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نتله عنالايطالية 


لل فوزي 


دارافرجای 
القاهرة . طرابلس .لندن 


منتديات الطريق الى الستة http://www.way2sunnah.com/vb‏ للمزيد من الكتب 


للمزيد من الكتب http://www.way2sunnah.com/vhb‏ منتديات الطريق الى السئة 


مز 


کان الغرض من وضع هذا الكتاب تقد فكرة سر يعة للقارىء عن 
الحوادث الجديرة بالذ كر التي وقعت في طرابلس الغرب » وخاصة في 
الفترة الواوعة من سنة ۱۹۲۲ الى بومناهذا . 

ل يشا الجترال * جراتزياني » وضع كتاب تاريخي مزود بالوثائق وهو 
العمل الدي سيضطلع به في الوقت الناسب المكتب التأريخي التابع لاركان 
حرب الجيش الملكي . 

أماهذا الكتاب فإنه على العكس من ذلك عل أكثر تعقيدا وفي 
الوقت ذاته أكثر حيوية بحيث لا كن أن يكون تقربراً من. التقارير 
الرسمية . 

ورا من أن هذا الكتاب قد احتفظ للوقائم العسكرية بحقيقتها. 
التاريخية کا هي » ورغما من انه قد خصص ها أعظم جانب من جو انه » 
إلا انه لم جعل هذه الوقائم ععزل عن البيئات التي حدئت فا › بل إن 
من فضائله الجو هر ية انه قد أأوضح ميزات هذه البيثات الغر يبةكلالوضوح» 
وسلط الأضواء بريشة فنان قدبر على الشخصيات المة التي لعبت دور ها 
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وخاصة تلك الشخصيات الو طنية وقدر العمل الكبير الذى قامت به 
السياسة في هذه الأعمال الاستعارية حق قدره . ۰ 

هذا وقد لعب الجنرال « جراتزیاني “ دور کبیرا کان له أثره الفعال 
فی کل هذه الحوادث »› بل يكن الةول بانه قد مارس في معظم الحالات 
أعال القبادة الكاملة . 

ولكنه استطاع ات يتجنب تلك الصخرة الخطرة التي كثيرا ما 
اصطدم بہا وغرق بسببہ ا اولئك الذبن كلا أرادوا سرد الحوادث التي 
اشترڪوا فيا لم يةوموا إلا بسرد تاريخ حياةمم وام يتحدثوا إلا عن 
أنفسهم » وهناك صخرة أخرى تخطاها الجنرال* جر اتزياني “ وهي الخاصة 
بالاهةام بشكل الكتاب أكثر من العناية مجوهره » وفي الح انه فد أبعدفي 
عرضه للحوادث كل ما يوحي بالتو كيد وضروب البلاغة حتى جاء سرده 
واضحا سلا جذابا لدرجة انه من الصعب ان جد فيه القارىء ما بجعله 
يتوقف عن الاستمرار في قراءة هذه الصفحات . 

وهذه فضيلة كبرى من فضائل الكتاب اذا ما نظرنا بعين الاعتبار 
تلك البلاغة الزائفة التي افسدت أدب ما بعد الحرب حتى ان كل من قرأ 
جانيا كير منه ممن عاشوا تلك الحوادث سرعان ما يشعر بالضبق 
وبالاشمئزاز . 

وبالملة فان الكتاب قد استطاع في شيء كثير من الايجاز وباجتناب 
كل التعاليم والمبادىء الثقيلة أن جمع بين ماهو مفيد نافع وبين ما هو 
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سار جذاب يبمج النفس ويسر الخاطر › إذ نجد فيه بعد سرد الحوادث 
الواحدة تلو الاخرى بعض ملاحظات ذات طابع عسكري تتالف من 
محموعما تعليات على جانب من الاهية فيا يتعلق بشكل الحروب 
الاستعمارية ونظامما . 

ويجمل القول ان الجنرال د جراتزياني “ قد وضع کتابا يلقي ضوءا 
على الوقائع العسكرية التي ل تعرف باكلما المعرفة الواجبة حتى الان » 
وفي الوقت ذاته يقدم لاضباط الوسائل اللازمة لاستخلاص تعاليم غاية 
في الاهمية . 

ولذلك فاني لا أوصي بقراءتها رجال الستعمرات وحدم » بل كل 
أولئك الذين بريدون أن يكونوا على أتم استعداد لخدمة الوطن عن 
جدارة واستحقاق باية طريقة من دون ان تكون لديم اية فكرة 


« بترو بادولیو دي سابو تينو » 
ماریشال ایطالیا 
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ونسحقی من بعادتا « 
فير جبلیو في « الانياءد » 
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إلى ذكرى الضباط والجنود الذين قتاوا بعد 
أن أبدوا بطولة خاصة في سيبل فتح ظرابلس 
الغرب واستردادها » أهدي هذه الصفحات وكلي 
أمل في أن تبث تضحيتم في الأجيال الجديدة 
الإرادة التي .لا تتزعزع حتى يسترجموا لأممم 
المظمة إيطالبا امبراطوريتما القدية . 
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وذلك َ أاحدد اتحاهنا‎ 
بإعادة احتلالنا لفزان لإرساء سس السلام واحلال الاستقرار الكامل في هذا‎ 
القطر بعد ان أوجدنا بالنظام الفاشستي استعداداً سياسا وعسكريا واقتصاد)‎ 
وإنى قدم كتابي هذا بصفة خاصة الى الشبان للتأمل فره ودراسته حق‎ 
والكفاح والخاطرة والجمول التي‎ CE 
هي عناصر القوة التي لا تقدر لتكوين الخلتى الذي لا يكن بدونه القيام بأي‎ 
. مشروع قوي له صفة الدوام والاستمرار‎ 
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۰ ر ك 
1 ر 2 
شاي دقعت رغم ٠۹۱4‏ !لم ٠۹۲۲‏ 
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ابجراوبشال ىوقو ترام ٠۹۱4‏ !زم ۱۹۲۲ 


على أثر الصلح المبرم في مدينة لوزان ( ۱۸ اکتویر ۱۹۱۲ ) تنازلت تر کا 
عن حك طرابلس الغرب با كملها وارتقت جبو شنا معونة الاهالي المرب «الجبل» 
واحتلت « غريأن » و « ترهونة » و « بني ولىد » دون قتال . 

وني ۲۳ مارس سنة ٠۹۱۳‏ كانالجنرال « لبكويو » يقاتلفي « الاصابعة » في 
يوم مشمود » وكان البربر بقيادة « سلمان الباروني » الذي كان قد بقي على 
خصومته لنا ويخضع لسلطته كل « الجبل » قد اندفعوا نحو « بفرن » و «جادو» 
و« نالوت ) . 

بعد ذلك بقليل بدا للحكومة انه قد حان الوقت للتوغل في فزان وقد 
نبطت هذه الم باللفتنانت کولونبل س. م مباني الذي کان فبه بفضل ذکائه 
وأخلاقه وثقافته الضمان الكاني لنجاح الجلة . 

في ٩‏ دیسمبر ۱۹۱۳ كانت القوة الى تحت امرته تتألف من كتيبة اريترية 
وثلاث فصائل لبببة وبطاريتين من المدفعية الجبلبة والخدمات اللازمة لجل من 
هذا النوع - تتحرك من « سوكنه » متحهة نحو « براك » . وعلى أفر المعارك 
العديدة التي وقعت في « الشب » و « إشخدة» و «حروقة » ( ۲۳ ديسمير 
۳ ) استولت على فزان . 
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وکان يدو للاراقب السطحي ان المشروع قد تم تنفىذه باحتلال مرزی 
( ۳ مارس ۱۹۱4 ) . 

وبعد معر « محروفة » التي هزم فما وقتل مد بنء مدالله اکر زاء 
اولاد « پو سيف » الذي‌کان قد نظم حرك المقاومة ضد جيوشنا اصبح من‌المعتقد 
انه قد تم التغلب على كل الصعوبات الناشئة من جماعات البدو الرحل الذين كانرا 
یسیطرون على فزان » ولکن اذا صح ان اولاد پو سیف کانوا قد تلقوا نی مر 
« حروقة » ضربة شديدة واصبوا بأضرار فادحة فانه إ يتم الحصول على شىء 
نهائي مع هذا الشعب الذي استمر في مجموعه مسلحا ومعاديا لنا . ۰ 

وكذلك المحال بالنسبة لاولاد سلبان الدين كانت قد عملت المحكومة فى 
ذلك الوقت بسجنما اسرة سيف النصر على اثار تم فانم ولو انهم قد ارتدو! إلى 
جبال « هروج » قد بقوا مسلحین وممادین لنا . 

وأخيراً فان المغاربة الذين هم بدو رحل آخرون فم أميتهم ويقيمون في 
سرت رضخا من‌الدرس القاسي الذي تلقوه في معر كة النوفلية ا يعترفوا هزيمم . 
ولس هذا فحسب بل استمروا ف عدام وقاموا عحاصرة اة 
« النوفلىة ». 

ولقد أصبحت حكومة طرابلس الغرب باستبلاما على « مرزق » مسطرة 
على جميع أراضي المستعمرة ولكنما م تكن قد هزمت بعد البدوالرحل المقمين 
في « القبلة » ولا الدو المقيمين في « سرت » الذبن كانوا في جيم الاوقات 
المسبطرين على جيم الاراضي اللببية الداخلىة وسادتما الحققين . 

وكان احتلالنا للاقلم بواسطة حامبات منعزلة تبعد كل متها عن الاخرى 
بسافات شاسعة تتكون منه شبكة غاية في الضعف كان البدو يستطعون العمل 
من خلاها کا فعاوا ذلك اضراراً بنا دون أن بزعجبم. أحد . 

وي نهاية سنة ۱۹١١‏ كانت هذه الجاعات الحاربة مقسمة على النحو التالى : 


= ۹ س 


http://www.way2sunnah.com/vb 


للمزيد من الكتب 


منتديات الطريق الى السنة 


جانب من أولاد بوسىف:وعلى وجه الدقة الر جال الذن انوا فد اشةر كرا 
ر 
يقيمون في ضواحي « زلة » وكان معهم جانب من أهالي « المشاشة » وأما 
الباقون من أولاد بوسيف مع بقبة « المشاشية » فقد حطوا رحامم بين وادي 
« بی » و « رواوص » کذلك استقر أولاد سلمان فوی حبال « هروج » ٻيا 
كان المغاربة يطوفونفي منطقة الاتصال بين طرابلس الغرب وبرقه بين «مرادة 
وه النوفلية » و كذلك الحالبالنسة «لازتتان» وم بدو رحل يقیمون في «القبا» 
فإنمم كانوا لا بزالون يناصبوننا العداء ولو ان الحكومة كانت تدفع لرؤسامم 
مرتبات ضخمة وتقدم هم عطايا سخبة من الال . 

وعندما اندلعت نيران الحرب الاوروبمة وانحازت تر كا إلى حانب الالمان 
أعلنت الحرب ال واا را اروا القبام بها . 

وبعد اهجوم على « سبما » (۲۷ نوفمبر ۱۹۱۲ ) واستيلاء الثوار علبما اتسعم 
نطاق الثورة اتساعا كبيراً وتلا ذلك سقوط « اوباري » . 

ولا فوجئت الحكومة .بهذه الحوادث وكانت تعوزها القوات لمواحة الموقف 
أصدرت أمرها الى الكولونيل مباني بسحب الحامبات من فزان » ونزول على 
هذا الأمر أخذ الكولونيل مياني بعد ان عمل على انقاذ مواطنيه فی « مرزق » 
في التراجع من « براك » حىث کان معسکراً هو وجنوده واتجه الى « سو کنه » 
( ۱ دیسمیر ) وبلغ « مصراته » في ۲۵ دیسمبر . وي هذه الاثناء کان قد بدا 
تراجع حامية « غات » وبعد ذلك مباشرة ( ۲۷ ينابر سنة ۱١۹۱١‏ ) تم إخلاء 
و« الحفرة) . 

کان عدوان الثوار وهباجمم بزداد باستمرار بعد ترك « فزان » و « الجفرة 
وكان لذاك أثره ايضا في المنطقة الغربىة . ورغبة في تمع الثورة التي كانت الدلائل 
تدل على أن نطاقا سوف يتسم على وجه السرعة قررت الحكومة القام 


¥ س « حو فزان - ۲ » 
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بعملبتین حرببتين هامتين سواء في « القبلة » أو في « سرت » ولكن الأول باءت 
بالفشل في المعركة المشئومة التي وقعت في وادي « مرسمط » ( ۷ ابريل ) وأما 
الثانبة فقد انتهت نهاية ألبمة في « قصر بوهادي » ( ۲۹ ابريل ) وعلى اثر هذه 
الخسارة الي أصابتنا عمل السنوسون على تقوية صفوفهم بالعصابات الغادرة» وبعد 
ذلك بقلل استولوا على « ترهونة وبني ولىد » اللتبن كانتا محاصرتين واشعلوا 
النيران في « الجبل » ول تتأخر كثيرآً مذحة حامىة “> « ترهونة » الق وقعت 
عندما كانت هذه الحامية تجاول الوصول الى الشاطىء ( ۸ يوننه ) . ' 

ولا رأت الحكومة ان كل محاولة تم القيام بها في سبل تقد المدد والمساعدة 
إلى الحاميات الحاصرة قد ذهبت ادراج الرباح قررت الجلاء عن « مزدة» الى 
کانت هي الاخری مہددة بالحصار ( ۱۵ و ۲۱ پوه ( کا وفعت eT‏ 
في تلك الاثناء بأيدي الثوار . 

وكذلك توالت الأحداث في المنطقة الغربية وفى « الجحل » . 

ففي يوم ٥‏ ونه هوجمت حامىة ۾ سٺاون » و لڪنا استطاعت بکل حېد 
الانسحاب الى « نالوت » وفي الوقت ذاته هوجمت حامبات « الجيبل » الصغيرة. 

في مثل هذه الظروف أمرت الحكومة في ه يرليه بانسحاب جيم المحاميات 
وارجاعہا الى الشاطى. فانسحبت حامبة « بفرن » الى « الزاوية » واستطاع 
جزء قليل من بقابا حامىة « جادوفساطو » الوصول الى الشاطىء . وأما حامىة 
« الوت » فقد هوجمت هجوما عنيفا في « تكوت » أثناء تقمقرها واستطاع نفر 
قلبل منہا الالتحاء الى الاراضي التونسة »> وكانت حاممة « غريان » هى 
وحدها الي استطاعت ان تتراجم الى طرابلس ( ٩‏ ولیه ) دون ان زعحېا 
أحد وکان رجاما يبلغ عددم ۰ حندی . 

وي يوم ٠١‏ يولبه تم إخلاء « العزيزية وسرت » . 

وي بوم ۱۷ خلت کل من « زوارة والزاورسة » و « مصراته » قي الوم 
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الحامس من اغسطس . وبعد ذلك بقلىل استطاعت حامىة « غدامس » الانتقال 
الى الاراضي التونسىة . 

وني أول ينابر عام ٠٩‏ ۹٠كان‏ احتلالنا لطرابلسش الغرب مقصورا على قاعدتي 
طرابلس و « الس » المحريتين . وني هذه الأماكن تكدست قواتنا في حلقة 
الأسلاك الشائكة الضبقة . ا ان خط دفاعنا فى طرابلس بوجه خاص كان تد 
من « تاجوراء » الى « قورجي » وفي المنعزلة القائمة في سبدي عبد الكرم وي 
« املو » و « عان زارة » و « باستوریللي » و « قرقارش » وکان بق وم 
بتنظم صفوف العرب في داخل البلاد نفر من الضباط الاتراك والالمان »> وقد 
استخرجوا من مخازننا ومستودعاتنا التي تر كناها يسبب سرعة انسحابنا كميات 
هال من الأ سلحة والدخائر ٤‏ وبقدر عدد الاسلحة الي کانت تحت تصرف ‌الثوار 
فی موعما بنحو ۰۰۰و ٠‏ بندقة فضلاً عن عدة مثات من مدافم المترالىوزات 
الختلفة ونحو ثلاثين مدفعا کا استجلموا ايض أسلحة أخرى أثناء الحرب 
الكبرى . 

وف ینابر ۱۹۱۷ نزل الاي بقادة الجنرال « لاتيني » من المحر في مبناء 
« زوارة » وكان عله صبانة المواصلات فى طراباس 


وني يومي ۱٩‏ و ۱۷ ینابر وقعت معر کتان قویتان موفقتان في « الحديدة» 
المودة ال لى (« زوارة » . 

وني آخر شمر مارس أعبد تشكسل الالاي الذي تحت قادة الجترال 
« كاسىنىس » وضمت اله قوات أُخرى جديدة مرسلة من طرابلس . 

وي بوم ٠١‏ ابريل التقى في « العحملات »> بقوات كد يرة من قوات الثوار 
ورأى من المناسب احتلال الواحة ولكنه في البوم التالي عاد مرة ثانية الى 


« زوارة » . 
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طرابلس “› فتحرك الالاي الدي کان تحت قىادة الجنرال « كاسنىس » ف مساء 
۴ سبتمإر وأخذ يقاتل الخصم في « العجبلات » واحتل الواحة . وقد استمر فى 
زحفه في ابام التالية واستول عل السو الي عل كل من «جودام 6 ور صباد 
. د نزور » حتق وصل في بوم ٩‏ الى حيث اقصل بطلائم الاي « روني » 
الآ تبة من طرابلس . ا 

وعندئذ كان الأي « كاسينيس » يدا العمل في يوم ٠١‏ . وهنا السحست 
الثوار الى خط « فندق بین غشیر - سواني بن آدم » . ۰ 
بدا زحفه على « فندق بن غشیر » ولکن بالرغم من انه قد استطاع بعد معر كة 
عنفة دامت س ساعا 7 O E‏ 
ج ل ار بم ل 

ولم تقع أية حوادث أخرى هامة في الأشهر الأخبرة من سنة ٠۹١۷‏ . وفى 
اوائل سنة ۸ “۰ بل اقتصر العدو على القيام بغارات فلل الاهمة وعل‌اطلاق 
بعص فنابل على « طرابلس - سيدي بلال » لل تحدث ضررا في أغلب الأحسان. 

اما من جانبنا فقد اتسع الفشاط في اطلاق النيران في كل جة وتمت عملمات 
استکشاف على مسافات قصبر ة في كل من طرابلس « وزوارة» . 

وتي یوم ۲۳ سبتمبر ۱۹۱۸ کانت قوات زوارة الى تجمعت وقکون منم ا 
الاي واحد قوي تقاتل العدو في « قصر تلستل » . 

وي یوم ٥‏ اکتوبر كانت قوات عديدة من فوات الثوار تماجم معسكر 
« جیل» ولکن اسراع قواتنا من « زوارة » جعل قوات العدو تلوذ بالفرار . 

وي یوم ٦‏ كانت قوات طرابلس لا تزال تقاتل العدو فى « المعمورة» . 


۰ س 
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وقي نهاية شر ديسماركانت الحكومة تعد العدة لزحف جديد على « الزاوية » 
حزء من قوات « زوارة » بيا كان على قوات حامىة طرابلس ان تزحف على 
و سواني بني آدم » وصوب « جنزور » ٠.‏ 

وني البوم السادس والعشرين كان الاي « زوارة » يتحرك تجاه الشرق . 

وني اول ينار ٠۹٠۹‏ قام الاي آخر ( بقيادة ال جرال بانتانو ) من طرابلس 
واحتل واحة « حنزور ) . 

وفي الوم ذاته اتصلت طلائم الالايين ببعضها . 

وفي آخر ۱۹۱۸ عند نهاية الحرب العظمى كان احتلالنا لطرابلس الغرب 
مقصورآً على مناطتی طرابلس و « امس »و «زوارة » دون غيرها ۰ وکانت 
تصل في تلك الاثناء من الوطن الام فصائل متعددة من مختلف الاسلحة انضمت 
الى القوات الى كانت منفصل في المستعمرة وانقسمت الى فرقتين هما الفرقة المامنة 
والثلاثون والحادرة والمانون . 

وني نهاية شر فبراير نزلت الى البر في طرابلس على عدة دفعات أولى 
فرق المجوم ( بقبادة الجنرال زوبي ) بأ كملما . وهكذا اصبح عدد الفرق 
المرابطة في طرابلس الغرب ثلاثا . 

وني أوائل شر مارس كانت تحت تصرف حكومة المستعمرات القوات 
التالىة : 

ثلاث قىادات فرق - ٩ه‏ كتيبة مشاة - ۲۹ بطارية من عبارات مختلفة . 

فضلاً عن القوات الموجودة فى حاميات مناطقى « طرابلس وزوارة » . 

وي بوم ۱۷ مارس صدر الأمر بالقبام بعمليات الزحف‌على « سواني بن آدم » 
التي تكررت عدة مرات ثم أوقفت بعد ذلك يسبب المفاوضات التي كان المكتب 
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وأخيراً تقرر القيام بالعملية في صباح يوم ٠۷‏ ابريل وكان بحب القبام با 
بقوات الفرسان علىخط سكة حديد طرابلس - المزيزية. وقد تحر كت الفرقة 
الحادية والهانون من فاعدتي جنزور والزاوية وكان هدفما « سواني‌بني آدم » 
و « بثرترينة » وكان يتحتم على الفرقة المامنة والثلائيناحتلال « فندق بن غشير». 

وكانت فرقة اهجوم الاولى تعمل بصفة قوة احتماطبة وكان علنها ان تمقى 
مرابطة بين « فندق التوغار » و « واحة جتزور » . 

وكان على القوات ان تزحف في وقت واحد على ىة يبلغ طوها مسين 
کىلومتراً من« الزاوية » حت« بثرالفرحان » وكان من‌ شان اتصاها ان سمح بان 
تعتمد كل منها على الأخرى . 

ولكن الفرفة اللونة ( المكونة من سبع كتائب - وقوة « خربيش » 
المساعدة والفرقة الحادية والهانين ) وحدها التي كانت تعسكر في « بأرترينة » 
کان علما ان تعتمد على وسائلما الخاصة بسدب المسافة التي كانت تفصام_ا عن 
الهدف الحدد للفرقة البيضاء ( سواني بني آدم ) . 

وکان يبلغ وع القوات المعسكرة من جنزور الى « بئرالفرجان» ۲۹ كتيبة 
تعززها سبع سرايا من سرايا المتراليوزات و ۱۸ بطارية خفبفة ٤‏ وكانت الفرقة 
الملونة تعتمد على اربع بطاربات ا كان تحت تصرف القيادة العاملة ما يربو على 
۷ بطاريات بعيدة المدى للتمهيد لازحف ولرافقة القوات الزاحفة بنيرانها من 
مواضع بعيدة للغاية فضلاً عن ۲۷ كتيبة جمايىة القواعد » وقد خصصت لكل 
فرقة فصيلتان ميكانيكتان ( ٠4‏ سبارة مصفحة ) وذلك للخدمات الادارية . 
هذا بخلاف عدد كبر من سبارات النقل التي تحت تصرف قوات العملىات مختلف 
الخدمات › وقد تر کزت ٠۹۰‏ منہا في جنزور لسرعة نقل الجنود من نقطة الى 
أخرى من نقط مدان القتال . 


وهكذا كان بلوغ الهدف بحب ان يتم تلقاثبا و كنتبجة طبمصة هذه 
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التحمعات المائلة . 

ولكن بيا كانت جبوشنا تنتظر وهي ماوءة حماسة وىة صدور الأمر 
الها بالتحرك انتشر على النقىض من ذلك فی لله ۱۷ ۱۸ ابريل فحأة خر 
مۇداه ان المكتب الساسي المسكري عقد اتفاقا مم الثوار . ولدلك فقد انتہت 
الأعال العدوانة وتوقفت . 

وهكذا حصلت المستعمرة على الاستقرار والسلام لا بسبب انتصار جيوشنا 

إلا ان ذلك الصلح كان صلحا مزعزعا ووقتا وخداعا فی بلد لا يستقر فمه 
ا لحكم واهدوء ‏ تعرفنا وتدلنا على ذلك تقالد القرون الماضبة - إلا بالقوة 
وحدها » ولقد أوقف الصلح المبرم مع الثوار ايضا مشروع إعادة احتلالمنطقة 
« مصراته البحرية » الذي كانت قد وضعت له خطة واسعة النطاق للعملبات 
وكانت جوش هذه ال جلة بجحب ان تتألف على النحو التالي : 

وحدتان لليجوم من فرقة المجوم الأولى ( ٠‏ كتائب ) - كتيبة اريترية - 
مموعة تتكون من ثلاث بطاربات من عبار ٥‏ - بطارية مدافع من عيار ٠٠٠١‏ 
( علىاربع قطع ) - كتيبة مهندسين - سرلة تلغرافية - مفرزة صحية . 

و ذانت معاونة البحرية هذه الحملة بحب ان تتم على النحو التالي : 

أ - بوساطة فرقة من البحارة تفزل على الب قبل غيرها وتعمل على تسميل 

متر وعلى مسافة ٠٠‏ متر شمال « رأس الزروق » الى ٠٠١‏ مترجنوبي 
« رأس القدم » لكي تنع عنها أي هجوم من جانب العدو . 

هذا ما کان بجحب ان يتم أولا . وكان من الواجب بعد ذلك وني فترة ثلاث 

ساعات بدون انقطاع اطلاق النيران من المدافع من جميع العبارات لمل المنطقة 


ا 


| منقدیات الطريق الى السنة 


للمزيد من الكتب 


http://www.way2sunnah.com/vb 


الجنوبية كلما غير صالة للسكنى . تلك المنطقة التي كان من الممكن ان تأ منبا 
هجمات على قواتنا التي تتحرك نحو هدفما . ۰ 
وكان على النحربة ان تشترك في هذه العملمات بالسفن الا تىة : 
سفن القتال : و« کامبانسا» و « مارسالا» و « احوردات » و « لورتو 
ماوریتزیو » و « کوباتیت » ( قوة ٠٥۲‏ و ۱۲۰ و )۷٩‏ . 
السفن المساعدة المسلحة : « تو كرا» و «زینسون » و «بوكوفىنا) 
و « هیدرفاري » و « بیرنیىتشي » ( قوة ۱۲۰ و )۷٩‏ . 


السفن الحفيفة : « لانشيري » و « ایورو ۲ و «لامسو) و «داردو» 
و« اورضا» و « اوریوني » و« او لیمیا » و « ساجبتاریو » (قوة٩۷).‏ 


قسنت تختلفتز وها : « اردانو » و « جانوتري » . 


وکان جب ان يوضع تحت تصرف قبادة الحملة لنقلالجنود والمعدات‌الحربية 
فضلاً عن السفن المساعدة الباخرة « البدازيل » وقد وضع تحت تصرف الح 
ايض قاربان خاربان وثلاثة جرارات وذلك لمر وقطر اللانشات العديدة الى 
كان عليما القيام بانزال اجنود الى الب . وكان من الممكن وضع ستة قوارب من 
طراز « ماس » لشد ازر الحملة على مسافة قرية ولاقام بعمليات الاتصالات 


وعندما کان هناك فی طرابلس ما يقرب من انين الف جندي من بمنهم 
« فرفة من فرق اهجوم » على تام الاستعداد للاستبلاء مرة ثانبة على المستعمرة 
با کملہا و اخضاعہا عسکری) رؤي من الافضل ابحاد حل سام مشن ىشنا 
بصفتنا شعبا كبيراً خرج منتصراً من الحرب العظمى . 
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. ) ۱۹۲۲ -۱۹۱٩4( › فترة‌الاذلال‎ 


بدت المغاوضات الاولى مع الثوار في مارس ٠۹٠۹١‏ في خلة الزيتونة التي 
انتقل الها مفاوضونا وطالت اكثر من شر دون الوصول الى ابة نتىجة 
حسب عادات وتقاليد الزعماء المضاربين المترددين القصيري النظر؛ ولكنمم ازاء 
تجمعات القوى الہائلة التي تكدست منذ ذلك الوقت وضموا حداً لذا المماطلة 
وارسل « رمضان الشتبوي » في مساء ٠٠١‏ ابريل خطابا الى الحكومة حدد فيه 
موعداً نها ني الساعة الماشرة من صباح يوم ٠١‏ ابريل . ولقد اشترك في هذا 
الاجتماع فضلا عن « رمضان الشتىوي » كل من المادي بك كعبار ومد 
الصويعي الخيتوني والمحاج فرحات القاضي . 

أما الاخرون فقد رحاوا على العكس من ذلك في اللبلة السابقة كل منهم الى 
منطقته وهم على يقن من أنه لن يتم اي اتفاق. وقد عاد مفاوضونا وعلى رسيم 
الجنرال « تارديتي » من رجال المكتب السباسي الى مدينة طرابدس في الساعة 
السابمة منمساء ذلك اليوم بعد ان محث ختلف المسائل المتصلة بكل الامتبازات 
الى كانت الحىكومة على استعداد لمنحما وسحل ما اقترحه الزعاء من التعديلات 
والاتافات اظ اران مش م الغ ود اشرات سرف رر 
الزعماء قبول الصاح . 

وبعد ذلك بيا كانت القمادات والجىوش في لبلة ١١‏ ابريل مستعدة كا 
ذكر لازحف الى الامام للحصول على الانتصار المسكري الأمول والذي كانوا 
يتلفون علبه والذي كان من شأنة الانتقام لكل تلك اللطمات ولذلك الاذلال 
الدي تحملوه من عام ٠۹۱٥‏ وما بعدها اذيع خبر الصلح المعقودمع الثوار 
وتوقفت الاعمال الحربة نتبحة لذلك . 


O 
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وهكذا بدا من ذلك الصلح الذي سمي على سيبل السخر 2 الزيتونة 
انه قد تلاشی نہائہا كل ظل لسادتنا الفعلرة على طز ابلس الغرب وأصبح السبيل 
مېداً لاطات سديدة حديدة نتلقاها وذلك يفضل سماسة التنازل ال تی کانت عل 
غرار تلك السباسة الت اتىعت ف ایطالا سن ۱۹۱۹ ۰ ققد کان ا ا 
من جانینا تنلا شاا و انت الاعال العدوانىة بحب أن تتوقف على أثر 
صدور دستور ينح عرب طرابلس الغرب حقوقا وامتمازات مدنبة وسباسة 
واسعة دون أن بتحمل‌الشب کا هو الحال في کل البلاد المتمدينة أعباء واحہات 
ثقىلة في مقابل مارسة الحرية مفمومما الحديث › »> وني افتظار اصدار قانون هذا 
التعاقد السياسي العقيم وتنفيذه تم اعطاء زعماء العرب تأ كندات مستفىضة 
حول المحقوق والامتمازا ت التي منحت همم والفوائد المؤ كدة التي سوف بجنا 
الشعب. وقد وضع اتفاق ايتداني دو صفة موقتة ة ولکن کان فىه ما یکفی من 
الحمانات المتىادلة 1 
وقد انعقدت الاحجاعات الأاخبرة في خلة الزيتونة في شر ماو ٠۱۹۱۹‏ وفى 

من ذلك الشہر تم تبادل الاسرى ودفع في نظير ذلك عدة مثات الآ لاف 
الليرات لازعماء العرب ؛ وقد قامت الاستعدادات في أثناء ذلك على قدم وای 
في مدينة طرابلس لاستقبال الاعبان الآ تين لتمشل ذلك الشعب الذي كار 
يستعد لامرة الاولى في التاريخ لمارسة نوع جديد من الحرية لاعد له به 
وللاحتفال بهم احتفالاً عظيم) والترحيب بهم بأجلى مظاهر الغبطة والسرور . 
وكانت هذه الاحتفالات هى الاخرى من أعال الاذعان التي م يسمع با أحد 

من قل » وکان أساس طالب العربية الرئسي وبالتالي المبادىء التي 
وادماحما ني الدستور اللي انشاء بر لمان ومنح الجنسية الايطالية جميع اللدين 
واعفاؤم من الخدمة العسكردة الالزاممة و ذلك من دفع العوادد وااضرائب 
لأجل غير مسمى ومن حى المراقة إلى غيرذلك , . . وتم التصريح بعد ذلك 
لموظفين العرب بإنشاء بعض الفصائل المسلحة لامؤسسات الحلية. وكان حب أن 
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يتم فزع السلاح من أيدي السكان ااعرب ( وكانت هذه هي رغبة الزعماء) بطريقة 
تدريحنة غريبة كان يبدو ان من شأنما الا يتم الى الأبد .. 


وفضلا عن ذلك التزمت حكومتنا بتبديل أوراق النقد التركىة في أقصر 
وقت› وقدكانت لاتزال متداولة فی طرابلس‌الغرب با يماد ها من النقودالايطالىة 
وقد « أنشئت مرا كز اتصال» في جميع مراكزالدواخل البنادر الي كانت بها في 
الماضي حامات قوية من حاماتنا وهي « الزاوية » و « حنزور »و« مصراته ) 
و« العزيزية » و«سرت» و«ترهونه» و «غربان» و«الرياينة» وو نالوت » و« بني 
ولند» . کا تم تعن ضباط اتصال أصبحوا يسبب وظبفتمم مجرد وكلاءقنصليات 
ولو انېم م یکونوا يتمتعون - ومن الجدير ان نلاحظ ذلك - بالامتتساز 
الأساسي الذي ينحه قانون الشعب لمل هذه الفئة من الموظفين وهو تأمين 
سلامته . وكان لضباط الاتصال هؤلاء الحتق في أن يكون في معيتهم بعض 
العسكريين وان يحماوا معم ما يازمهم وما لا غنى مم عنه للخدمات والأعال 
وعطات اللاسلكي . 

وني شر سبتمبر ۱۹٠۹١‏ أعلن الدستور الذي فسره الاهالي بطبيعة الحال 
وهو بشکل هذا على انه اعلان عظم عن ضعفنا. ومادا کان بهم الدين قبلوا هذا 
الصلح ادا كانت هناك في« ترهونة »وف يكلطرقات « فزان »وعلى طول الشاطىء 
وني الوديان المملوءة بالأوحال والأدوية المنعزلة لا تزال تبدو ناصعة البياض عظام 
جنودنا الدبن قتلوا في عامي ۱۹۱۲ و ٠۹۱١‏ ؟ كانت السياسة أي سياسة 
الاسترخاء والضعف والتردد قد أخذت تنفث سمومم ا وكل ما فما من دناءة 
ومکاند اذ کان دعاتما مسون قائلين : « اننا مىعا اخوة !» ففقدنا بذلك 
الکثير في سنة ٠۹۱۹‏ التي كانت سنة الدعاجوحة وسنة التنازل واهوان 
بالنسبة لايطاليا . 

فی تاك الاثناء كان لا بزال باق في عدد كبيرمن المناطق كثبر من‌المعسكرات 
تتألف من العسا كر النظامين الوطنين وكان بقاؤها والانفاق علسما على حساينا 
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ولو انها كانت خصصة لخدمة الأعبان دون غیرم » وکان کل طلب نتقدم به 
لنزع السلاح منما يقابل ا يدل على الرفض »> فڪانوا يعترضون علبنا بوقاحة 
قائلين : ان هؤلاء الجنود النظاميين أ كثر تنظيم] وأعظم رة هن "التو 
الايطاليين ويستطيعون الدفاع عن ختلف المراكز ضد الأعذاء . ولكن ترى من 
کانوا م الاعداء ؟ كان الاعداء في الظاهر م أعداء الز اء العرب الذن 
وقعوا الصلح معنا » ولكن الاعداء في الحقبقة لإ يكونوا احداً سوانا نحن الذن 
مع مرور الزمن كان بحب طردنا من تلك المعسكرات التي كنا ننفق علا ! . 

كان الزعماء الرئيسيون الذين جعاوا حقنا مقصوراً على سلطة وقتة وهمسة 
غير مباشرة وعلى موقف من مواقف التسامح والهوان - كان هؤلاء الزعاء م 
« رمضان الشتوي » و «احمد المريض » و « الصويعي الختوني » و « عد 
الرحمن عزام » و « محمد فكيني » وه علي الشنطة » والاخوان « هادي ومختار 
کعبار ۲ « خلیفه بن عسکر »وغیرم. .و سوف نری‌ني معرض‌الاحداٹ کف 
ان الانتقام الإمي قد أصابهم الواحد تلو الآخر 

أا مقدار تنازلنا الفادح فمذا ما تشهد به مأساة ضباط الاتصال فإنهم فضا 
عن انهم م يكن لديم أقل نصيب من حرية العمل كانوا يقعون تحت رقابة 
وحراسة شديدتين وما كان من الممكن تنفيذ ما يقةرحونه الا عندما روق ذلك 
ازعم المنطقة . 

إلى هذا الحد وصل مر كزنا الأدبي کا يدل على ذلك ماحدث عندما كان 
العم الايطالي ينزل في المساء في « مصراتة » فی تواضع وغیر احتفال من فوق 
ساريته المقامة فوق امقر “ اذ كان الحنود النظامىون الوطضىون قد استدعوا 
للحضور إلى ايدان لكي يدوا التحية البومية المعتادة بأسلحتيم وأفواههم 
للسلطان . 

في تلك الأثناء ام ضع الز عماء وقتهم سدى إذ انهم بتوثمق العلاقات فا بدنهم 
شجعوا هئة الاصلاح التي کانت قد تکونت بعد نشر الدستور وکان غرضما 
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الظاهر هو القبام باعادة النظر في الحقوق التي منحت في الآونة الأخيرة للحصول 
على حرية دستورية أوسع نطافا بنا كان غرضما الحقىقي هو الحصول على استقلال 
المستعمرة كلما استقلالا" تام حتى يصير احتلالنا مقصوراً على النفوذ التجاري . 
ولقدكان ضباط الاتصال الايطالىون مضطرنن الى مشاهدة مثل هذه الوقاحة 
وهذا الجبروت والتعنت وم عاجزون عن عمل أي شيء والى احتال ذلك 
التعصب وعدم التسامح الذي كان یېدو من الزعماء یکل مکان بشکل واضح جلي 
ضد کل تدخل من جانبنا حت ولو كان ذلك يدخل في اعمال الادارة العادية . 


ولقد صرح الزعم و اهادي کعبار » من ان « غریان » في فرابر ۹۲۰ 
انه قرر الاقامة في مدينة طرابلس وطالب باتخاذ مقر رمي له في قلعت ہا الى 
جانب « السكرتير العام » مع الحصول على لقب « متصرف » طرابلس . وكان 
يقول بان موظفا من الوطنبين هو وحده يستطيم معرفة حاجىات الأهالي 
المسلمين الحقىقة . 

م تتم الموافقة على هذا الطلب غير المغوم ومع ذلك فقد مح « لکعبار» 
بإشغال بعض الاما كن في القلعة وبإنشاء مكتب فما بقوم فيه باداء وظائف‌غير 
محددة تام التحديد ولكنما كانت تدخل منطقا في نطاق مناوراته الخبيثة . 


في تلك الأثناء كان « رمضان الشتبوي » برى فشل اطاعه وطموحه في 
السطرة على « ؤرفلة » وحكما وكانت هذه المنطقة في حبازة « عبد الني 
بالخير » الذي کان رغا من وقوفه بعبداً وعدم قبوله الدستور يدي علامات 
واضحة علىعدم ائتلافه بنا. ولم يكن قد قبل الخضوع لازعم « الشتيوي » نظراً 
للأحقاد القدية التي كانت بينها في سنة ٠۹٠١‏ . ومع ذلك فان هذا الأخير الذي 
استبد به الحقد على منافسه کان يدعي بان سحکومتنا قدمت له الوسائل اللازمة 
للزحف على « بني ولىد » . 

کان ذلك في شېر نوفمار ٩۱۹۱۹.وفي‏ تلك الایام كان « رمضان الشتبوي» قد 
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نصب خبامه ف « المشاشطة a‏ في ضواحي p‏ حىزور « وکانمعه رحاله المسلحون 
النظامون بقر-ادة المغامر الشهير « عبدالله تمسكت » ( وبلاحظ حدا ان 
رجال « الشتيوي » کان يشرف علبہم فيا بخص مرتباتېم ومؤ مم وملالسېم 
ضابط برتبة كولونىل وبعض ضباط أفل منه رتبة من الضباط الايطالبين) . 

وعلى أثر بعض حوادث قلىة الأهمة وقعت بين اولئك المسلحين تمودل فسا 
اطلاق الرصاص نمم اثناءها اتخذ « رمضان » من ذلك ذربعة للقام يعمل 
شخصي ضد الحكومة التي لم تقبل طلبه من المساعدة في مشروعه ضد أهالى 
« ورفلة » ونزع خہامه ورحل متحما ال « مصراته » وأ کد بأنه کان فی 
استطاعغته القيام هذه الحم عل « بی ولد E‏ 

وفي الوقت ذاته کان و« الشتىوي » يعمل على تقوية علاقات_ه مم« خلىفة بن 
عسکر » الذي کان يسبطر على « نالوت » ومحکما حکما اوتوقراطا ویفتخر 
الاتصال الابطالى . 

وني تلك الأثناء م يق هناك أي اثر للأمن والطمأنىنة . فقد نصب ڪمين 
في ضو احي « غريان » لإحدى سبارات النقل الخاصة بنا وفقد حساتم) فى هذا 
الكمين مدني وأحد العسكريين . 

وف یوم٥۱‏ مارس انتهز خليفة بن عسکر وهو في « نالوت » فرصة اعتقال 
إالحكومة في مدينة طرابلس لقائد الجنود النظاممبن في « الرباينة » « عىسى 
الباروني » وقام في حضور جنودنا وعلى مرأًى منهم بانزال سارية الحطة 
اللاسلكة وامر محاصر ة المقر وبإخلاء مکتب الاتصال ف مده صف ساعة 

وم تكن هناك أية نتبجة لاحتجاجات ضابط الاتصال الابطالى الشديدة . 
وقد صرح زعم « نالوت » الغادر بأنه قد يلجأ الى اتخاذ اجراءات شديدة . 


وهكذا اضطر رجالنا القلائل الذين كان يبلغ عددم تسعة الى الرحبل إلى 
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« الرباينة » بعد ان شاهدوا مصادرة اسلحتمم ومهاتمم وجميع امتعتهم ٠.‏ ولعك 
ذلك مباشرة بدأ « خليفه بن عسكر » في اتباع طرق ارهابة ضد کل من بظہر 
مله الننا وزاد من التقرب من « رمضان الشتيوي » الذي هنأه نة حارة على 
الصردة الشديدة الي فام ہا . 

وبعد اام قلائل من اخلائنا لبلدة « نالوت » هوجم مر كز الاتصال في 
« الرباينة TT‏ الى الانسحاب منما . 

ستمر الموقف بزداد حرجا في کل مکان یوما بعد بوم . ولم تكن هناك أية 

ضمانة e‏ الاتصال الارطالين؛ فقد كان الزعماء بۇ كدون بوقاحة يأن هذههي 
ارادة الشب واً: نهم لا يستطيعون عل أي شيء بخالف رغبة الشعب . 


وكانت أعمال الجبروت التي يقوم با « الشتموي » في « مصراته » تزداد بوما 
بعد يوم . فلم يكن باستطاعة أحد من الاهالي الاحار من مياه « مصراتة » بدون 
تصريسح من السلطة الحلىة . 

وقد حدث اكثر من مرة أن قام القانقام بإلفاء او اهمال التصريحات التي 
منحما معتمدنا . وام یکن هذا کل ما حدث بل أن کل من کانوا بحملون تصاریح 
المرور الصادرة منا فضلاً عن عدم استطاعتمم الاحار كانوا يضربون بالسباط 
ويازمون بدفع غرامات باهظة . 

کان رمضان يعتقد إن المحكومة تنوي اسقاطه في بوم من‌الاًیام وجعله یکفر 
عن خباناته السالفة . ولذلك فانه م يكن يعمل أو يفكر إلا في التخلص من كل 
سمطرة لنا أو اقتراب منا 

وقد ارتکب الشتبوي اال القسوة والتعذيب التى لا مشل ها ضد امرأًة 
كانت تيل الى الايطالبين لأنه أي « الشتيوي » كان قد شق زوج ها في سنة 
٠٥‏ »+ وكذلك أمر بضرب حار عربي كان بتقاضى منا مرت . وذلك لأنه 
کان قد نزل على أمر صادر من معتمدا وقام بترحيل أحد رجال البوليس 
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التابعین لنا کان متجما الى طرابلس بدون ان بحصل على إذن من القائمقام . 

وقد أظہرت هذه الأعال لاء مدى ما وصل اله استخفاف رمضان 
دسلطة المحكومة التي عندما رأت ان الأمور قد وصلت الى الذروة أمرت بأن 
تعود حامبتنا فی الحال الى طرابلس . 

وقد حاول « الشتيوي » منع تذفءذ هذا الانسحاب ؛ ووصل به الأمر الى 
حد التهديد بأسر الحامية . ولكن المسلك الحازم الذي سلكه ضابط الاتصال 
الایطالي کان له تأثر شديد على « الشتيوي » حت انه لم جرؤ على تنفمذ تېدیده 
فأحرت الحامية الصغيرة ( التي كان جم وعما نحو خمسین رجا ) من‌مباه«مصراتة» 
بوم ۲۸ مارس ۱۹۱۹ . 

وف النصف الثاني من شمر مانو وعلى وحه التحديد في بوم مادو هوحمت 
سبارتان من سيارات النقل كانتا تحملان عدداً من الضباط والنود 
من « خمس » الى قصر « القربوللي » لمعاينة طربق الاريد الحديد ٠‏ وقام رجال 
رمضان بایقافې) واسره)ا وجيء ې) الى « مصراتة » . 

بعد ذلك مباشرة اف أمراً تلىفونا ای قائمقام 0 سر ت K‏ الحاج 
علي المنقوش وهو شخص کان شدید الاخلاص له بأن بقوم بأسر حامستنا 
تحت التہدید باطلاق الرصاص عليمم . وقد جرى التذرع بنفس الحملة القدية إذ 
قيل ان الاه الي قد اروا . وكان على القائمقام التدخل ماية الايطالين من 
عضب الشب ۰ ۰ 1 

ولكي يظہر المحاج علي المنقوش مظہر من يعمل على حماية رجالنا أمرم 
بالتخلي عن أسلحتمم لتحنب ماهو اشد من الوسلات ۴ وما داموا قد نزعوا 
سلاحم فلم تکن هناك فائدة من المقاومة نظراً لأن رجالنا القلائل كانوا حاطن 
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وات هائلة وقد جعلهم الحاج علي المنقوش برحلون الى مصرائه . 

وني يوم ۸ ونبو أطلتقالرصاص على سبارة الإريد في « القواسم » منضواحي 
مديلة و« غربان » وتم اسرها . 

وفى الوقت ذاته قطع الخط التلغرافي بين « غربان » و « العزيزية ۰¢ 

وفي البوم نفسه انحاز رجال بوليسنا الوطنيون في غريان الى آل « كعبار » 
وتم احتلال جميم آبار هذه المنطقة بواطة رجال هذا الزعم المسلحين وصوب 
المدفعان الى مقرنا . 

وعد الظہر توحه « ختار کعبار » حط به حرس کسیر « مکوٌّن من ۰۰ 
تسلم میم الأساحة والممات . وقد رفض المعتمد في أول الأمر الخضوع هذا 
العمل الذي هو أشه بأغال اللصوص . ولكنه اضطر بعد ذلك للخضوع إزاء 
القوة القاهرة وتلا ذلك إحراق القلعة ونقل‌الاسرى الى « تغرنة » حسث وضعوا 
Ey‏ ال ية هادي وتار 

e‏ يقل من فندق « الشيباني» 
سبعين أسيراً ايطالا الى العزبزية تحت الحراسة . 

وما کان اطلاق سراحہم سوى أسلوب من أسالبب سباس-ة الخداع التي 
سمحت ق الماضي لآ ل كمبار بالتلاعب بنا والضحك على ذقوننا . 


¥ Kk 


= « نحو فز "ان * » 
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زحف رمضان الشتيوي على « بني ولید ». 


في تلك الأثناء كان رمضان الشتبوي في مصراته يستعد بكل ما لديه من قو 
لتحقىق مشروعاته ضد « ورفلة» . 

وفي يوم ۲۲ اغسطس انقض رجال « محلته » البالغ عددم ألفي رجل فجأة 
على « بني ولد » التي كان يقوم على حراستما نفر قلبل من اتباع « عبد النى » 
اللسلحين واستولوا عليما . ومع ذلك فقد كان رد أمالي ورفلة على هذا الممل 
سریعاً وحاسم) . فقد كانت الآبار كلما باقية تحت أيدمم» ومن جة أخرى كان 
رجال « رمضان » قد خارت قوام من التمب والحر والعطش وكانت الورقة 
الرابحة في أيدي المدافعينء ونشب قتال غاية في الشدة والعنف وأبسدت قوات 
E‏ اسا واستسلم شخصا ذلك الرجل الذي ا 
الايطالمين وأعظممم برا والذي م يدع وسبلة منذ سنة ۲ وما بعدھها 
لعرقلة اعمالنا التي كنا نعملها لتهدنة البلاد ولإظمار عدائه علنا ومناوأته لكل 
ممل من جانبنا لا يدل على تدعم سلطتنا فحسب نل على سخائنا وتساعنا 
وامعاننا في نسبان الجرائم وعدالتنا في ادارة البلاد . 

م یکن هذا الرجل قد نال أي قسط من الثقافة ولكنه كان حاضر الذهن 
سريع البدية على أن ذکاءه کان مشوبا دسوء النسة . ک کان سی ء الخلى 
مدمنا على تعاطي الور . ولکنه ارتفع بعد ذلك الاغطاط السريع ووصل ` 
الى مر کز خطير بلغه بفضل جرأته وتعصبه ومساعدة الحظ له . وكان الان 
والاتراك أفضل دعامة من دعائم قوته وسلطانه . 

ولقد کان أثناء الحرب الايطالية التر كبة بفضل شجاعته ومسه الغرزى 
قائداً من بين قواد « امحل » الرموقین . کان عدوا لکل من کانوا برون عله فی 
الحكم اوتوقراطا استىداددا ظا . ولقد منعه عمل حازم في سنة ۱۹۱٥‏ من 
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أسبراً في أيدينا . ولكن علا آخر يدل على الضعف الشائن لا يكن تبربره أو 
تفسدره كان من شأنه إطلاق سراحه مرة ثانىة . 


وني یوم ۲۹ - سنة ٠۹٠١‏ غدربنا رمضان الشتموي هو وجميم أفراد الفرقة 
التي كنا قد تمنا بتسليحما إبان المعرك التي نشبت بين لاي الكولونيل « ماني 
وبين الشوارنیقصر «پوهادي»وذلك پان انقض على الجلة وصب نارانه على جنودنا . 
وأثناء د کتاتوریته ( ۱۹۱۰ - ۱٩۹‏ - ۱۷ - ۱۸ ) أحل الغطرسة والتحك محل 
القانون وبث في كل أعاله الحقد والقسوة المتناهين ضد كل انسان يتكلم عن 
الايطالمين أو يظهر العطف على الايطالبين وضرب بالسباط أولئك التعساء الذين 
کانوا طالبون بوجود قانون وحكومة حتى أدمى أجسادم »ا بتر أطراف من 
كانوا يقدمون لقمة من العيش إلى الأسرى من جنودنا وشنتق كل من كانوا 
حبون الايطالىين أو بتظاهرون بحبهم في سبیل مصلحتېم ورګېم . 

أما كل من كانوا بحملون إلى الأسرى الايطالبين أخباراً طيبة عن عائلاتمم 
البعبدة فقد جعلمم يموتون جوعأ وعطثا کا أمر بقتل بعض الجنود وبضرب 
الاسرى من الضباط الايطالمين بالساط . 

وقد استمر في عصيانه إلى النهاية . وعندما رأى أن جميم إخوانه الآخرين 
قد استساموا وان الشعب قد شعر بالتعب من الال والقتال أراد إملاء شروطه . 
ورغما منأن الآخرين قد نصحوه بالاستسلام إلا أنه م يطلب الرحة من اولئك 
الدين طا ما غفروا له خطاياه . على انه قد قل عفونا بشروط وتحفظات کا قىل 
بض القرق و الامشارات زلكنه اقيرف لابلا الميتة ان لا رید ارز 
يقوم بأي واجب من الواجبات في نظير هذه الحقوق . فقبل وجود حامية 
ايطالبة قليلة المدد في مصراته واعتبر ضابط الاتصال الايطالي جرد و كىل 
قنصلي وتجاهل جسم القوانين ا لو م يكن هناك دستور. وقلب رأسا على عقب 
كل عمل من اعمالنا وعصى الاوامر ولم يقبل دعوات الحكومة له واخذه غرور 
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العظمة واعتقد ائه يمكنه اللغلب دسمولة على منافسه « عبد النبي بالخير » زعم 
ورفلة . ومن غاطاته التي لا تغتف رلو صفه زعا وطنا) انه امل التنظمات 
المائية الحاصة محلاته ( قواته ) حتى ان هذه القوات ولو انما وصلت فحأة الى 
بني الوليد ولكنما كانت منمو كة القوى من العطش وغير صالة لقتال . وكان 
رجاله يقدمون بنادقم للنساء في نظبر قربة من الماء . ۰ 
ولا وجد نفسه على وشك الدمار بين قواته المسلحة والختلة النظام حاول 
هذا الزعم انقاذ نفسه من‌هذا المأزق بحر كة جريئة يقوم بها لأسر الزعم الآخر. 
وكان هذا هو امله الوحمد في النجاة 
کان عبد الي لير ينام ناع البال ئي صباح يوم ۲۲ اغسطس في عشه 
الموحش عندما فوحىء بثلاثة من رجال رمضان المسلحين دخلوا خلسة حتى 
غرفة نومه ودعوه پاسم زعیمه لان يتبعېم لقابلته حيث هو . 
ولا كان بالخير واسع الحبلة كثير الدهاء رابط ال جأش فانه لم يفقد شجاعته ' 
وتظاهر بارتداء ملابسه بہطء نزولا على امرم. ولكنه ابدى اشارة متفة) علا 
وسرعان ماقام رجاله ودخلوا الغرفة فجأة ونزعوا السلاح من ايدي رجال 
رمضان وقتلوهم : 
بعد ذلك جمع عبد الني بعض رجاله وبداً باطلاق النبران من داخل بيته . 
وعندئذ هرع رجال « بني ولىد » من کل مکان حاملين اسلحتہم وسرعان ما 
وقع رجال رمضان في الفخ بسمولة . ورغيا فن جود زعبمهم وفع رمضان 
نفسه لي ايدي رجال « ورفلة » وقام رسول بإبلاغ نبأ اسر رمضان الى عبد 
الي بالحير . وسأله اذا كان في الاستطاءعة احضاره أمام خصمه مقبداً 
بالاغلال فاجابه بالخير قائلا : انك اذا فعلم ذلك فان واجي بصفتي مسلا 
بقضي علي بالعفو عنه . 


وبعاد عشر دقائی قدم اله رأس رمضان‌الشتبوي . 


۳ س 


للمزيد من الكتب http://www.way2sunnah.com/vb‏ منتديات الطريق الى السئة 


وهكذا كانت خاتة ألد خصوم إيطالبا وأ كبر الحاقدين علمما و كان هذامن 
حسن حظنا. لأنه كان حائزاً لصفات الزعم البربري” إلى جانب كفاية وسباسة 
غير معتادة » ¥ كان زعبما ديا كبيراً استطاع المحصول على هذا المر كز بالرغم 
من ماضبه الخلقي السسىء . لأن هذا الرجل إذا كان قد بقي في قد الحاة لكان 
أمامنا عمل كثير لمواجہة زعم من الممكن أن تتجمم حوله قوات الثوار أثناء 
قىامنا بىملىات اعادة الاحتلال . 

وقد استمر الناس فی طرابلس ونی داخل البلاد مدی سنتین یشکون فی نأ 
وفاته ويتمنون أن يكون خير وفاته من الأخبار الكاذبة . ۰ 

بعد يومين اثنىن وصل نبأ هذه المعركة الى ترهونه حسث كان قد ذهب ٠‏ 
الما مؤقتا ضابط الاتصال الايطالي في بني وليد . وعندئذ أسرع هذا الضابط 
بالعودة الیمقرہ حسث وجد أن کلمماتنا کان قد نما رجال رمضان المسلحون 
وان جنودنا القلائل قد وصلوا الى حالة تدعو الى الرثاء لأن الاممة الصغيرة قد 
اأسرعت بالعودة الى طرابلس في ۲ سبتمبر سنة ۱۹۲١‏ . 

وني شهر مارس سنة ٠۹۲١‏ انسحبت أيضا حامة ترهونه الى مدينة 
طرابلس لان أكبر زعام ا الحلسين احمد المريض الذي أغرقناه بالذهب 
والعطابا كان قد انضم بدوره الى الثوار . 

ولم تبقعلى أقدامما سوى حامبات العزبزية وجنزور والزاوية بيا انارت في 
كل مكان كل قوة لنا حتى تشبلا السباسي الصوري الذي كان قائما فا كان 
سمى ممراكز الاتصال . 


تأثیر صلح الزیتو نة على الموقف في الجبل ۱۹1۹ - ٠۹۲۰‏ . 
بعد رضعة أشهر من الاتفاقىات الى آبرمت في سنة ٠۹۱۹‏ تقرر أن بعود 
هھ الي« فساطو » و «الرحبات » و « يرن » المرير اللاجئون في زوارة الى 
١‏ - صفة من البربرية والرحشية وليس من الإرير . 
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بلادهم في الجبل و كان ججميع الرجال الأصحاء ضمن جماعات « خربيش » التي 
تکونت في اکتویر سنة ٠۹۱٩‏ . عندما اضطر أهالي فاطو السرير الى ترك 
منطقتمم والالتجاء إلى « زوارة « بعد خمسة عشسر شمرآً من معارك مستمرة ضد 
الثوار العرب . 

وقد تمت المفاوضة بطبيمة الحال في حل هذه اجماعات بعد إبرام الضلح . 

وسرعان ما ظهر في ا لجو اتجاهان ختلفان : هل كارن من الواحب اعادة 
البربر الى بلادهم وهم مسلحون أو بعد نزع أسلحتېم ؟ . 

كان الزعماء العرب الذين فاوضوا في الصلح يطلبون نزع أسلحتيم وکانت 
الحكومة تساند هۇلاء إلى سول ما 9 

اقا و و آخرون من البربر يساندهم قائد منطتة « زوارة « 
و الضابط السياسي منطقة «النوايل » فكانو| يصرون على القول بان من الانسب 
عودة هولاء المرر وهم مسلاحون وذلك لان e‏ الأهالي ا جاورين لأراضمم 
کانوا مسلحین تسلج تام , 

ولذلك ڪان ارساهم في غير سلاحمم الى الجبل معناه تعريضيم لأعال 
الأخذ بالثأر والاننقام ولأحقاد اعدائهم السابقين . 
يديهم و كانت هذه الأسايحة تباخ نحو ٠٠٠١‏ بندقبة وقرابینه لما البربر عم 
الى الجبل وقد عادت الأسر بأ جما تقري-) الى الجبل بين شهري نوفمر 
و دلسمہر ۰ 

بعد انقضاء فترة أولى وقعت اشتبا كات وحوادث ليست بذات أهبة كيرة 
مع الزنتان والرحبان . 


أصبح البربرعاجزين عن القردد على الاسواق الموجودة في الاراضي الجحاورة 
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وهكذا كانت العلاقات مقطوعة بينهم قطعا حقبقبا وبين القبائل العربية 
الني بدورها استعملت الطريقة ذاتما وقطعت علاقاتما بهم . و كان الناس فيكلا 
الجانبين مسلحمن جميعا ويستمرون في البحث بحجنون عن‌البنادقوالمؤن والذخائر 
والخنول . و كانت النفوس بعبدة كل البعد عن المدوء ومتوترة إلى حد بعد . 
و كان من الممكن أن يؤدي أقل حادث بدون شك إلى استثناف الحرب بين 
المرب والارير . 

وقد بدأ هبوب العاصفة في الواقع في « نالوت » التي كان نسبطر علبما 
خلبفة بن عسكر . الك اللص الخادع الففمادر الذي حرك في سنة ٠۹۱٤‏ 
ثورة نالوت بهجومه على احدى قوافلنا وقتل حراسما والذي قام بعد ذلك 
باهجوم على حاميتنا في « تكوت » وأسر رجاهما والذي أمر بطرد ضابط 
الاتصال الايطالي في سنة ٠۹۲١‏ بعد أن منم فرقة المجانة مهن الانتقال الى 
غدامس و كتيبة لمببة الى نالوت .و كان ذلك الرجل متقلہ) شر برا قاس ضعنف 
الاان . ولكن لم تكن تنقصه مع ذلك الشجاعة الشخصبة والبراعة الحربية 
وقد بقي في غاية الضىق من ان جموعة من جنودنا الخىالة قد استقرت في 
« ببشول » لمنع أعبال التهريب على الحدود التونسبة ولو أن هذه البلدة ڪانت 
بعبدة عن الجبل في « الجفارة الغربة » . 

عندئذ سنحت الفرصة محمد فكني بأن يناصر سلطة الحكومة وأخبرها 
بأنه بستطيم الزحف بقواته « ممحلاته ) في « الزنتان » و « الرحبان » على 
« تالوت» للانتقام من ذلك العار الذي لحتى به بطرد ضابط الاتصال . وقد وعد 
بأن يقو م بأسر ابن عسکر بذاته . 

وفعلا كان القصد من تلك الملة التي يقوم بها زعم الرجبان هو التخلص 
من خصمه الوحبد الذي كان ينازعه السلطة المطلقة على الجبل . ٠‏ 

وقد كلف فکنی بقمادة. هذه الله ولده حسىن الذي کان ددرس الحقوق 
شه ورول نه اة وف اغلن هان فار ادف عت 
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طلب منم المشار كة في هذه العملة . 

ولکن ہیا کانت طرابلس تعضد هذه الجلة كانت هناك أيضا محاولة سلمة 
للصلح مع « بن عسكر » وأرسل « سليان الباروني » في يوننه سنة ٠۹۲۰‏ إلى 
« نالوت » وكان فمذا الاخ ير نفود عليه . فاستطاع إقناعه بحسن استعداد 
الحكومة ونصح له بالحضور إلى طرابلس » فانتقل الما في يوله سنة ٠۹۲۰‏ 
وحصل هناك على العفو من الحكومة . بل لقد منحته فاا وھ طائلة ٤‏ کا 
دفعت له مرتاته المتأخرة بوصفه قائمقام ... 

وبعد ذلك اتخذ طريق العودة . ولکن عندما وصل بن عسکر إلى بیشول 
ف ف يوم ۲۷ وله سنة ۰ وجد عدة رسائل من أخه « عمر » يغه 
فیا أن « فکیني » وغبره من زعاء « الزنتان » و « الرجبان » قد أذاعوا أثناء 
غبابه إشاعات بأنه تم اعتقاله في طرابلس وأنه لن يعود بعد ذلك إلى «نالوت». 
وقد علم كذلك أن جماعة قوية من « الزنتان » و « الرجبان » قد أغارت فى 
« مرقس » على مواشي البربر في لومي ۲۰ و ۲۱ ولاو شات ا ع 
عائلات عربمة . 

ولا وصل بن عسكر الى الوت جمع في أوائل سبتمبر كل الرجال المسلحين 
في المنطقة ودفع بهم على « الحرابة » التي کانت معظم بلادها قد ناصرت 
« الرجبان » . 

وقد التقى فرسانما في ۴ سبتمبر بالر جال المسلحين الذين كان يقودم نجل 
« فكي » الذي حصل في ذلك البوم على انتصارات كبيرة . حت ذاع في 
طرابلس خبر هزية « ٻن عسڪر » . ۰ 

ولكن في البوم التالی وصلت قواته کلہا با لہا الى مدان القتال وتمت 
هزعة قوات « الرجمان » و « الزنتان » وقد لقي حتفه في هذه المعر كة نجل 
فكيني » شخصبا . وملأت هذه المزية قلوب الأهالي جميم] بالملم والرعب . 


rc‏ { سسس 
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وذلك لأن خلبفة بن عكر قد تشجم هذا الاصر الذي حصلى عله وتةدم لحو 
«الرحببات» وصمم على معاقبة أهالي « الرجبان» في بلادهم. 

أما أهالي « فساطو» المربر الذين كانوا أعلنوا في بداية الأمر حبادهم إزاء 
الحرب بين « فكيني » وخليفة “ فانم عندما رأوا أن هذا الأأخير قد هاجم 
أهالي « الرحبان » و و الحرابة» انضموا الى صفوفه وخضموا له . 
أعدائه كان يعاقب أثناء مروره أهالى بلاد « الرحسات» الذين كانوا يناصرون 
« فکنی » دائما . 

وها ازدادت قواته بانضام وات رر « فاطو» الما هاحم وهب «تأردية» 
وبلاداً أخرى من بلاد «الزنتان » و « الرجبان » التى لأ أهلوها الى « قبله » و 

وبعد ذلك بشهر عاد خليفة بن عسكر الى « نالوت » . 

وهكذا بدأت فترة منفترات المدوء. ولكن أهالي «الزنتان» و «الرجبان» 
كانوا يضمرون الأخذ بالثأر والانتقام . 


ا لجرب بين البربر والعرب سنة ۱۹۲۱ . 


انتہت الشہور الأخيرة من سنة 11۲۰ وأوائل سنة ۱۲۱ بسلام وهدوء في 
« الجيل » . 

وقد دهب « سلمان الباروني » الى الجبل لي ينصح « خليفة بن عسكر » 
بالصلح مع أهالي « الزنتان » و « الرجبان » . ولكن عله دل على المكس من 
ذلك »على أنه كان بمحرضه على الصراع . 

وفي الواقعم إن سلمان قد استطاع أن حول الى جانب البربر كل لاد 


E 
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« يفرن » و « الرياينة » وقام بفاوضات مع أهالي «المشاشية» و «بوسيف» الذن 
كانوا يعطفون على البربر وعلى خليفه . وقد انتقل بنقسه في فبراير سنة ۱۹۲١‏ إلى 
« یفرن » ولکن قام في وجېه أهالي « الزنتان » فضلا عن أهالي « الرجبان » 
و كذلك أهالي « غربان » و « ترهونة » . 

وكان المع برون في سلبان الباروني الرجل الذي يسعى لتكوين إمارة 
بربرية > وهي الإمارة التي كان قد اقترح إنشاءها في أثناء حرب سنة ٠۹۱۲‏ _ 
۴۳ قىل هزعة « الاصابعة » . 

أما الحكومة فرغما من أنها كانت تمدي عطفما على المرير عن طريتى قادة 
« زوارة » وكانت تساعدم إلى حدما ا کانت تحتفظ بعلاقات ارد 
« الزنتان » و «الرجبان » . وكافت تذاع إشاعات بأنما أرسلت الم ذخ-اثر 
ومدفعین من مدافع ا لمترالىوز . 

ا هذا التردد بین . جانب وآخر الذي کان يدو أنه قد تم بقصد تطبمق 
نظربة « فرق تسد » فقد ظهر أنه لا جدوی منه ٤‏ بل کان له أسواً الأثر 
ارا نتا وولف لان هذا العمل السياسي لم ييكن يعتمد على مركز حربي 
قوي يستطبع في الوقت المناسب فرض إرادة الحكومة على اميم . 

ولسوف نرى فيا بعد كيف تغير هذا الاسلوب . فان خلبفة بن عسكر قد 
6ا ارا دران رار م ا ا و ن وا 
تعلمات مناسبة تتصل بتلك الاشاعات الذائعة حول انشاء مله « لزنتان » 
و « الرجبان » في القملة . 

وسرعان ما وقعت يعد دلك بقلل بعض المحوادث . 

فانه لما ذهب أحد أهالي « فاطو » الى أراضی « الرحبان » التى كانت قد 
عادت الما بعض الاسر 2 رن ا اعتدی عله ا رخال 


مسلحون من « الرحبان » وحجردوه من أمتعته : 
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وقد قام أهالي « فساطو» بدورهم وذلك أخذاً بالثأر لأنفسمم بقتل رجلين 
من « الرجبان » كانا يقومان بالممل في أراضمم . 

وقد أثار هذا العمل رغبة شديدة في الانتقام وفعلا حدثت بعد ذلك بقليل 
غارة بالمیال اضراراً باهالي « جادو » . 

في ذلك الوقت أقام عدد كبير من أهالي « الزنتان » و «الرجبان » بقصد 
الرعي أيضا خبامم في « رأس الحسن » وهي جة على مسيرة سبع ساعات 
تقريا من « جادو » وقد شغل هذا العمل بال أهالي «فساطو » وأخافيم . 
فقامت كو كمة كبيرة من الفرسان في أواخر إبريل من « جادو » وقصدت إلى 
« رأس الحسن» واستولت على بعض قطمان الماشة بعد أن قتلت نفراً من أهالي 
« زنتان » . فاجتمع المسلحون من الحمات في ا لمال وساروا في أثر المغبرين 
واستردوا منهم الماشة بعد أن أوقعوا بعض الخسائر في كوكبة الفرسان التي 
لجات الى بلادها وأثاروها ونبهوها الى اللطر . 

فهر ع أهالی «فساطو» الى حمل اسلحتہم ولکن معظم رجا ها کانوا منتشرین 
في أنحاء البلاد للقبام بأعمال جني الحاصبل الزراعبة . 

وعاد معظم الأهالي الى بلادم .وتلا ذلك أن لاذ الجيم بالفرار وعلى رأسهم 
القالمقام سلمان بن سعبد والقاضي واندفع معظم الأسر الو شرك و 

على أن بعض الزعاء فموا أن هذا الفزع كان لا مبرر له. اذ انه بعد صدام 
مع المسلحين من البربر انسحب أهالي « الزنتان » ولاذوا بالفرار . 

وسرعان ما هرع « خليفة بن عسكر » من « نالوت » وأوقع بالقائمقام 
والقاضى عقوبة شديدة لأنه) ضربا أسواً الأمثلة للأهالي . 

وقد خشدت الحكومة من أن يعود اندلاع نار القتال وأرسلت الى «جادو» 
« يوسف خربس » لمقوم باعادة تنظم رجال « فساطو» المسلحين . 
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وقد نسي خربيش اهال الحكومة له الذي لم يكن له مسرر ذلك الاهمال 
الذي استمر حوالي سنن وسافر دعزعة صادقة ال » ادو « حىث تحدٹ 
« خليفة بن عسكر » الذي كان قد جاء الى نالوت بعد أام قلبلة من وصوله . 

وفي تلك الأثناء كانت الحكومة قد أمرت في مابو التالى بعملية استطلاعية 
للطرنق من «الزاوية ( ای e‏ وراء دمر العم Q‏ دواسطة وة مسلحة بقىادة 
« مىتزيتي » وهي تأمل بذلك ايقاف زحف العرب على المرير . 
ساسة التردد التى کانت تتمہا 

وفي شر مايو بالذات أحس سلمان الباروني بضعف مر كزه في يفرن › 
ولذلك طلب تدخل خليفة الذي لمق به بجميمع فرسانه فيي أوائل يونيه . 
ولكنه سرعان ما هاجمته قوات آتبة من « غريان» كان الأهالى العرب الحلءون 
قداذضموا الا واستطاع هو یکل حهد النحاة حاته وعاد دشر سانه الى«حادو» 
بسنا التجا البربر من أهالي « يفرن » بعائلاتهم الى الشاطىء بين « العجبلات»٠‏ 
و «الزاوية ۰¢ 

وهكذا فةد الباروني على حن غفلة كل آماله وكل ما كان له من هة . 

ولقد کان من شان زبارة صاحب السمو الى الام «ام ر تو دي بمو دی » 
اطراباس التي تت في سمتمبر التالي أن جعلت الحكومة تعرف انه من الممكن 

وفعلا وصلت من داخل الملاد وفود من کل القىائل تقر دا لقدم التحسة 
اتات النعمو الل : 

وقد بدا أن هذه الآمال كانت في محاها وها ما يمررها . فقد جاء خربيش 
شخ ذه المناسة و دصر ہہ خلرفة س عسکر اد رای من الملائم رقاءه فن 
الجبل حتى لا ترك قبادة المنطقة في أيدي اناس لا كفاءة فم للقبام بها . 
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ولا وصل خربيش إلى طرابلس أخبر الحكومة أن الأمور في القبلة غامضة 
مل الغموض وطلب مساعدات للبرير من ذخائر وبنادق ومدافع أيضا . ومم 
ذلك فقد كان يصر بصفة خاصة على قبام الحكومة باحتلال الجبل احتلال؟ اا 
ةة > وبأنه کان برى هو واب عسكر أن استثناف الصراع أمر قريب 
الوقوع ويخشى أن يكون سببا في إرافة كشير من الدماء . 


هزية البربر ( اڪتوبر - نوقبر ۱۹۲۱ ) . 


حدث فعلاني لبلة ۱۱-٠۰‏ أ كتوبر ٠۹۲١‏ أن قامت جاعة قوية من« الزنتان » 
بعد الاتفاق مع بعض العناصر العربىة من بلاد « الرحسبات » ودخلت فجأة في 
بعض هذه الجہات السالفة الذ كر ونت منازل المرير وقتلت كل من وجدته 
منهم ومن بينهم مدير الرحيبات المنقدم في السن وعدداً من الأعبان من انصار 
خليفة فانتشر الفزع بين كل بربر « فساطو » الذين عندما وجدوا انفسهم بدون 
زعم ثابت لديه القوة والسلطة - اذ كان خربيش في طرابلس وخليفة في 
« نالوت »- تفرق شملهم وانسحبوا في غير نظام في اتجاه « الجفارة» وجو 
حامات الشاطىء . 

ووصل اوائل اللاجئىن من « فساطو » و « الرحببات» ومعهم القائمقام 
« سلهان بن سعد » إلى « الوطبة » في يوم ۳ من ذلك الشهر وقد امر 
ا حا «فولی » وکان في روما في تلك الايام بأن بقوم الكابتن « كورو» الضابط 
المعتمد في «النوايل» بالتوجه من «جمسل» إلى «الوطمة» لإقناع المسلحين الارر 
بالعودة الى الجل وان حملوا معمم الى « نالوت » لتقويتما و حله » « خلىفة بن 
عسكر » واشغال بلادم مرة ثانىة . 
« فساطو» و «الرحببات» وحثمم على الانتقال الى « نالوت » ولكن ل يلب طلبه 
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٠‏ وی عاو بزید فللا على المانتین من بين تسعيائة من المسلحين » بيغا ل يشا 
الآخرون وار « رقدالین » والاراضي الساحلىة . وقد انقضی شرا 
اوو ونوامار في هدذة نسبية في الجبل حيث كان الطرفان بتأهسان لا تاف 
القتال في أقرب وقت . . 

م تر الحكومة بدأمن الروج من صمتما وأمدت « خلىفة بن عسكر » علا 
إلاسلحة والذخائر بيغا كانت تسعى في تلك الاثناء بكل ما لديا من وسائل 
وما ها من نفوذ جمل « فكيني » يسمح للبربر بالعودة الى أراضيمم بسلام . 

وضع « خليفة بن عسكر » في أوائل ديسمبر مقر قيادته العمومبة فى 
E »‏ استعرت نار القتال مرة ثانية على حين غفا في يوم ۷ ديسممر 
وامتدت حق یوم ۸ من ذلك الشهر وقد أبلى البرير و « ابن عسكر » شخص) 
بلاء حسنا وأبدوا شحاعة فائقة ولڪنمم اضطروا الى الخضوع ااال 
الضخم من القوات التي کاک ارا 

ولا رآی « خليفة بن عسکر » ان کل شيء قد ضاع جمم ددا قللا من 
واحتل بم مضمق «فرسطة» الخطر الوعر. وهكذا منم في المومين 
ا والتاسع تعقب رجال « الز نتان» لقواته . وأرسل في تلك الاثناء الى 
e‏ نالوت اخطارا عاجا بالقيام بإجلاء السكان والسير بهم في 
طریق الحدود المؤدية الى « بیشول » وبأنه سوف یلح به . وقد نزل من 
٠ »‏ » الى « المحفارة ٩‏ وجمم کل المساحين الدن استطاع جمعېم وسار ېم 
على سفح الجبل حتی وصل الى نالوت التی اتج منہا الى بيشول بمحاذاة جموع 
اسر البربر اللاجئة التي كانت تتجه عن طريق الج دود صوب « بيشول » 
٩ e‏ وهي تاد تکون محرومة من كل شيء وذلك للدفاع عنها ضد 
اي غارات محتمل وقوعما من جانب اهال « الزنتان » . 

وفي يوم ١١‏ نقل ثلاثة من « السايس» الذين کانوا موجودين في الجيل من 
نحو اثني عشر يوما الى طرابلس خبر الهمزية بكل تفاصبلها . وقد اعلق ااب 
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ال کتبه خلبفه بن عسکر من « بيشول» كيف تم وصول البردر الى « الوطبة » 
في الوم الثاني عشر . وبعد ان ترك الإرير « نالوت » و « كاباو » أصبح كل الجبل 
الغربي ابتداء من « يفرن » حتى الحدود التونسة تحت سبطرة العرب الذين 
كان غضبمم الوحشي المدمر يصيب كل المراكز الرئيسبة . 

وني أواخر ديسمبر خم ني « الوطبة » حوالىعشرة آلاف شخص من 
الجائعين الململي الشاب . 

وهكذا كانت هبتنا تنزل الى الحضض باستمرار. وقد بدا أن هذا هو 
الحادث الاخيرمن حوادث ذلك الصراع القدم المد القائم بين البربر والغزاة 
لعزت ادان خمسة عشر قرا من الح الاسلامي في افريقبا » ل تنجح في 
جعل البرين ينسون ماضبهم وأسماء اجدادهم › فيم يعبشون في عزلة تامة عن 
الأسر العربمة التي ترجع اصوطما واساؤها الى اشخاص تين من الشرق يؤمنون 
بالتعالم القرآنية وبعزل ايضا عن الكتلة الاسلامية الكبيرة لأنهم ينتمون الى 
الطائفة « الاباظية » التي تحاول اعادة شقاق الخوارج القدم الى ما كات عله 
بأن اتخذت لنفسما لغة خاصة وعادات خاصة سواء في « زواره » او في «جبل 
نفوسة » و «غدامس » و« سوکله» و « غات » وهم یشعرون بأنېم تسبطر 
عاسمم كل السبطرة تقالبد قدية تفوى على التعالم الاسلامبة وبرجعون الى فترة 
الحكام البعزنطين وغارات الفاندال والى المعارك « الدوناتىة » الحامىة الوطىس 
ويتمسكون با . وبرجع البربر بذكرياتمم الى قرطاجنة ولا كانوا مقتنعين من 
ان الله قد منحهم الارض التي يسکنونا ولو انهم عاجزون عن ان بجعلوا من 
انفسمم شعبا متحداً قور فإنم بحتفظون بروح المغامرة كاملة وحمى الاستقلال 
وبالعزة والإباء وينتظرون بفارغ الصبر وحمبة ذلك الوم الذي يظمر فسه 
لتحريرم وتخلدصمم أحد أبناء كسبل أو الكاهنة أو ابن خالد بن ح-امد الزناتي 
ابن عبد الملك بن اہو خطاب ابن ابو حاتم . وھذہ کلہا اساء حار بن اقترنت . 
اهم باساطبر جد المعارك التي وقعت بين وديان مراكش السحبقة في 
د مضارب القبائل » وفي سول تونس ومنحدرات جبل « نفوسة » ومسالکكه 
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المتوبة وفوق صفحات الصحراء التي لا تبلغ العين بداها حیث قام اجدادھ 
بالقتال في سبل الحصول على استقلال بلادهم . ۰ 
) هذا ويقوم شوخ البربر الذين يعرفون كيف يعون ذلك الماضي بنقل هذه 
SGT‏ را 
لصلىب الذ ه آناؤه والذى تحمل الفتا û‏ 1 
e‏ داؤه والدي محمله الفتاة البربرية وتضعه فوق الوشم الذي 
يزين جبينما وکا تحي العادات مرة ثانبة ذكريات روما الوثنية تحت الخيام وني 
القلاع القدية الى حانب خرافات الشرق وعباداته - هذه الكىفة ا 
کار ال ا 

ولقد قاتل البربر أثناء حرب احتلال طرابلس الغرب قتال عتن] ترت 
قبادة سلبان الباروني ولا ألحتق بهم الزية الجنرال « لىکوو » فى D‏ الاصاة ¢ 
استسلموا في « يفرن » ومن ذلك الحين أخذوا يناصرون الحكومة . 
ساعدوا في كل الجلات‌التي حہزرت لإعادة الاحتلال وقدموا الدلبل على اخلاصيم 
التام ومناصرتمم لقضتنا . 
بقيادة ضباطنا ا تتألف منهم وسيلة فعالة من أ كبر وسائل سبطرتنا السساة 
والمسكرية فوق الخطوط الجسلة . . 
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غ الاجا 0 
إعادة احتلال ميناء ا 


كان مزية البربر أ كبر الأثر في نفس الحكومة و کان له رد فعل عظم لدی 
جميع سكان السواحل با فيمم هال « زوارة » الذين کانوا مخلصون لنا کل 
الاخلاص » لأن الجيع كانوا مقتنمين بأن زعماء البلاد الداخلية الذين أصبحوا من 
الآن فصاعدآ المسبطرين على الجبل حتى بلدة نالوت لا بد ان يسرعوا فى المسده 
اهجوم على الشاطىء . وكانت أعماهم الوحشبة في تلك الأثناء تستعر نر انپا فی 
ا لجنل » حت استحالت کل من « نالوت » و «کاباو» و « حادو » و «یفرن » 
ر کاما واطلالاً ولا شيء غير ذلك . 

O OT SE 
يتا مون أشد الام بعد ان أصيبوا باهزية والهوان بسب اضطرارم لتركأراضمم‎ 
التي نشأوا فما “ ولم يكن هناك أي أمل لدى زعام البارزين في ان تقوم‎ 
. الحكومة بأي عمل من أجلم‎ 

أما « سلمان الباروني » فانه بعد أن بةي بعض الوقت في « زوارة » وبعد 
ا ضاعت منه تلك السءطرة الشكلبة التي كانت له على قومه وتلاشت > وبعد 
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فراره الخجل من « يفرن » تلقى دعوة بترك طرابلس الغرب ؛ فسافر الى منفاء 
ثي باريس ولم يعد بعد ذلك مرة أخرى . 

وأما « يوسف خربيش » الذي قد م نا فی ۱۸-١۷ - ۱۹۱١‏ الكشر من 
البراهين والادلة على اخلاصه وعلى سجاعته وهو بقود جماعاته من الارر الذين 
کانوا بقومون مساعدتنا فانه کان لا بزال مقافي مدينة طرابلس بعمسداً عن 
الاشتغال بالسماسة لاستمائه من المعاملة السسثة التي عومل پا فی سنۀ ۹۱۹ عندما 
كانت المكومة تشماق زعماء الثوار قوقع مهم اتناقبات « خلة اتون » بىا 
تخلت عن الزعماء القلائل الذين بقوا خداما مخلصين 4ا حتى ولو كانوا رادا 
الملاء الس ن مثله في مدان القتال . 

في مشل هذه الظروف ل جد الأهالي البدبر أمامم أي زعم من الزعماء 
بتطلعون المه ويءاةون الآمال عامه . 

و هذه الأمور كلا كانت هيبة حكومة طرابلس» وبالتالي حكومة روما قد 
انحطت و ولم بعد ها وزن في نظر جماعات الوطنيين التي كانت تممل ف الطفاء فی 
المراكز الرئيسبة بنا كان زعاء الثوار المقيمين في الضواحي والمجہات النائ_ 
يتسابةون محاولة العمل على فرض ارادم ويصوروننا أمام الاس ضور 
العماجزين عن الاحتفاظ بطرابلس الغرب بأية حال من الاحوال وباننا سنضطر 
الى اعلايا فى أقرب وت 

ولقد وصلت في أواخر شېر ديسمبر من داخل الملاد اشاعات تۇ كد أن 
الزعماء الذين هزموا البربر وهم « مد فكيني » وه على الشنطة » وواحمد الصدء 
و « سال عبد الني » والاخوان احمد والمهدي السني من زعاء « ا 
والزتنان » والشيخ سوف « زعم بفرن » فضلا عن رجال آخرين من أعضء 
الجمورية القادمين من « مصراتة و «ترهونة » وه غريان » كانوا قد أعدوا 
خطة للجوم على « زوارة » الغرض منما إحداث ضغط عام لإجبارنا على الجلاء. 
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ونى الوقت ذاته كان أعضاء لجنة الاصلاحات في روما يعملون لخلتى جو في 
ابطالىا تسوده روح الضجر والملل والاشمثزاز ي 

وكانت حكومة روما المر كزيةالضعفة المصابة بوباء الديقراطبة الاشتراكمة 
نانم في القيام بأي عمل من أعال القوة لإعادة هيبتنا في المستعمرة ) كانت 
معادية لاي عمل يرمي إلى سمطرتنا على داخل البلاد . 

إزاء هذا الموقف الحزن شاء حظ ايطالبا ان يقوم بتقرير مصر المستعمرة 
رحل مثل صاحب السعادة الكونت « فولبي » الذي تلم مقاليد الحكم فسا 
ي بولبه ٠۹۳١‏ . لأنه بعد أسابيع قلبلة من وصوله الى مدينة طرابلسوسبطرته 

ولكن حكومة روما التي کان برأسېا « بونومي » ضنت عليه الوس ائل 
اللازمة ورفضت ما طلب وتذرعت في رفضما هذا باساب تتصل بالسباسة 
الداخلىة خلاف]ا لا عرضه الوزبر المسئول ( جيوزبي جيرارديني ) الذي كان 
دشاطر حا کم طرابلس آراءه ویوافی على افتراحه . 

ولا عاد الحاكم إلى روما في سبتمهر ٠۹۲١‏ ألح في ضرورة القبام هذه الملة 
واحتلال شواطىء « مصراتة » ولكنه م حصل إلا على موأفقة الوزير 
« جیراردیني » وحده . 

وكان من شان الحوادث التي وقعت في الجبل وهزية البربر الذين كان يتمثل 
فم آخر مظېر من مظاهر نفودنا الشكلي ف داخل السلاد وتلك 
الاستعدادات التي قام l1‏ زعاء الثوار للقبام بممل عدائي على الشاطىء ›> 
كان من شأن ذلك كل ان أقنم صاحب السعاادة السنبور « فولي » فيا كتوبر 
ونوفمهر ودلسمير بضر ورة العمل للخروج في آخر الأمر من موقف الموتى هذا 
الذي كان يدد بشل أي قرار من القرارات التي تصدرها الحكومة ال ك 


e 
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ولقد كتب صاحب السعادة الحاكم « فولبي » في كتابه « مضة طراباس 
الغرب » بنتمى الدفة والحزم ما نصه : 

« لقد أعددت العدة في صمت .تام لاحتلال شواطىء « مصراتة » الوسائل 
.الحربة ووسائل النقل الموجودة في المستعمرة وقررت القما م بالعمل في 
بوم ۲۹ ينار ۲ وقد صعدت أنا بنفسي على ظہر السفمنة « الارازيل» 
TT‏ ار کاب ب كانت تعمل إذ ذالك في الخط المسلاحي 
سیراکوزا ‏ طر اباس احتجزتما في الساعة الاخيرة. وكان العرب 
بعتقدون اناحتلال شواطىء مصراتة لن يتم ابداً» وذلك لأناستعداداتنا 
التي كانت معروفة لديم كانت تسمح هم بالوصول في الوقت المناسب 
للدفاع عن دلك الشاطىء المنسط المفتوح ضد أبة ہل حقی ولوکانت 
e‏ الملة قوات هائلة e‏ حى المعرفة انه ليست 
هناك أية حكومة تستطبع أو بجحب علما المغامرة بالقبام بشروع أولي 
يكلف الكثير من الضحايا والدماء للتغلب على دفاع سمل من البر . 


ويرجم الفضل في هذه الملة المحر بة على « مصراتة « قبل کل شيء 
إلى الصمت المطلتق الذي احيطت به كل الاستعدادات التي تمت » وإلى 
شجاعة القوات القللة التي قامت بهذا العمل “ثم الى عنصر المغاجأة المطلقة 
ا و 
نزول أوائل جنودي إلى البر ووحدوا أنفسم أمام المترالىوزات الق 
کان يصوبا اليهم جنودنا الأريتريون العظام ». 1 
وما دا م العمل قد بدأ فلا بد من السير الى النهاية . 
كانت قوات الج ( ( بقيادة الكولونبل « بيتساري » ) تتألف من الفصائل 
التاللسة : 
كتيمتن من الجنود الأريتريين . 
وفرقة من رجال المترالبوزات . 


o‏ اسن 
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وبطارية جبلىة . 
وفرفة مختلطة من فرق المندسين . 
وفرفة من رجال الضطة . 
بلغ مموع اسلحتما حوالي 0°( بندقة و مدافع جلمة من عبار 10 
, ۴۲ مدفعا من مدافع المبترالوز . 
الوسائل البحرية التي كانت تحت تصرفما : 
الباخرتان « البرازيل » و « أمالفي » . 
المدمرتان « لانشبري » و « اورفو » . 
اثنتان من حاملات المدافع « اباسترو » و « دي لوقي » . 
زورقان من طراز « ماس » . 
هذا فضلا عن عوامات النزول الى البر وهي اربعة مواعين أمحرت من 
طرابلس وستة قوارب يمجاذيف تابعة للاخرة « البرازيل » . 
الجرارات والقاطرات ؛ 
oT e‏ 
E‏ للننقل باحاذيف منتى الصعوبة 
وقد تم إعداد العدة لقبادة هذه القوات كلما على أأساس ضرورة الوصول إلى 
”واطىء « مصراتة » فحأة وبالبدء في النزول إلى الار قل ان تستطسع قوات 
ااثُوار الحيء من مدينة » مصراتة € . 


وھ س 
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وني لبلة ۲۲|ه۲ ينابر أوصدت جيم مخارج مدينة طرابلس حت لا تسرب 
أخبار ال ملة عن طريتى البر . 

وفي الساعات الأولى من يوم ٠٠‏ تلقى ال جنود ورجال الخدمات الأمر ركوب 
السفن . ولكن لم تكن هناك أية اشارة إلى المكان الذي يقصدونه ٠‏ 

وبعد ظمر ذلك الوم اخذت تلف الوحدات البحرية المساعدة وسفن 
النقل طريقما الى عرض المحر الواحدة تلو الأخرى . 

وفي الساعة السابعة مساء كانت الباخرة « البرازيل » آخر سفسنة ت ركت 
مرساها وخرجت الى البحر ور كب على ظمرها قائد الممل وصاحب السعادة 
الحاكم . 

وفي فجر البوم التاليتجمعت مختلف‌السفن عند مرتفع « مصراتة » واقتربت 
من الشاطىء بالشكل الذي كانت تتطلبه عملبة الرسو الحددة . 

وعند بزوغ الوط الأولى من نور الصباح بدا الشاطىء واضحا ومقفراً 
وكان السحر إذ ذاك لسن حظناهادا . 

وفيالساعة السابعة إلا ربعا نزلتالىالبرأول وحدة منوحدات الكارابشيري 
ورجال الضبطىة ونمحو عشرة من المحنود الأربتريين ومعم مدفع من مدافم 
المبتراليوزات دون أي عائق واحتلوا على الفور حصن « بايستروكي » الصغير 
بيا رفع عامنا عله . 

ولم عص دقائى قلىلة حى نزلت الى البرفصىلة اخری من جنودالکار ابنیري 
ونصف الفرقة الأريترية من السفبنة « اباسترو » وهكذا تمت تقوبة احتلال 
الحصن الصغير . 

وفي ذلك الوقت بدا نزول الجنود ايضا من الباخرتين « أمالفي » 
و « ال#رازيل » . 
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وبعد ذلك بقلل كانت فرقتان اخربان قد نزلتا الى‌البر رغما من عدموجود 
وسائل النقل المناسبة ونقص الجرارات والقاطرات . 

بدأ البحر يضطرب . وبينا كانت أعبال النزول إلى البر تزداد صعوبة ساعة 
بعد أخرى ابتداً نشاط الثوار حوالى الساعة العاشرة حسث اطلقوا نيران حامة 
من ادق ابات بقدة حن عل النطقة الى كان بزل فا جتودتا هن 

في تلك الأثناء تم احتلال النقطة الأساسبة التي سبتى تحديدها للنزول فما . 
تلك النقطة التي كان بحب ان تكون مقصورة في بادىء الأمر على الخنادق 
القدية التي حفرت فى سنة ۱۹١۲‏ . 

وني الساعة الحادية عشرة والنصف نزلت إلى المر قوة من الأريتريين ومعما 
مدفعان رشاشان تحت حاية نيران بطارية السضنة « اباسترو » واحد الزوارق 
« ماس » واتجہت الى ضريح « بوشعيفة » واضطرت الثُوار القلائل الذين كانوا 
قد جاءوا النه إلى اللواذ بالفرار واستقرت فه . 

وهكذا منمت هذه القوة كل محاولة من جانب الاعداء لضرب منطقة رسو 
السفن وقاعدة النزول الأساسة . 

ومن تلك اللحظة كان من الممكن الاعتقاد بنحاح العملىة وضمان سلامتما . 
وباحتلالنا للخنادى التي قام القناصة محمايتما وبوضع يدنا على المنطقة الكائنة 
شرق ضريح « بوشعيفة » وغرب حصن « بايسترو كي » الصغير كان باستطاعة 
دفاعنا الصمود أمام أي هجوم من جانب الأعداء . 

وني الساعة الثالثة والنصف مساء كانت كل القوات قد نزلت الى البر . 

وبينا كانت الفصائل تعمل بدون توقف لتنظم خط الدفاع كان انزال المهات 
يتم بمنتهى السرعة رغما من.اضطراب البحر ومعاكسته وقلة الموامات والنشاط 
الجربي المتزايد من حانب الثوار الدن کان بزداد عددم باستمرار. وقد هبت 


منتديات الطريق الى السنة 


للمزيد من الكتب 


http://www.way2sunnah.com/vb 


عاصفة هوحاء عرضت المدمرات والزوارق لخطر جسم وقلست مس عوامات 
مشحونة با مهات ولم تسمح باتام أي عمل من هذا النوع من بعد ظهر یوم ۲۸ حقی 

في تلك الاثناء تم في طرابلس استخدام الفصائل القلة التق كانت 
موحودة منتى الحذر > وأمکن اعداد قوة أخرى من الجنود مشروع احتلال 
« مصراتة »› . 

وف يوي ۲۹ و۳۱ وصلت على ظهر السفبنتين « کانوفا » و « امالفی »› ای 
« مصراتة » فعلا الفرقة التاسعة عشرة الأريترية الحتاطة وفرقة من E‏ 
املشاة وفصيلة لبببة جبلبة وقسم من بطارية المدافع الثقلة . 


للمزيد من الكتب 


وقد استقملت السفىنة « كانوفا » بطلقات من المدافع واضطرت الى العودة . 


إل عرض البحر وكانت هذه هي العلامات الأولى لاشتراك مدفعة خصومنا فى 
المعركة . وقد أمكن تقوية ال الدفاع بفضل القوات الجديدة الى وصلت 
إلى المندان . 

کذلك تم احتلال حصن « بيلينو » الذي کان جزءاً من جہاز الدفاع عن 
صريح « إوسعفة » . 

أما العدو الذي كان منذ الأيام الأولى قد بدا في حفر صفوف من الخنادق 
بطول الخط المؤدي الى مدينة « مصراتة » فانه في تلك الاثناء كان كلما دشعر 
دنفسه اکر وثوةا واطمئنانا بزید ضغطه على‌مدسرتنا وبذلك هدد المواصلات بين 
قاب خطوطنا وموقع » ڊو تعىقة » المنعزل واستمر ىدي نشاطه عل طول الحة 
بأسرها . و کان تحت تصرفه مدفعان رشاشان وبعض مدافم الميدان وقنابل 
وبنادی ومدفع غر من عیار ۳۷ وثلاثة مدافع من عبار ۷۰ و ٥۷و‏ ۸۷ . 

وهکذا كان ضر ب العدو لمسيرتنا شديداً ومتواصلا حتی اصبح من اللازم 
القبام جوم مضادعل الدور المتحمعة في اة الجنوبىةالغرية من صر يح «بو شُعفة» 
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الي ٠‏ كانت تقوم علينا اشد هجاته . 
الل في صمت تام وانقضتا على العرب انقضاض الصاعقة . 

حدث في نفس الوم ان قام العدو ءرة ثانبة باحتلال الدور التي كنا قد 
دءر اها في الصباح . 

وھکذا انقطعت المواصلات بيننا وبين «بوسعفة » مرة اخرى . ولم تفد 
تلك النعران القوية التي صتما مدفعية السفينة « فسكتور عمانويلل » التي 
و صلت الى ماه « مصراتة « وم ۲ فبرابر في طرد العرب واخراجمم من الدور 
الني كانوا متحصنبن فما والني بقوا فما في عناد واصرار ودقوا انش 8 
, اسفنا » في خطوط دفاعنا واخذوا دون ضردح « بوشعفة » والحامسة 
بأسرها تهدیداً خطیراً : 

كان من اللازم القبام بعمل حاسم لإمجاد خلص من هذا الموقف اللخطير . 

واوا ف ا ا ا ا 
طلبت على وجه السرعة حتى تقرر المجوم دون تأخير لمنع أي عحاولة للتقدم قد 
دقوم ہا العدو ولتحدید خطنا محسث تدخل فی ذطاقه مواقم العدو التي تسءطر 
على مواصلاتنا مع « بوشعفة » ورقعة الماء التي ترابط فسا سفننًا, 

وي بوم ۱۹ فبرابر بعد القبام باطلای نيران مدفع تنا الإرية والمحردة مهدة 
وجيزة ولكن بعنف خرجت قوات اهجوم من الخنادق جنوب الطريق المؤدية 
الى مدينة « مصراتة » واتجهت الى الجمة البمنى وهاجمت بعزية صادقة مواقم 
الأعداء ¢ 

ولقد حت هذه العملىة التى گت دراستما حسم تفاصاما عنتہی العتابة 
جاح باهرا رغم المقاومة البائسة التي أبداها العدو مدى خمس ساعات كامل. 


— g۹ 
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وهكذا ارتفعت روح جنودا المعنوية ارتفاعا هالا . فقد كان الايطالىون 
منم والاریتریون واللندون بتسابقون في هجومېم وني إظہار شجاعتهم واثبتوا 
انهم فوق كل مدح وثناء . وقام العرب باخلاء القطاع الجنوبي في السرم ذاه 
وانسحبوا في البوم التالي ( ٠١‏ فبرابر ) الى « الزروق » وتر كوا مساكن « قصر 
أحمد) . 

وهكذا وضع صاحب السعادة الجاكم «فولني » باحتلال شواطىء 
« مصراتة » خانة لفترة هوان الذي شعرنا به اثناء وقوفنا موقف‌الدفاع “و كان 
انتقالنا الى فترة عمل هجومي جد معناه قلب كل اسالبينا السباسىة والحربية 
راسا على عقب . 

ولقد كان ذلك بثابة أول ضربة أصابت قوة الثوار الخبالية في الصمم . 


نتانج إعادة احتلال شواطىء مصراتة . 


« منعني تلف حدث في جماز الأرسال اللالكي الخاص بالباخرة «البرازيل» 
من ابلاغ روما نبأ احتلال شواطىء « مصراتة » قبل عودتي الى طرابلس . 

وبعد بضعة أبام أرسل الي“ الوزير « جيرارديني » الذي لم يكن قد عرف ما 
صمت على عمله على وجه الدقة كامة وعد فسا بتأيسدي وبتضامنه معي؛ ول يکن 
ذلك بكل تأ كد عشاطرة معظم اعضاء الحكومة التي سقطت بعد أيام قلائل». 

هذا ما قاله صاحب السعادة السشور « فولني » في مقدمة كتابه « نهضة 
طرابلس الغرب » . 

وقد قال في مکان تال ما نصه : 

« تولى الحكم على أثر اسنقالة وزارة « بونومي » السنسور «فاكتا» وكان 
وزر ااستعمرات فی وزارته هو السنبور « امين دولا » الذي ل تکن لى به 


کے 
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معرفة شخصىة تقريالي ذلك الوقت . 

ولقد كانت أولى اتصالاتي التلغرافىة بالوزبر الجديد جافة وقد تلاها مجمئي 
إلى روما لتقدم التفسيرات التي طلبت مني والتي قدمتما للجنة وزارتي الخارجية 
والمستعمرات البرلمانىة » . 

٠‏ « ... وي ذلك الوقت كانت الاشتراكىة الديقراطبة المسعورة في سيسال 

هذه الكىفة استقبلت روما وفسرت نبأ اعادة احتلال شواطىء مصراتة › 
وقامت من ايطال ا حمل استنكار شُديدة من حاب المترددين والضمفاء ودعاة 

وأننا إذا دققنا فى هذه الحوادت تعود بنا الذاكرة إلى « مجلس شوخ روما» 
القدم « الذي عارص ذلك الافتراح الذي قدمه « شيبوني الافريقي » بضرورة 
نقل ميدان الحرب إلى افريقيا لضرب مدينة « قرطاجنه »ورفض تقدم أية 
مساعدة مادية له وضن حت آخر لحظة باي تأيد أدبي لذلك الزعم الذي اضطر 
أن يفكر مباشرة بنفسه في كل شيء ختص بتألىف هذه الملة ابتداء من تند 
التطوعين من الرجال حت بناء السفن وجمم الأموال » کا لو كان امر انقاذ روما 
وهميتما مسألة خاصة به وحده . 

ولقد أحدث خبر اعادة احتلال شواطىء مصراتة تأثراً وقلقا شديدين 
بن العرب . 

ورأى المشتغلون بالسباسة من الطرابلسين في هذا العمل الحازم اهانة 
وامتمانا لاستقلال البلاد واخلالاً بنصوص الدستور الصادر في سنة ۱۹۱۹ وبا 
تضمنه من وعود ؛ وصاحوا طالين استعال القوة والعلنف . 


ولكن سرعان ما اضطر أعضاء اللحنة الوطنة البارزون إلى الاقتناع 
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بضرورة تضير الاتحاه ازاء تصرفات الحا ج الجديد ومسلکه الحازم . 

وهکذا بدأت سياسة استبعاد الزعماء الموثوق بهم أو الوسطاء الوطنمين عن 
شؤون الحكومة . تلك السباسة التي كانت في الماضي مصدراً للاسائس والمضاربات 
والرسوة والفساد ۰ 

کان حب عل الحكومة ان تعمل فسا سب عمارة صاحب السعادة 
السنبور « فولبي » التي قاهما وهي : 

.« لا مع الزعاء ولا ضد الزعاء ولکن بدون الزعاء‎ p 

تلك العبارة التي أصبحت النقطة الرئيسة التى تعتمد علا كافة الاعال 
السياسبة الخاصة بالاستلاء على البلاد من جديد وذلك باحلال عل الوكلاء 
تدر يجبا بين الاهالي حل عمل الزعاء الوطنبين الذين فقدوا هده الطريقة كل 
تدخل سياسي بقبامهم بوظائف الساعدين والأعال الادارية البحتة . 

وکان هذا العمل يتطلب هة وحزما وعزية صادقة في ستل تجحديد وإبعاد 
اشخاص في بلد لا تزال تسود فيه الانظمة الاقطاعبة والدينة وأوجد فيه ظم 
الزعاء في كل مكان مصالح خاصة وعملاء له بين الاهالي من الصعب زعزعتمم أو 
التغلب علم . 

احدثت اعادة احتلال شواطىء مصراتة بين زعاء البلاد الداخلىة غضا ' 
شديداً مشوبا بدهشة وهلع شديدين . 

وسرعان ما استىقظ فحأة كل اهالي الشسرق الذين جيء بهم الى « الجبل » 
للاشتراك في قتال البربر ثم عادوا الى لادم . 

أما اهالي الغرب وعلى رأسمم « محمد فكمي » الذين انتصروا على البربر 
وهزموم والدين كانوا بحامون بالةيام بزحف يسير على الشاطىء فقد أذعنوا ا 
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وأما البربر اللاجئون الجائعون الذي ذاقوا الذل ا یکل جہة من حہات 
الشاطىء الغربي فقد رأوا يابا من أبواب الأمل نة ينفتح أمامم لاسترداد بلادم 
التي تر كوها والتي أصابما الخراب والدمار . 


ف ن ان e e‏ الذين کاو ا أضعف هة e‏ 
a‏ المحدث E‏ وعلقوا عله الكشر من الأماني والآمال الطبة . 

وادا کانت هذه هی کل النتائج السعدة الى ترتبت على هذا الحادث الموفق 
الذي کان بعتبر انمو ذحا م من نمادج الغزو البحري بقوات كبيرة فان من الطسعى 
ان سند رد الفعل الذي احدئه ف داخل اللاد دعك ذلك بقلل من الشرق الى 
الغرب وان تستعر نيران الثورة والعصيان من جديد ومحملل جميع الثوار 
السلاح . 

ولا فشلت الحاولات التي قام ا العرب لطردنا وارجاعنا الى البحر في 
« مصراتة » تحول هجوم العدو الى الغرب على خطوط مواصلاتنا « بزوارة » 
و « العزيزية » . 

وبالفعل قطع في الوم التاسع من فبرابر خط السكة الحديدية بين طرابلس 
والعزيزية وتم عزل هذه البلدة الأاخيرة التي كان يتكون منما إذ ذاك ابمد 
مراكزنا الأمامىة ( وكانت فىه الكتبة الاريترية العاشرة ) نحو الحنوب ( على 
مسافة ٥‏ کبلومتراً من طرابلس ) 

وي يوم ٠۹‏ مارس التالي قطع ايضا خط السكة الحديدية الموصل الى 
« زوارة » واحتلت بعض عناصر الثوار بقبادة الشسخ فرحات يك واسحة 
« الزاوية » التي كانت تحمي مساكنما كتيمة اريترية واحدة . 

ونی آخر شر مارس كان الموقف على النحو التالى : 

احتلال منطقة طرابلس والجس وزوارة وشواطىء مصراتة . وكانت 
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الاتصالات بينما تتم عن طريق البحر وحده . 

احتلال المزبزية والزاوية . ولكن كانت الاتصالات بينها وبين طراباس 
بالسكة الحديدية مقطوعة . 

اتخذت القوات الممادية التي تحمعت فى كل مكان على وحه السرعة خلال 
المسة عشر يوما الأولى من شمر ابريل مراكزها في الاما كن الآتىة : 


حلوب الزاوبة ۰ رجل مسلح منہم ٠۰۰‏ من الفر سان 
منطقة جازور سواني بني آدم ۰ رجحل مسلح منم ٠۰۰‏ من الفر ان 
منطقة فندق بن غشر  \Y**‏ « « 0°\ « « 
سهل العزيزية OY’ O ( \e‏ « 
شرى المجمنين ۰ مسلح بین راجل وفارس 

بر « ترينة » ۰ ۲ بینم ٠.۰.‏ فارس 


ويبلغ جموع معدات هذه القوات ..۳) بندقىة و ٠۲۰۰‏ حصان . 
بنا كان مجموع قواتنا ا لمو جودة في المستممرة في بداية العملمات هو کا بأنى: 
۽ كتائب ايطالىة ( الكتيبة الاولى والثانة من كتائب المتطوعبن والكتيمة 
رم ۲۲١‏ من كتائب المشاة ورابعة من الحاميات ) . 
كنيبة اريترية ( الثامنة والعاشرة ) . 
( رق ۱۷و۱۸ و۱۹ و۲۰ ). 


فرقة من السواري . 
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. ) فرق من الخبالة (السباهيس‎ ٣ 

۳ بطاربات ١‏ وأحدة حملہة اوطالة ورطاریتان جملمتان لىدتان ( 

فرقة من المحانة . 

۸ سيارات مزودة بالمدافع الرسشاسة . 

وليس هذا هو جال المقابلة الى ليست مشرفة أو مستحمة على وجه 
الاطلاق . 

على اننا لا نری بدا من إلفات نظر القارىء الى هذه الارقام والى أرقام 
القوات التي كانت موحوده فعلا بالمستعمرة في آخر سنة ۱4۱1۸ لا لشيء الالکی 
نستخرج منہا درا عن القمة العظىمة للعلافات دين العدد والعامل المعنوي 5 

وني سنة ٠۹٠۹١‏ التي كانت سنة الدعوة البلشفبة للهزية والسنة التي نحطت 
كانت قد أعدت له قوة مؤلفة من ثمانين الف رجل. و كذلك كان الحال في سنة 
بعيد النظر رغم ارادة الحكومة المر كزية ان يواجه هذه المسألة بذاا بقوات 
تقل عن ربع القوات الي كانت معدة ٤‏ سنة ۱۹۱٩‏ . 

ومع هذا فقد أرسلت الحكومة الى الجا ثلاث كتائب من جنود «اريتريا» 
( الا ولو و ون يتقدم اليما الحا ج بأي 
طلب من هذا القسل . 

في تلك الاثناء كانت لا تزالتجري تلك السماسة القدعة الى كانت عزدزة على 
«فندق الشريف » لمفاوضة الحكومة الايطالىة مفاوضة الند للند . وقد حضر 
هذا الاجتاع « احمد المريض » زعم ترهونة الذي كان قد نودي به أميراً 


= 0ھ — نحو فزات «ه» 
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« لطرايالس الغرب » منذ وفاة « رمضان الشتىوى » و « الصولعي الخىتوني » 
ر« تار کار » و « عڅان القيزاني » وغيبرم من الزعاء الائل م ثانا . 
وکان پرناجمم هو الابقاء على اتفاقيات صلح « خل الزيتونة » . وقد تم تبادل 

وحہات النظر في عدة اجټاعات . 

ولکن ما أ کثر ما كانت وجات نظرم تختلف عن تلك التي أبديت في سنة 
4 عند ما كان المكتب الساسي بتفارض تحت خيمة « رمضان الشتموي » 
في احتفال میب لوضع شروط الصلح ! اذ ان الذين توجموا الآن لامفاوضة بام 
صاحب السعادة ا لحا م رجلان انان ورجل اجني عن الحکومة مووق په › 
وکان يقوم بالترجة بين الطرفين ف الاحتاعات 

وبطبيعة الحال م يتم التوصل الى اي اتفاق جوهري نظراً اطلبات الزعاء 
غير المعقولة ال e‏ تخار ضن: کل التعارض مع ارادة الجا ك وعزمه الصادق 
على الحافظة هىبة الحكومة وسیادعا التي لا نزاع فما . 


وھکذا انقضت في يوم ٠‏ ابريل الفترة الحددة بصفة شمه هدنة التى أفاد 
منہا صاحب السعادة وواد القوات الايطالىة المحنرال » تارانتو ¢ E‏ 
الحہاز الحربي واعادة تنظ ذظ ي قواته ۰ 


وعندنذ قبل للحنود عبارة « الى السلاح » وهي الكلمة المقدسة التي تقال 


دان عندما برود المرء فرض ارادته على خصمه المشا كس . ولکن قداستما 
تتضاعف مادة مره ة ادا ما قلت في السماسة المتىعة ازاء الوطنيين »> أي عندمها 


يتصل المرء بالعقليات البريرية التي يعتبر حك القوة ازاءها هو الحل المقنع الوحبد 
X* X*‏ %* 


وقداعدت اتحاهات واضحة ودققة سواء ف ‌الحقل السا سي او العمسكري. 
في الحقل السياسي : بسط سلطة الحكومة على جيم اهالي « طرابلس 


۹ س 
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الغرب » بدون قىد او شرط . وکان بحب ان بکون هذا شرطا ثافذاً تسیر 
واسع النطاق يضم الاهالي والزعماء امام احد امرين : 

اما الجضوع والاستسلام . واما الثورة والعصان ۰ 

كان صاحب السعادة السنبور « فولى » مقتنعا بأن المسألة اللنبسة > 
والطرابلسبة بوجه خاص › كانت مسألة تخص بعض الزعاء القلائل الطموحين 
والمشاغبين وليس ها علافة حققىة مسألة الجامعة الاسلاممة الواسعة النطاق . 

واما من الناحبة الوطنية » فرغما من انه كان يعم بأن البلاد تصف كل عمل 
یم لمحافظة على كرامتنا انه مغاءرة من المغاءرات ؛ قد تنأ بالتغلب علا في 
کل رجوع الى الوراء وعلى كل ندم على ما فات . 


في الحقل العسكري : اولأس القبام باحداث تنقلات سريعة للقوات 
الاحتياطبة في ممدان العملبات العسكرية الفسح لوضع جمم القوات التي تحت 
تصرف القمادة في مدان القتال الرئسي . 

انا القبام بعمل مناورات خارجبة على خطوط النار في كل مدان من 
ميادبن العمليات الحربة على حدة بواسطة عدة طوابير تقوم من نقط مختلفة 
ومتباعدة نحو هدف جوهري ريسي او اهداف عتلفة ما جعل العدو مضطراً 
إلى التفرق وتغسير اتجاهه والعحز عن الحركة . 

ثالث - استعال القوة في مدان التكتيك على نطاق واسم ٤و‏ كذلكبتجزنتما 
الى عدة طوابير وترك طريقة التموية التي تتلف امکاذبات المناورة ولا تدع شکا 
في اتجاهات الزحف وتفسد اثر التكتيك العربي القدم الذي برمي الى القمام 
محرکة تطويق . 


۷ 
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مبادىء تكثيكية . 


| - عدم إعارة أي اهام لعدد قوات العدو ولو كان ضخما . إذ أنه مسن 
المىكن الحصول على النصر دانا بقوة المجوم المفاجىء وبالثقة التي لا تتزعزع في 
النجاح . 

ب د بجحب أن تكون الاهداف الرئيسبة لكل عمل ة من الع يات هي 
« محلات » الثُوار › والمحث عنما فی کل مکان ومطارد ما ا دظارد كلب الصد 
الفريسة “ والانقضاض علا في المواقع التي تفتظر فما او في مكامنما لإشنا لما في 
عقر دارها وادقاعما في الارتباك حت لا تستطہع ان تجد خر جا ترب منه . 
ولا بجحب ان تترك ها أية لحظة لاراحة او ممادنتما قبل ايقاع المزية النهائية اء 
ثم بحب القيام بعد ذلك على الفور بتعقب الجاعات الماربة لاقضاء علا ادي 
وماديا . 1 
الوصول في اقل وقت مكن ومن الطريق الذي سبق تحديده من قىل ٤“‏ دون 
التي لا يكنم الا ان تبوء بالفشل ازاء المجوم المضاد الذي يتم بسرعة الصاعقة . 

د - يجب تقدر قوة الخصم بقمتما الحقمقة . وبحب الا ننسى ان شحاعته 
لا رتکر غل اساش من ٤‏ وانه لا يستطبم أن يضع امام قواتنا الفخورة الا 
جموعا خائفة مترددة لا تعرف النظام الا بضرب السساط . وليست لذلك فى 
حالة تسمح هما بان تصمد طویلا لقتال جنودنا الدين تربوا وترعرعواعلى اداء 

هھ - بجحب ان نذكر دان ان من مواهب خصومنا وميزاته العظمة ما 


0 
۰ 


ي 


Ls 
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احتماجاته القلملة الى تقال الى أصغر الحدود ضرورة أمجاد مساكن ارجاله؛ 
۴ سر عه ف الزحف ومةدرته الكميرة عل ارک ف مىدان اللكتىك ومپارته 
ع مو !هة قرات خصمه الكنيرة العدد وإشغاما بتشکىلات قللة العدد . 


ثم ان ندیه احساہ] حربا غریزیا في منتہى الدقة يسل له الخلاص من 
هجاتنا المباشرة والعمل على تطويقنا بح ركات واسعة قوم ما بالاعتداء فجأة 
على فصائلنا المنعزلة أو غير الترابطة . وهذا الاحساس بجعله يتقدم أ كثر ما 
حب العمل على اطالة العملسة العسكرية حت تحبن الاحظة التق نهك فما التعب 
والطقين سردا بخان غامكن الفرامل الاق اعا الا عة :م 
يضاف الىذلك مقدرته المائلة على القام بمناورات يستغاما حتى لا تسمح القوات 
الموزعة على جبة طويلة للخصم بتقدير قوته الحققىة ومعرفة اتجاه هجومه على 


وجه الدفة * 


وبالملة فان العرب “ نظراً لصفامم الحربية الغريزية العظيمة ؛ وللسمولة الي 
بستطیعون ہا تحودل هجومہم الى كل اتجاه؛ ولام لا يعتبرون الارض مظهراً 
تكتسكا للعملبات الحربية ولا تمون بالاحتفاظ ولو مقت بالاراضي التي في 
حوزتهم -- مناز حرو مم مخفة الجر كة الى حد بعيد . ولكلهم عندما محال دنهم 
وبين ذلك اما بواسطة مناورة حربمة مضادة قوية نقوم بهاء٤او‏ من جراء ضرورة 
مواجہة زحف من جانبنا يضطرم الى اتاع خطط حريية تكاد تكون مشابية 
لخططنا يبقون في حيرة في بادىء الامر لا يعرفون أي اتجاه يتخذون؛ ثم يكون 
من السل انزال اهزية بهم وسحقمم اذ أنم لا يستطيعون الاعاد على الوسائل 
الآ لبة الاحتماطبة التي هي على العكس من ذلك متوفرة لدينا . 
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العمليات على طول الساحل الغربي بين «زوارة» و «الزاوية» 
و «العزيزية» تتم على مرحلتين : 


المرحلة الاولى : على طول الشاطىء الغربي بين طراباس وزوارة بقصد 
تحربر « الزاوية » من احتلال الثوار وإعادة المواصلات بالسكة الحديد الرئيسية 
- وقد اشترك فیا جنود طرابلس بقبادة الکولونىل « کووتوری » وجنود 
« زوأرة » بقمادة الکولونسل « جراتزباني » . ول بکن قدابقي ن ء زوارة» 
سوی‌الكتدة اللسسية الاولى .بعد ان تناقص عدد رجاها بسبب العجز في ‌التجند 
الذي جعله انحطاط سمعتنا امراً صعب انال . وفرقة من الخب-الة ( السواري ) 
والبطارية الثانبة الليبية التي كانت تحمي هذه الجبمة منذ نقلما إلى طرابلس عند 


ادا اران 


a‏ من قاند المنطقة (الكولونىل 
جراتزباني ) باصرار إنشاء جماعات مسلحة منم . ولكنمم كانوا رجالا غير 
SL‏ 
اجنود ٤‏ ڳا هي عادة کل زعم من الزعاء . و كذلك فإن خليفة بن عسكر من 
« الوطية » أمطرنا برسائله التي طلب فا کی ھا ن ااا د 
امرته . ولقد كان خليفة هذا في التق زعيه] حربيا عظبما » وأبدى دلائل 
واضحة على ذلك في تلك الملة العسكرية الأخيرة التي قاتلت في الجسل › والتى 
قیزت بانسحاب فرید في بابه تم تنفیذه على خير الوجوه پفضل هته وعبقریته 
المسكرية. ولكن ماضبه في الخبانة التي لاتغتفر جعلت قائد المنطقة والحكومة 
یشتبهان فبه ويترددان في إعطائه الاسلحة . 


ومع هذا فقد كان من اللازم أن يبقى رجل خطر للغاية مشل مرتبطا بنا 


— ¥ 
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بسعض امتازات صغيرة قدمت اله » وبوعود بهبات كبيرة حت لا يعود الى 
إظهار عداوته لاعلا . 

وقد قدمت البه على سبل المساعدة خيام وأدوات وأموال لإعادة رجاله 
اللاجئين في « الوطبة » . وكذلك منح ثلامائة بندقبة لتوزيعما على رجاله > 
إذا ضمت إلى المسمائة بندقة التي في أيدمم يصبح من الممكن استكال الدفاع 
عن هذا الموقع المتقدم الذي كان بو جد فه الرئىس « کورو » مع جزء من 
حنود الخنالة (السماهىس) .وقد نبط به هذا الواجب مع تعيینه قائداً عكري 
في خدمة الحكومة حت يصبح مسۇولا 


وی « زوارة » صرح القانقام علي بن شعبان علا) بان أهالي « زوارة» 


ا واحب 2 ا کک » دون أي تعېد منم 


كانت هىبة الحكومة لا تزال منحطة إلى درجة كبيرة» کا ان الثقة بها كانت 
قالة ما جعل هذا الموظف المتفاني في إخلاصه لنا يضم تحفظاته إذ كان بقرر 
بصراحة أنه لا يستطيع توريد المال » حت لا يؤخذ هذا العمل بثابة ذريعمة 
للانتقام منه من جانب زعماء الثوار . 

وعندما بدأ في العمل على إنشاء القوة التي كان علبما أن تعمل في اتجاه 
الزاوية > وصل به الأمر إلى أن طلب من قائد المنطقة أن يتنم للأسباب السالفة 
الذ کر عن الخروج دقواته من « زوارة » . وکان لا كن تبرير هذه التحفظات 
إلا لا ها من علاقة بتلك اللحظة المصببة والتي م بحسب هما القائد أي حساب 
أو يقم ها وزنا - عندما أ كد للقاعقام علي بن شعبان بان في استطاعته إذا ما 
زم لمر أن يحمل حل اإمال بإالقوة ا عل > وات يستطيم أن بخرج مع 
قراته إلى أي مکان دشاء 

أما فما ختص بالربر المقممين في « فساطو » و « يفرن » ٠‏ فإنه عندما أراد 


~۷ 
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نجنیدم من جدید لم بر بدا من الالتجاء إلى « يوسف خربيش » الذي کان يميش 
ف طرایلس بعبداً عن الحا العامة . 

ولا سأله الکولونىل « جراتزیاني » باسم صاحب السعادة الجا ج عن رأيه ف 
ذلك »> جرؤ هو أيضاً على وضع بعض التحفظات والشروط ولكنه سرعان ما 
تنارل عنپا. و کابت هده علامات تدل على الشك والارتباب اللذن كانا يساوران 
في تلك الأوقات أشد أنصارن إخلاصا من بين الوطنين . ۰ 


وبعدئذ وصل « خربنش » إلى « زوارة» ¢ واستطاع في مدى ثانية أيام 
بندقية . ولكن أفرادها كانوا اناا قد کہم التعب ونزل بهم الذل والموان › 
وکانت تنقصېم الثقة في أنفسمم والكفاءة الحريية ولا مكن الاعټاد علهم 


أما« ان عسكر » الذي کان قد حاول حتى النماية بلوغ هذه الغاية > فإنه 
قد اشتد به الغفضب واستید به الحسد والغيرة “ وبدأ في إبجاد أسباب جديدة 
يتذرع با للخبانة والغدر . وكان هناك حساب قد لا یزال باقباً مجحب تصفته 
بین الر جلین . وکان لاما رجلين طموحين متعطشين للحصول على الال . و کان 
مثالا حقبةا لقلة الأمانة والفضلة › ولا امتاز به کل زعم بريږي من عموب 
كبيرة منذ أقدم العصور حتى البوم . 

وقد حدث أنه أثناء إفامة « خليفة بن عسكر » في « جادو » » وني غاب 
« خربیش » الذي کان قد نزل في سبتمبر ۱ في طرابلس » أن عمل خلىفة 
على طلا أجل زوجات منافسه وأحضرها إلى د نالوت » . وقد قت هذ 
الإهانة الشديدة منذ ذلك المحين دون أن یلاقي مرتکما ما يستحق من عقوبة . 
على أن خربيش كان ينتظر الساعة التي يقوم فيما بالانتقام في هدوء وطمأنينة . 
وكأن يعرف حت العرفة الطريقة الني يستطيع بها تدمير خصمه والقضاء عا 
دون أن ينال أي عقاب ؛ وسوف نرى ماذا حدث في هذا الصده . 


= 
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كان من اللازم قبل ترك « زوارة » العمل على بث الأمن والاستقرار في 
النطقة a‏ عدم وجود فرق نظاممة قد أخذ فى تشكدل رة 
ن آهالي وز «زوار ارت (*۵۰۰ بقادة 2 الد كر لاي أطر أف 


المناصر الايطالية بعد أن قام بإحاطة الواحة كلما حلقة واسعة من الأسلاك 
الشائكة . ولذلك تم تشكىل ألاي من القوات الحفيفة بالوسائل الحلبة وحدها 


es‏ . وتم جهيز يطارية من البطاريات التي تملا 
الجال وذلك بقطم الأسلحة الموحودة في‌الجامىة ود الت؟ ردان الإيطالين وکأنت 


تشتمل على ما يأتي : 

الكتبة اللىىة الاولى ( ٠٠١‏ رجلا ) 

فرقة « خربيش » الاحتياطية 

فرقة من أهحانة 

حاعة من الال « السباميس» 

بطارية جال 

وکان ألاي « كوتوري» الآ تي من طرابلس يتألف من عدة كتائب اريترية» 
وعدة فرى من الخمالة « السواري »وبطارية . 

وقد تحرك الألايان بطول الشاطىء > واتجما الى « الزاوية » ٤‏ وقام ألاي 
p‏ زوارة » في يوم ۲٢‏ ووصل الى « صرمان » قي يوم ٤ ۲٣‏ وسيدي ناصر في يوم 
. والتقى بألاي طرابلس ثم قام كلاما محاصرة جيم الواحات الموجودةعلى 
الشاطىء وانتها ف وم Yo‏ من هذه العملءة دعل اعادة تطہار وأحة «الزاويةت 8 

وهكذا أعيدت المواصلات مرة ثانية في مدى أيام قلائل بين طراباس 
و « زوارة» . 
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المرحلة الثانية : على طول طريق « سدي بلال - سواني بني آدم س 
العزيزية » بقصد فك المحصار عن تلك الحامىة وإعادة موا صلات السكك 
الديدية ڊنن طرابالس والعزد بزية الي کانت عاصرة بداخل حصنها الس 
الأريترية العاشرة > والتي کانت قد نقلت الما IY‏ 
من الكتمبة الاولى لمدء الارن وا العاشرة التي كان رجاها 
قد أمّوا الخدمة العسكرية 


ومن المعلوم أن ا الدن م من خبرة الحنود ويمتازون بالسالة 
والإقدام ٤‏ ما إن تذٽېي مدة خدمتېم حتى وطلبوا إطلای سراحہم في الحال . 
ولقد وقعت ذه المناسة أحداث خطبرة للغاية ٤‏ حتى لسدو أا تڪاد 
تكون مستحبلة . وكان أ كبر هذه الأحداث ذلك الحادف الذي وقم في «فزان» 


من الكتدمة الأردترية الخامسة ال ی ثارت وتمردت ل ا ّت مده الخدمسة 


ا ەل قد وصل الى الشاطىء > أي على مسافة 
E‏ 

لکن الجنود المرتزقة ا بكونون ٤‏ ولکن کب أخذم على هذا الاعتىار“ء 
وهعر فة e‏ وفضادلم ¢ دول أن نطا لہ مهم مراعاة 


ولذلك استعحلت e‏ اشا e‏ لارو ا 
« العزيزية » لتحنب ما عكن وقوعه من حوادث خطرة . 

وقد اشتر كت في هذه العملبة الألايات الآ تة : 

الکولونیل« کوتوري»: 0 بندقرة AN* yg‏ حصانا و ٤‏ قطع مدفعة 

الكولونىل » جراتزاني @ : \YTo*‏ بندورة A‘g‏ حصانا و 3 قطع مدفعبة 

اللفتنانت كولونىل « جالىنا fe:‏ \ بندقة و *\ حصان و 1-0 من 
اهجانة و قطم مدفعلة 
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الرائد « امودا»: ۰ فارس . 


وكانت الفكرة من هذه العملبة هي ؛ التقدم من طرابلس و« جازور» 
و « سيدي بلال » ( ۲۰ کياو مارا ) في منطقة « سواني بني آدم = وسواني 
البيابصة » › والوقوف فبها والمجوم غلى الثوار بكل شدة > ودقع الائ سن 
القوات الخقفة السريعة ( جراتزاني ) في اتحاه « العزيزية » للانضام إلى تلك 
المحامىة وإح لال الكشبة الاولى حل الكتبة العاشرة. والاتجاه الى « فندق 
الشسريف وفندق بن غشير » بقصد إ جال هزية الثوار الذين كانوا قد هوجموا من 


لامام بین هاتين الجهتين » و « سواني بني آدم » وتطويقهم من جمة الغرب . 


کانت ألايات « کوتوري» و «جراتزاني » و« ب للي» قد قمعت بزحفا السريح 
وبرغبة صادقة في المجوم مقاومة الثوار في كل مكان وتر كزت بصلابة على خط 
الشهر . 

وني صباح الوم الثلاثيناستؤنفت المناورة“وقامت فصائل ألاي«جراتزياني» 
تحت عاصفة شدردة فة من ريح القىلة ‏ رفعت درحة الحرارة الى °۵٥‏ 
بزحف اچ اعداده من قىل الى مسافة تزدد على ۷١‏ کاو متراً ٤‏ وفکت 
الحصار عن « العزيزرة « > وقأامت بقتال عنذيف مع العدو في « بثر المرغني » 2 

وي الساعة الحادرة عشىرة مساء ذلك الوم بعد سير مستمر دام ۲ ساعة »> 
بلغت اهدف المقصود وهو « فندى الشردف ¢ ٠‏ 
فر“ من‌الطريتى الضقة الحطة بہذه المنطقة وانسحب الى منطقة الكشبان الرملىة 
في « سمدي السايح » جنوب غربي « فندق الشريف » واحتمى بالطريتى الؤدية 
من « ترهونة » الل « وادي ملغا» . وقد تمت في تلك اة ي بوم ٣‏ ماو 
أول عملبة هجوم استطلاعبة بواسطة ألاي الكولونيل « كوتوري » . 


~~ Vo —- 
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أوني البوم الرابع قام ألاي‌الكولونل « جراتزباني » بقتال تشكبلات الثوار 
في هذه المحة التي كان يقودها « ا ريض » بنفسه واضطرها للفرار بدون اننظام 
إلى « ترهونة » التي دفع الذعر الذي سادها جميم الأهالي إلى الانسحاب منما إلى 
« بني ولىد » . 

وقد علم بعد ذلك > بد تسلم « غريان » على يد « المادي كمبار » › أن 
تشکىلات الثوار قد أصيت في ذلك البوم مخائر فادحة » وأن المريض 
ا قد استطاع حهد انقاذ حاته بإسراعه باهرب . وقد تم. وضم اليد على 
أسلحة كثيرة في مدان المعركة ما يدل دلالة قاطعة لا جدال فيا على الانتصار 
الذي أحرزناه > وعلى عدد القتلى من الثوار 

ولقد اشتر كت في معركة ذلكالبوم المشمود الذي انتهت به الحلقة الأولى من 
عملياتنا الجربمة الكتيبتان التاسعة عشرة والثالة عشرة والكتيبة الأريترية 
الخامسة والبطارية الليبية الثانبة وفرق الخبالة «السواري»الأولىوالانية والثالثة 
ثم فرقة الخيالة « السباهيس » الأولى ٠‏ التي قامت كلا بهمة خالدة تحت 
قادة الراند « امودا » » قائد قوات الفر سان في طراباس الغرب . 

وقد اتحہت الالايات العاملة > وهي ألاي « جراتزياني » وألاي « پستزاري» 

ل هذا الأخير ع ل الکولونل « کوتوري ۾ ) دون أن تعطي العدو فرصة 
نحو و الجقارة » الغربىة . 

وني المدة من يوم ٠۳‏ إلى ٠۹‏ مايو اجتاحت كل الأراضي حتى « بثر الفم » . 

ولقد كانت تلك المناورةالماهرةالباسلة الى جعلت بطولة الثو ار ختف ىكل أثر ها 
في أيام فلائل في « الجفارة _ العزيزية ا و ر وا اروت 
الاستعمارية الحازمة . برجع الفضل فما إلى تطبق المبادىء الاستراتجة 
والتكتىكية التي أملاما قائد القوات الحاربة الجنرال « تارانتو » » والتی بار کہا 
صاحب السمادة ا لماريشال « بادوليو » الذي كان قد وصل في ذلك البوم مزروما 
إلى طرابلس لبحث الموقف السباسي والعمسكري . 


— ۷۹ 
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کان من نتائج هذه اهلك الحازمة السريعة اعادة السطرة على أراض غاية في 
الاتساع »> والاغلال المبنوي الذي دب فی صفوف خصمنا . 

ولقد فم العرب أنم يقفون الآن أما م عدو جدید ¢ له روح جحد دة 
أوحد عا الانتصارات الكيرة التي رهاق ال الأوروبة »> ودستعمل 
طرقا وأسالىب جديدة . فهو لا يكتفي بالوقوف عند حد إطلاق النيبران وما 
تحدثه من ضجمج في أول الأمر وا ا کر الصف الشديد ولا دارد الشتاء 
القارس . ولمس هناك ما بجمله يتحو"ّل عن أغراضه ونواياه » أو عه من أن 
ماجم عدوه لسرعة ويشدة من الجنب ومن الخلف دون هوادة . 

وكان صغار القواد » من كافة الرتب ٠‏ العماقرة والشجعان الذين ينفذون 
الفكرة الصائبة التي مجحب تطبقما حسب كل حالة بذاتما . 

کان کل هؤلاء يعملون حزم ومة ودشدة لا قود ما »> ودستغلون على خير 
الوجوه صفات ال جنودالأريتريين واللمدرين وفضائلهم الجوهرية والمتازة . اولئك 
الجنود الذين عرفوا في الماضي حت المعرفة خططنا التكتبكة > وأفادوا منها “ 

e‏ الدن تروا 
N‏ وعلى الأخص اسلوب 
اقرا 

ولكن لا كان العدو هو دان خير القضاة فإنه قد حك على هذا الخطأً وذلك 
النقد » واعترف بأنه قد انزم لا لشيء إلا" بسبب الطرق والأساليب الحديثة 
التی جری اتباعہا › والتی قلت راسا على عقب كانه وروحه ويسالته 
واسلوبه الحربي »> الذي کان الناس جمعا يظنون حتى ذلك الوقت انه لا يكن 
التغلب عليه . 
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وكانت تجاربنا في هذا الصدد تبرر دايا النظربات الثابتة الراسخة > وبذلك 
كثيرا ما يصبح أصحاب أسلوب عتم من النقاد المنحيزين غير الإجابين » 
المتفرجين . 

ولقد كان من شان طريقة القتال الجديدة في الحالة الراهنة الى تمت تجربتما 
في الحركات التكتيكية الاستعمارية أن أوصلتنا إلى النجاح والانتصار دائما وفى 
کل مکان . 

ولقد اصسحت الوم بعد التحارب الطوبلة الى استمرت دون انقطاع هي 
الطريقة التكتبكية البومبة التي يستعملما كل قائد حنك فى المستعمرة . 

وبا کانت هله الاحداث نقع ف p‏ المجفارة الشرقة ۾ کان هناك حادث 
بالغ الخطورة يقع في « الوطبة » على يد « خليفة بن عسکر » الذى کان ساخطا 
لعدم تأليف قوة مسلحة تحت إمرته على غرار تلك القوة الى تألفت تحت قادة 
« خربیش » ولدلك کان يتمیز من الغىظ . 

وصلت الى « الوطبة » في لملة ١١ - ١١‏ ماب أنماء تقول بأن وحدة قوية 
من رجال « الزنتان » قد تماجم هذه الجة في يوم ١١‏ ماو ۰ وبدلاً من ان يضم 
«خليفة بن عسكر» نفسه تحت تصرف الرئيس « كورو » مباشرة للدفاع عن 
ا لموقع “ فإنة بعد أن قام بترحمل العائلات الى الحية الشالة فى ل ٠۲‏ مابو 
تراجع من نفسه ودون استشارة احد . 

وهكذا يكون قد أخل بتعداته الحددة الى تعمد بها للحكومة » وهى أن 
يسام في الدفاع عن « الوطبة » بالأسلحة الى منحتما له . 
۰ وقد ذكر في البوم التالي في خطاب بعث به أنه قام بهذا العمل الذي م يكن 
في الحسبان لانه م يكن راضا عن المعاملة الى عومل بها “ والتى تختلف كثراً 
عما كان يلقاه « خربيش » من الرعاية . 
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يقم أي هجوم في تلك الجبة “ ولكن لو كات قد وقع هجوم من 
هذا القسل لكان الرئيس « كورو » قد وجد نفسه هو ورجاله الخالة 
« الساهىس » القلائل في موقف خطبر . وکان المع على حق عندم_) افترضوا 
ان ذبا ذلك اهجوم المتوقع م يكن صحبحا » وقد اذاعه « خليفة بن عسكر » 
عدا لاضغط على الحكومة والحصول مناعلى تصريح بتشكيل الوحدة 
الل 

وما تكن الحال فإن هذه الأعمال قد كشفت لاء مرة ثانية أن التقرب 
من هذا الزعبم مسألة معقدة » وأمر لا خلو من خطر . 

کان الرئىس « كورو » أثناء كل فترة العملمات التي تمت في « الجفارة 
الشرقة » ومعه الخبالة « الستباهمس » القلائل الذين كانوا تحت تصرفه قد قام 
بعملات حربىة جرية »> ودقع بعض فصائله حتى « الجل » . وهکذا ساعد 
على جعل تشكىلات الثوار الغربة عاجزة عن كل حر كة . 

وني الوم الحادي والءشرين سن شمر مادو توجه صاحبا السعادة « بادوليو » 
و « فولنى » بنفسمم) الى « الوطبة » و « العسة » > وكان موجوداً هناك 
و غافة ن كر الذي اص بطرغة شاد غر لاق أمام ماكب الشعادة 
الحاكم على طلب تشكدل القوة المسلحة > وعلى منحه مخصصات مالية 
طائلة . 

وقد علم فما بعد ان « خربیش » کان هو الذي بحرض ابن عسكر على سلوك 
هذا المسلك » وهو يعلم حتى العم الأثر السىء الذي بحدشه في نفس صاحب 
السعادة الحاكم الام ؛ والجزاء الذي لا بد أن دنزل « خلىفة بن عسكر » 
ا 

وهکذا کان « خربدش » بعد انتقامه للطمة التي لقا في سنة ۱۹۲١‏ . 
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إعادة اعتلال ابل 
اعادة احتلال الجبل . 


قامت حكومة المستعمرة بإخلاء السهل في مدى أبام قلائل ٠‏ وبذلك 
ادر کت اول هدف من اهدافها السباسبة والعسكرية . ثم اتحہت عنايتما من 
فورها الى اعادة البرير الى « الجبل » . 

وهكذا بدأت العملبات المسكرية لإعادة الاستبلاء على الخط الجملى “ تلك 
العمليات التي قت في خلال الفترة الواقعة بین شېر بونمه ونوفمار ٤ ٠۹۲۲‏ وکن 
تقسہمہا الى ثلاث مراحل : 

اول - اعادة احتلال « جل نفوسة » و « فساطو) . 

اننا « « الجبل الاوسط « بفرن» . 

اللا « « «غربان». 

ولقد بدأت عملبات المر حل الآولی في مایو ٠۹۲۲‏ واشت ركت فا الألابات 


التالىة : 
الاي « پٽزاري » ٠‏ بندقية و ۲٠۰‏ فارس و ) قطع مدفعية. 
لاي « جراتزیاني ۳۰٠١  »‏ بندقة» ۳۰۰ فارس و ۲ قطع مدفة . 
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ألاي « جالىنا » ٠‏ بيندقىة . 
أ لاي « بلي » ٠‏ بندقية و ٠٠١‏ فارس و 4 قطع مدفعبة. 


وقد اسند الواحب الرئيسي إلى أ لاي « جراتزياني » الذي كان عله ان يمحتل 
بادیء ذي بدء « الجوش » وان يعيد ثانبة اهالي « نالوت وفساطو » الال جل 
الغربي بالتحرك من « زوارة» . 

وکان عل الألابات الأخر ى القيام بأداء واجبات ثانوية لمساعدة الألاىالأولء 
يان يقوم الاي « بتزاري » من قاعدة « ئر الغم « بإشفال الثوار 
المسالحين الموجودين في منطقة جبل « يفرن » ويأخذ في مديد هذه المنطقة 
الأخيرة باعتداءات مستمرة نشطة . 

ويقوم ألاي « ببالي » من قاعدة « المزيزية » باشغال الثوار المسلحين فى 
« غريان » » ويأخذ في تمديد هذه المنطقة باعتداءات شديدة سواء من طريي 
« بير كو كة  »‏ فندق الشيباني » › أو من طريتق الوديان الواقعة غربي «غربان» 
بأن ا 0 حو الجهة الجنوبة الغربمة . وبدنا هدد هذه ا الأخيرة 
کان عله أيضا أن بقوم بادا واجب حاية الألاي الرئيسي » على مسافة منجناح 
ألاي « بىتزاري » الاسر : 

أما الموقف في الجبل الغربي فكان في ذلك الوقت على النحو التالى : 

کان البریر و کلہم کا رأینا - من اللاجئين على الشاطىء » ا كان المرب 
بسرطرون سبطرة تامة على ا لجل من « يفرن » إلى و نالوت » . وکانت طرق 
الأمدادات مفتوحة مع تونس عن طريق « وازن » و « الجوش» وکان اجاج 
« مد فكيني » > مستشار الحكومة السابق ٤‏ يبسط سبطرته على کل مکار . 
و کار زعاء « الزنتان » و « الحراية »> و « الصبعان » والشيخ 
« سوف » زعم « يفرن » وزعاء آخرون اقل من هۇلاء شأنا > وقد تکونت 
منهم جميعا كتلة موحدة بعد أن فصاوا بقايا الإربر . 
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كان « فكي » يساوم الحكومة كمادته القدية نواسطة «احمد الةساطوي» 
الذي بعد تعسسنه مستشاراً للحكومة بناء على اقتراح « رمضان الشتبوي » › 
بقي بعد ذلك منذ عام ٠٩‏ في طرابلس وكان موضع التبجبل والاحترام ٤‏ بينما 
کان في واقعم الأمر المتحدث بلسان الثوار والمدافع عن مطالمم . 

کان طالب بتعيينه متصرفاً للحبل بأ كمله وبأن نح سلطة إدارية شبه 
مستقلة . وكان دطالب أيضا) بطبعة الحال بالحقوق الدستورية التي نصت علا 
اتفاقىة « خلة الزيتونة » . وكان يضع شرطا أساس.] للاتفاق مع الحكومة وهو 
حرم عودة البرير إلى لجل مرة ثانىة. وهكذا كان متهن ميدأ سبادة الحكومة 
الايطالبة على القطر كله امتهانا خطبراً . 

ولقد كانت قوات الثوار الق كانت إذ ذالك منعزلة من «حادو » إلى «نالوت» 
هي الآ تي بمانما  »‏ يدل على ذلك تسلم الاسلحة الذي تم بعد ذلك : 

الزنتان : ٠٠١٠١‏ بندقة 

الر حجان : ٠‏ يندقة 

الصيعان : ٠٠١‏ بندقية 

« الرحسبات » والأجزاء العربة من أراضي « الرباينة » وأولاد « ممود» 


و « الحوامد » و «يفرن » و «الخلايفة » ٠٠٠١‏ بندقىة . 

ويبلغ وع دلك حوالي 0°{ بندقة 

ومن المعلوم أن سلسلة الجبال من « جادو » الى « نالوت » شديدة الوعورة > 
الان الرصول الها الأ عن طريى فعض اليرات اينه ية #بعضما عر 
أدرحة كير ة حتى مكن الدفاع عنما رقذف الححارة دون غبرها . ولا بوجحد 


— Ao — 
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كبيرة يبدو أمراً شاقا وحاولة جررئة . 

کانت القوات الى تحت ام ج ٍ تزباز ر 
E 0‏ الکولونیل « جراتزیاني » بحبط ا الأهالى 
ابر أي بال ماعات غير النظامية المساعدة بقيادة « يوسف شريش» (.. ٠‏ 
رجل ) ورجال « خليفة بن عسكر » المسلحون غر النظامين " 1 

وکان الزعمان المذكوران مختلفان كل الاختلاف فما يتعلى بإخلاصي) 

فقد کان « خربیش » مأمون الجانب بقدر ماکان خلبفة ن عسکر رو لل 
يمن جانبه وموضع الريبة والشك. فان هذا الأخير كان محمم إلى جانب تقلب 
طباعه س کا بدا منه ذلك عدة مرات في الماضي الاستناء الشديد لعد تکو ٠‏ 
فريق من امجندين تحت إمرته بمرتىات ثابتة ٠ ٠.‏ 

وني النوم الذي وقم فه في « العسلة » ذلك الحادث الخطر مم صا 
۱ هة ۰ . 
الحاکم “ حفظ الكولونيل « جراتزياني » تلك العبارة التالبة الى نطق 
ج پا الع لمر الي م یکن بعرت ان ابا فیا ار 

« کل شيءَ يسر الکن على ما برام . وسنتحدث عن ذلك فما يعد عندها 
نڪون في الجبل » . 

من ذلك اليوم ( وليسمح لي القارىء بأن أقص عن هذه النقطة بصفتق 
متحدثا عن‌هذه الصحيفة التاريخبة غير المعروفة؛ لأن ظروف تلك الفترة حالت 
او کادت حول دون التحدث عنما ) أدر كت تام الإدرالك ضرورة إبغاد رجل 
من هدا القبيل عن جاني › لأنه كان لا بد أن يغدر بنا مرة ثانىة؛ ما ذلك 


رلدبا . 


القبض على خليفة ن عسڪر. 
بعد أن أعدت النظر في المسلك الذي سلكه في الوطبة فى لل ٣ ١١‏ 
منتديات الطريق الى السئّة 
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مايو تحققت من الجرعة التي ارتكمما بترك مكانه أمام العدو “ وخبانته . 
وأبلغت المحكة عله وسامت الأوراق في سرية تامة إلى صاحب السعادة المحاكم 
العام مباشرة » الذي سمح بالقىض علبه بالطريقة التي رأيتما أنسب الطرق 
وأفلما ضرراً في نظر الأهالي . 
وكان نجاح هذا الأمر يتوقف على مراعاة السرية المطلقة. 

ولقد احتفظت بهذا السر ولم أبح به لأحد › و أطلع أحداً على مافكرت 
فح 

وفضل عن ذلك › فإني في أواخر أبام إقامتي في « زوارة » وزغة هى 
في أن أجمل « ابن عسكر » أكثر همدوءاً واطمئنانا » صرحت بالقبض على 
الشيخ « مسعود بن عسى » زعم « نالوت » » الذي كان ينافسه في زعامة أهالي 
« نالوت » . ولقد طمأنه هذا الخبر كل الاطمئنان . 

على أن الأمور قد صارت أكثر صعوبة » وذلك لأنه كانت هناك قوة 
مسلحة قوامما ٠١‏ يندقة تنزل على أوامره وتطبعه طاعة عمباء . و كان من 
الواجب نزع سلاحما وتجنب ما قد يقع بينما وبين الجنود النظامية من نزاع 
لعدم إخلال التوازن السباسي مم البدير . 


ار افر ى وس الجاع 


كان الألاي الذي تحت قبادتي يتحرك في يوم ۲٢‏ ماو من « زوارة » نحو 
الوطبة . 

و كان يتألف على النحو التالي : 

الكتسبة الأريترية الرابعة 
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الكتيبة اللدسة الأولى 

جماعات الخالة « الستاهدس » 

جماعة « خربش » المساعدة 

قسم من مدفعية البطارية الثانىة 

وکان يبلغ جموع رجاله حوالي ۲۵۰۰ رحل. 

وبل أن أبرح « زوارة » أصدرت أمراً تلنفونبا إلى الرئس « كورو» 
بان تتجمم عند وصولي إلى « الوطية » قوة « خليفة » بأسلحتما حت أقو 
باستعراضما . ٠‏ 

ولكني عند وصولي لاحظت والدهشة آخذة مني كل مأخذ أا اخذت 
شكل قوات متأهبة القتال ٤‏ وتجمعت في صف واحد على جبة متناهىة الطول 
ووقفت امام قوات الألاي او ٠‏ 

وسرعان ما ادر کت أنه يتحتم علي“ أن أعل رأة و حزم وتصمم ؛ 
واضتدرت إلى کل قائد من القواد على دده الأوامر بالتطودق والحاصرة . 
وتوغلت بسبارتي وحدها في قلب الصفوف وأمرت « خليفة » بتجميم رجاله 
رجاله بان قال لي » إنه کان پرید أن بريني طريقته في القتال . وأطاع أوامري 
ي سيءَ من التردد . 1 

وبين أخذ رجاله المسلحون المتفرقون في الانضام إلى بعضہم دعوت « ابن 
عسڪر » و كبار الزعاء للسير في اثري إلى الحصن للتشاور معهم “ على أ 
نعود بعد ذلك إلى رجالنا . 

وهكذا تقرر في حصن «الوطبة » الصغير مصير هذا الرجل اراو ذ القصر 
النظر ٠‏ الذي برع في أعمال الخبانة والغدر وضرب فبا سهم وافر ٩‏ حتر 
E‏ 2 ب ا د ی 
وفع في النماية بين برائن الانتقام الإلمي دون أن يفطن إلى ذلك . 


للمزيد من الكتب http://www.way2sunnah.com/vb‏ منتديات الطريق الى السئة 


ولقد تم القبض على هذا اللص بطريقة تدعو إلى الرثاء . 

ونما کان رحال الحىش الملكي دقومون بالقىض علي صغار الإزعاء في‌فناء 
الحصن كنت أستىقى خلءفة وحده وأقف أمامه وجا لوجه في سعجرة صغيرة 
من ححرات المحصن القائمة على طرف أحد الأقببة . 

ولقد حدث نتىجة لتوافتى القدر العجيب أن وقع في الحجرة المجحاورة في تلك 
اللحظة السقف بأ كله » و كان من الممكن أن يةضي علبنا نحن الاثنين لو كنا على 
من جنود « الكارابنري » کا كان مقرراً » فمد « ابن عسكر » الم»)ا ذراعيه 
حركة لا شعورية لأنه كان بحس عخطاياه الت اقترفما “ وقد أخذ في ذلك الوم الى 
طرابلس حىث أودع سجن القلعة رهن المحاكمة . 

وهكذا اختفى من مدان الغرب السحبتق رجسل شديد الخطر من أمثال 
« رمضان الشتبوي » ›“ وبدا إذ ذاك أن خاتة الزعيمين كان لا بد أن تيدأ قي 
طرفي الاقلم » کا لو کان ذلك تنبا ما سبنزل بم) من عقاب . 

وقد اتضح اثناء نطر القضية ان « ابن عسكر » كان براسل « المريض » من 
« الوطبة » وكان يستعد للقمام خبانات جديدة . 

وني ذلك البوم بالذات تم في « العسّة » القبض على جميع أفرراد أسرته 
الآخربن › بينا تم نزع سلاح عصابته بواسطة رجال الجيش دون أن يذشب لجسن 
الحظ أي نزاع او يقع أي حادث . 

وني ذلك الوم هلل « خربيش » فرحا هذا الانتقام الذي حل بخصمه وزاد 
في التفاني في خدمتنا . 

وقد انتاب دهشة اهالى « نالوت » بادىء ذي بدء شعور بالراحة والطمأنينة 
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دخل على قلوہم رویداً رویداً على اثر اختفاء ذلك الزعم الذي طالا أعل السلب 
أعنف اال الاحخد لار التي لم تعرف إلا في القرون الوسطى ٠‏ والذي بلغ به 
الامر إلى انه كان يدعي لنفسه الح في بلد إسلامي في ان يقضي الليلة الاولى مم 

وبعد أن تخلص الألاي من هذا الكابوس أخذ طريقه الى « اوش » 
متحہما الى « الجراء » في یوم ۲ ونبو بعد ان زين علمه دشعار الجرأة : 


الزحف على الجوش . 


کان فصل الصيف قد بدا واشتد الجر اشتداداً عظما . وکانت ذڪرى 
الماضي الرهيبة تعكس ظلاها الحزينة على الطريتى الذي كان يجب السير فنه . 

فات الا مؤلن] كله من الإيطاليين تحت قبادة ضعبفة أي بحسن تشكل 
واختمار رجاله کان قد قام من «جادو ) دول أن کون مووا کے احتاطة 
من الماء ٤‏ بالرم من علم قائد» بان الا بار التي سىلاقما في طربقه هی آبار تکاد 
تكون جافة هذا الألاي ضبقت علبه الخناق جماعة قليلة من الثوار شجعتم 
على جرتم هذه الأحوال السيئة “ وقضي علبه بالدمار من شدة العطش حول 
آبار « قصور غداو والمراء » التي نضبت مىاهما . 

وقد كانت هناك في ذلك البوم التعبس مناظر وحشىة › کا وقعت حوادث 
تل متہادل وانتحار وحالات جنون عديدة » وتشتت شمل الاألای وملا طريقه 
ضوء الهس دون أن تقوم الرحمة الانسانية حمعما ودفنهافي مقارة لائقة > 
ودون ان تدق ساعة الوطن للانتقام لذلك المصير الحزن . وكانت هذه العظام 


ترسم الآآن خط السير لذلك الألاي الذي وجب عليه الانتقام ها » والذي اختار 


س 
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ارايته شارة رومانىة شعارها « النصر للجرآة » رما كانت يشيراً بذلك الزحف 
اميد الذي تم فى الوطن الأم رمزاً للعظمة القدية . 

کن الألاي لسار تحت وھچ حرارة الشس الصفة ٤‏ دہاں أن ترك وراءه 
وآ ای جر ارو ف دلت ان الو دی ال اج وهو ا کد 
التأ كد من أن النصر وحده هو الذي يسمح له ببالوغ الغرض المنشود » ومن أن 
المزية لا بد أن تؤدي الى الخراب والدمار . 

يكن هذا اللاي قويا كل القوة »> على انه كانت تتمثل فبه روح النصر 
العظم وترفرف حوله اُرواح کل أولئك الذبن ماتوا ني سبل الوطن > الذي كان 
بنتظر ان تعود اله قیمته ومجده وان يم الانتقام له في افريقما ايضا . 

وكانت هناك مفرزات خاصة تقوم اثناء الزحف بحمع المظام المبعثرة 
فوق الرمال ٤‏ وتضمما في اكاس تم نقلہا فما بعد . 

وکانت هذه الايا ای دة رەزا دعا المع للتضحة والتصمم على النصر 
والانتقام : ۰ 

وف ۲ ولو ول لای الى بار « المراء € ۰ ولکله لما وحد ان الثُوار قد 
ردموها اضطرالى مواصل الزحف على آبار « سواني الكردي » » وهي آبار أبعد 

ولتد سبدب ذلك البوم الشديدالحرارة عدة اصابات بضربة الشمس بين أفراد 
الساحلىة . 

على أن الذبن صمدوا على خير الوجوه كانوا هم أفراد الكتيبة الأريتريةالرابعة . 

وهكذا وصل اللاي إلى الآبار وقد تناقصت' مقدرته الى حد يعمد > وفي 
حالة لا تقكنه من التقدم في الوم التالى نحو «الجوش» التي كانت المدف الذي بجحب 
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بلوغه دون أن بلحق ما خطر الانكسار أمام تشكبلات الثوار الى قود 
: ا مد فکني وجمم زعاء « الزنتان » > والتي تعترض الزحف والتقدم 
حو أبار « الوخم » القروة . 

وا زاد الموقف حرجا هبوب ريع قبلبة عاقة في ذلك الساء رفعت درسة 
NEE e e NO E‏ 
الرملية الشاسعة لمحمي المسكر . 

أما المشكلة المائية التي هي افظع المشاكل التي تعترض كل عملة حرسة 
إل ت د 2 8 8 ٤‏ 0 
للا کانت تعطي جردلا من الماء في کل ربع ساعة وکان بحب أن یکفی 
ر ية ما يقرب من ثلاثة آلاف رجل وما معېم من دواب . هذا کاررے 
حتياطي من الماء يچب حایته باي من من جشم المجنود . 

وني مل هذه الأحوال الجوية والمائة السيئة م يكن من المنكن التفکير فى 
الاستمرار في الزحف الى الأمام دون التعرض ارات سدندة . 

وکذلك ل یکن في مقدور هذا الألاي التراجم الى الوراء ء لأن هذا قد 


یکو ن معناه انتصار الثوار والتقلل من هتنا . 


0 


[ ولدلك فإني قررت أن أطلب كترة على سيبل المدد من طرابلس »> وأر 
ابقى في المعسڪر حت تصل هذه الكتية وح تعود جماعة « خربيش » 
والخمول إلى » دسر المراء Q‏ لإخلاء تلك الآبار ما فہها ص أتربة والاستفادة منہا 


معركة الوخم › ( ۳۰ بونيه ۱۹۲۲ ) . 


الخبالة السباهيس » التي توجہت لاستكشاف مواقع الأعداء وطوقتا قوات 
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رة العدد » ولكن أمكنما أن تتخلص من هذا الحصار بعد جمد وعناء 
شديدين > وبعد أن فقدت ضابطين من ضباطما الثلائة و كثيراً من الجنود فضلا 
عن عدد من الخبول . کا فوجیء ما يقرب من مائة من رجال « خربیش » وم 
يحون عن الماء في ا لجات القريبة من الممسكر » وذحوا في ذلك الموم عن 


آخرم بعد ان فقدوا کل اسلحتېم . وقد قتل « فکيني » ثلاثین منېم بيده . 


ولكن هذا الموقف الحرج قد تحسن في الأيام التالبة بفضل تراجع الفصائل 
التي كانت قد أرسلت إلى « المراء » » وإخراج الأترية من الآبار التي بدأت 
تفبض بالماء > وأفادت منما جمسع الوحدات با فما الفصائل التي بقيت في «سواني 
الكردي » . ولكن ريح القبلي اشتد هبوما اشتداداً عظيما منقطع النظير في 
الجسة الأيام التالىة > و كانت تخنتى بدواماجا الرملبة العاتبة الرجال والدواب . 
وكانت ساربات المحطات اللاسلكىة مدى خمسة يام ( من یوم ۳ الى یوم ۸ ) 
لا عكن رفعما إلى أعلى . و كان يمدو أن الطببعة تعترض بقوما الغاشءة ارادة 
جماعة من الرجال الأبطال کانوا بریدون أن ينتہكوا أسرارها . و كانت تظر 
هناك بعيداً دين السحب الرملبة جوانب « الجبل» الوعرة السوداء > ذلك المى 
انيع الذي كان يبدو أنه لا عكن الوصول إلبه أو التغلب عليه ٠‏ 

وكانت واحة « الجوش » تبدو من بعيد جمة الغرب في ذلك الأفق الداكن 
وقت الأصيل “ وعندما نمدأ الريح كأنا غادة فتانة تسي العقول وهي ملأى 
بالنخىل والمىاه الجارية . 

کانت تلك الایام أیام قلق وجزع ولا یکن أن تنسی على مرور الزمن وک 
الأيام . ولكن الإرادة القوية التي لا تتزعزع تنغلب على جميم الشدائد . 

ولقد شجعت الظروف السيئثة التي أحاطت بالألاي زعم الثوار الحاج « عمد 
فكي » فكتب إلى“ عدة خطابات دطلب مني فما بأن أعد البرير إلى المنطقة 
الساحلىة وبعد ذلك أتحدث معه ا 
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وهکذا اتح لي الفرصة للاستفادة من الوقت حت تصل كتيبة المدد » وذلك 
بفضل المفارضات التمهمدية والاخذ والرد 

وقد أجبته فعلا بأن البربر بحب أن يإصعدوابسلام بأمرالحكومة إلى جبلہم 
الذي طردم منه جبروت العرب وغطرستہم » وأن أي‌انسان عرض سبل 
زحف جنود المحكومة التي 4ا السبادة علىكل بلاد طرابلس الغرب لابد من‌اعتاره 
هذا السبب فقط مذناً ومتمرداً عاصيا . وما عليه إلا أن مخلالطريق ويسخب 
« محلاته » إذا م برد أن يحل به الدمار والخراب . 1 ۰ 

وقد أجاب الزعم على قولي هذا بأن جمم « محلاته » ني صباح الوم التالي 
مام معسکري . ٤‏ 

ورد عليه قام رجال القوات الجوية بإلقاء القنابل على هذه المحلات وضربتا 
ضرا شديداً في البو م التالي . وقد وصفني في احتجاجاته بأنني لست بالرجل 
السيامي ٠‏ لأنني أتبعت الخطابات بالقنابل والقنابل بلخطابات. وقد رددت عل 
بخطاب اشرت فبه إلى استفزازه لی بإحضار « علاته » أمام معسكري ۰ 

واثناء ذلك الاخذ والرد » تقدمت الكتيرة اللبدية السادسة من طرابلس إلى 
« زوارة » عن طريق‌السكة الحديدية » ومن ثم زحفت سريعا إلى « يئر الجرا 
حيث تلقت اءرا بالبقاء في الانتظار . كذلك تقدمت من « رقدألين » فرقة 
ا التي کان عليما آن تقوم بواجب البقاء لحراسة معسکر « سوانی‌الکردی» 
أثناء ز حف الالاي على « الجوش » ۰ ٠‏ 

وقد عملت القوات الجوية من « زوارة» وسط ريح صرصر عاتىة لنقل 
القنابل لإيداعما في هذا الممسكر . ٠‏ 

وھکذا ارتفعت روح الجبوش المعنوية ارتفاعا كيرا ¢ واستعدت ڪل 
النفوس وسط عذاب الطبيعة والأحوال الجوية للمحاولة الحاسية ٠‏ 

F۴ ۰ 1‏ 
ایا ا«ي دثر الغم » قإنه دسدب نقص الاء كان اضطر الى العودة إلى 


س س 
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« الزاوية » قبل ان تبداً حر كتنا . 

وكان المعتقد أن الرجال المسلحين الذين يواجون الألاي لن يستطيعوا بلوغ 
« محلات » « عمد فكي » للعمل على شد أزرها ني هذه لأوقات . 

وعلى كل حال؛ فإنه إذا وقع هذا فلن يكون هناك ما ينعنا او يعوق زحفنا 
الذي بحب أن يضم حداً لوقف من مواقف النوتر بقي أ كثر مها جب . 

وفي لبلة ١١‏ يونبه وصلت الى « سواني الكردي » الكتسبة اللسسة السادسة 
( بقمادة الرائد « مارجمنوتي ») “وقد تلا ذلك مباشرة الزحف على « الجوش». 
وكان أمامي طريقان » إما أن أتجه مباشرة الى « الوخم » حيث كان المدو 
برابط في أماكن أعدها من قبل لسد مداخل « جادو » في طريتى « شكشوك » 
وطريتى « الجوش » ؛ أو أن" أتجه مباشرة إلى هذه الواحة عن طريق « العين 
الحجديدة» . 

ولقد وقع اختياري على هذا الحل الثاني الذي كان دسمح لي بالبدء في العمل 
ويضطر الخصم لتغير موقفه . وكان من المىكن أن ينتج عن هذا في مقابل ذلك 


معركة الجوش ؛ ۱۲ ډو نيه ۲ .۰ 
تتلقى على الدوام امدادات من « الحلات »التي كانت تأتي من «الوخم» » و كانت 
هذه كلما من الزنتان والرجبان والحرابة والصعان وغيرها ( قوامما 0*۰ 
يندقية ) وكلهم من الرجال المدربين على الحروب »> والدين كانوا بفاخرون 
بانتصار اتهم علينا التي اسرررطا في سنة ۱۹۱٥‏ . 

وسرعان ما استعرت نيران القتال ال حامىة حول اللاي الذي كان بزحف 


= ھ۹ س 
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وهو يتبع نظام النشكبلات المسكرية القدية « المربعات » ويضم عددا كبر 
من الحراس لانه كان يسير في أرض منيسطة مكشوفة . 
ولقد تدخل رجال القوات الجوية الذين كانت طائراتهم جاففة فى 
معسكر أعد” ماني , سواني الکردي » حبث وقفت لراستما قوة المحانة . 
وكانوا محضرون القنابل ویعودون إلى العمل دون توقف › وم بلقون ما 
ايضا الذعر واملع في صفوف الأعداء . وكانت الڪتيبة اللسدمة الاولى تصد 
هجوم الأعداء على ميسرتنا وتضعف حاستمم > بيغا كانت الكتية اللدة 
السادسة تعمل في المهة اليمنى والكتيبة الأريتر ية الرابعة تصد هجمات قام 
بها العمدو على مؤخرة الاي . وبثلاث هجمات قمنا بها احتللنا « العبن الجديدة » 
التي ضمنت لنا الحصول على الماء اللازم لنا . ومجومين آخرين احتللنا واحة 
« الجوش » بينا كان العدو يولي الأدبار وينسحب إلى « جادو » عن طريق 
« شكشوك » تتبعه جماعة الخيالة « السباهيس » في غير هوادة . 


وفي الساعة الواحدة بعد الظر رفعنا فوق قلعة « الجوش » القدية رابنا 
الوطنبة »> وکان الذيٴقام برفعپا الرئيس « جيزموندي » من ضباط الكتية 
اللييةالأولى؛ الذي قد أنز ها وطواها في نفس هذا المکان سنة .٠۹۱٩‏ وكار 
هذا عملا رمزیا علقنا علب آمالا“ کباراً وتفاءلنا ره . ولقد تحمل الألاى 
خساثر فادحة سواء في الضباط أو الجنود . وکان غرضه آلواضح من ذلك أن 
يسد مراته في وجوهنا . وكانت هذه الممرات أربىة من الشرق الى الغرب بين 
« جادو » و « الجوش »› وهي مر « شکشوك ٩‏ و تمر « تزدا» ومر و الندوة» 
ومر « السلامات » . وقد بدأت أحس بالعذاب الناتج عن اتخاذ القرارات 
السريعة ٠‏ اذ انه كان من اللازم ان فسكشمر هذا النجاح على وجه السرعة وصعد 
الى الجبل بدورنا لنصد مناورات العدو . 


ومع ذلك فلم تكن مسألة اجاد مساكن للجنود مسألة هينة › لأن الألاي 
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ر يكن لديه من الأقوات إلا“ ما يكفي لمدة عشرة أيام > بعد أن قطع مرحلة 
تلغ ٠٠۰١‏ كبلومتراً وهو مكشوف من جناحه الاسر . 

وعندما توغل في المضايق المؤدية الى المضبة أصبح خط السر بزداد صعوبة 
طا 

وفضلاً عن هذا فان كل جموع الشوار الذبن انيزموا في « الجوش » قد صعدوا 
فو الجبل بأسلحتهم » وأصبح في إمكانهم الدفاع عن الممرات بقذف الأحجار 
نظراً لوعورتا الكثيرة وصعوبة سلو كما . 

و كان الزعماء الوطنءون الحلىون بمافمم « خربيش » يستبعدون إن 
بستطيع المدو في الحال جمم شمله > وكانوا مبلون إلى البقاء في « اوش »في 
الانتظار لمدة بضعة أيام . 


ومن العبث أن يستمع القائد إلى آراء القواد الذبن تحت إمرته او الى 
نصائحمم وإرشاداتمم . وإنني حى إذا ما استمعت مم فإنه يكون من الصعب 
علي“ بعد ذلك أن أقر ما أراه وما مخطر ببالي في حدود ال)سثولبة الخطيرة الى 
نعم عل اهلإ أن تول الادة مشاه المت و إضدار القرار» هذه سكة 
فدية ترذ في ذهني كدق المطارق . 

وعلى مسافة ليست بالبعيدة كان خط الجبل الوعر الذي يوم کأنه حصن 
عجسب لا یکن انتہا که » كان هذا الخط يقول لى باغته الصامتة : إن البقاء على 
سفحه معناه المزية وليست السطرة > وبحب الإسمراع بالسعود وبأنه من 
المبث أيضا انتظار الأوامر والتصربحات من طرابلس . وني مل هذه الحالات 
حب أن يبت ني الأمر من هو في مكان المعر كة . وهذه الحكمة القدعة بمكن 
تطبيقما في الحروب الاستعارية بوجه خاص . 


- ۹۷~ نحو فزان « ۷ » 
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ارتقاء الجبل . 


انقضت لبلة ٠۴‏ بين أناشيد النصر التي كانت تنشدها ال جنود أثناء اجاعاتم 
ني ساعات راحتېم خارج الحيام » وني التفكير في الأعسال الي کان حب 
عليمم القبام با . 

وقد قاموا في فجر يوم ٠١‏ بعد ان تلقوا الأوامر الآتبة : 

يقوم الرئلس » وق « بالتحرك ف اإاء مح حماءعات الخالة 
» الساه.س» الى غت تصرفه ومع حع رحال ص نالوت ¢ المسلحين لاتوحه 
الى « کاباو » عن طريق « تبحي » واحتلال هذا المر كز الهام من مراكز 
ا لحمل لغري وکان ھۇلاء الاخيرون حملون ما دقرب من ما اة بندقة ¢ 
و كانوا منذ بضعة أيام تابعين لزعم خائ لئم وقد تولى قيادتمم الآن ضابط 
إبطال يقوم على حراسته مارة فارس لا غار ¢ من الموئوفق fe‏ »و کان حدوه 
الاعان والحظ . 
واشراف الرأيس « جيراردي » بالتحرك ف ذلك المساء خو « السلامات»› 
وباحتلا هما فجأة » مع تجنب المرور من الطريتى غير المأمون وساوك الطريستقى 
المأمونة با مشاة دون غيرم . 

على أن کون واجم هو وصع مدخل حل 3 السلامات 4« ت حمارة 
الألاي التظامي الذي يتبعهم في الوقت المناسب . 

وقد تمت الحر كات التي صدر الأمر بالقيام بما في سرعة مدهشة . 

وقام الرئيس « كورو » فعلا باحتلال « كاياو » في الساعة العاشرة 


والنصف من يوم ٠١‏ بعد ان تغلب على مقاومات ضعيفة من جانب الثوار “ 
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بيا انقضت جماعات « خربيش » الريرية فحأًة ة في صباح بوم ٠١‏ على 
9 السلامات «. 

و کان من اللازم الآن التقدم نحو « حادو » شرا › وصوب « نالوت » 
غربا . 

ولقد كان تحقمتى أول المدفين أ كث استعجالا” موف التكتىكي › 
ولذلك اتجہت البه الجنود النظامون . 

وفي صباح يوم ١۷‏ كنا نصعد الجبل الطرابلسي للمرة الول منذ ٠۹۱٩‏ 
عن طريتق مر « السلامات » بالألاي الذي كان يتألف من الكنيبة الأريترية 
الرابعة والكتبة اللبية الاولى وججماعات الخبالة « السباهيس » »> وقسم من 
مدفعبة البطارية الثانية بعد أن تر كنا في واحة « الجوش » الكتيبة اللنيية 
السادسة لجاية القاعدة . 

وليس في مقدوري أن أصف التأثر الذي كان يصل إلى أقصى مداه 
ر ا ا رل ا ار لوو 
جعلتمم الحرب العظمى جامدين قساة القلوب عندما شأهدوا أعلامنا المحدة 
ذات الماضي العظيم ترتقي مسالك « السلامات » وتختفي فوق قمم الحمل 
وترفرف في اهواء بسن تلل NE‏ ان عابت من تاك 
ا لجال طوال سنوات العار والموان . 

ولا حشت الموقف على الطبعة رأيت انه بكفر ان أترك كشبة اريترية 
( وهي الكنيبة الرابعة ) لمساعدة جاعة الارر ٤‏ فضلا عن قسم من المدفعة 
وخمسمن رجلا من السباهيس . 

و كان يجب على الألاي بأكمله بقيادة الرائد « تراكيا» أن يتجه في يوم 
۹ و «حادو» . 


ولقد كان من المىكن تزويده بؤونة خمسة بام لا غير . وقد بقيت مثل 
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هده لن ف واحة Dp‏ الجوش ¢ للحسرش الماقرة 2 
کا قامت إحدى القوافل از حف ن « زوارة « ومعا مؤن تکفا مده 


1٥‏ بوا 
وكان حل الأزمة متوققا على وصوله أو عدمه ان ل يكن اح العملة 
باسىرھا . 


وکان من ا)مکن أن رمدو کل هذا ولىد الصدفة > ولکنه کان دون شك 
عملا جريا اقتضته ضرورة الاستفادة بأسرع ما يكن من ذلك النجاح التكتكي 
الذي أحرزناه في موقع « الجوش » الاستراتىحي . حتى إذا امنا بأن الجنوش 
الزاحفة على « جادو » قد استطاعت أن تجد ما تعيش عله فى بلاد « الرحبان » 
وهالزنتان» التي لا بد أن يكون العدو قد أخلاها . وهذا ما حدث الفعل . 


معركة السلامات؛ ۸ بونیه ۱۹۲۲ . 


على أن « حلات » الثوار التي كان قد تم تشكىلما من جديد على وجه السرعة 
في « جادو » بعد تشتہت شملہا فی «الجوش ٩‏ والتی کانت قد اندفعت فی زحف 
سر یم حو(« السلامات » محصار ھا لمق ألذى و-حدته عتلا _ قامت 8 


ف 


فج رم ۸ جوم غبف عل موافعنا , 

رقف استفرت لمر ق الساغة ار اة بعد الظير و انوت انسار اندو 
و ا 
احتلال « جادو » ونتانجه : ۱۹ یونیه ۱۹۲۲ 


شنق خليفة بن عسكر : بدأ الرائد « تراكنا» دون تأخير في تعقب العدو 
طوال اللبل . وني صباح يوم ٠۹‏ احتل بلدة « جادو ». وهنا أيضا رفع رايتنا 


س |٠۰١‏ س 
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ولقد کان أعادة احتلال هذا المر كز ومرکز « کاباو سك نتج عه زوج 
جم اهال « الرحان » و « الزنتان » إلى « القبلة » > فضلاً عن بعض جاعات 
اخرى › ا أدى إلى تسام الأسلحة وإلى استسلام جميم اهالي الجبل العرب من 
« حادو » إلى « نالوت ) . 

وقد تم احتلال هذه الملدة الاخيرة على يد الرئيس « كورو » في الساعة 
الحادية عسىرة من وم ٩‏ بولبه ٤‏ ورفعت فوق قلعتqا‏ الاريرية القدعة الرابة 
الايطالىة من عن أن قام خلىفة بن عسکر مرتين بإلمحاق الإهانة والعار 
ها “ ذلك الرجل الذي سنق بعد ذلك بقلل في « الزاوية » 2 

وكان هناك فى طرابلس عدد من الإيطالمين والوطنيان قد جرؤوا أثناء 
« الوطىة » »وريا كانوا بتوقعون ذه الطريقة الحکم بالبراءة عن اللجرائم 
الساسبة > القدية منما والحديثة . 

على هذا النحو تم الاستبلاء ثانة على الجبل الغربي كله من « جادو » إلى 
« نالوت » في مدى شهر ونصف شهر بةضل نفر قلبل من الجنود الشجعان 
البواسل تدفعمم الجرأة والإقدام ومحر كم إيان ثابت في نمضة الوطن المنتصر . 

کان هناك نی روما اناس مترددون ضعاف الإبعان » كا كانت هناك إشاعات 
قوية تسمم في « مجلس الشبوخ » كلما استنكاز ذه الحوادث لإظار ما يترتب 
علا من خطر جسم . وكان يقابل ه__ذه الإشاعات تلك العبارات القوبة التق ' 
تهز المشاعر التي اعتاد أن يقو ما صاحب السعادة الماريشال « بادوليو ». 

ومع هذا فقد منعت الإشارة إلى هذه الحوادث وحرم على المع التحدث 
عنها . 

وهكذا بقىت مرحلة من أهم مراحل انتفاضتنا الطرابلسبة غير معروفة . 


— ا۰١‎ — 
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تلك المرحل التي كانت ها نائج ماثلة لإعادة احتلال سواحل «مصراته» وانتماك 
حرمة ذلك الخط الجبلي الذي كان زعماء الثوار يعتقدون أنه منسع لا ڪن 
الوصول البه بأي حال من الاحوال؛ والذې کان لامتلاکه اثر کبیر علی‌المملیات 
المستقلة لإعادة الاستملاء ء على الاقالم الماقة a‏ 

وبعد اتام احتلال « جادو » كان جب تةر بر ما إذا كان من المناسب أو غير 
أو سحبما من هذه المنطقة وترك « خربيش » مفرده . 

وكانت هناك أسباب كشرة تدعو لقول المحل الأول. .ومن اهم هذه الأسباب 
هو أن نظهر للجميع كيف وصلت الحكومة إلى « الجنل » وشا ولس 
« خربيش » البربري هو الذي جاء اله للسمطرة علبه بدلا من «فكني». 

ومن تبادل وجات النظر على وجه السرعة وصاتني الكاة الجلملة التى قاها 
سعادة الحا ك » الذي رغما من أنه ترك لي E‏ بعص 
العناصر الإمجابة إوصفه رئيسا لي . وقد قدرتا حى قدرها واستطعت ار 
أطبقما وأنا مطمئن البال حسب مقتضبات الاحوال . 

N‏ ۾ نودي النظامين إلى حانب رحال 
« خربیش » › وان أنتظر أن تقدم لي الحوادث الأرة دعد المرة القاعدة التي 
اسار علا . 

وهكذا كنت متفة] تام الاتفاق مع فكرة الحكومة . 

و كان من شأن الأيام التي تلت الاحتلالأن أعطت في تلك الأثناء الإحساس 
الدقىق بكل ما كان لضربات « الوخم »و « الجوش » و « السلامات » من اث 
في انکسار قوات «فکبني» وهزیته . 

وبعد ان قامت الكتيبة الاريترية الرابعة بضربات مستمرة فى بلاد الرجان 


e‏ س 
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والزنتان استطاعت أن تدرك في الواقم كيف أصبحت هذه البلاد خاوية على 
عرو ها . وقد اتفقت جميم المعلومات التي وردت تدر _) على الأ كيد بان 
«فکىنی انم ال مرد ةة ونان قائله قد انتشرت بین « بثر علای» 
N‏ و«يئر سانىة الجديد » في «القبلة ». و كانت الخسائر الق اصب 
N‏ 

وؤ كدون أيضا أن من يوم واقعة ( الوخم ) ( ۴ يونيه ) بدأ اهالي الزنتان 
والرجبان في الفرار منتمى السرعة نحو «القملة » بعد ان استبد بهم الفزعوالذعر 
الشديدان وان آلافا من اأواشي قد ذحت يسبب ما أصاا من العطش . 

ونظرا اندر ة التموسات الى زاذت فلا ضا بعد المعارك الى وفعت ٤‏ 
وللصعوبات الالبة يكن القول والاستنتاج ان احوال هذا الزعم قد أصبحت 
سيئة حة] » كا دلت على ذلك عبارتان متميزتان > إحدا مها نطق ا بفمه 
والأخرى وجدت مكتوبة على جدار بىته في « تاريدية » إذ قال ما نصه : بأذه 
منذ الآن قد فقد کل شيء ٤“‏ ولم تی له سوی الانتقام . 

كا أنه قد وجدت في منزله مكتوبة على الجدار هذه العبارة البائسة والقي 
ها مغزاها وهي : من هذه اللحظة وصلت معونة الله إلى أعدائنا . ۰ 

ولذلك ل يبتى أمامنا إلا المساعدات التي يكن أن تأتي من الشرق . وقد 
تأ كد أن أناسا من « يفرن » و«بئر الفم» و «ككلة » و « الرباينة » وحانب من 
أهالي «.الصبعان » من انضموا إلى رجال « الزنتان » و «الرجبان » من بقايا 
اهالي «الوخيم» وال جوش» قد حاربوافي «السلامات». 

ک] تا کد أبضا) أن « خالد القرقی » كان موجوداً على مقربة من « حادو » 
عندما تم احتلال هذه المديئة ,` 

كا كان هناك أيضا جنود الزعمين « تمسكت» والشخ « سوف » النظامين 
ومعهم مدافع ومبترالبوزات ؛ وانهم قد اخذوا طريق الشرق بعد احتلال 
« حادو » . 


س ل 
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وقد دل هذا على أنه كانت هناك تجمعات من أهالى الشرق فى اتحاه «جادو» 
قوم سك ارات اة لعا س ارتتاء افهبة وعر لا عن الشاعل .ركان 
عزمنا على التقدم إلى الأمام قد منع تحقمتق هذا العمل الخطير الذي كان من 
الىكن أن يعمل على احباط اغراضنا الحربىة احباطا اما لو اننا اقتصرنا على 
احتلال «الجوش» دون غيرها . 


کانت النتائج العاجلة لانکسار العدو واسحتلال «جادو» هي 


١‏ - قرار اهالي«الصيمان» وه الحرابة » بالاستسلام النهائي وتسلم أسلحتهم 
بعد تردد طویل . 

۲ س تعحسل عائلات «تالوت» و«فساطو» ‏ الي استطاعت ف ايامقلائل ان 
تطەن إلىنا وتعتمد علىنا - بالعودة زرافات ووحدانا من الوطة ال 
اقالم «کاباو» و« ادو 

. امكان الاتصال عن كثب باهالي « يفرن » والتأثير علبهم سياسا‎ - ٣ 
وفعلا وصلت للحكومة من كل مكان تأ كيدات من الأهالي بالإخلاص‎ 
مها ( من الربابنة وقصر الحجيرة والأصابءة والمشاشى واولاد‎ 
. بوسیف وغیرم)‎ 

) - مراقمة الحدود التونسبة ومن ثم منع التهريب حتى سفح الجبل . 

ه - تشبيت سلطاننا وزيادة احترام الأهالي الوطنيين للحكومة . 

٦‏ - ازدياد المزايا الأخرى ذات الصفة العامة تبعا لموقف في الشرق ومن 
يان هذه المزايا ايضا امكان التقدم نحو « يفرن » و و غريان ۾ مق 
وكىفا أرادت المحكومة ذلك وقررته . 


a 
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في فترات الغزو الاستعماري توجد مواقف يستازم الأمر فما تفويض 
جانب كبير من الساطة من قبل المحاكم الام للقائد الذي يسند إلبه القبام 
دو احب في مکان بعد منعزل دقتضه اصدار قرارات عاجل يقوم رنف ذها 
ف حد ود سلطته العامة 5 
ومن الواضح ان هذه السلطات لا يكن ان تكون عسكرية بحتة › بل 
سباسة وادارية ومدنىة ايضا . اذ تنبثق من جموعما خير فرص العمل أمامه . 
وقد ادرك ذلك صاحب السعادة السنىور « فولنی ۾ بثاقب فکره ودەك 
نظره . اذ انشا مرسوم رقم 14۲ بتاربخ ۱۷ وليه سنة ۱۹۲١‏ « قبادة منطقة 
ا لجل Q(‏ واسندها إل ٠‏ 
وقد وضعت تحت ادارة هذه القبادة جميم اراضي ال جبل من « نالوت » الى 
» غریان » واراضي «القلة » من « غدامس »الى «مزدة € . وقد دلت هذه 
القرارات صراحة على أن إرادة هذا الحاكم تتوخى أغراضا بعيدة كان بحب 
علي“ أن اتطلع الى تحقبقما . 
وقد تم العمل الذي برمي الى إعادة التذظم السباسي والمدني من يونه الى 
سستمار ۱۹۲۲ ف انتظار ان متد احتلال ا لحيل نحو الحة الشرقمة؛ وکان ذلك 
على النحو التالى : 
أ = باعمالالتعمير المباشرةني مرا كزهالجوش»و«الوت»و«كاباو» ووالحرابة» 
و«الرحبات» و«فساطو » التي وقعت في نطاق حكنا المباشر باحتلال 
«الجوش» و«الوت» و«جادی . 


ب بمارسة النفوذ السباسي على أهالي «القبلة» الذين تقوم بينهم وبين اهالي 


سء س 
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الزنتان عداوة قدعة أي على «اولاد بوسىف»والمشاشی» جعلېمیدورون 
ف فلکنا مع « الرباينة » الذين م اا من اأعداء و الزنتان » 
و الرحہان € ۰ 
لتشجعمم على التسلم ۰ 
ولكن هذه الفترة الأولى من فترات اعادة البناء الساسى والاداري قد 
امتازت بوحه خاص بضرورة التوفق بين مصالح الأهاى العرير الذن گرد أن 
أعندوا إلى المراكز الاصلية التي كانوا قد تم طردم منما قوة واقتداراً والذن 
وصولنا > وذلك لإبجاد توازن بين الفريةين من جانب الحكومة من شأذ أن 
ساعد علي تحقىی اهدافنا واغراضنا العامة . 
۴ بلغنا هذا المدف ووفقنا بين مخنلف احتباجات الفريقين اللذين خضعا 
ارات الحكومة وذلك بفضل إرادتنا القةوية Es‏ 
ر . ولو أننا كنا نستطيع ان نفرض علبم) ما نريد بالقوة . 
ومع ذلك تم تطبتى المبدأً القدم القائل « فرق تسد » على الاهالي الذين تم 
خضاعمم والذین کان يراد بسط نفوذنا علبمم . ولكن على اساس التظاهر بقوة 
حقبةمة لا خمالىة وكان لذلك نتاثج طربة فعالة . 
ولا کنت مقتنعا رانه من اللازم في فترة اعادة البناء والتعمير تركيز العمل 
الاأداري بقدر الامكان » فاني نفذت ارادتي بواطة اثنين من الضباط لا ثالك 
ها يقم احدها في « نالوت » والاني في « جادو » وينفذان أوامري منتهى 
الدقة . 
وني المسة عشر يوا الأولى من ايام شهر أغسطس › أي بعد شهرين من 
اعادة الاحتلال قمعت على صہوة جوادي ومعي حرس لا بتألف من اكثر من 


ں۹ س 
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عشرين رحلا من ن¿ الخالة « السباهىس» وثلاثة من الضماط بقطم كل خط سفح 
الحل من « الجوش » الى و نالوت ) ˆ٤‏ ثم تنقلت بي الحبل كله من بلدة الى 
أخری'ابتداء من د نالوت » حتی و« حادو» . 

وهكذا استطعت ان أدرك بنفسي مختلف الاحتياجات التي كان حب 
الءمل على تحققما » وأن اعرف الاهالى مباشرة وعلى الاخص جيم زعائم . 

وقد ألقىت ذ نظرة ثاقة على كل ما احدثه غضب العرب وتخرلہہم في بلاد 
الاربر التي اا و کاو ا 

فقد كان هؤلاء الاهالي الجائعون يطلبون مساعدة الحكومة هم . وكانت 
E‏ بن رجال ونساء واطفال بکادون عوتون من الجوع والہد ¢ 
عدون ايد مم الي اثناء مروري وم يعدونني بوفام وإخلاصمم مدی الحباة. 

وكان من الواجب مواجهتمم بكافة الطرق . ولذلك بدأ من تلك اللحظة 
ذلك العمل المتواصل لتقدع المعونة الأدبية والمادية التي كان من شأنما ان تزيد 
من تعلى البرير بنا 

وكان من رات استيلائنا الفعلي على هذه البلاد أن رأينا البوم مرة ثانبة ؛ 
بعد سنوات طويلة؛ تلك البلاد المزدهرة والمحقول النضرة ومراعي الجبل 
الغربي الخصبة الغنية » وأن' رأينا البرير على اهبة الاستعداد دائ لمل السلاح 
لندمتنا » وان نسمم الأطفال يتحدثون بلغتنا ونستمع إلممم وم رتلون اناشدةا 
الوطنية > وان نشاهد زبادة الذشاط في كافة ميادين الحاة , 

ولقد كان لرحاتي في الجبل وأنا بردي تقري) أ كبر الأثر في نفوس الأهالي. 
فإمم كانوا يشعرون بقوة كبيرة في شخصي وهي قوة إيطالبا التي انتصرت في 
اجرب العظمى “ولو أن النصر لم يكن قد اتی ران 

وقبل ان ابرح « الوطبة » كثتبت انا و « خربيش » خطابات الى زعاء 


— Ne¥ — 


منتديات الطريق الى الستة http://www.way2sunnah.com/vb‏ للمزيد من الكتب 


E‏ ولاد «پوسىف» لاجتذار بهم إلى فلكنا أو لجعلم بلتزمون الماد 
على الآقل في مدا الأمر 
E E‏ ى 
في هذه الاثناء لات استلام من جيم الاهالي با فيمم اهالي « جادو » 
و«غریان» (الربابنة وقصر الحاج والخلافة النشقينمنأهالي بفرن وا موصو ككل 
والأضاة (. 


وقد جاءت بطريقة غير مباشرة من « غريان » المعدة ذاتجا إلى خانب 
اا ولات الى تمت e‏ طراباس أوائل اتصالات « ا۵-ادي كعبار 
الذي ال مل ملك الا ى رغام الثورة الارن وو اغرة 
عار ورام 1 
كذلك ولت من قداس راو وال تل تدا 2 ان 
ا التي أحرزناهها في «الوخم» و«الجوش » و«السلامات» » وظهور 
جيو شنا في ا لجل على غير انتظار > كانت تلةيي الرعب والفزع في كل مكار 
و هة زعماء الثوار الزائفة الذين انشقوا على بعضمم يسبب 
خصوماتمم المعتادة وببب أطاعہم الشخصة وجشعمم . 
وما هو جدير بالذ كرأن كرتر «أحمد العماط» أحد وجاء اولاد بو سف»؛ 
والڏي كان من الخلصين لنا والذي كان الحاكم « مير کاتمالي E‏ اله 
متصر فة «فزان» ف سنه ۹۳۱۷ ۰ والدي حضر الما مدر د وصولنا إلى« حادو» 
لتقد خدماته - كتب هذا السكرتير من «غربان » لرئيسه بلغة ها مغزاها 
دة-ول 


) ف لتر ان ىطاعت ف م ارش و لفات » فد ا تحت 
خز «غريان» ؛ وذلك لكي يفممه نتائج احتلالنا للحملوتأثيره على الأهالى حى 
« عربان » التي كانت O‏ لو : 


ړژ س 
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کل للع أظهر بجلاء كنف أدى زحف سريم نحو الشرق إلى نائج إبحابة 
ونائبة لا شك فیا . 

على أن الناس كانوا في مدينة « روما » اُڪثر من مترددين وغبر وائقين . 

وعلى كل حال فإنه إذا وجب التحدث عن دفعة إلى الأمام “ فإن هذا 
الاندفاع بحب ان يتوقف في «يفرن» لإ كال عمابة طلوع البرير إلى الجبل للعودة 
بعد ذلك منه إلى الساحل > لأن برتاءج الحكومة المر كزية وقتصر على الوقوف 
عند هذا اليد ., 

وعبث] أخذت في الصياح بأعلى صوتي المنواضم مستنكراً هذا الخطا . وعثا 
طلب صاحب الشتعادة السذہور » فولي E‏ روما أن تترلك له رة العمل.وكان 
هناك من دفکرون في أنه من المىكن التوقف على خط سفح الجبل في« الجوش» 
وادشر الغم » ودالعززية ۾ ک) لو كان من المىكن استلاك قصر محرد التطلم اله 
شن ادى الو افك 

وكان هناك ادا من كرون في الزحف بقصد تطبر البلاد من الغرب إلى 
الشرق كحملة تأديدىة والعودة بعدها إلى الساحل . 

وکل هذه أنصاف حاول وألعاب بنوانة لا جدوی منہا إطلاقا » من شاا 
أن تجعلنا نقع في موقف أسوأ من موقفنا الأول بالحط من قيمة ذلك النجاح 
والانتصارات الباهرة الى احرزناها . 

کان من اللازم البقاء في الل للسبطرة على هذه الملاد الممتدة حتى السحر 
وبسط نفوذنا على الأراضي الشرقية والمجنوبىة . وإلا لكان من الأفضل الجلاء 
عن طرابلس الغرب وإخلاؤها . 

و كان الماضي كله ينذر بحلاء بشيء من هذا القبل “ وليس ماضنا الأخير 
فحسب بل ماضصي الرومان والاتراك ف » طر اباس الغرب € بالدات وماصي 


= ۰۹ س 
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واني کذت مم وأا في «جادو» صوت الا وقمت بتفسرها بکل ما 
لدي من وة ۰ 

على أن زعماء الثوار لم يكونوا في تلك الأثناء نائمين ؛ واستغلوا ترددنا هذا 
احسن استغلال ¢ وحاولوا إ عاد موقف دعرقل رفا و دقف ف وحېه وإعادة 
هييتمم الادبمة الضائعة . واننقل « أحمد السني » إلى مواقم « صفسّبت » 
و«ام الجرسان» و «القلعة ¢ وهي مرا كزمنيعة بطہمعتہاو لا تزال تىدو فوقہا ہی 
الوم اطلال حصون رومانىة عدیده واقام فسا ا لتجمم رحاله المسلحين 
للدفاع المباشر عن « يفرن » والطريق الى « غربان » . وکان يدعو الى هذه 
الاحقاعات باسم « الني » واعلن نفسه زعا ديا لحر كة المقاومة الإسلامىة . 

وقد حاول القيام بأعظم دعاية ضد الحكومة لكي يمقى الى جانه الأهالى 
الذين قد حل بهم التعب وتضعضعت روحم المعنوية “ و كان يضارب قبل كل 
مي ءَ مدن العنصرين؛ وها : 

١‏ - أن الحكومة ليست لديا نة احتلال الحبل. 

ن الهدف الوحيد الذي تتوخاه المحكومة هو إرحاع الاهالى البرر 
مرة ثانة الى مراکزم في » حادو EN‏ نالوت » حیی دە ودوا دعك دلكک 
الا 

ولقد کان من شأن توقفنا أن ساعد كثيراً على نجاح دعاية خصمنا . 

وهككذا انتقل الى صفوف الثوار مرة أخرى اهالي « يفرن » و « المحوص » 

و« ككلة » ( حوالي ٠٠٠١‏ بندقة ) الذن كانوا قد ارساوا مضريلة 
باستسلامېم وذلك تحت ضغط وسوة زعام 8 و دعك ان فقدوا ٹقتہم بنا 
بسبب ترددنا , 


ولكن بقي أهالي « الرياينة » و « الخلايفة » و « الأصابعة » على ولام 


س ۰ س 
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لنا . و كان بزداد ولاء « المشاشى » نا د أن کارا راقن شت نفوذ « أحمد 


العساط » الذي كان لا يتبعه إلا مسون شخصا من أولاد « بوسىف». 


وف شمر بولىه حضر الى « الجوش » « محمد بن جل ان » من « الرياينة» 
و كان قادماً من « ترهونة » حسث كان « المريض » قد أبقاه سجن عدة اشر 
اذ کان یشتبه في أنه من عطفون على البرر وبوالونیم ( وقد کان هذا صح جا) 
سسب صلات المودة الي کاذت تر دطه rr‏ من آم بعد و دسلب عداو ته لأهالي 
« الزنتان » . وكان «المريض » نفسه قد أرسله الى «الرياينة » لكي يؤدي 
عملا فد جماعة الثوار فى الغرب > إلا" أنه نطراً لا كان بكنه من الحقد يسيب 
ما أصابه من الال أثناء سجنه في « ترهونة » انتهز فرصة إطلاق سراحه 
واستعادته حردته واتخذ مسلكا عدائ] ضد الجوربة . 


ولذلك سرعات ما بذا لى أنه من اللائم كل اللاءمة الاستفادة من هؤلاء 
الزعاء ورجاهم لصالحنا وتنفد أغراضنا . 


ولا كان « أحمد العاط » قد وصل الى « العويذىة » حمث كانت تعسكر 
جماعة « المشاشى » وقام هو من تلقاء نفسه بإقناعمم بأن مجاهروا بوقوفم سم 
أمام الحكومة » بدا لي أنه قد حانت اللحظة المواتية ادعوته الى « جادو» هو 
و « محمد بن جلبان » الذي كان قد عاد في تلك الاثناء الى «الرباينة» ومعه) 
محمد ن و حسن من رحال « المشاشى » . وقد تقرر في هذا الاجتاع عقد 
حالفة بضاذنة « يوسف خربيش » . و كان من شأن نفوذ « العباط » على أمالى 
« الأصابعة » أن ضمن حباد هؤلاء الناس ايضا . ۰ 

وذه الطريقة تألفت بين « حادو ويفرن » وبين «يفرن وغريان» جماعتان 
موالستانلنا تشكل منم) بعد ذلك حلف « الرباينة - المشاشى -اولاد بوسف 
- الأصابعة »الذي متى انضم إلى البربر كان لا بد أن يؤدي لنا أحسن الخدمات 
ويسام في إعادة الاستلاء على لحل و «القبلة » . : 


e 
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وافقت الحكومة على هذا العمل وأرسلت إلى“ الإرشادات الآ تة : 

أ - لا يجب دفع أي شيء من الال » لأن المال كان حتى تلك اللحظة 
اتا سماسة خاطئة وكل فساد» وفضلا عن ذلك فإني كنت قد 
رفضت عند سفري من « زوارة » أن أمل معي الاعادات المالىة 
« السياسية » التي کانت الحكومة ترد ان خصصها ل ووضعت 
على مقر قبادتي لوحة مكتوب عامما باللغة العربمة العمارة التالىة : 

« لا توجد خزانة في هذه القمادة » . 

ب - لابجب توزيم أسلحة أو مؤن . 

ج - لا جب التعېد باي شيء ولا إعطاء وعد باي شيء . 

e‏ الخدمات ا و ا رط ؛› ویب أن 

E 0‏ ا 9 ف 5 الزعماء الوطنبين الذبن تعودوا 

على‌الطرى والأسالىب القدية ۰ 
وقد طلب مني « العباط » أن ارس له على الأقل عشرين صنذرقا فارغ] 
من صناديق ا)ؤن والذخائر کي وم بها رجاله بأنه يتلقی مني معونات › 
وقد أجبته الى ما طلب هده الصناديتى باييارة ار دعا 
تحت خممته منتهى العنابة والحرص 
Ty‏ . ولکي کن 
فم طبيعتم! و مقدرتما على العمل بجحب التفكير في أن الأهالي الذ, ن تکونت منہم 


هذه الكت کانوا معادین من أقد م العود ماعات م« الزنتان « Py‏ الرجنان € 


1 لذبن سبتى أن هز زمنام › وکانت مصاحة هذه الكتلة تتفق في هذه اللحظة مم 
مصلحة الحكومة . 

ولا کان‌من‌العسث والضلال حاولةمعرفة كنه سباسة الأمالي والاعټاد علماء 
فإن عل الحكومة الذي بدیء به کان دصاحره سيءَ کر من تقد ر الواقع . 


ا 
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ولا كان الذبن تتكون منهم هذه الكتلة قد قدموا الدلبل الواضح بأسلحتمم 
حوالي منتصف شمر أغسطس بقتال الثوار المسلحين وقد ساعدم الحظ إذ 
هزم « السني » و « علاته » ثلاث مرات » وانحطت سلطته انحطاط) كبيراً 
فضلا عن الخسائر المادية الفادحة التي لحقت به . 


وما فقد « السني » الامل الذي كان براوده في أن يستطبم الانتصار في 
لكى يعمل على تخلى حلفائنا عن القتال الى جانينا وينضموا الى انصار القضة 
الإسلامىة والدعوة السنوسىة . 
فيا حلفاءنا الى تحرير مضبطة بخولون له فيما الست في ان يتوسط في الصلح مع 
الحكومة » نا يدعوم للتخلي عن الحرب التي بقتل فما الأح أخاه . 

وكاأن تأخرنا في الزحف والتحرك الى الأمام قد احدث هزة شديدة في 
الثقة بقوتنا » ا ادى خوف الزعاء المتحالفين معنا من الهزية الى عقد هدنة › 
بنا رفضوا مع ذلك الموافقة على تحربر المضبطة المطلوبة رفضا اما . 

وسرعان ما اقتنعوا من أن هذه الجر كات تخفي وراءها خطر اعتداء 
مفاحیء 5 وقد تا کد اقتناعم ھ ذا من خطابات لرعماء لوار صودرت رهن 
الغنائم التي تم المحصول علبما في « صفبت » وكانت تتبن منها بجلاء فة 
« المريض » وفکني وغبرها من کانوا بریدون ضرمم عقابا مم . کا أوضح 
ذلك « الأريض » شخصا حتى تبقى إلى الأبد ذكرى خبانتهم ويكونوا عبرة 
لفيرم . 

وهكذا وصلنا إلى آخر شمر سبتمبر و كان الموقف يفرض علينا إصدار 


= ۳ — حو فزان «ه» 
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قرارات والقبام بأعال ظاهرة من جانينا ضد أولئك الذين كانوا حت اللحظة 
قد انحازوا الى جانب الحكومة من تلقاء اقسنم “ والذين كنا قد جملنام 
بشعرون بان جهودم لن تکون بلا جدوی . 

وقد وصلت في هذه الأثناء من جهات أخرى أخبار أكيدة بأن الثوار 
EE‏ لاقيام »جوم مسلح ضدم . كا جعلتني هذه الأحوال اقترح ار سال 
بعص « محلات » من یفرن ( حوالي ٣۰۰‏ رجل ) الى العوينىة لشد أزرم . 
و كذلك نقل كل قواتي الى « جادو» لكي اظمر للخصم بحلاء تصسمنا على 
التقدم الى الأمام وعلى الزحف . ٠‏ 


وفي اوائل اکور عت التح ركات التي كانت قد تقررت من قل فرفعت 


قتلانا في سنة ٠۹۱۰‏ : 


قىل ان نارح « الجوش » اقىمت فل رمزبة على صفحة الصحراء 5 ولقد 
NS E‏ صرعی ئي سنة 4۱۹۱۰ والتي 
كان قد تم العثور عليم-ا أثناء الزحف ؛ وصلى علمما الأب «‹ سكىلرو » الذى 
جاء خصبصا من « زوارة » هذا الغرض ۰ ثم أرسلت الى طرابلں لکى ر 
مثوى يلق بها . وقد أتبعت إرساهها بالبرقىة التالة : ۰ 


« الوم قد قمت بحمع عظام جنودنا اجمولين في صندوق واحد ويإقامة 
الصلوات عليما . و كانت هذه العظام قد وجدت مبعثرة فی رات الودان 
الجبلىة حسث بقىت من غر دفن من سنة ۱۹۱۰ حتى الآن › وقد قامت فنا 
بتغطيتما بالعلم الوطني . واني إذ أقوم بهذا الواجب المقدس لتتحه أفكارنا » أن 
والضاط a.‏ إلى الوطن البعد لتا كمد إرادتنا الصادقة للعمل على رفعة 
إبطالىا ومجدها في أرض افريقماءوعلى انتصار المدنبة وال حضارة؛وإننا نجدد البوم 


a 
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هذا القسم الذي أقسمناه » . 

وقد قامت جريدة « كرييري دي تريبلي » ( جريدة طرابلس ) بنشر 
دعوة على الشعب › أيدتها الحكومة » لعمل اكتتاب عام لإقامة تثال لإحباء 
ذکری ھۇلاء الشداء . 

وقد تحققت هذه الأمنية في البوم الشالث من شر مايو سنة ٠۹۲۵‏ عندما 
احتفل برفع الستار عن هذا النصب النذكاري الذي لا تزال تثوي أسفله رفات 
من استحقوا ممدالىات طرابلس الغرب الذهبمة الآ تبة أسماؤم : 

رئيس أركان حرب « الكافالببري » « بىتروفيري » . 

ملازم ٿان مشاة « فىتوريو فبردوني » . 

كولونمل مشاة الكافالمير « جبوفاني باستورللي » . 

جندي مشا « ارمينيجلدو کانتوني » . 

لفتنانت کولونبل مشاة کافالنیر « فبتوریو جادو لني » . 

زلین فر ساایدی ار کر ل دی ای ٩‏ 

لفتنانت کولونبل مشاة كافالىير « تشيزاري بىلىا» . 

السدة « دونا ماربا بر بجني » . 

رائد مشاة كافالبير « قسطنطين بر مجني » . 

ملازم اول مشاة « بتروتيرافانتي » . 

نفوس طاهرة وأرواح ز كية 

وھبت کل ايء ق سیل 


ھ1 — 
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الوطن المقدس 
دون أن تبتغي أي جزاء 

الا الذ كرى الطسبة وحسن السيرة 
ولقد قامت الاجال الحاضرة 

بإذ كاء الشعلة الوطنة 

لتخلہد امام ونقشا 

على صفحات القلوب ولوحات الرخام 
بعد ان روت 

دماؤم القرمزية طرابلس الغرب 
الرومانية واعادوا الى روما 


جد روادها الاقدمين . 
مقدمات الزحف على يفرن . 


[ كان لنقل القوات الى الجبل أثر أدبي كبير على الشوار المسلحين ء وقلب 
رأ على عقب كل قصور الشموذة التي شبدها الزعماء الذين يتولون توجبه الثورة 
وإدارعا “ تلك الشعوذة التي كانت تعتمد أساسا على تأ كدهم من أن زحفنا نحو 
الشرى لن يتم في يرم من الأيام . 

وني المسة عشر يوما الأولى من شر أكتوبر كثرت في تلك الأثناء غارات 
ماعات « الزنتان » على الجات الجنوبية وذلك بقصد العمل على إقصاء قوات 
« المشاشى » وه الرياينة » عن خط « الرومية » » وأنزلت خسائر فادحة »› 


~۹ 
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وعلى الأخص برجال « المشاشى » الذين كانوا على وشك مبارحة هذا الخط 
و الانتقال مقاتلة أعدامم 

و كان من الممكن أن يؤدي ارتدادهم إلى ازام « الرياينة » في أقرب 
وقت > وإلى تديل كل الموقف الذي كان في صالمنا » ذلك الموقف الذي كلفنا 
حہود أشر عديدة » إذ كان على وشك أن ينار وتصاب الحكومة وهبتا 
بأضرار جسيمة . 

ولذلك ؛ فإنه بىا كان يبدو أن هناك اتجاها جديداً فى الأعمال التي بحب 
القبام بها لأسباب جديدة كان يبدو أن الحكومة لا بد أن تأخذ بها - كنت 
أنا في ذلك الوقت مضطراً الى اظہار الموقف على حقبقته “ والى الإصرار على 
أن يبدأ زحفنا ولو على الأقل على « يفرن » ان لم يكن على « غربان » نفسما . 

فى هذه الأثناء وصل الى « جادو » في البوم العاشر من اكتوبر « مد 
المساط » الذي بعد أن قدم لي صورة للموقف الحالي في « العوينبة » أفهمني 
صراحة أنه ليس هناك ما يضمن اتام زحفنا ان لم يبدأ به في مدى خسة عشر 
بوم) على أ كثر تقدر . 
« العوينمة »وذلك لدعم حلفائنا باي نو شد أزرهم في انتظار ما قد يتخذ 
من قرارات . 

وقد تم التحرك دون أن يلقى أي صعوبة . ولهذا رفع الروح المعنوية لدى 
لجع في أسرع وقت » وأ كد كذلك أن الآمال المعقودة علبنا لن تضيع سدى› 
وقد قام رجال « خربيش » في « العوينية » ما بأتي : 

› استطاعوا السطرة على الموقف وإبقاءه ا كان عندما ترك «المشاش‎ - ١ 
الخط للتوحه لمقاتلة رحال « الزنتان » في « القلة » وللاستلاء من دید على‎ 
. المواشى ااأعديدة التي فقدوها‎ 


س ۷ م 


۲ - تشكسل طلبعة لي عندما ينقرر الانتقال إلى « بفرن » . 

وهکذا كنت أعضد من الحسل تلك المجہود الى کا غوف اناما 
السعادة الحاكم العام يبذها في روما لإقناع الوزارة الى كانت لا تزال مةرددة 
بضرورة العمل . 

وأثناء فةرة الانتظار الطويلة نہ ٤‏ وبینا کان یتم هذا العمل السباسي 
المتواصل وتتم عودة البرير إلى « نالوت »و« جادو » كانت القوات العسكربة قد 
بسطت سلطانما على النطقة الواسعة دون تعب أو ملل » وکان وجودهم في کل 
مكان يشعر الناس بقوة الحكومة وسلطانما > و كنت على يقين من ذلك الما 
القائل بأن بقاء الحكومة السبطرة في افريقما يتوقف على هميتما . 


واستطاعت الكتيبة الأريترية الرابعة وجماعة « خربيش » القادمة من 
« جادو » الحافظة على المنطقة الممتدة نحو الشرق محات متعددة قاموا ہا على 
بلاد « الزنتان » و«الرجبان ». وأما الملسلحون من أهالي « نالوت » الذين كانوا 
يقومون بحراسة مراکز « نالوت » و « کاباو » فانم قاموا بأعمال المراقبة في 
الجبات الممتدة نحو الجنوب حى خط « سناون - مزدة » لملم قام أهالي 
« الزتتان » بأعمال الانتقام والأخذ بالثأر ٠‏ ولجعل أعال التهريب على الححدود 
التونسبة أ كثر صعوبة على الأقل . 

وأما الكتيبة الاريترية الخامسة التي كانت تنتقل بين « جادو وأم القرب » 
للدفاع عن الممرات المؤدية إلى سل « شكشوك » و «الجوش» فانما سملت وضع 
أيدينا على طرق المساكن والحصون . 

ولقد قام فرسان « زوارة والخبالة السباهيس » والمجانة الموجودون فى 
منطقة « مشة » و«العقربية » وه زرير » و« الوطبة » و « المبيلبة » و « سواني 
الكردي » و« الجوش » بحراسة خطوطنا الطوية الممتدة من « زوارة » إلى 
« حوش ) . 
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قامت بعض فصائل من قوات « خربدش » ومن الخالة «الساهنس» 
باحتلال « شكشوك »› . 

و كانت عدة فصائل من الفرسان التي اندفعت فى اتحاهات حتلفة شرق 
خطوطنا تقوم حراسته باستمرار لدفع ما قد يتەرض له من هحات ؛ حق انه 
لسمكننا أن نفخر بأنه في مدى أربعة أشهر انقضت في تحر كات دائبة قامتبما 
قوافل عديدة من قوافلنا ل مجرؤ الأعداء على عحاولة القبام بأي اعتداء على أية 
واخدة مما .وف ازدادت الاتصالات ونشطت فى أو ل الان لر سائل ن 
بعد ذلك بواسطة اللأسلكي الذي لم يكن له وجود في البداية . 

بهذه الطريقة توصلنا إلى خلتى موقف عسكري عظم بقي حافظا لكبانه 

وني آخر سبتمبر كان من المىكن القول بأن الأحوال في المنطقة الواقعة بين 
« حادو » و « نالوت » ملاعة كل اللاءمة وتسمح بالقبام بالزحف فما بعد نحو 
الشرق . 

ولكن كان يتسرب شيء من الخوف في أن تعدل الحكومة عن نمة الزحف 
إلى الامام وتطلب منا الانسحاب من الجبل . وهكذا تترك البربر عرضة لانتقام 
لا عكن تحاشه من جانب اهالي « الزنتان » الذين كانوا بتحفزون من الجنوب في 
انتظار العودة إلى المجوم واعمال العدوان . 


الزحف على یفرت : ( ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ و۳۱ اکتور ۱۹۲۲) . 


کان من شان زحفنا على «يفرن» أن أعاد أخيراً الطمأنينة إلى نفوس اجيم 
وأكدالئقة فى اعمال الحكومة . 


وني بوم ۲۸ اكتوبر على اثر الأمر بالقبام بالعمليات الحربية الصادرة من قيادة 
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الجبوش تحرك الألاي الذي كنت أقوم بقبادته لازحف أخيرآمن « جادو » على 
«دفرن » . 

وكانت الفكرة التي توحي لنا بالعمل هي ال تىة : 

« يتقدم ألاي الجبل ( جراقزياني ) نحو « يفرن » حبث بقوم باهجوم على 
الثوار لبقطع علممم بحر كة تطويق من الجنوب خطوط المواصلات الطسسعة نحو 
« غريان » و « مزدة » )› وددفعېم نحو الشال في « الحفارة » حمث قوم ألاي 
« پىتزاري » ب کال هز تېم . 

وني مساء یوم ۲۹ وصل اللاي الذي أتولى قبادته الى « الرباينة » کا وصل 
ألاي « ببآزاري » إلى « بثر الفم » . 


وفي يوم ٠١‏ انتقلت أا إلى خط « العويئية - الرومسة » حنث اتصلت 
بقوات « خرپىش » امساعدة وبتشكىلات « المشاش › و « الرياينة » غير 
النظامىة . ٤‏ 


وف يوم ١‏ اتجهت من « العوينسة » إلى مواقم « صفیت » والی مسا کن 
« يفرن » بعد أن قسمت قواتي الى ألايين > أوفا المؤلف من الجنود النظامين 
لبقوم بالزحف على « ام الجرسان » وهي شكة الطرى المؤدية الى « بفرن » › 
والتي اتضح ان الثوار يقومون بالدفاع عنما بقوات كبيرة لأننا اذا ما قن 
بالاستلاء علبها کان في استطاعتنا ان نقذف منها بفصائل لاحتلال مساكن 
« يفرن » وان نرسل فصائل أخرى صوب « صفست › . 


وأما الألاي الثاني »> وهو الذي يتألف من فرقة الفرسان كلها ( حوالى ...ى 
فارس بين فرسان « سباهس » وغیر نظامیین ) ومن تشکىلات « خربیش » 
و « المشاشى » و « الرباينة » غير النظامية »> فكان عله ان بق وم بتطويق 
العد 

و . 


۳ 


وقد قام الألايان بالقتال نتهى العنف وعلى أ كل وجه › فوقع العدو بين 
ضغط من الأمام وهجات من الخلف . ولذلك انہزم وتشتت مله بعد أن ترك 
في الميدان مدفعين وبضعة مترالبوزات وكثيراً من الأسلحة » فضلا عن جمبم 
الملستودعات › وبعد أن أصبب تخسائر فادحة . 

وقد قامت فرقة الفرسان دقمادة الرئيس « اورس فيراري » البطل رک 
التفاف كسيرة حتى « ككلة » وكانت تلقي الرعب والذعر في كل مكان . 

ولقد قاتل رجال « المشاشى » و « الرابنة » المسلحون فتالا باهرا > ومات 
في ذلك الوم شقتق زعم « المشاشى » مد بن حاج حسن » الذي اشتركبنصسب 
وافر في الحوادث المقملة کا سنرى ذلك فما بعد . 
كورنالبا » من ضباط الكتيبة الأريترية الخامسة برفع العلمٍ الايطالي مرة ثانبة 
فوق قلعة « يفرن » القدية المتهدمة » واستحال ذلك المر كز العامر والمزدهر فما 
مضى ركاما وأطلالاً . 


وهكذا هدأت روح الزعم البربري « سامي خزام » الذي کانوا قد ارسلوه 
الى « يفرن » في سنة ٠۹٠١‏ علىرأس جاعةمن المسلحين ووعدوه مساعدةالقوات 
النظامية له “ الا نهم تركوه وشأنه فہزمه العرب وقاموا بشنقه ي 


وكانت آخر الكامات التق وجا الى الحكومة هي الآ تة : 

« لقد وفبت بوعدي في سیل شرفي وشرفکم ولکنک أخلفتعم وعود كم € 

وکان هناك انذار سدید برك صد اه باستمرار في خاطري فی فترة استملائنا 
امحىدة على هذه الملاد مرة ثانة . 


« الجفارة » القادمة من « بثر الغنم » . وشاء القدر أن يتم هذا الزحف في الأيام 
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ذاعا التي تم فيما زحف السنيور موسوليني على روما  .‏ شاء ذلك القدر أيضاً 
أن تقاتل حول ضريح « صفيت » القدم العمد الذي وجدت بين اظلاله عملة من 
النقد على ظهرها صورة روما المسبطرة وعلى وجمما الثاني صورة أحد الأياطرة 
حيث رفع رجال قواتي المنتصرة أسلحتهم تحبة بجيء الفاشة » واحتفلوا على 
صفحة الصحراء بذلك النصر الذي تم إحرازه أخيراً » وأعريوا عن أطبب 
نيام فيبة إيطاليا وممعتما المستقبلة في أرض افريقبا . 

ويو جد هنا الیوم في « صفیت» نصب تذكاري من الرخام اراد البرير انفسمم 
إقامته تخليداً لذلك الحادث الرمزي . كتب علبه باللغة اللاتبنبة ما يشير الى 
وقوع هذه الانتصارات في الوقت الذي فيه انتصرت الفاشة بقمادة 
« بتبتو موسولىني » . ١‏ 

اراد البرہر ایضا ان یعربوا لي عن امتنانېم وعرفانېم بالمل بان قدموا لي 
إحدى المدالبات وأرفقوها مخطاب مژداه ما تي : 

« لك النصر الباهر الذي محلب لك الشسرف المظم . 

« إن الوعد الدي وعدت به ووفيته جد ما يعبر عنه في هذا التذ كار الذي 
يقدمه لك اولئك الذين حصلوا منه على اعظم الفوائد التي م يكن من المىكن 
الحصول عليما في هذه الدنيا > وكل هذا يرجع اليك يا منقذ حباة البرير الذين 
اعدتمم الى بلادم في اللحظة التي وصلوا فيما الى اعظم درجات الأ والتضحة . 
فبعد ان تضعضعوا وتشتت تشتت شملېم استطاعوا بفضلك ان يعودوا فحأة وعلى غار 
انتظار الى ارض ابام م واجدادهم الغنية بالقرى › والتي كانت فما مضى مر كزاً 
للحضارات العظيمة . ) تدل على ذلك اطلا مما وآثارها المديدة . 

« اا القائد امام . 

« انظر كم لك من المآثر والمفاخر . 

« فلم يکن باستطاعة البربر بدونك ان یفتحوا عبونہم علما » ولم یکن ني 
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مقدورم بدونك أن يصاوا إلى وطنهم > أو بمجدوا فيه مقامهم الطب . 


« ولكن بفضل عملك ال جلمل كان في استطاعتمم بعد أن تغلبوا على المصاعب 
والعقبات الكبرى التي كانت تنزهم منازل ألموان أن بعودوا للتمتع بالحباء ٤‏ 
ىنا كانوا قد يسوا من الحصول على ذلك من غبرك ممن أوتوا قوة أسود الصحراء. 
فعادوا إلى ببوتهم مرفوعي الرؤوس ملوئين بالزهو والفخار أمام غبظ العدو 
المبزوم . وكان هذا أ كبر أمنية تىفوا الما قاوبمم . 

« وهذه هي الحقمقة الواضحة الحسوسة.. 

« ومذا يقدمون الىك هذا التذكار » على أمل ان تتفضاوا بقبوله ولو انم 
يعلمون أنك ارفع منه بكشير . وانم يقدمونه لك لا لشيء الا لكي يبقى كل 
هذا ذكرى خالدة في سجل الحوادث »> ولذلك بقدمون هذا التذكار أمام 
شخصك النسسل ورعون الىك والشجاعة تل قلوبهم بوجوهمم الوضاءة کا كانوا 
بوم معر كة السلامات الذي هو اعظم يوم من ابامهم . 

« ان نفوسہم تفیض بفرح لا مشل له › ک) ان الاًبناء یشار کون آباءم في 
هذا الفرح الشامل الذي يفوق أي فرح آخر؛ لأنه يصدر عن اعترافيم بالجبل 
هذا العمل الذي فيه خير الجيع سواء كانوا كباراً أو صغاراً . 

« الله اكبر - ان هذا العمل العظم قد رفع الى ذروة العلا نفوس اولثك 
الذين افادوا منه » بيا قد أذل الأعداء كل الإذلال ومرغهم في الاوحال . 

و وهكذ اتاحت العناية الإهمة لقاوبہم ان بقتربوا منك › بسنا ابعدت 
عنك قلوب الأعداء . 


« لله درك با جنرال جراتزاني ! انك قد حصلت على الخبر بانتصارك على 
الشعوب وغزوك للمدن والنلاد . 


« انك اعظم القواد جميعا . إن اصرارك على الوفاء بوعدك لا جد له مثبلا 
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الاي ثبات « السموأل » الذي آثر ان يضحي بولده على ان مخ پوعده ٠‏ 

« وإنني أقسم امام الله على انك قائد عظم - ان ارادتك تطوي الجبال » کا 
ان افكارك امضى من الحسام البمني “ وان الجنود.التي قدا تشهد لك بذلك 
بکل إخلاص . 

« وسوف بجلب النصر لك كل سعادة وهناء . 

« کل ذلك مکتوب في لوح القدر بعطر الىخور . وبقوة ارادتك › وصلت 
إلى النصر الذي كان يبتغبه ملىكنا ورئیس وزرائه وحاكمنا امام الذي پسېر 
طمأنينة تحت ظل الراية المثلثة الألوان التي سوف تخفق على المالم اجمم بفضل 
سيفك الذي ينتصر في كل مکان » . 
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وعلى اثر احتلال «يفرن » اتجهت افكارنا في الحال الىان نجمع عظام أولئك 
الجنود الذين سقطوا في الزنتان سنة ٠۹۱٥‏ المشئومة وسطروا بدمايم صحفا من 
صحف البسالة والإقدام ڌ تستحق التىحىل . 
« ابحلة الاستعمارية » قال فيه : 

« ان الحوادث التق وقعت سنة ٠۹١٠١‏ في لبببا غنبة بأعمال المطولة الى 
ترفع من قاموا با إلى ذروة الجحد . ولم تعرف حت الآن كل هذه الأعال؛ إذ ل 
تسمح الأحوال وقتئنر بالإشادة بها والتحدث عن قمتما . وان صدی تضحات 
تلك الحاممات البعبدة الى كانت قابعة على الساحل تحت ضغط ثورة الاهالي 
التي عمل على اذکاء نیرانما علاء الاحانب - وصل هذا الصدى ضعةا خاف) 
الى ايطالىا . وسرعان ما انطفا تحت تأثير تلك الحرب المقدسة التي استعرت 
نر انیا على الحدود . 


ANTE 


« واني احتفظ لنضي. بالمتق في أن أخرج الى يز النور وعلى صفحات 
هذه الجحلة تدرحا كشراً من هذه الحوادث والاعمال التي تستحق اعجاب 
الابطالىين . 

« واتنا نذ كر الوم ما يطلقون عله اسم « الزنتان » »> وهو اسم لكي 
يعرفه القلباون هو في حد ذاته دلبل واضح على الصمت‌الذي احاطوا به حت البوم 
ذلك الدفاع البائس وتلك التضحبة السامىة التي قدمتما فصبلة من فصائل جنودنا 
المشاة التي فقدناها في داخل طرابلس الغرب في صف سنة .٠۹۱٩‏ 

« ومع هذا فانه لتبربر هذا النسان بحب ان نذكر حقبقة لا عكن التغاضي 
عنها » وهي ان حادث « الزنتان » قد قدمه الى التاريخ الماريشال « كادورتا» 
في كتابه الخ رر الموسوم « صفحات اخرى من صفحات المرب العظمى » > 
اد بقول : 

« ان الفصلة الثانىة عشرة من فصائل الكتبة المشاة الرابعة والهانين بقمادة 
البوزباشي « ميلو » الذي هو الآن برتىة كولونىل › و قائداً لکتدہ 3 
المدرعات قد حوصرت ف « الزنتان » وهو جمت في صباح بوم ۲ بولبو . وقد 
قاومت مقاومة عليدة حتى بوم ٠١‏ . ولا لم قستطع اطالة أمد الدفاع قرر 
قائدها فت_ح الطريق لنفسه بالسلاح . وقد حاول ذلك اثناء اللبل واستطاع 
المرور والاتجاه نحو « بر الغنم » » ولكنه بعد ان قاتل حت الصباح واصيب 
مخسائر فادحة اخذ اسيراً واقتيد الى « الزنتان » مع حوالي خمسين من جنوده 
وهم الذبن كانوا قد بقوا من رجال الفصبلة التي كان بلغ عددها ۱۷۰ رجلا عند 
سفرها . وان الدفاع عن « الزنتان » ومسلك الرئيس « مملىو > تتألف منها 
واقعة بجمدة في تلك السلس التعيسة من الكوارث الاستعارية » . 

هذا هو ملخص الواقعة في كامات قلىلة وقد علق عله رئيس اركان حرب 
الجيش تعلبقا مشرفا “ وتلاه اهداء مداليبة ذهببة للملازم اول « بيترو بترافنتي » 
واثنتي عشرة ممدالبة فضبة وسبع من الإرونز وتسعةصلبان من صلبان الحرب؟ 
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وکان معظمہا مکافآت ول تکن لتشریف صدور هؤلاء الشہداء بل لتمحبد 
ذکرام . 

وإذا كانت هذه الواقعة ل تعرف بخطوطما المريضة فان تفاصلما كانت 
جديرة بالذ کر . 


وكانت الأحوال الاستعمارية في ينابر ٠١٠١‏ قد اقتضت نقل الفصبة الثاللة 
من الكتيبة الرابعة والثانين لماية منطقة «يفرن» في جبل « نفوسة » على ارتفاع 
٠‏ مةر في أرض وعرة موحشة تتخللما نتوءات وتخطما وديان سحبقة . وقد 
تم استخدام هؤلاء الجنود مدة تقرب من ستة أشهر في أعمال استطلاعبة متعددة 
وني بعض العملبات الحربىة الماممة مثل العملبات التي تمت في « مزدة» 
و « العوينية » و «الجوش»» تلك العملبات التي فامت بها الكتببة بأ كلما خلال 
هر ونه . واثناء عودتیا کان علہا لضان سلامتہا عزل إحدى الفصائل في 
«الرياينة» وبعد ذلكفي «الزنتان» وها قريتان حقبر تان جاثتارن فوق الجبال. 


وقد ارسلت في تلك المرة الفصية الثانبة عشرة را ما كانت تشعر ب 
من الضعف على آثر ما لاقته من المتاعب فوصلت بعد مسيرة بومين الى الحهة التي 


وکان الم الذي يحميه جدار صغير يقع إلى جانب احدى القمم على مسافة 
۸ كىلومةراً من « بفرن » . وكانت الفصىلة مؤلفة من ثلاثة ضباط وهم 
البوزباشي « ميليو » والملازم أول « بترافنتي » واللازم ثان « ماني » وثلاثة من 
ضباط الصف وهم الجاويشة ( جالبنا ) و ( مار کیزي.) و( کونتي )ومن ٧۸۲‏ 
من الجنود . و كان مستودع الأغذية الجافة الذي كانت قد تركته فصل سابقة 
من فصائل كتيبة المشاة ۷ و۱۳۴ صندوقا من الذخائر - فما ما كفي 
مۇقتا . و کان ينقصېم الماء الذي كان يفيض به خزان في حالة سيئة » بنا كان 
أقرب مصدر للماء منم يبعد مسافة كىلومترین . 


~۳۷ - 


لذلك انقضت الثلاثة الأيام الأخبرة من شر يونبه في أعمال زيادة خزوت 
المباه الذي جمم في عشرين برميل . وكان الحر شديداً قاساً وكانت درجة 
الحرارة تزيد على ۴ج © . 


وني مساء يوم ٣‏ پوليو أعلن رجال الكشافة وجود بعض الاهالي الوطنين 
على مقربة من المعسكر , 

وسرعان ما خرجت إحدى الدوريات وقبضت بالفعل على أربععة من 
جواسيس (القبلة ) إذ انهم بعد أن تقدموا قريبا من الجدار لم يستطيموا الفرار 
في الوقت المناسب . 

م تدع هذه العلامة أي شك في ان العدو سبقوم هجوم قريب؛ وقد استقبلما 
الجنود بكشير من الفرح . 

وم يكن يبدو صحبحا انه من الممكن التحرك من ذلك المكان المنہك 
وتلقين درس فولاء التعساء المللين. ولذلك فانم بقوا ساهرين طول اللبل . 

وفي تام الساعة الخامسة والنصف صباحا قامت فجأة جماعة غير نظامية 
عله من مرتفعات قرية ( الزنتان ) . بعد لحظة قصرة اطلقت فما نيران 
على‌المنادق على الحم حتى وصلت على مسافة تبعد حوالي خمسين مترأ من الجدار» 

وقد كتب الرئيس ( مىلىو ) في تقربره عن هذه الواقعة ما يأتي : 


« استعرضت رحال المشاة ورأيت وجوهمم وقد بدا عليما الهدوء 
والاستمتار بالخطر » في فترات الانتظار هذه . وكانوا ثابتين رابطي ال جأش 
کأنہم قد تسمروا في اما کنېم من المعر كة »> وم ينتظرون في ثقة صدور امري 
مم بالقبام جوم مضاد . وقد صدر هذا الامر فعلا وكان الجواب مدهشا ملاً 
ارض المعر كة بقتلى الاعداء » واضطر الباقين منم الى الفرار السريم . 


SIRNAS 


ولكن المرتفعات التي لمأ الما الثوار كانت قريبة » ومن هناك بدأت منذ 
ذلك البوم حر كة تطويق بطبئة مستمرة صاحبها إطلاق نيران حامة نہاراً 
ولبلا من کل جانبُ . 


وما زاد الموقف حرحا أمران : 


أوهما يرجع إلى قلة المياه واستحالة الخروج الحصول علبه. 

وأما الثاني فيو أمر خارجي عام . وهو الأمر الذي صدر في تلك اللحظة 
بالذات من طر ابلس الى جميع الحاميات بالانسحاب الى الساحل . 

وام تستطع فصيلة « الزنتان » ان تعلم بهذا الانسحاب أو مخطرها به أحد› 
ولم تصلا أية معونة بأية حال . ولذلك فان الفصلة وقد تعرضت الى لام 
العطش والحر التي م يسمع أحد بثلإا »> وليس لدا إلا أقوات قلبلة وذخائر 
معدودة وقد تكدست في صخرة منعزلة عن العام » لم يكن لدا إلا حل واحد 
للخروج من هذا المأزق » وهو ان تقاوم ما استطاعت الى ذلك سيلا“ ثم 
تحاول بعد ذلك الخروج من الحصار م التضحبة بنفوس جميع أفرادها بدلا من 
التسلم . 

وقي البوم الثالث كان المياحمون قد ازداد عددم زبادة هائلة . فان جيم 
« حلات » هضاب « نالوت » و « الجوش » و « فساطو » و «يفرن» و«غريان» 
قد تر كزت كلما حول العلم الايطالي الوحيد الذي كان لا بزال باقباً هناك في أعلى 
الحبل. وقد تعددت اجات اثناء اللىل بوجه خاص»؛ وکانت تصاحبہا صحات 
وحشىة مۇثرة . 

وعندما کان بتوقف اطلاق النبران کان اکثرم شحاعة يصح بأعلى صوته 
باللغة العربية او إلايطالىة طالبا التسلم مع الوعد بالحرية أو مہدداً بعذاب 
الخازوق . 
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و کان اجيم دون استشنله يتمارون في إخفاء عطشمم في شيءَ کثير من 
ال٬طولة‏ لكي يبلاوا بنقط اماه الاخ رة شقاه الحجرحى . و کانوا بردون 
على تهديدلت تلك الجاغات بروح عالبة جديرة بأبطال الاساطير القدية 
ويقذفونما بالحجارة وبكل شيء حاد بالرغم من ان الجمسع كانوا يۇمنورتن 
في دخىلة انفسمم بقرب نهمايتمم التعيسة الؤلة . 
الحصار وهدفيم نبع الماء البعيد لكي يستطعوا الاستمرار فيي المقاومة . 

وقد قام الأعداء بعد أن تشجموا بهاجمة الطابور ولكن ادهشتهم شجاعته 
فلم بجروا على التوغل والاستمرار إلى النماية . 


ولقد كان من شأن الاساثر الفادحة التي اصبب بها رجالنا وخطر السقوط 
قبل الوصول إلى الماء أنهم آثروا العودة إلى موقف دفاعيم الاول “ وعند النداء 
المعتاد على ال جنود في مساء ٠١‏ يولبو المشئوم لابرد ٠۹‏ جنديا و الجاويش« كونتي». 
أما الباشجاويش ( جالمنا ) فانه كان راقداً يشرف على الموت . وأما الملازم 
البطل « بترافنتي » الذي كان نموذجا دايا لأسمى الفضائل فقد اخترقت صدره 
رصاصة » کا كان هناك ستة وعشرون رحلا قد حرحوا وکانت جراح لعضمم 
خطبرة » ولم يكن من الممكن المقاومة أ كثر من ذلك ؛ إذ أن الاء كان ينقصمم 
منذ ستة وثلاثين ساعة ! ولكن كان من المستحيل علبهم أن يساموا أبداً . 

وني تلك اللبلة ذاتما حملوا جرحام على ما يشبه النقالات . وأما الباقون من 
فصبلة الابطال فقد قاموا بزحف تظاهري وعلى راسم الرائد وإلى جانبه 
الملازم » دترافنتي « الدي کان في یکل عناء ما یشعر به من 1 الجرح الشددد 
الذي أصيب به »ثم بدأوا الانسحاب في جنح الظلام . 


وقد أضاف الرائد « مبلبو» قوله في تقربره : 
« ومع الأسف الشديد سرعان ما لاقينا ستاراً كشفا من الكشافة قد وقفوا 
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SC‏ بإنذاراتمم وصبحاتمم المالبة 
ضرباتمم على صفائح البترول التي اتخذوا منها طبولً وبطلقات نيران سربعة 
٠ E‏ ول یکن هناك وقت نستطيم أن نضيعه ولذلك أمرت بعدم 
الرد مطلةا) على الطلقات ت النارية > إذ أن هذه اللىلة كانت مظامة للغاية » و كان 
الظلام وحده هو الذي بخفي عن العدو اتحاه سيرنا ... فسرنا إلى الأمام وإلى 
الأمام داثماءوقد رأيت من الرتقمات الحبطة بنا نارن مشتملتين. . اا بلا شك 
علامات على احتاعات يعقدها العرب» وذلك لأن الضجبج الذي كان خافتا في 
أول الأمر > كان يزداد ويرتفع كلا تقدمنا في السير ويصير أكثر وضو . کان 
هذا الضجبج عواء وحشا وأناشد رغنة من آناشد الریا. وا کان 
الارض التي نسير عليما شديدة الوعورةوطويك ملة فإن سبرنا- وقد أخاالت 
کل مأخذ من الجنود واستيد مم العطش الشديد - صار شاف وبطا .. 
نلبث أن ودنا ان حلقة حصار العرب صارت ضرقة e‏ 
تهدیدم لذا ٤‏ ولم یکن باستطاعتي مواصلة السير بهذا الشكل . ونظراً لةوة 
العدو توقعت قرب ناتنا ولكني حاولت انقاذ جانب کر من الفصلة › 
فامرت‌اللازم ان «مافي» بالتقدم إلى الامام بسريته وبالسريةالرابعة في اتجاه قصر 
الحا E‏ ان ينتظر حت .الساعة السادعة صباحاً ثمیواصل 
سيره وحده وهو يتتبع الطريق الموسومة له من قبل إذا م يجدني أصل اله في 
تلك الساعة . وقد قرر الرائد مساندة انسحاب الحنود الآخرين e‏ 
لباقتن م قوم هو بالان حاب إدا ما استطاع إلى ذلك سبلا في أ اسرع 


وقت . 


ولکن ن حوالي منتصف اللبل أصيب الملازم أؤل « بارافتي » رصاضة ن 
عبار کبیر في بطنه > وكان الآخرون يقعمون طوال هذه اللبلة الواحد تلو 
الآخر واستشاء الرائد وثلاڈ سة من الجدسود ٠‏ هم موظف التلغراف « افالوني » 
والعامل « فالنتي » والجندي دونوفرلو » وقد اخذوا اسری في صباح 
امال 


e 


ما السريتان اللتان كانتا مع الملازم « ماني » فاني) بعد ان اندفعتا الى 
الامام حوالي ثلاثين كلو متراً هاجمتم) جماعات من فرسان العدو وفقدتا ني هذه 
الاثناء جانا كبيراً من رجاهما من بينهم اللازم ثان ذلك البطل المقدام . اما 
الباقون القلائل فانهم اخذوا أأسرى واقتمدوا إلى « الزنتان » في حالة تدعو الى 
الرثاء . فقد بقي جندي لم يكن من المىكن التعرف على هويته من بين 
المفقودين - معزولا ؛ اذ التجاً في تلك الايام الى شجرة من اشجار التين الى 
جانب أحد الخزانات » وقد بقي يدافع عن نفسه من فوق هذه الشجرة 
استوعا كاملا ضد ماه الذن کانوا دعحون پشحاعته ويعدونه بالإیقاء على 
حباته اذا ما قام بتسلم نفسه ولکنه لم يقبل الاستسلام ابداً . 


وفي احدی اللبالي قضى نحبه ¢ ولقد اکن الحصول على اخمار عن موتسه 
وبسالته من بعض الأعراب بعد ذلك بزمن بعبد؛ وقد كان ذلك ال جندي الجہول 
الدطل الذي مات ف سیل الواحب مثلاً عا للاسالة الايطالة : 


ومع هذا فإن المسلك الذي سلكه الرائد عندممها وقم في الأسر كان 
هو أيضا جديراً بالذ كر > إذ ل يكن أقل بطولة من ذلك الجندي . فقد وقف 
وذراعاه مضمومتان الى جافب زمله اللازم الذي كان مصابا جرح مبت بحبط 
به الجنود الثلاثة الباقون بعد هذا الصراع البائس في تلك الساحة التي رقد فما 
هؤلاء القتلى الأمجاد وهو ينتظر المماجه ين الذين تأثروا لشجاعته ولوقفه . 
وأرادوا الإبقاء على حباته . ولقد اخذوا منه كل شيء إلا مظروفا من الورق 
وحدوا انه لا فائدة منه قد وضع فىه ٠‏ لرة ايطالىة وبعض اشاء صغيرة 
خاصة حنوده . 


وني صباح البوم التالي أخذ مرة ثانبة وسط ججاعة صاخبة من العرب الى 
قلمة « الزنتان » القدية حبث كان كل شيء قد قلب رأسا على عقب بحثا عن 
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الاساحة > ولم تسلم من التفتيش حتى قور الموتى المساكين التي انتهكوا 
حرماما . 

وتحت شجرة كبيرة من اشجار الزيتون وجد ثانسة بسمرور بالغ الملازم 
« بترافنتي » وهو لا بزال يعني سکرات اموت يساعده الجنود الثلاثة الباقون 
في شيء كشر من الرحمة والحنان . 

بعد ذلك بقليل لحت به ايضا جنود السريتين الأخريين اللتين كان بقودما 
الملازم ثان « ماني » المسكين ومعم اللازم الطبيب « البسبو » والبر ادير 
« ريغابيني » والبرجادییر و« مارجالنو » ؛ وکانت تباغ عدم ۳۸ رجلا" 
انقسموا الى فربقین خصصت لکل فردق دار حقيرة کان في احداما الضباط 
وي الأخرى الجنود . وام يكن هناك الضابط « ماني » الذي كان قد اطلق 
على نفسه رصاصة وخر على أثرها مصعوةا . 


وع ذلك بيومين مات ايضا الضابط « بترافنتي » والذي ل يستطم اللازم 
الطبيب ان يفعل له شيا لإنقاذ حباته » ا ابت رط جور ورا ق 
تفتتت وم یکن لدیه حتی ما يضمد له به جراحه “لأن العرب كانوا قد اخذوا 

وهكذا بدأت واستمرت فترة أسر طويلة المدى وهي قصة محزنة من 
قصص الذل والموان والأم والمحرمان . 

وي لوم۲۲ سبتمار صدر الأمر بصم الأسرى جما إلى بعضمم في «ترهونة› 
وقد قاموا حط بهم الرجال المسلحون بسير متعب عن طريتق « غريان » 
ووصلوا في يوم ه اكتوبر للمكان المقصود . 

وهنا کان من حظ الرائد « ميلو » ان وجد تسعة آخرن من افراد 
فصيلته الباسل “اذ انم بعد ان هربوا من المرب في صباح يوم ٧١‏ پوليو حاولوا 
الوصول الى « يفرن » للانضام الى کتيمتهم ولكنهم وقعوا في الاسر على غير 
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توقع واقتيدوا الى (ترهونة ) وامضوا كل فترة الشتاء في ذلك المكان التعيس › 
والذي أضبف فيه إلى آلام الجوع نقص اللابس نقما اما وقد تحمل حنودنا 
في هذه الجة كل نوع من اعمال القسوة والوحشبة وأجبروا على القبام بأحقر 
الخدمات واكثرها إذلالا. وام يساموا فيه حتى من الضرب بالسماط . 

وأخيراً حل صبف عام ۹٩‏ “۰ وکان المر مجاديير « ريفابيني » في يوم ۳ 

وني بوم ۲٣‏ يولبو على اثر لمماوضات الطويلة التي جرت بشأن إطلاق سراح 
الاسرى سافرت الطائفة بأجممما بعد ان منبت مع الاف الشديد خسائر 
جديدة في الأرواح بسبب الأمراض إلى « بثر عرقوب» ووصلت إلى طرابلس 
بعد مسيرة ستة ایام وبعد أن قضت ۳۸4 وما في آلام لامشل . 

بعد عشر سنوات > بيغا كان العلم الايطالي المثلث الالوان يتقدم منتصراً في 
تلك الجہات التي شهدت كثيراً من الآ لام المبرحة والبطولات الجولة » بعد أن 
قام الجارال «جراتزباني» باحياء ذكرى اولئك التعساء الذين ماتوا في سيبل 
الدفاع عن «الزنتان» أرسل برقبة إلى الكولونسل « فيري » قائد ية المشاة 
الرابعة والهانين هذا نصا : 

لقد عملت على اخراج جثث الجنود الباقية من فصبلة المشاة الني سطرت في 
«الزنتان» سنة ٠۹۱٥‏ صفحة من احمل صفحات السطولة الايطالىة ¢ وانتشلتہا 
من ذلك المككان الذي سقط فه اصحاا بمجد رفخار کامثأهم من ابطال 
الاساطر القدعة . 

انا رفات ٠٣‏ من الجنود المشاة واحد الضباط من كتبيشكم التي بعد أن 
جمعت بعطف وحنان سوف بحري دفنما في طرابلس لكي تتطلع إلى بحر الوطن 
ولکي تشر لنا هنا إلى طريتى الحد والشرف.وسوف اضع ثانية مخلفاتهم المبنة 

ويوجد البوم هناك في «الزنتان» نصب تذ كاري من الرخام حفظ دکوی 
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هذه الواقعة الحدة وسطرت عليه هذه الكلمة الي أملاما ذلك القائد الذي 
أصبح البوم الكولونيل ( مبلبو ) وهذا نصا : 

فوى هذة المرتفعات قامت من بوم ۳ إلى ١١‏ ولو سنة ٥‏ فصلة من 
جنود المشاة من فصائل الكتيية الرابعة والجانين ( فينسيا)» بعد ان حرمت من 
الاقوات والماء ودون أي أمل في أية امدادات » وهي متأ کدة کل التا کید بانہا 
موت في سبیل ایطالہا س وقاومت باسم ايطاليا المقدس هجوما عنقا متواصلا 
من جانب قوات تزيد عليما عشرات ارات من قوات الثوار . 

وقد رفض هؤلاء الجنود الأمجاد وأولئك الابطال الجولون التسام وآثروا 
أن وتوا في ميدان القتال دفاعا عن العم الايطالي الث الالوان . 


نتائج احتلال « يفرن ». 


اوضحت فیا سبق كف أن صعودتا الى جل « فساطو » بعد احتلال کل 
المنطقة الممتدة من « جالو » الى « نالوت » واستسلام سکانا کان له اثر بعد 


حى منطقة « غربان » . 


فضي شېر يولیو وصل فعلا الى الکوماندور (خربیش) في ( جادو ) خطاب 
- ولو انه مکتوب خط مصطنع ( بقصد اعفاء صاحبه من العقوبة ) إلا" انه 
عرف فما بعد انه خط اهادي کعبار- وفیه برسم اللخطوات الأول اقرب فن 
الحكومة .و كانت هذهالخطوات الاولى تتفق مع الحاولات الاخرى التي حاو هما 
مباشرة في طرابلس . 

وقد وصلت بعد ذلك على التوالي وعلى فترات متعددة الى ( جادو) في 
سور يولمو واغسطس وسبتمبر واکتوبر اخبار تدل على ان اهادي کمبار على 
خلاف علي مع اخویه حتار وراسم “ وبالتسالي مع المرئض وزعاء الثوار 
الآخرين . وقد ثبت فضلا عن ذلك ما لا يقبل الشك ان أهالي غريان منقسمون 
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الى قسمين : القسم الاول منم بتزعمه اخوه كعبار › والقسم الآخر على رأسه 
الشخصة لا لإخلاصه للحكومة . 

و كان يقال أيضا نتىجة لذلك » إنه إذا وصلت جموشنا الى ( غريان ) فان 
نصف الم .لحبن على الأقل لن اربوا . 
إلى في العوددة یلال افندي ٥ن‏ اهال ( غربان ) ومعه طاب ( هن مروك 
الخوجه ) مدير بني خلبفة ومن زعماء حزب نافع الآخربن . وقداكدوا فيه 
انهم باقون على اخلاصم لاحكومة > وأحاطونا علا بأن جانا من الأهالي من 
اتباع آل ( کعبار ) قد انفصل عن هۇلاء . 

وقد اضاف ( بلال ) على ذلك شفويا أن ( الہادي كعبار ) نفسه قد صم 
منذ الآن على الاستسلام للحكومة . 


وقد اخطرت الحكومة من ( العوينية ) في يوم ٠۹‏ اكتوبر بأن هناك 
دلائل ظہرت قبل احتلالنا ( يفرن ) تجعلنا نتو قم بأن الموقف في ( غريان ) 
مناسب لنا وان الزحف بكون موفقاً ۰ 


على ان انتصارنا التالي الذي أحرزه جنودنا في ( صفبت ) في یوم ۳۱ اکٽوبر 
مع ما تلاه من احتلال ( يفرن) الذي قطع كل صلة بين الشرق والغرب› والذي 
كان يبشر بهزية ( السني )و ( فكيني ) هزية ساحقة > هذا النصر أوجد في 
( غريان ) انشقاق] خطيراً وتوترا كبيراً بين الحزبين » وزعزع ثفة قادة الثورة 
ببعضېم بعد اختلاف ( المادي کمبار ) مع اخویه مختار وراسم ٩‏ ومن ثم مم 
المريّض ذلك الاختلاف الحقمقي او الصوري . 

وهذا ما اوضحه (المادي كعبار) بنفسه في خطاب أرسل إل" من (يفرن) 
جاء فيه ما يأتي : 
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«ان انتصار ( يفرن ) قد ألقى الرعب في البلاد حت ترهونة وفي كل النطةة 
الشرقبة . ويعتقد زعاء الثوار أن سقوط ( غریان ) سوف ېدد ( ترهونة ) 
نفسما والشرق با مله تهدیداً خطبراً». 

وکان يقابل الموقف الخطير في غريان بالنسبة لقادة الأورة موقف آخر 
لصالنا في المنطقة بين ( يفرن ) و ( غريان ) نفا . 

وقد أسرع بالفعل اهالي ( ككك ) بتسليم أسلجتيم بنا قام‌اهالي 
(الأصابعة ) بلخروج عن الياد الذي كانوا بلتزمونه حت ذلك الوقت راجيا 
وحدات الثوار في (القواليش) “ وبقوا على هذا الخال حتی تم احتلال (صفیت) 
وهرعوا الى ( القبلة )وسلكوا مسلكا يتفق مع مصالمنا كل الاتفاق . 

اما ( الرياينة ) و ( المشاشى ) الذن وفوا بع ودم وحاربوا الي جانرنا 
لاحتلال ( يفرن ) فانہم من جانبېم کانوا يتلېفون شوئ على الاستمرار في 
الزحف حتی ( غریان ) . 

ازاء هذا الموقف العظم المناسب لنا م يسعني إلا أن قوم من « جادو » وان 
أعرض هذا الموقف على الحكومة وأستخلص منه ما ياتى : 

« في نظراتي الأول البسيطة بصفتي قاض عسکريا وعلی حسب تقدري 
يجب علي أن أوضح كيف كان الطريق إلى غريان مفتوحا أمام الجنود بدونأن 
يلاقوا اية مشقة » . 


وي يوم ۳ فوفر وصل إلى « مسكة » وفد من زع ماء «غریان» تالف من 
مډروك الخوجه والشیخ الفرجاني وغير ها وكلهم من زاء حزب نافع القدم »> 
وبعث إل بمضبطة موقع علیم‌امن کبار اعبان دبوع بني داود وبني خلىفة دصر حون 
فیما بام على تام الاستعداد للاستسلام للحكومة دون أي قد أو شرط . 
ونسخة من خطاب موجه إلى الحكومة رداً على كتاا امرخ في ٣‏ اكتوبر . 
ورسالة من مروك القعود ومبروك الخوجه وخلیل برشان بخطرون فما بفرار 
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(عبدالله سكت ) و (السني) إلى ما وراء ( غريان ) بعدانتصارنا في (صفيت) › 
وقد طلبوا مني ان أزحف دون تأخير » وحتى لا أدع وق ختار کمبار وغيره 
لكي يعودوا إلى جمع شملهم والدفاع عن (غربان) . 

هذا » وقد كتب المادي كعبار بنفسه خطابا إلى (خربيش) و(العياط) ‏ 
يطلب منم فبه التدخل للحصول له على العفو والرحة من الحكومة . 

وبعد ان اتصل مروك القعود لاء أكند ما يأتي : 

« ان الحكومة تستطيم الوصول إلى (غريان) بطريقة سلمية » وان الزعماء 
مستعدون للحضور إلى أي مكان يؤمرون بالحضور الله ». 

كان من الممكن ان نستنتج من هذا الموقف‌السياسي الملائم لنا كل الملاءمة ان 
إنتصارنا في ( يفرن ) يسمح لنا بالدخول إلى (غربان) دون اية صعوبة . 

وي هذه الاثناء حضر الوفد بذاته في (صفبت) في يوم ه نوفمبر وطلب 
التحدث الي . 

وني صباح البوم السادس استقبلته في قلعة ( يرن ) وقد حصلت من رجاله 
على تأ کید شفوي لا کتبوه من قبل . 

وقد اضاف الوفد إلى ذلك قوله ان ( تمسكت ) قد أقام خط دفاع في 
(تغسات) بعد ان انضم الى مختار كعبار > وانه من المنتظر وصوفا مسلحين 
للقبض على جميم الموقعين على المضبطة . 

وكان هؤلاء قد أنشأوا خطا في (خرمة آصببح) جنوبي (تغرنة) وكانوا 
يطلبون الاسراع الهم أو على الاقل مده بالمساعدات . 

وقد استبقبت كبار الزعاء في ( صفيت ) في انتظار وصول الشيخ نافع 
والوجنه مد عا كف افندي من طرابلس ؛› و کانوا قد طلبوها › کا أرسلت 
الباقين إلى (غربان) . وأبلغت الحكومة انه من المتوقع ان يقع نراع مسلح بين 
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جماعات ( غریان ) وان يقوم اهاي ( الأصابعة ) بتأييد حزب فافع الناصر 
للحكومة . 

ولي الوم الثامن حضر الى ( صفىت ) الشمخ مد بن نبية من مشاه ير 
الاولىاء و كان قد أرسله اهادي كعبار مع ثلاثة من أهالى ( غریان ٩)‏ وقد نقل 
نفس الاخبار عن الموقف وقال “ انه قد جاء لکي يضمن الحالة بجا له من سلطة 
ونفود بوصفه زعا دیا 

ولا کان الشبخ نافع وعاكف أفندي قد تأخرا عن الوصول فإني تر كت 
الحرية للوقد في العودة إلى ( غريان ) “ وقد زودته بخطاب إلى مبروك القعود 
قلت فره ببساطة وصراحة ما يأتي : 

« لقد تلقیت وفد كم الؤلف من مبروك الخوجه ورفاق ٤‏ وقد تحدوا معي 
عن المحالة في (غريان) وطلبوا مني أن بستةر فما المدوء وان تشملما المحكومة 
بعفوهاء وإني أقبل دلك فقط عندما تظمرون لي بالأعال استسلاءک بإخلاص». 

وني اليوم الماشر وصلني» ردا على ذلك» خطاب من مإروك القعود ومضبطة 
E ee E E‏ 
مستعدون للاستسلام دون. قد أو رط للحكومة ٠‏ وقد وقعم اهادي کمبار 
على هذه المضبطة لإثبات التوقيعات الى عليما؛ و كانت هذه أول مرة بظهر فا 
توقيع هذا الزءي على وثيقة موجبة إلى" . 

ولقد أ كد لى مروك القعود في خطابه ما ذكرته فيا سبق “وأضاف إلى ذلك 
قادمین من(ترهونة) واستقروا في قلعة (عریان) امام خطمم في( خرمة آصببح) . 
وقد ختم رسالته طالا الإسراع بالزحف فور “ وقال : إته إذا وصل ملحو 
( ترهونة ) کلہم من الشرق لا مکنہم E E as‏ 
أعطىت هذا الطاب ما يستحقه من قمة بالنسبة لما اعتادهالوطنيون من المبالغة 
فا بتعلتق بالقوة وبالخوف الذي کان تخشاه مبروك القعود وأعوانه . 

ومع هذا فقد ظهر لاء من هذا الخطاب أنه إذا مرت فترة الفزع الأولى 
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حاول زعاء الثوار الحصول بالقوة مرة ثانية على سبطرتمم على أهالي (غريان) . 


الزحف على « غريان » . 


وأخيراً وصلتني في الموم الثاني عشر إشارة من الحكومة بالاستعداد لمواصلة 
الزحف على (غربان) محرد أن أتلقى أمراً من قمادة الجيش بالعمل . 
وقد صدر هذا الأمر فيالساعة الواحدة من يوم ٠۳‏ نومر علىأساس الاستعداد 
الساسي الذي عرضه ووصلني في ( لفرن » بطریق الحو في صماح الوم 
ولقد اشتر كت في هذه العملىات المحموعات الا تة : 
« جراتزیاني س ۰ «» ٣۵١‏ حصاتا ‏ ۽ قطم « 
« العزيزية -ءه). « 
و كانت الخطة على النحو التالى : 
جموعة الجمل ( جراتزياني ) تزحف على غربان وتطوقها من الجنوب 
والشرق » بحمث تقطم علما طريتى الانسحاب إلى ( القبلة ) . وتنم وصول ما 
يمكن إرساله إلها من مدد من ( ترهونة ) . 
ومجموعة الجفارة (ببتساري ) تقوم جات شديدة لتهديد ( غريان 
- الجفارة ) من طريتى الوديان الؤدية إلما من الحة الشالىة . 
ومجموعة ( بملاي ) تحتل بوغبلان لإبمجاد تمديد قوي لطريق ( بوغبلان - 
غردان) الذي تسلكه السبارات ؛ وفي الوقت نفسه تقوم جماعة العززية 


— ۳۹ - 


السايح ) لشل حر كة جنود الرتض لنم من الإسراع لعاونة « علات» 
عربان . 

وني صباح ذلك الو م أيضا أبلغتني المحكومة ببعض اخبار وصلتمامن غر بان 
تتفق مع الاخبار الو Se‏ إباها 

وقد جاءتني أيضا صورة من خطاب مرسل من المادي كمبار الى طرابلس 
TT‏ بان . 

لقد وضع هذا الزعم والرجل السياءسي الحنك الذ كي شرو طه الصححة 

التي كان حب على المحكومة أن تةبلما في مقابل الاستسلام وهي : 

« العفو الشامل عن جيم أهالي غريان بدون استناء . 

« تطسق القانون لأا عل أوسم نطاق 

» عدم إعلان اة حال حصار فی غریان , 

« الاعتراف میم الموظفىن وتثيتمم ف وظائفم فضلاً عن رحال 
الجندرمة . 

امتبأز بعدم تساي الألحة ما دامت ل تم حل مسألة (النواحي الاربع ) 
٤‏ ( ورف ) و ( أولاد يو سيف ) . 

« دفع المرتبات المتأخرة لجميم موظفي « غريان » . 

« احاد النظا م الإداري الصالح لضان الإقلم من استبداد المشاغرين والذي 
تراه الحكومة انا من عة و أن ع للأهالي . 

» اصلاح خط السكة المديدية بین ( غریان ) و ( العزيزية ) ف سرع 
وقت ممكن . 

« منح اوسع قط من رة التجارة في طر ارا س لتجار ( غریان ) . 

«إلغاء المحراسة علىالاملاك الخارة في (غريان) وفي طراباس الغرب كلما , 
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من هذه الوثىقة كان من الممكن ان يبدو جلا كيف أت اهادي كعبار كانت 
له في ( غريان ) المد الطولى على كافة الزعماء . وكان متشبعا بأمل كاذب 
سخىف ني أن جحد مرة ثانبة ذلك الضعف القدم الذي استغله مصاحته على 
احسن وحه . 

وان تلك الوقاحة التي جرؤ على أن يعرض با - إن لم فل أن يلي بها 

ول يكن من الممكن اعتماره تازا عن غره من کان بتکم با ”ېم 
على أمره . 


وعد ااي هدا اطا ك الى رضي هه ولك مار ةه ارتي 
الحكومة دعدم تقبيد حريتها في العمل بأية طريقة بضمانات من هذا القبيل . 

وقي الوم الثالث وصل إل“ في ( بفرن ) عن طريق مبروك القعود خطاب 
آخر من كعبار يطلب فيه هذا الأخير تدخل الحكومة لمنم وصول العدو الذي 
کان متوقعا . وقد قدم لی نصائح فما ختص بزحفنا العام على (غریان ) بدت لي 
كأنها صورة صحمحة من الأوامر التي وصلتني من قبادة الجيش . 

وإني أرى أنه من المغسد كشيراً أن أنقل هنا النص الكامل لمذا الخطاب > 
الدي هو وشقة عحسبة تدل على عرور الزع)اء الوطنين وسوء نتم ۰ وك 
حاول كعبار دون شك ذا الطاب أن بخفف‌التأثير السىء الذي أحدثه خطابه 
السابق في المحكومة . 

وهذا هو دص الخطاب 8 


إلى قائد منطقة الجبل الشرق الكولونل جراتزاني > 


د ا 


يعد السلام > 


قبل خطابي هذا أرسلت لك خطابا قلت فه : إن احمد امرض قد 
حل اقامته فی ( ويف ) ٤‏ وهو بقوم بعمل دعاية حى ينتقل كل الأهالي 


جمل 
إليه . 


إلى ( غريان ) على ظهور الخبول بقصد الز حف حو الغرب » کا علي ذلك من 
الاخبار الذائمة . ويقول الناس إن المدو ينوي أن يقسم رجاله المسلحين إلى 
ثلاث ماعات : إحداها على طربق ( وادي غان ) » في الجانب الجنوبي من 
(عريان) » لماجمتنا من جمات ( الأصابعة ) واحتلال ( هنشير الطويل ) ؛ 
والماعة الثانية في (تفسات) للانتقال على طريق السبارات لتحقبق غرضا من 
تدمير كافة البلاد التي استسامت للحكومة ؛ وأما الجماعة الثالثة في ( بوغبلان ) 
فللانتقال عن طریق( منطروس ) والوصول الى (الرابطة الغربية ) و( ككك ). 
ويلك كل هؤلاء المسلحين مدافع ومارالیوزات . ويلم الأهالي الذن تدر 
للحكومة بح ركات العدو وهم مذعورون . وقد رجوني ان أ كتب ال جناب 
لازحف بوش . 

إني رجو كم رجاء حاراً أن تفكروا في موقفنا ؛ وأن تعملوا على طرد 
العدو قبل ان ينزل الدمار بنا . 

وإني اطلب أن تتقدم جروشك نو ( الأصابعة ) و(غریان) › کا رجو کم 
أن تخبروا الحكومة حتى تأمر فوات العزيزية بالزحف على ( بوغبلان ) وقوات 
( بوعبلان ) بالزحف على ( راببة منطروس) و(غریان ). 


وإن جميم أهالي ( غريان ) موافقون على ذلك »> وقد أرساوا وفداً إلى 
أحد المريّض الموجود في (ويف) حت لا يأتي إلى بادتنا . 

ولقد تحدثنا مع رجال عبدالله کشت ومع المحندن ومعم الشخ سوف 
ورحال ( ترهونة ) وغيرم حتى اوا عن أراضنا ما أذنا “على المکس منہم › 


وقد أرسلنا لسبادتك مبروك القعود لكي يقدم لكم إيضاحات أوسم 
عن حالتنا > وني الوقت ذاته لكي يتعجل زحف الحكومهة إذ أن جيم أسر 
(غريان ) مذعورة . 

وإذي أرجو؟ أن تستقباوه بكل ما يازم من الإكرام . وأرجو ان تتفضاوا 
بقول أصدق التحبة من أعماق قلبي . 

الخلص 
اهادي كمبار 
۹ رسع الأول سنة ٠۳٠١‏ 
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أ كد ( القعود ) جميم الأخبار السابقة » کا أ كد أن الرجال المسلحين الذين 
تحت إمرة مختار كعبار موجودون في ( خرمة آصبيح ) » وان تار كعبار هو 
وتمسکت لا بزالان تلان القلعة . 
اتفاق مع حزب نافع ۰ 

و كان أهالي ( آصبح ) هم أيضا قد وصلوا إلى تلك الجبة عملون 
ألحتهم وذلك للانضام إلى أهالي ( غريان ) . 

وصل القعود في الوقت الذي وصلني فىه الأمر من قبادة الجيش » فسألته 
أن يعطبنبي أخباراً عن خطاب اهادي كعبار الثاني » ولكنه أخبرني بأنه لا 
يعم عنه سينا بالمرة » وانه يفم ماله من خطورة. 

ولا كنت أستطيم أن أتحدث بتأ كيد عن الحوادث والحركات التي قد تقم 
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في.القريب ودون أن أحدد هذه الح ركات والحوادث جملت ( القعود ) يسافر 
ثانية وهو يشعر بأن زحفنا سيتم في سرع وقت ٤‏ بعد أن أنذرثه بان اذا تم 
التسام مجر د حضو ري فسجب أن يم التسام دون قبد أو شرط . وقد أبلغ كعبار 
والآخرن: « أنه ليس من المىكن مناقشة أي شرط من شروط التسلم مم 
الحكومة بأي حال من الأحوال » وبحب أن يظهر المادي كعبار وکل اهالي 
( غريان ) مشاعر إخلاصهم في وقت دخولي هناك » أو بالأحرى عندما أكون ' 
قد وصلت الى (آصببح). وبحب أن بحضر المادي کمبار بنفسه دون خوف من 
أي انتقام من جاني . وإني إذا ما احتلات (غريان) وفرضت الشروط التي 
أُراها ٤‏ آمل آنآ کون شرو سبط لدى الحكومة لطلب رحتما ولتمدئة الملاد. 
وبحب أن يذ كر الأهالي بأن الحكومة في يدها القوة لمواجہة کل شيء ولدے_) 
الصر ) . 

ولقد أضفت إلى ذلك قولي للقعود بأنني لا أريد أن تخرج طلقة واحدةمن 
الرصاص في وقت دخولي (غربان) » وبدون ذلك أكون مستعداً لدفع رجالي 
لاقمام بأعال السلب والنهب وتدمير البلاد والعباد . 


م أبعث باي رد على خطاب امادي کعبار . ولقد اتبعت طريقة العمل على 
عدم إبراز سشخص ته > بل عاملته معاملة أي فرد آخر ؛ ورذلك طىقت الطة 
السياسية التي شير الي" بها. واذا كان هذا الرجل الذي يقف أمامي “والذي جرؤ 
فا سق ان کي بوقاحة : كأن الحكومة الإبطالسة طفل من الأطفال 
وفي حاجة الى أن يقوده إنسان من انفه - اذا كان هذا الرجل بحسب نفسه 
شا دا قيمة فمن الواضح ان الواجب اللقى على عاتقي شاق عسر . 
منذ تلك اللحظة كانت اتمالي التي اقوم بها إزاءه تسمر طبقا ممذه القواعد 


١‏ - عدم الاعتراف له بأية سلطة في (غريان) في حين أنه كان على المكس 
من ذلك بريد إظہار أنه یتولى في المدينة كل السلطات . 


س )۱ س 


٣‏ - عدم الإضرار بممل الحكومة إزاءه بإعطائه وعوداً جزافا بإعفاه من 
العقوبة التي يمكن أن تؤثر فيا بعد على حرية القضاء في العمل . 
٣‏ - جعله يشعر صراحة منذ اللحظة الأولى أنه لن يستطيم التخلص باي 
حال من أن ينال جزاءه › بين بستطيم أن يأمل في ڪرم الحكومة 
دون أي شيء آخر : 
كان أمر قبادة الجىش يطلب منا استئناف الزحف على « غريان » في يوم 
٥‏ نوفمار . 
وكان على اللاي أن يصل الى « كردمين » في نفس ذلك الوم > وأن يبلغ 
« الأصابعة » ني يوم ٠١‏ للزحف بعد ذلك على « غريان » بالاشةراك مع الألايين 
الآخربن المشتر كين في المملمات في يوم ١١‏ . 
تم الوصول الى « كردمين » في يوم ٠١‏ دون أية صعوبة . ولإ يصلني هناك 
بعد ذلك أي خبر عن الموقف في « غريان » . 
وقي يوم ٠١‏ استأنفنا الزحف على هدفنا في « الاصابعة » وتم الوصول الها 
في الساعة الخامسة بعد الظر . 
وي « هنشير الطويل » وي نفس المواقم التي ضرب فما الجنرال«لبكويو» 
في یوم ۲۴۳ مارس سنة ٠۹۱۳‏ سلمان الباروني › جاء لمقابلتي رحال‌هذه المنطقة 
المسلحون وعلى رأسهم المدير خليفة مغم في مظاهرة حافلة > وأظمروا بهذا 
العمل الأخير إخلاصمم الذي وعدوا به منذ ظهورنا ثانبة في مدينة « جادو » . 
كان بحب على اللاي - حسب نظام العمليات - ان يتوقف في و الأصابعة» 
ولكن لما وصلتني أخبار مؤ كدة بأن الموقف في « خرمة آصببح » هو بالفعل 
کا وصفوه لي في « يفرن » » قررت الوصول الى تلك الجبة دون تأخير وذلك 
لتحقىق الأغراض الآ تىة : 


0ھ — « نحو فزان د ٠۰‏ » 


. استيضاح موقف أهالي « غريان » السياسي على حقىقته‎ - ١ 
الإفادة حربا من الاقتراب في ذلك البوم من مواقع الاصطدام ومن‎ - ۲ 
قلعة « غريان » ذاتها » الأمر الذي تنتج عنه فائدة للألابات الأخرى‎ 
. المشتركة في العملبة‎ 
کان هذا القرار عظم الفائدة“ ويتناسب كل التناسب مم المساعدة التي کان‎ 
. » في استطاعتي ان أقدمما فيا بعد لألاي « بللي‎ 

وفي « هنشار الطويل » قمت بفصل فرسان « خربيش » مع جاعة الخبالة 
« السباهي » بقيادة الملازم « ماتينا» . 

وقد كلفت اللازم « ماتينا » بالتحدث مع زعاء « غربان » وخاصة مم 
كعبار > ومعرفة ما إذا كانوا حقا قد صمموا على مقابلتي . 

وقد حدث هذا فعا , فقد جاءوا إلي“ جمعاً على مقربة من « تبادوت » 
رافعين أسلحتهم إلى أعلى > علامة على الاستسلام جرد ظمور طلائع فرساننا . 

وقد بين التقربر الثاني الذي قدمه الملازم « ماتينا » الملاغعات الي قدمت 
إلبهم فيا يتعلق باستسلامم . وهذا نصه : 

عریان في ۷ نوفمار ۱۹۲۲ 
الموضوع - تقربر عن مقابلتي للهادي كمبار . 
الى الكولونيل الكافالبيري جراتزباني - غريار › 

إلأمس . بناء على الأمر الذي تلقيته من جناب في هنشير الطويل؛ انفصلت 
عن القوة وتوجہت نحو ( تبادوت ) لكي أعلن للېادي کعبار نات قائد 
الالاي . 

وأمام ( تبودات ) قابلني اهادي كعمبار في قوة من الفرسان كانت 
شر سه “ وهي رافعة بنادقما إلى أعلى وتطلقما في الهواء حسب العادات الحلبة . 
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فنزلت عن جوادي وقلت له > إنني موفد من قبلى. ال جنرالى جراتزياني . وقد . 
تحدثت معه بشن التسلم وذ کرت له عباراتک . فقلت له : 


بطلقوا طلقة واحدة من بنادقهم . وستبقى رهبنة حت تقرر الجحڪومة ما تراه 
دشأنك › . 


وكررت له القول « بألا تخرج طلقة واحدة من بندقبة » وإلا اعدمناك 
واشعلنا النار في كل شيء » ۰ 

وقد أجابني المادي کعبار بقوله  :‏ 

« إن مستقبلي مظلم ¢ واذا قر لي أن أموت . فسأموت وأا مسرور بأني 
عملت ر بلادي » . 

بعد ذلك جئت إلى الألاي بصحبته هو وفرسانه . 

الخلص 
الملازم ماتينا روبرتي 

کل هذا له آمیته بوجه خاص »› فبا يتعلتی بالمادي کعبار لتسجیل ما قمت 
به من عمل ي لحظة حرجة حاممة إزاء زعم الثورة الكبير في وثىقة دامغة 

وهو عمل ليس في الحقىقة سبلا » وملوء با لملصاعب . زاده حدة النقد اللادع 
الذي ظہر في العاصمة الطرابلسة الى كانت نخشى العودة الى الماضي ¢ فی حین 
أنه كانت تقتضبه الظروف والحكة وبعد النظر والحزم . 

قت مقابلتي مع زعماء غربان على الفور بعد ذلك »> و كررت لمم ما سبق أن 
أعلنته هم عن طريتى مبروك القعود - وهو ما يأتي : 

أ - استسلام مطل دون قبد او شرط ؛ وقبول لکل ما فرضته علنهم في 


— ۷ 


القلعة . 
ب - لا علاقة لي بعمل المحكومة القضاني . و كل ما أعد به هو الوعد بان 
أكون وسبطا » وذلك تبعا لهسلك النمائي الذي بسلكه أهالي غريان. 
ج - ضمان عدمالمساس بالأشخاص والممتلكات إذا ما تجنب الأهاليالاعنداء 
على ال جنود أثناء مرورم عبر البلاد الى القلعة . 
في هذه الحدود العامة دخل الجسم دون أي تبيز بين الأهالي والزعماء . 
ولم تكن هناك أية ضانات خاصة مؤلاء الأخيرين ؛ وح بالنسبة لڪمار 
الذي أجاب قائ : 1 
« إنني كغيري من الآخرين تحت تصرف المحكومة . وحتى إذا ما ضحت 
حاتي من لما قمت به من عمل › فإني سأ کون سعدا بأنني قد أنقذت بلادي 
وتحندت إراقة الدماء» . 
کان الموقف في غریان بالفمل کا سبتق ان صوروه لي : 
كان رجال مختار المسلحون مع تمسكت في القلعة « تغسات » ورجال القعود 
وما إن وصلت إلى هذه الجة ( في الساعة الرابعة من بعد ظمر بوم ١۷‏ ) 
حت سأ لني‌القعود إذاكنتأسمح هم بماجمة سكت فوراً لإخراجه من(تغسات)› 
وبهذه الطريقة يأمنون عدم وقوع أي عدوان محتمل على الجنود > حى ولو كان 
بسيطا ؛ أثناء زحفمم على القلعة في صباح الوم التالي . 
أهتم بالأمر . وقد علمت فيا بعد من الكوماندور (خربيش) أن القعود 
انتقل الى ( خرمة آصبيح ) وهي نقطة تسبطرعلىالمنطقة كلها حتى ( تغسات ) 
حبث قامت بالفعل بين الغريقين معر كة أدت الىإخلاء الجة من ختار وأعوانه. 
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احتلال غریان › ۱۷ نوفمبر ۱۹۲۲ : 


فی صباح بوم ۱۷ ء سرت نحو قلعة غريان يتبعني كمبار والزعماء الآخرون؛ 
ڪر مم رجال الكارابنيري فى موقع « 'خرامة آصبسح » 
وفى الساعة الثامنة والنصف احتلات البلدة دون إطلاق رصاصة واحدة ؛ 
ورفعت العم مرة ثانبة فوت القلمة التر كية القدية بين صبحات الفرح الي خر جت 
من أفواه الجنود وتأثرم العمق . 

ولحكن سرعان ما نمي إلى الواقعم صوت المدفع الذي كان يدوي في الجبة 
الجنوبة . 

ولا فممت أن ألاي ( بتساري ) أو ألاي (بلاي ) لا بد أن يكون مشتبكا 
في قتال جدي > دفعت نحو ( القواسم ) بإحدى القوات الثلاث بقيادة الماجور 
) ترا کا ) وبقوات ( خږبیش ) نحو وادي ويف على طريق ترهونة . 

وني الواقع فإن ألاي ( بلي ) هو الذي كان حصوراً في فندق الشطان . 

ولكن إسراع قواتي وخروج قوات ( بتساري ) إلى الهضبة من (بوغبلان) 
کان من نتيجتم) تخفىف الضغط على قوات ( بللي ) وفرار الثوار الذين كانوا 
بعرقلون خطواته . 

هذا ما حدث يناورة ماهرة وبعمل سماسي حكى » فخضمت كتلة غربان 
بأكملما > و كذلك منطقة الجبل كلما حتى ( نالوت ) . 

وقد بدت هذه الجوادث في طرابلس كأنما رة خبالىة “ لأنه كان من المعتقد 
أن طريتى الجبل لا عكن دخوله ؛ وكان الجبع بحاولون أن بجدوا أسبابا غير 
واضحة لتبرير اعتقادم . 


۹ س 


وهذا قيض الحظ السعيد لرايتي التي اقسمت بالجرأة - عندما خفقت 
في انمواء في ( زوارة ) في یوم عبد مبلاد روما في ۲۱ ابریل سنة ٩۲۲‏ ان 
ترفم الألوان الثلاثة المنتصرة علىقلاع (الجوش) و (نالوت) و( كاباو) و(بفرن) 
و (غریان) بعد أن کان قد لحت ہا الذل والموان في سنة ٠۹۱۰‏ . 

وإن تولي المحكومة الوطنبة للسلطة أوقف كل تهاون وتقصير ؛ ودفع بنا إلى 
الزحف على ( غريان ) ومن ثم إلى إعادة الاستيلاء على طرابلس الغرب بأ كلما. 

كان من النتائج المعبدة والقريبة لاحتلال غربان والعمل السباسي الذي 
صحبه ما يأتي : 

. قطع كل علاقة بين زعماء وأهالي الشسرق وزعماء وأمالي الغرب‎ - ١ 

۲ - إخلاء (مزدة) من رجال أحدالسني؛ الذي اضطر للتقمقر والانسحاب 
نهائيا نحو (درج) دون أن تكون له بعد ذلك أية سلطة . 

۴ - اصابة ( الزنتان ) و( الرجبان ) بهزية ساحقة ؛ ما أدى بيا منذ هذه 
اللحظة الى الاستسلام الذي تم تدرا > وإلى تسلم الال 
وعودة عائلا) وترك جانب من انصار ( فڪبني ) له لاضطرارم 
لمشار كته السير الى مصاره . 

؛ - تهديد مباشر لترهونة بتجمعكل القوات في مثلث ( غريان - طرابلس| 
اجس ) . 

ه - استسلام ( ورشفانة ) وعودة عدد كبير من الأهالي الفارين اللاجثين 
في الجبل إلى الواحات الساحلىة . 

. ) عودة الأهالي البرير في أراضي ( يفرن‎ - ٠ 

۷ - تأمين ( الجفارة) تأمبنا ناثبا في جنوب (غربي طرابلس ‏ غريان ) . 


س 0۰ س 


۸ س زيادة النفوذ المباشر على ( ورفلة ) وي بلاد ( القبائل) عامة . 

. حدوث تأثير عظم للغاية على موقف الثوار كله في شرفى مصراتة‎ ٩ 

نتائج داخلية : 

استرداد جمع مہات الدولة . 

اعتقال زعاء الثورة المسئولن من سنة ٠۹۲۰‏ ومابعدها > ما فنهم المادي 
گار 

إبقاء ميم الأهالي الوطنبين في البلاد حبث استمروا في العيش من الزراعة 
موا نادو والأطمئان: 

كان من نتائج إعادة احتلالالجبل بين ( تالوت) و ( غريان ) وسفح الجبل- 
تسام ما بقرب من خمسة آلاف بندقية من مجندي الحرابة والصعان وأولاد مود 
والحوامد وككلة الحوض والأصابعة وغربان . 

ولقد أ كد صاحب السعادة الحا كم العام بأنه جب الاعتراف بان احتلال 
غريان كان مثلا فريداً للنجاح الذي ينبغي الحصول علبه لإخضاع جيم المناطق 
الأخرى التي لإ يتم احتلا هما بعد . 

كان الجنود يغنون في مرح وم دستريحون حولالنران أثناء زحفمم الجريء. 
وكانت أغانم هذه أغاني مرتجلة حبث كان يدور القتال والال . ومن هذه 
الأغاني : 

إذا كنتم لاتعرفون »> فإن الهضاب والتلال تعرف 

أننا نحن رجال الكولونيل جراتزياني الشجعاات 

بوم . بوم . بوم . على قصف المدافع 

علبنا ملانس مہلهلة “ وربا كارن فا قمل 


س | ست 


ولكن يعوضنا عن ذلك البرق الذي يلمع في عبوننا 
لقد عر نا دافا وحدنا دون ات مم 
لا بالكياومترات ولا بلأعداء 
وهدفنا الاستسلاء على ا لحمل 
انتصرنا في سيدي صالح وحررةا العزيزية › 
وصرنا اد المسل الغربي 
والجوش وجادو ويفرن 

ونحن لا نقتنع بذلك ونريد رأس زعم ترهونة 
واذا كان هناك » أو في طرابلس » سنذهب إلىمصراتة 
التي كان فيها الحظ دائا لاشجعاا 
وم ۰ وم ۰ بوم عل قصف المدافع ۰ 


تسوية سياسية وعسكرية للجبل : 


جانب من القوات العسكرية » وبأان أبقى 
العمل بأمان في كل اتحاه . 


مع ذلك وممي قوة استطيع با 


کان في استطاعق أيضا أن اؤ كد أن كل المنطقة المستولى علبها - حى 
الحدود التونسية - من الممكن أن أسامما لماعة البدير الجاورين هما ( الرياينة 
والمشاشى ) بعد أن قدمت الضمان على استقامتما التي ترجم الى هبتنا الوطنبة 
نتبجة لجيء الحكومة الفاشستية التي أدرك الأهالي أنه يرجح إلبما الفضل في 
الزحف والنصر . 
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كان هذا الواجب دون شك صعبا وعسيراً لا فيه من المسثولية . ولكنه 
كان يعتمد على عناصر واقعبة ملموسة كان في الامكان ادراكها › أي أن من 
کانوا دسیرون معنا » جنا الی جنب › کانوا برون في ذلك مصلحتېم . 

ومم هذا فقد اقتضى الامر مواحہة مسألة سحب الأسلحة بطريقة مناسبة 
وملائمة . إذ أنه > منذ احتلال الحوش وجادو ونالوت› كان كل المجندين العرب 
في المنطقة الغربمة وسفح الجمل قد نزع سلاحمم . 

وقد أدى الزحف على بقررن بعد ذلك إلى نزع السلاح من مالي ككلة 
والحوض . 

أما الريابنة الذين كانوا متضامنين مع الب ربر “ فقد تر كت فمم بنادقمم بين 
سحبت البنادق من مجندي (الاصابعة ) وأهالي غريان . 

واما المشاشى › فقد كان من اللازم عمل حساب لبداوتهم الطبمعبة التي كانت 
تجمل‌السلاح أمراً لا دستغنىعنه للدفاععن مخيماتهم ومراعيمم في اراضي (القبائل) 
( وصحراء المراء ) السحقة غير المضافة . 

ولدلك فكرنا في أنه من الأنسب ترك السلاح في أيديم حتى نستطيع 
استخداممم لأغراضنا في الدفاع عن جبال الجنوب ضد ما يكن وقوعه من 
إغارات من جانب ( الزنتان ) . 

ولسوف' نرى الخدمات الجلبلة التى أدوها لنا فعلاً مدى سنوات عديدة > 
ونا قافر امن ماعات فة أن فلاا اطي امدرجي ف أراضي 
( القبائل ) . 

و كذلك أبضا تر كت الأ سلحة للبربر الذي كانت تتألف منهم قوات (خربيش) 
المساعدة » والتي كانت جزءاً من الجبش الملكي في طرابلس وبرقة الموجود في 
الربادنة والمشاشى : 

ولکن کان يتحت علینا ألا نترك دون حماية من غارات الأعداء تلف 
الملاد . 


س ٣۷ھ‏ )س 


ولذلك فإني بعد أن قمت بتسلبع بعض الموظفين الوطنمين » وهم رجال 
القوات الوطنة › سمحت لكل مديرية بأن يكون فبها وحدة من الرجال 

وقد تألفت هذه الوحدات من رجال مسلحین لین “> وکانت نفقاتمم 
يدفعا الأهالي الذين ساموا بهذه الطريقة في نفقات المنافع العامة . 
وأحدث وجودم اقتناعا عند الثوار بان کل مکان في الجبل مشمول محراسة 
قوبة . 

ومن جة أخرى فإن هذه المثات القليلة من البنادق ام يڪن في وجودها ما 
يقلت بالنا أو بخبفنا . 

ومع هذا ٤‏ فقد كان هناك بعص المتشائمين الذين انوا يرون في كل هذ. 

ولكن لا كان هذا النظام يعتمد على عناصر واقعية “ ومن الممكن الثفة 
به ٤‏ استطعت الاستمرار بېدوء في ضمانه للحكومة . 

کان هذا النظام في الواقع يتدرج في طريق الكال وأصبح نظاما دائ) 
وثبتت صلاحىته . وقد قدم الدليل على فائدثه ونفعه إذ كان يعتمد على المعرفة 
الكاملة بلموقف لاعلى ذلك التشاؤم الكڪاذب الذي كان يديه النقاد من غر 
ذوي الاختصاص . 

بهذه الطريقة أمڪن الاحتفاظ بنطقة هائلة » وباستخدام عحطات لاسلكة 
قليلة وبعض الممرات النادرة - أمكن توقف الجنود النظاميين فيما واستخد امهم 


ها عندما اقتضت الحاحة ذلك . 
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ولي الوقت نفسه تم عمل جدي لعالجة كل اولئك الذين اتضحت إدانتہم 
لاحتفاظمم بأسلعحة وتواطئهم مم الثوار . 

وكانت هناك أمثلة مروعة لتطبمق العدالة ضربت في كل مكان . و كانت هما 
نتائج إبجابية . 

ا تقدمت علية اجتذاب الماربين الفارين “ وعاد كشرون من الزذتان 
والرجبان إلى بلادم وسلمواأسلحتمم في الحال . 

وفي ينابر سنة ٠٠۹۲۳‏ قبل إعادة احتلال ترهونة “تم في الرحببات استسلام 
كل اخوة ١‏ فكيني ) مع معظم رجال ( الرجبان) . 

وتلا ذلك استسلام عدد عظم من الزنتان » أحضرم (على الشنطة )مستشار 
الحكومة السابق . 
السا طالا مني ضمان حباته » وقرر بأنه اذا ما حصل على هذه الضانة سوف 
بحضر في الجال . 

ولا م يكن لدي“ تصريح أ كيد بذلك من الحكومة التي كانت ترغب دانا في 
الاحتفاظ بأكبر قسط من حرية العمل “ فقد أجبته بأني لا أستطيم أن أضن 
له ذلك . و كنت دا خلم)ا لذلك المسدأ القائل بأن اعطاء الوعود للوطنين 
وعدم الوفاء بها يسقط من هىبة الحكومة . 

في تلك الأثناء كانت الإدارات الحلبة قد عادت الى نشاطما » وبدأت علىة 
إعادة البناء الاقتصادي والمدني في المنطقة كلما . ذلك البناء الذي كان يفرض 
غرامة مالبة على الثوار العائدين إلى بلادم لتعمير الأماكن التي تهدمت . 


كانت سباسة الحكومة تستلهم روح العدالة المطلقة في كل عقوبة وفي كل 
عمل من أعمال القمع . ولم يكن هناك أشد ضرراً من استمال القوة والمنف 


ھ۵ س 


بطريقة غير مشروعة ودون مإرر . 

بهذا العمل البناء أمكن التوصل الى العمليات المؤدية الى احتلال ترهونة ٠‏ 
اذ کان لدینا ضان بان خط الجبل سوف يكن الاحتفاظ به دون أية حاجة إلى 

وکانت أخطر المسائل التي بجحب علي“ مواجبتما هي المسألة الخاصة بالمسلك 
الذي سوف أسلكه مع اهادي کعبار . 

کان من الممڪن إثبات أن خلافاته الظاهرة مع الزعماء الآخرين في هذه 
المرحلة الأخيرة من مراحل الحساة اامامة كانت علا حمل طابع سلو كه 
الاضي › وأنه كان على العمكس متواطا معهم » فقد بقي في غريان لىڪون 
زعبمما الأ كبر ولستأنف المفاوضة مع الحكومة مفاوضة الند لاد على ساس 
الدستور . 

هذا وإن خطابه المتضمن لشروطه التي أرسلما إلى الحكومة في اللحظة 
التي كانت غريان فما حصورة من كل مكان كان يبين عقلية هذا الزعم الذي 
کان لا پزال برفض کل تسلم دون قد أو شرط . 

وهكذا هدم يديه القيمة الي ان مڪن أن تکون له لو ان معاونتشے 
الأخيرة في تسلم غريان كانت معاونة مخلصة عادلة . 
اتضح أنه لسان حال المريض وزعماء الثوار الآخرين. ولكنه لما كان بخشى كثر ا 
من تلك الإشاعات التي كانت ذائعة عن القبض عليه في القريب العاجل » بدا 
لي أنه من الأنسب إرسالة إلى طرابلس لىكون تحت تصرف المكومة . 

ولا أبعد الى ( الجمس ) بقي فما حت تتم محا كته جنائا ٤‏ تلك الحا كمة 
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.ولقد وقف في المحكة »> کا واجه المشنقة بشجاعة . 

کان منصفا لي عندما أ كد لرئيس الحكة الكولونىل (بوري ) ڪذب تلك 
الاشاعات القائلة بأنه وضع معي شروط تسلم غريان في مقابل وعدي له 
بالاحتفاظ اتەه . 

م تقف الإيعازات عند هذا الحد؛ لقد فمت بتجربتيالشخصبة مقدار 
وإخلاص وبقصد حسن . 

ولقد كثر الجدل حول ما اذا كان شنتى المادي كمبار فبه فائدة حققىة أو 
ضرر ينع وضع حد للثورة في طرابلس الغرب . 

على أنه بجحب قبل كل شيء للح في هذا الموضوع العودة الى العمود الماضبة“ 
واستعراض خبانات ذلك الزعم الداهية وخداعه ومكره وأ 

كان هذا الزعم لا ينقصه الذكاء والكفاية » وكان يعمل دائما لإلحاق الضرر 
بنا وضد مصالحنا . لذلك كان من شأن هذا المثل ان بكون إنذاراً عاما . 

و كانت فئة الزعماء الطرابلسيين كلما وعلى رسيم (احمد الفساطوي ) تنادي 
بالاعدام . ولكن المسألة كانت عندم مسألة انتزاع منافس همم » لأن الجيع في 
دخيلة انفسهم كانوا يأملون في العودة الى الدستور » وكانوا بخشون أسقسة 
كمبار في الوظائف الأخرى الحكومبة التي كانوا يتوقون الما . 

e‏ من انه 
ا 


ولكن هذا كان يتفق مع المبدأ الأساسي الذي تسير علبه حكومة صاحب 
السعادة السنبور فولي اا قا التي کانت تستبمد کل تدخل من 
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فبل الزعماء . كانت لا تاردد في توقيع الجزاء عليم والمودة الى تلك الطرق 
الفعالة لنثببت هىبة الحكومة . 

وقد وضعت برا واضحا حا ما دون جلبة أو ضوضاء . 

لو كان الماذي كمبار قد بقي على قبد الحباة لکانت قد وضعت على بساط 
البحث مسألة كار الزعماء . 

ولدلك كان شنقه حجر الزاوية في طريتق إعادة الاستلاء على البلاد 
بنظرات واضحة وشجاعة وحساب دقبتق اللعواقب . 

أما أخوا كمبار الآخران > مختار ورامم » اللذان انسحبا نحو الجنوب بعد 
احتلال غربان › فنا لا بزالان هائمين على وجميما حتى الآن من الغفرب الى 
الشرق دون أن تكون هما حاشبة أو أية سلطة > وما يعلمان أننا لا نشسى 
اساءتيا امنا . 

کان راسم موجوداً في زلة اثناء احتلالنا هما › وھرب منہا تار کا وراءه کل 
ما کان تلك . 

ومن بين ما ترك الميدالبة الفضبة التي کان قد احرزها في سنة ٩٠۱۹٩۱٥‏ 
والتي صار غير جدر با . فعادت ذه الطريقة الى أيدينا بارادة الحظ 
العجبب . 
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السلا ورھونہ 3 م صا 


الال سلا ورهونم وہ صان 


صرح صاحب السعادة السنيور فولبي في الكتاب المسمى ( نهضة طرابلس 
الغرب ) فما بختص باعادة احتلال الجبل وسر العملىات قائ : 

نفد الكولونيل جراترياني قي أحوال عسيرة ES‏ 
( نفوسة ) حتى الحدود التونسبة بأن ارتقى المضبة من ( الجوش) بسلسلة من 
العملىات الناجحة انتہت ااا يونو سنة ٤ ٠٩۳۲‏ قي انسجام 
مع تولي الحكومة الوطنية للسلطة . وكان مجيء هذه الحكومة معناه في نظري 
وي نظر المستعمرة وجود سباسة جديدة وخاتة عناء مۇم كان بزيد مصاعب 
علنا. 

« ولقد تفضل الستدور موسوليني » رئيس مجلس الوزراء ٤‏ في حديث 
مستفبض لي معه ني ثاني يوم من توليه الحكم > بإظمار موافقته على أعالي وعلى 
مقاصدي . ولقد دعي لتولي شون وزارة المستعمرات السنور ( لوجي 
فبدروزوني ) » أحد رواد الكرامة الوطنىة في أحلك الاوقات » والذي كان 
يؤيد واجبنا ني إفريقما منذ الساعة الأولى من احتلالنا » والذي سرعان ما 
أعطى للجميم دلبلا واضحا على عله الفذ ارفع مقام إيطاليا وهيبتما في 
المستعمرة ) . 


في هذا الاتحاه أخذت الحكومة وقادة الجيش في طرابس از ي يز 


= ۷ نحو فزان « ١ا‏ » 


خطتما منتى السرعة لإعادة احتلال موقع ترهونة البالغ الأمبة . وكانت هذه 
اخطة تفرض ضرورة النخفيف في أسرع وقت مكن من الضغط على خط غربان 
العزيزية - طرابلس . فضلاً عن ملاءمة الوقت لبسط سبطرتنا على كافة أنحاء 
طرابلس الغرب . وكان هذا الخط قد تيز جوم عنيف على قواتنا في بر أبازة 
( على عسافة بضعة كلومارات من فندقن غشر) وقد صد زا اهجوم 
بمهاوة فائقة الكتة الأريترية السابعةعشرة . كا فرضتما أرضا ضرورة تخلىص 
الأراضي الشرقىة من تلك الغارات التي كان الثوار يقومون ا حتى واسة 
( تاجوراء ) . 


تتأخر الحكومة في طرابلس عن العمل اشر : بوساطة الرجل العاقل 
الشديد الإخلاص حسونة باشا وأحمد المنتصر على اقناع « المريض » وزعماء 
ترهونة الآخربين الأقل شانا بأن يقباوا الاستسلام من تلقاء انفسهم دون قد 
ا 

وقد حاولت قيادة منطقة الجبل ٠‏ الى كانت قد وضعت مقرها ی غرران › 
أن تسل هي الأخری عل التأثیر على « الريض » الذي کان يیدو فی رقت سا 
أنه يقبل الاستسلام > ولكنه سرعان ما اتخذ طريى المدوان 

وافق هذا التغبير نفي المادي كمبار إلى طرابلس والمس » وأظہر لاء 
نه توجد بين الرجلين اتفاقات سابقة على العودة الى احتلال غريان لتقد ب۰۲ 
دد عام التحديد . 

لدلك وجب إصدار عبارة : « إلى السلاح» . 
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بعد كارثة قصر « يوادي » كانت تلك الطامية قد حوصرت في أول الأمر وتم 
فصلما عن المواصلات الصعبة التى کانت تربطما دطراباس و « القصبات » . ثم 
دبح افرادها في وادي « سريت ف يوم ۸ پونيو ٤‏ عندما كانت تلكالقوات 
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التي م تكن تحت قبادة حكيمة تحاول فتح طريق ها إلى الشاطیء بکل ما 
فيہا من قوة . 

وقد سقط المطلاللفتانت كولونىل(بسلما) قتىلا ي۱۸ مابو في إحدى تلك 
الهحات الباسلة والجريثة الي امتازت بقوا وعنفها › وبقي مدفوناً في ترهونة 
بطريقة غير لائقة ولا مستحبة في انتظار الانتقام ل والاخد ار 

وقد قتلت أيضا عند الانسحاب ( ماربا بر يجني ) › وهي دة فاضلة 
ومہذبة › بنا كانت محاصرة هي الأخرى في (بني ولبد ) » وكان زو جما البطل 
لا بزال برفع بيده إلى الأعلى في يأس العم الإيطالي . 


ومن المعلوم أن هضبة ترهونة يصعب دخوهها من أي جانب من جوانبما . 
ومخاصة من مرات ( أملغا ) و ( سريت ) . وقد اثبتت الحاولات التي تم القيام 
ها في سنة ٠۹٠١‏ لفك الحصار عن المحامىة المحصورة شدة وعورة هذا الممر 
وصعوبة المرور فبه بقوات كبيرة . وإن هذا الاعتبار “> مضاف) إلبه ملاءمة 
مفاجأة الثوار بهجوم لا يتوقعونه › والأمل في إمكان تهديد طريق انسحاب 
الثوار مديداً خطرآ كل ذلك جعل قبادة قوات الجىش ترمي الى بلوغ الهدف 
لتطويقه بمناورة على الخطوط الخارجبة . تلك المناورة التي اتضح أنا أنموذج 
للتر كيز والتنفذ . 

كان موقف الثوار المسلحين في بداية شهر ينابر سنة ٠۹۲۴۳‏ كال تي : 

كان في وادي ( ويف ) أحمد المريض بنفسه »> هو ومعظم القوات › لد 
الطربتى على القوافل التي تسير من غربان - ترهونة . 

وکان عبدالله تقسکت فی مدخل ( أملغا ) - وتقسکت هذا رجل ترکي 
مغامر تابم للجمهورية وكان قد قاتل فيا مضى في ( الزاوية ) و (سيدي السايح) 
و ( يفرن )- مع جماعات من (سبدي عرقوب) و (سبدي المجيلاني) و( مواجن 
دغان ) و ( سىدي بوعیشه ) . 
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انتشرت وحدات ثانوبة بقمادة المهروك. المنتصر في جع أنحاء النطقة 
الساحلة بین ( تاجوراء ) د ( امس » رجال مسلاتة والجفارة الشرقبة والخس 
لمن 


کان هناك أخيرا على سبيل الاستباط فيالمنطقة الساحلية بين الس ومصراتة 
رحال » الساحل ¢ المسلحون 


ل يکن الخصم يظهر أي خوف من ججيء أي قوة من الجبمهة الجنوبىة 
الغريبة . 

ي هذه الظروف التي كانت ملائمة للمفاجأة استفاد قائد منطقة الجبل في 
ناق الرية المنوحة له لاختيار اتجاهه في المجوم . 


وبعد التأ كد من تنقلات الخصم ¢ وضعت قادة الجيش خطة العملبات الى 
« جب القيام بتطوبق مزدوج مضبة ترهونة الجبلية بألايين > يأتي أحدها 


من‌الجبة الشمالبة الشرقبة» والثاني من‌الجبمة ا لمجنوبية الغربية صحبه هجوم ٿانوي 
مواجه حب القيام به بواسطة ألاي يأتي من الغرب ( بالنسبة للهدف ) > أي 


من طرى حارج العزيزية . 
اما القوات الخصصة هذه العملية فكانت کا يأتي : 


ألاي مسلاتة ( بقيادة بيتساري ) ۳٠٠١‏ بندقرة و٠‏ حصان و ۽ قطع 
مدفعبة . 


ألاي الجيل ( بقمادة جراتزاني ) ۰٠۷م‏ بندقية - ٣٠١‏ حصانا و » قطع 


مدفعبة . 
آلاي جفارة ( بقيادة بللي ) ١‏ بندقة ‏ ۰ حصان ۽ قطم 
مدفقعىة . 
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وعندما يتحرك ألاي ( مسلاتة ) من تاجوراء ) كان عليه أن يكتسع ال مة 
الجانببة كلما ؛ وبعد أن يصل بقواته إلى وسط منطقة ( امس ) يقوم بعاونة 
تلك الحامية بالزحف على ( القصبات ) ومنها الى جل ( مسد ) فوق ترهونة. 
وفي سيره من طرابلس والس تقوم بمساندته بعض قوات البحرية الملكىة . 

وبعد أن يقوم ألاي الجبل من قاعدته في غريان بدلا من الزحف مباشرة 
IG O IG yS‏ 
الو و رای ارون ر آنا ار 
الحنوب . 

هذه المناورة كان لما خطتان ف) صفة سباسبة وها : 

أن لا يصبح من الممكن وصول أي تمديد في أول الأمر للحانب الاين » حى 
ولامن ( مزدة) . 

وأن يبقى رجال ( ورف ) عاجزين عن المجوم . 

كانت تتم الخطة الاولى لاجتذاب أهالي ( المشاشى ) وأولاد ( أبو سف ). 

وأما الخطة الثانية فكانت ترمي لضان حباد عبد النبي بو الخير الذي راسل 
قاد الجبل - منذ کان ف (حادو) ~~ وقد ازدادت هذه الاتصالات والمراسلات 
في الايا الاير ة السابقة للعمليات الحربية ولو أنه | يكن يعلق علس کثراً 


من الأهمبة في المستقبل . 
ومع ذلك فمن المىكن الاعتقاد بكل تأكيد ي بوالخر ما کاس 
لہا جنا أثناء هجومنا على ترهونة » لن هذا كان ر یتمشی مع مصالمه . 


وبدون هاتين الخطتین کان اتحاه اهجوم الذي وقع عليه اختمار قائد المنطقة 
م قائد الألاي بصبح كثير الخطورة وغير مقمول . 


— 0 
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و کان حب على ألاي ( ( الجفارة ) ٤‏ عندما يتحرك من قاعدته » أن يقوم 
بضغط شديد على تجمعات الخصم في وادي ( أملغا ) . 

بدأت المناورة الجريثة في فحر فجر بوم ۲۹ ينار بأن قام من تاجوراء لاي 
اا ای رر ق بان إل فصر ر ( القره بوللي) بعد ما صد حر کات تہديدية 
فام بها فرسان ترهونة على وادي الرملة . وقام بين الطرفين بعد ذلك اصطدام 
امتازت فيه فرقة السواري بقتال باهر . 

وبعد أن تقد م الألاي المذ كور في سيره أثناء لل ٠‏ احتل قصر(المفارة), 

وبعد طهر ذلك ايوم بعت اللا امان بالطردق الجوي إنذاراً رهسا إلى 
المريض » دعاه فبه مرة ثانبة الى التسام م بدون قد أو شرط . 


وي فجر يوم ۴۱ هاجم ألاي الجفارة في بوعرقوب فحأة « محلات » الشوار 
التي كان يقودها الشبخ فرحات بك ودمرها . 

وني نفس الموم بدا ألاي الجبل زحفه نحو الجنوب على الجبل في أحوال 
جوية سيئة للغاية . ولكنه كان قد اضطر للتوقف في ( المصفين ) بيغا كان ألاي 
امسلاتة يصل بعد الظمر إلى موقع فندق العلوص واحتله بعد معركة عنفة . 


وني أول فبراير » “ وبالرغم من سوء حالة طريتق القوافل بعد الأمطاروالسول 
التي انمرت > كان بتحرك من الموقم الجديد الذي استولى عليه للوصول في 
الساعات الأولى من بعد الظيرة ة إلى فندق النقازة التي كانت وحدات صغيرة من 
قوات العدو تعندي علمما باستمر ار اثناء الز حف > وقد صدها الألاي ودفعہاإل 
الوراء بفرقة السواري وبالفصائل الجانبية . 


وي يوم ۲ فبرابر استانف ألاي الجبل زحفه نحو الشرق . ووصل بعد الظہر 
إلى دثر غان دون أن بطلقى رصاصة وأاحدة ۰ ثم اندفع نحو صہاربج 
( مقلب الماء ) التي وجد المدو بحتلما برجاله فقام مهاجمة هؤلاء الرجال 


وشت شملهم . 
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وني البوم نفسه احتفظ ألاي الجفارة بخطته العدوانبة > وهاجم هجوم 
عنبفا مواقع العدو التي قابلته بمقاومة عنبدة . ثم استولى على سيدي الجبلاني 
وسيدي الولید . 

وبعد أن تحمل الثوار خسائر فادحة تقمقروا بدون انتظام إلى المواقع اشر فة 
على مخارج الوديان الا تة من ترهونة . 

ولا تابع ألاي مسلاتة زحفه على طول طريتق القوافل ( النقازة - سلم - 
اخس ) أتم اتصاله بقوة حامبة امس الخفىفة وخرجا في ذلك الصباح ذاته من 


الميدان . 
وقد تم هذا الاتصال دون أن يلاي معارضة من العمدو الذي كان بتخبط 
ف 


ولكن ما إن تحر كت هذه القوات بعد ظبر ذلك اليوم على (سيدي الفري ) 
حى اضطرت للدخول أفي معر كة عنبفة مع بعض وحدات العدو القوية التي كان 
من بين أفرادها عدد كبير من مجندي مصراتة ومسلاتة . 

ل يصل حت تلك اللحظة أي خبر ختص بزحف ألاي مسلاتة أو ألاي الجبل 
على جموع الثوار الذين كانوا يواجون في وادي- ( أملغا ) الليفتنانت كولونىل 
( بلي ) . 

وقد وقف العدو هناك وبدا أأڪثر إصراراً وعناداً؛ وڪان بةصر اهټامه 
على الصمود في وجه المجات التي كان يتلقاها في تلك الجببة . 

وني الساعات الأولى من يوم ٣‏ أخذ الاي الجبل في الزحف نحو الشرق . 
وبعد أن هزم بهجماته الشديدة القاسبة «عحلة» كبيرة بقيادة راسم كمبار قواما 
ما بزيد على ۸٠٠١‏ رجل من المسلحين بين راكب وراجل-و كانت هذه الحلة 
تحاول إعاقة زحفنا في جبة ( مقلب الماء ) وصل بعد الظمر الى ( بثر الواعر) 
واستولى على تلك الآبار البالغة الأمية . 
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في تلك الاثناء كان الحم يحتل مواقع ( قصر الجيرة ) | نيع التي ثد 
طردق الوصول إلى ترهونة . فأسرع قائد ألاي الجبل بإعطاء أخبار عنما بواسطة 
اللاسلكي إلى قبادة الجيش ؛ وأبلغما أنه قد يقوم يفاج اة المدو لكي يفتح 
لنفسه الطريى بأي من . وطلب منما معاونة الطيران له في هذه المعركة , 

وقد قام الليفتنانت كولونيل ( بلي ) من ( سيدي الجيلاني ) و( سبدي 
الولبد ) بمناوشات مستمرة مع الثوار . 

ولقد كان من شان المقاومة الى ابداها العدو مدة من الزمن في ( سبد 
المري ) “ والتی کانت تعوق الزحف؛ أن جملننا نعتقد أن الثوار يستضمدون 
من المواقع النيعة التي تواجه ألاي ( الجفارة و حصنوھا تحصتا قور 
لتقف كتلة قوية في وجه ألاي مسلاتة . 

ولقد حدث في ذلك الوقت ان دفعت قبادة الجيش بالقوات الاحتباطية 
لتقوية الاي (الجفارة) بحيث يصبح هذا الألاي في حالة تمكنه من تدمير القوات 
المدافعة عن وادي( أملغا ) ومن الانقضاض على ( ترهونة ) . 

وبعد ساعات قلائل وصلت القوات الاحتباطية من طرابلس. ولقد ظر أن 
هذا الافةراض كان خالفا للواقع. إذ ان الليفتنانت كولونيل (ببللي) قام في البوم 
التالي ( ۽ فبداير ) بعملية استطلاعبة واستطاع ان بۇ کد لقيادة الجيش أنه إ 
يحدث أي تجديد في خطط العمدو ومسلكه . 

وفي الساعات الأولى من ذلك البوم ذاته هاجم ألاي الجبل مواقع ( قصر 
الحفارة ) . 

وبعد تملية تميدية بإطلاق الرصاص بشدة على الدو قامت مجموعة فرق 
المشاة المؤلفة من الفرقة التاسعة عشرة الاريترية وجماعة ( خربيش ) بالزحف 
تحت ستار عنيف من الرصاص على مواقم المدو الحصينة التي تم الاستبلاء علا 
واحتلاها جوم عنیف 


— ۹٩۸ = 


وقد أخذت فرقة الفرسان كلما الى قذف ا في المدان ثضغط حت المساء 
على جموع الثوار الفارين الذبن تشتت شملمم وحاق بهم الدمار . 

وقد قام خربيش والعباط بتتبع ختار کعدار واقتفاء آثاره ولکلنه 
استطاع الإفلات منا بعد جہد كير . 


احتلال القصبات “ ۽ فبراير سنة ۱۹۲۴۳ 1 


استمر ألاي مسلاتة في قتاله » كا استمر على تدمير مقاومة الثوار الذين 
حل بهم الضعف بعد مسر وقتال داما عشرة أيام حتى وصل إلى القصبات 
واحتلہا. 

وني يوم ه ٠‏ توالت المحوادث وتتابعت . وبعد أن تشتت شمل الثوار - کا 
رأينا - في قصر الجفارة قام ألاي الجبل بإخلاء الطريى وتقدم الكولونيل 
جراتزياني بسرعة » ودون أن يعطي فرصة لاراحة لجنوده » وتخطى كل عقبة 
واجہته بسدب وعورة الأرض غير الممدة والخالىة من اماه . ووقف في المساء 
على مسافة ٠١‏ كتاومتراً جنوبي آبار ( جي ) بعد أن قذف بقوة الفرسان إلى 
سهل ترهونة . 

وني لبلة ٠‏ فبرابر كان المريض قد أحس أخيرا بالكماشة كانا توشك أت 
تطبتى عليه . لذلك أسرع بإخلاء المواقع الموجودة في مدخل وادي ( أملغا ) 
وبالانسحاب بأقصى سرعة الى ترهونة . 

وني الصاح اخذ اللبفتنانت كولونىل ( بالي ) في تتبع آثار الثوار الذين 
اختل نظاممم منتى السرعة . 

وقد أبلغت قبادة الجيش بواسطة اللاسلكى الخبر إلى ألاي مسلاتة وألاي 
الجمل . وني الوقت ذاته اصدرت إلمما الأوامر بالممل منتى الصرامة لسرعة 
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احتلال ترهونة › وقد قامت حر كة الكاشة بأداء واحسا. 

ولي صباح يوم ٩‏ فبرابر مرك ٣‏ لای مسلاتة من( القصبات ) وتوغل في جل 
( مسد ) ؛ وبعد أن تخطى وعورة الأرض ووحشتما ؛ وبعد التغلب عل القارمة 
التي أبداها العدو “ وصل إلى( قصر الداوون )حيث قضى اللبل . وقد اشتيك 


‌ 


ألاي ( الجفارة ) بالعدو بطلائعه فی مداخل ( وادي أملغا) . 


احتلال ترهونة » ٠‏ فبراي سنة ٠۹۲۳‏ : 


منذ ذلك الین فصاعداً کان الميع بحسون أن قوات العدو قد تضعضعت 
وکت واوارت. ولدلك سي الاي جراوان کل ما کان پیر جه س ق۲ 
وواصل زحفه الخاطف ودمتر کل مقاومة کان يندا العدو ثم انقض على 
ترهونة . 

وفي الساعة السادسة من بعد ظر يوم ٩‏ فبرابر کان العم املك الألوان » 
الذي رفعه ألاي الجمبل برفرف منتصرآً فوق أعلى القمة . 

ار اتوار بغير اتنظام نحو المية المنوبية الشرقبة “ وقد تعقبتهم قوة فرسان 
ألاي الجبل وأ كلت هزيتهم الساحقة . 

دلي نفس الوقت الذي هرب فيه العدو من تضبتى قواتنا اناق عله › | 
تتمكن رجال ( النواحي الاربع ) من ذلك فم تطویقهم واضطروا للاستسلام 
وتلم أسلحتهم . 

وکان من بين الغنيمة التي وقعت في أيدينا ثلاثة مدافم جبلبة وخسة 
متراليوزات وعدد من قاذفات القنابل من أحدث طراز مع كميات وفيرة من 
الذخاثر . 
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هكذا سقطت ترهونة بعد أن أحاطت ها من الغرب والجنوب والشرق 
الألاات التي جاءت الها بسرعة الريح . وقد كان الضمير الوطني يتطلع إلى 
ترهونة التي كانت مر كزاً عسكريا وادبنا للثوار » والمى الذي كانت تخرجمنه 
وتعود إلبه كل صفوف الثورة والتي كان « امريض » بعد موت رمضان الشتبوي 
يحلم مدة من الزمن بإقامة إمارة له فيما . 

وقد هرب الزعاء والأهالي منها والفزع يلا قلوم أمام قواقنا التي لا 
عكن مقاومتما. وإن العملبات التي مكنت إيطاليا في ٩‏ أيام لا أ كثر من إعادة 
احتلال هضبة ترهونة › وضمت إلى حكمنا قطراً تبلغ مساحته ٠۲‏ ألف كلو 
متر مربم - هي دون شك أخصب أراضي طرابلس الساحلية - تلك العمليات 
تعتهر حادثا عسكر با من الطراز الأول دل على عبقرية وشجاعة عظمتين في 
الإشراف عله » ا دل على مهارة وانسجام في تنفبذه . وكانت هذه العمليات 

وقد تمت العملمات دون انقطاع مدى تسعة أيام دون أن بقع أي حادث › 
وني غير هوادة ودون أية مباغتة من العدو . 

وقد تم تنفبذ النطة التي سبتق وضمما منتى الدقة والأمانة والحنطة› رغعا 
من الصعوبات التي ترجم الى قسوة الطبيعة في ذلك الفصل ووعورة الأرض 
وصلاية العدو . 

ولإعطاء القوات‌الكبير ة التي كانت تعترض خطواتنا دعناد قبمتما الحقيقية ؛ 
يمدو لنا أنه من المغيد أن نذ كر الببانات الواقعة الآ تىة : 

کان ألاي بيتساري في طريق ( تاجوراء ) و ( وادي الرمل ) و ( قصر 
القره بوللي ) و ( قصر الحفارة ) و ( فندى العلوص ) و ( فندف النقازة ) 
و (شقران ) و ( سبدي المري ) و (القصبات) و (جبل مسد )و ( فصر 
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الداوون ) يعمل في الأراضي التالىة : 
السلاح متهم من ( ۲۸۰۰ ) الى ) ٤ ) ٠‏ والذين تم تجنسدم فعلا“ 
(۰۰و۲). 

« مسلاتة ويبلغ جموع سکانہا ( N09۰۰‏ ( لسمة والقادرون على حمل 
السلاح منم ۰ واجندون منم فلا *0°°\ .„ 

و ساحل امس ويبلغ جموع سکانه Negoee*‏ نسمة والقادرون على حمل 
السلاح منمم ۲٠٠١‏ واجندون متهم فعلاً ۸٠١‏ . 

وفضلاً عن هوؤلاء کان يعمل ضد ألاي ( بتساري ) كذلك مض و« علات » 

ألاي الجبل في ريق ( غريان ) ( المصفين)-(بثر غان )-(قصر الحجيرة) 
( آبار مجی ) ( ترهونة ) کان يعمل في الأراضي الآتة : 
من ۰۰٥ر‏ إلى ٠‏ والمسلحون فعلل البدو الرحل الجمافرة الذن هربواعنديا 
َ الاستسلام . 

ترهودة ٤‏ وع سکاما ۰۰۰ رم) لسمة والقادرون منم على حمل السلاح من 
۰۰۰و ال ۰ والمسلحون فعلا من ۰و ال 090° . 

ومع ذلك فإنه ما هو جدر بالذ کر أن جانا من هؤلاء المسلحين كان يعمل 

کان ألاي المفارة يەمل في زحفەني‌ طرق بثر أبازة؛ و (بثر ا حفرة)» سسدي 
ډوعر قوب ٤‏ سندي الجملاني “ مواحن د تمان » وادي أملغا › ترهوذة ف 
الأراضى الاتىة : 
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«النواحي الاربع» وبلغ جموع سكانها ۰۰و٠٣‏ لسمة والقادرون عءلى حمل 
السلاح منهم ١٠٠و١٠٠ ٠‏ والجحندون فعسلا حوالي ٠“ ۱۸٠١‏ وترهونة باشتراك 
جزني من جانب رجال العدو المسلحين المشتبكين مع ألاي جراتزياني . 

وكانت مقدرة الثوار الحرببة عظبمة جداً من كل ناحىة . وكانت «الحلات» 
الحتلفة تتألف من رحال تعودوا على القاعب والآ لام مزودين بوسائل حربىة 
بكبات ضئبلة . وفضلا عن ذلك كانوا مدفرعين بتعصب ديني ثاثر عند > 

ولقد انسحب جانب من ر جال ترهونة المسلحين إلى مصراتة في اثر المريض»»› 
فصل الصيف - كا سنرى ‏ ويشتركون في عملىة المقاومة في ( ورفلة ) . 
والحانب الآخر استسلم فوراً وسل في أيام قلائل ٩‏ بندقات . 

أما « المريض » فإنه بقي هو وكڪبار زعماء ترهونة في مصراتة “ حت تم 
احتلالنا لبني وليد . ثم ترك القتال وانسحب إلى مصمر حبث لا بزال حتى الآن 
يعيش لائجا ويشتغل بالتجارة . 

وهكذا تنتهي خامة مهمة هذا الزعم السباسبة . ذلك الزعم الذي كاتف 
يتطلع الى الحصول على امتمازات كبيرة تخوله حت الإمارة »> حتى كان العرب 
انفسمم يطلقون عليه للسخرية به اسم « أمير الرمال» . 


ولقد كان هو على غرار الآخربن قد رد على الفوائد الكيرة التي حصل 
علسما من الحكومة بالءصبان والخانة . 
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استخر اج جشة شیزاري بیليا . 

وما إن تم احتلال ترهونة حتى بدأت إعادة تنظيمما في كافة الممادن , 
وهكذا بدأت الأبجاث عن جلة « شيزاري ناء . 

ورغما عن الوعود بالمكافآت التي بذلت › إ يشا أي عربي أن رشد عن 
مكان القبر خوفا من انتقامنا » لأن هذا القبر كان قد انتہك . 

ولكن وديا من الود الحلمين أشار لنا الى تابوت کان لڪه ودي 
آخر » وعرف هو لحسن الحظ بوجودها فه . 

وكاو المعروف أن المطل بحب أن بكون قد تم دفنه في المهة الجنوبىة على 
مقربة من منزل الشيخ سعد . 

وني هذه المبة توحہت الأمحاث › ول تكن هناك أية إشارة خارجبة تدل 
باي حال على قبره > وكانت هنا وهناك خمائل في الحشائش الخضراء الكشفة › 
ولا شيء غير ذلك . 


عندئذ راودني خاطر غريب ۰ 


فقد كنت أحب وأنا في أريتريا شيزاري بيليا يوزباشي فرقتي وأعحب ره 
کل الإعحاب . لانه کات بم ال کرت رسا ای کار له. و کنت 
أشعر أثناء فآرة زحفي كلما على ترهونة بروحه القوية تؤثر في نفسي . 

ودفعني دافع غريب لان أت إلى نقطة من الأرض مستديرة »> رغما من أن 
تكن فيم أية علامة خاصة؛ وأمرت بأن بحري المفر فا . 

وعلی عمق متر ې نعثر على شيء › وکان المع بريدون التوقف عن عمل 
لا جدوی منه . 


~۷4 س 


. أما أنا » فعلى المكس من ذلك › أصررت على الاستمرار فى الحفر‎ ٠ 

ولقد تم العثور بعد حفر مسافة أخري على رأس ءمود روماني ظہر 
تحته بعد نصف متر ؛“ التابوت . 

وكان صندوق الزنك مفتوحا من أحد جوانبه » ولكن اليكل المظي 
کان سلما . 

وكانت هناك لوحة محفورة تشير بوضوح إلى اسمه والبوم الذي دفن فيه . 

وكانت قد نزعت من أصابعه الخواتم الذهبية التي كان ( ليا ) لا حب تر كما 
أبداً أو التخلى عنما . و كذلك مبدالبة ذهبىة هي ممدالىة الكتيبة الخامسةعشرة 
الأريترية التي كانت ٣لة‏ حديدية من آلات الحرب > والتي كان البطل قد ممما 
على صورته . 

وكان امر اخذ هذه المدالىة من القبر معروفا من قبل لاا كانت قد اخذت 

ولعدم وجود قسيس كاتوليكي قام القسيس القبطي الملحق بالكتيبة التاممة 
عشرة الأريترية بإقامة الصلوات الدينية المعتادة على الحثة الحبدة . 

وقد نقلت على أكتاف العساكر الأربتريين من جنود الكتية الخامسة 
عشرة. 

وهکذا تم استرداد رفات شيزاري بلا واحتفل بتمحىده . واخذ طريقه 
لشمداء الحرب . 

کانت هذه هي نهاية « شيزاري سلا » حامل المىدالىة الذهبة : 

ولقد كتب عنه الكولونىل الكفالميري ( اسيريوبلحاتي ) “ الذي كان في 
ذلك الوقت بوزباشا في الكتيبة الخامسة عشره ٤‏ حب وإعحصاب لإ نہاية 
فا ما ياتي : 


— ¥0 س 


ف شيزاري بيلبا » . إن هذا الاسم كان شه شيء برمز . فقد کان رج 
وجندیا ٤‏ وکان بجمع فضائل متازة کان من شآنہا أن ترفه وتجمل منه مث 
لجنس الإيطالي يحب الاقتداء به . وكانت له نفس كبيرة وقد ولد عاري] ٠‏ 
ا کان له قلب وطني متحمس . وقد أعظى في سبيل عظمة إيطاليا كل ما فيه 
من هة نبيلة > وكل قوة كرية » ا وهبما نفسه كلها . 

کان قائداً وزعیما بطبعه ٤‏ ولو کان قد كتنب له أن يعيش في أبأم قباطنة 
الماضي لكان واحداً من كبار الأبطال الممتازين . ولو كان قد عاش في هذا 
اازمن لکان زعبم] جاریما لديا . فقد کاذت لہ احبانا حر کات « پیکسو » 
وروحه وجرأته في القتال . ولکان « غاریبالدي » پروحه الکارة قد اختار, 
بين أعز أبطاله . 

يكن ( يليا ) لبعرف الحدود والموانع . فقد کان ہدم في طردقه 
کل شيء . 
النسر کان يسر واثقاً من نفسه ¢ و کانت إرادته ف أن قم ر عدوه 

کان بقول مایراه ولا خشی أحداً من الناس . کان رجلا کاو 
ا 
و رو م 

کان یعبد جنوده و کان یشید باعاهم وبطوانېم . 

كان زعيما حقبقبا من زعاء الشعب الذي نشا منه وبفاخر به . 

کان المیع محبونه كانه أب هم . 

کان الجسم پتبعونه حبها سار ٤‏ وم يواجېون» هادئي الٻال شاي الأنوف» 


~~ ۷ س 


مختلف الآ لام والحرمان والموت . 

كانت أبة حر كة مله تحتبر قانونا » ونظرة منه تعتإر جائزة ؛ و كانت 
كامته هي تفر الحرب ؛ و كان دائما يقول : إلى الأمام . الى الامام ؛ والى 
الامام دائ ! 


کان سحر غاریبالدي يظېر على وجېه . 

كانت قلوب عساكره وضباطه الذين كانوا أولاداً له بحبهم “ وينظر الهم 
نظرة تعظم واحترام »> 

کانت قلوب کل هؤلاء تخفق محبه محرارة وکرم وجرأًة وبسالة . 

لقد كان بجتذب الجيع إلبه ؛ وما كنا لنتوقف قط عن السير و ( بيليا ) 
على رأسنا إلى أشد المعارك عنفا »في ثبات > إلى المحد أو إلى الموت . 

كانت شجاعته تصل إلى حد الجرأة والتور . وكان مثله محفزنا هما 
على أن نتبعه مندفعين إلنه »> حسث كشراً ما كان يعرض نفسه لأشد الأخطار . 

ولقد کان جربا في هز مشاعر مرؤوسبه بإخلاص وححبة . وكان بتحدث 
إلمهم بكرامة عسكرية مقترنة بلحب والمودة . وكان بة ول للجميم بأنفة 
و كبرياء « إن الرصاصة التي تصىبني ل تصنم بعد ا اني حاذى » ولا يستطسم 
أحد أن يوقع بي » . 
في سن نضوجه الکامل . إذ کان يبدو کأنه ل يکر . 

کان لا بخشى كوارث الدهر . وكانت بطولة سني آيام حياته الأولى 
تتجدد وتزدهر وسط الام الحياة العمسكرية التي كانت تسره ولا يشعر بأي 
ضجر منہا . 

كانت له نفس كرية تنفث الحب > إ يكن يمرف التشاؤم ولا الشك ولا 


۷۷ ~~ نحو فزان «۲ »١‏ 


التردد في حساته . 

کان بۇمن لخر › و کان له مان صادق لا يتزعزع بالفضبلة الإنسانىة. 

كان بحتقر الرفاهة المادية » ا كان يستمين بالخطر أثناء ا مر › و كان 
يعمل الخر ما استطاع إلى ذلك سببلا"ء في صمت وني الخفاء . 

کان فوق كل مدح أو ثناء > ام توجه إلبه إهانة إلا" وغفرها ؛ ل يعمل شيا 
لحد بيتغي من ورائه المدح . 

كان يعرف قيمته الادبية والفكرية والعسكرية حى المعرفة . 

کان تواضعه غریزیا وبسطا وعحبوبا . 

كان بنتظر دان في هدوء وطمانينة الحظ السعيد . وعندما كانت قر ب 
ساعة من الساعات الغاراء کان نور فضبلته بني له الطريق في أسرع وقت. 

وعند ما أصيب بجرح في ( سيدي القرباع ) قام بسحب فصان الاق ية قي 
نظام بالغ حد الکمال » و کان الکولونیل ( مادلینا ) قد رشحه وهو کوت 
للقرقية لجدارته الحربية . وقد تأخرت الترقىة کثیراً ولکنه سکت دانا .وریا 
کان بتال لذلك . ولکنه ل پبأس قط . 

ہا الکولونیل الطيب ! باي فلق شدید قضبت کل تلك الأيام ف 
الانتظار . 

إنی لاذ کر وأا في طرابلس في أكتوبر سنة 4 وقد وصل إلبه فيإحدى 
اللمالي خير الترقية › فجاءنا منفعلا وأخذ يقبلنا جميما في تواضم رو رور 
آنه قد رقي إلى درجة ليفتنانت كولونيل ( قانقام ) . 
أخب ا هذه القرقبة التي استحقما عن حدارة . 

وقد قدمنا البهتذ كاراً هذه الترقبة ميدالبةذهبية قبلما بكل سرور وفخر . 


— (VA 


وني حفلة عشاء أقامما لنا جمبعا » قمت وأنا أرفع كأسي هاتف حباته وأقّى 

إيه يا كولونيل فرقتي البطل !... 

رما كان لا مفر لك من أن تصل إلى أرقى الدرحات ؛“لأن صوت الوطن 
العظم الذي ينادي أكرم أبنائه عند الشدة كان لا بد أن يناديك لنجدته ا 
يعرفه فبك من بطو وبسالة وفضائل منقطمة النظبر » لأنه كان يمتمد على ذ كاء 
بطل مثلك . و كنت لا بد أن تلبى النداء . 

ولکن بد جپود متواصل کان پتولاها بإشرافه اللىفتنانت كولوننل 
( بستزي ) » الذي كان « رائداً » مساعداً لقسطنطين بر يحنت › أمكن المثور 
علىپا في سنةَ ۱۹۲۲ . 


احتلال زلیطن ۲۳۰ فبرار ۱۹۲۳ . 

على أثر احتلال هضبة ترهونة بادرت مختلف القبادات بالقيام بإيجاد تنظم 
سيامي وعسكري لمذه المنطقة بالغة الأمية . فقامت بزع السلاح من ايدي 
الأهالي “ الذين بلغ بهم التعب والضعف مبلغا عظبء)ء؛ فجاءوا زرافات ووحدانا 

وعندئذ قامت خدمات الأمن العام ي جم الأراضي التي انتزعت من ادي 
کار زعاء الثوار “ وتخلصت من ظلمم وجادو م . 

في تلك الأثناء > م تضم حكومة المستعمرات الوقت سدى . فبعد أن أمعنت 
النظر في الأخبار التي وردت إلمما “ والتي جمعت من المراكز الأمامة بالمنطقة 


- ۱۷۹- 


عن ضعف الروح المعنوية لدى الثوار وسقوط هتمهم »“ رأت من المناسب عدم 
إعطاء أية هدنة للعدو »> وأن تواصل بحزم رعزم عملباع ا المحربية فى المنطقة 


في يوم ٠١‏ فبراير الأمر بدء العملبات . 

اشتر کت في هذه العمليات القوات الآ تة : 

ألاي ببتساري = ۳۹۰۰ بندقية و ٠٠١‏ فارس و ) طم مدفعية . 

لاي جراتزياني  ۴٠١١‏ بندقبة و ٠‏ فارسا و 4 قطع مدفعة . 

و كانت خطة العملبات تستوحي الفكرة التالىة : 

بين بتجه ألاي مسلاتة ( بقيادة بيتساري ) على وجه السرعة نحو زلطن 
من الغرب » على طول خط المس - سوق اليس > تحه ألاي الحبل « يقبادة 
جراتزباني »> إلى زلبطن من الحنوب عن طريبق قصر الداوون - الجفارة 
= بر الخوجه = وبقوم بتہدید انب وأسفل « محلات » الثوار التي تحاول 
اتراص زحف ألاي مسلاتة . 


وي وحر وم ۲۳١‏ فبرابر تحر کت جنود الكولونيل بوتساري . ودعك ساعات 
قلائل هاجموا ينتمى الشدة تحمعات العدو الرأيسمة التي تين من الاستكشافات 
الوية آنا موحوده ن وراش امام » وا الق ر ف وادي 
حرمول ) , 

وي «الجام » التي هي مر کز بشرف على کل الجہاز الدفاعي عن منظمة 
« امس » كان الشوار منظمين تنظما قويا للدفاع بقوات تزید على ۰ رحل › 
ومعم مدافم ومترالنوزات وقادفات القنابل .. الخ ومع ذلك کن لدم 
الإمكانبات الكافية للاستفادة من قدرة هذا الحصن الدفاعة نظرا لان 
هجوم فواتنا عليه کان هجوما مفاجثا وشديداً . 


۰ = 


ولما وجد الثوار أنهم أصبحوا محصورين تر كوا بنتهى السرعة هذا المر كز 
القوي ولاذوا بالفرار متجمين نحو الجنوب والشرق . 

وني غروب دلك الوم حاول العدو العودة والقبام جوم على قوتنا التي 
كانت تحتل رأس القطارة > ولكن هجاتنا المضادة احارته على المرب بأقصى 
سرعة مرة ثانىة . 

كان اللاي في هذه الأثناء بزحف نحو الشرق . وفي ساعات ما بعد الظميرة 
الأولى وصل إلى « وق اليس » من طربق القوافل ( اجس - زلبطن ) . 

أما ألاي الجمل فإنه من جانبه قام بدون أن يلاي أية عقبة أو أية مقاومة 
من أي نوع بالزحف من ترهونة ووصل بعد الظہر إلى قصر « الداوون » حنث 
أمضى اللنل طا للخطة الموضوعة . 


وفي بوم ٣۲‏ فبرابر استأنف لاي بدتساري - المتجمع في جبة عريضة وني 
طوابير متعددة - التقدم » ووصل إلى سبدي صالح حوالي الساعة الخامسة 
بعد الظر “ بعد ان هزم الثوار الذين كانوا يعترضون طريقه . 

قام ألاي الجبل في الفجر من قصر «الداوون» . وفي مضبق « بئرسميت » 
هاحمته وحدات كشفة من وحدات الثوار . ولكن المجات المضادة المظمة 
التي قامت با كتائبنا الملونة > وتدخل القوات الجوية الخاطف في المحر كة > 
اضطرت العدو إلى ترك مراكزه المنعة . 

وبعد أن استؤنف الزحف وصل ألاي جراتزاني حوالي الساععة ۷ 
خا ف ا ر ا عه أن أت عتارم الد غا 
تدمراً اما . 


وفي فجر يوم ۲۳ استأنفت جنود ألاي مسلاتة تقدمما نحو الشرق وحطمت 
مقاومات العدو الأخيرة فى كل مكان > ما جعل الثوار يلوذون بالفرار بأقصى 


- 14۱ - 


سر عة 8 ودخل حو دنا دلره زلہطن وال الساعة المانىة والربم من بعد 
ظر ذلك النوم . 

أما لاي الجبل الذي فام في الساعة السابعة من وادي الصياح فإنه تقدم 
بسمرعة نحو الشرق دون أن متم بتهديدات العدو لجناحىه . 

وفي الساعة ,الثانية والنصف من بعد الظمر احتل مرتفعصات ( ماجر ) 
جنوب شري زلطن لبحمي هذه البلدة من أي هجوم تمل وقوعه من 
الجنوب . 

استۇنف الزحف العام في الساعات الاأولى من يوم ه۲ » وكانت المواصف 
یشتد ھہوبما فی کل مکان ولذلك کان الزحف بطيا ومتعبا إلى حد كر » 
كذلك قامت القوات الحوية بمعجزات في التضحءة والبذل والمطولة . وقد 
أدت واجباتها الأساسة كاملة بعد ان تحملت الكثير من المتاعب والآلام . 

وفي ساعات ما بعد الظميرة الأول وصل ألاي مسلاتة بثر « مسل » . 
وصل في الوقت نفسه تقريبا ألاي جرانزياني إلى سيدي « علي » . 

ھکذا تحطمت آخر صخرة من صخور العصبان بعد زحف استمر 
وما واحداً. 

ي بوم ۲١‏ استؤنف الزحف في أحوالجوية طيبة؛ ولم جد ألاي بيتساري» 
الذي كان قد تخلص بعد سيدي صالح من كل مقاومة للمدو › أية صعوبة ؛› أو م 
بعوق زحفه . 


وقد كانت كل المنطقة قد أخضعتما الجنود وأخلىت من الثوار . 


— NAY ~— 


احتلال مدينة مصراتة › ۲٠‏ فبراير سنة ۱۹۲۴۳ . 


وبعد وففة قصيرة في واحة ( بو روبة ) استؤنف الزحف محمات شديدة في 
ثقة وإيان . و كانت نفوس الجنود كلها تنطلم إلى تلك المدينة التي كانت هي 
المدف النہاني للحملة الحظوظة . 

ففي الساعة الخامسةوالنصف من بعد الظر كانت حنود الملازم (روجيري) 
طلممة ألاي ( بتساري ) تدخل مدينة مصراتة بين الفرح والتملبل العام . 

وبعد قلنل كانت رايتنا تخفتق فوق قلعة المدينة . 


وفى نفس ذلك الوقت وصل آلاي جراتزباني بد زحف سريم باهر إلى 
الهدف المنشود وهو ( بير ربود ) وعسكر فيه لمماية واحة مصراتة من عودة 
الثوار الحتملة وهجوممم علبما . 

وني الصباح التالي انتقل إلى ( بو روية ) » ولكن جماعات الأعداء تحققت 
من أن كل مقاومة كان لا جدوى منما ؛ بعد أن تقطعت أوصاها وضعفت 
وحاق با الذل والموان . ولم يبق ها إلا آن تةراجع بسرعة إلى الخلف › وتحر 
معا الأهالي المسا كين وتم بهم على وجوهمم في مناطتى ( شرت)القاحلةالمعروفة 
بغدرها وعدم إكرامما للضيف . 

هكذا سقطت مصراتة › أ كبر مر كز من مراكز نشاط الثوار ودعايتهم 
السباسبة ؛ ومقر اركان حرب الزعم رمضان الشتموي الخادع ؛ والمقر الرسمي 
للحميورية . 

وكان الدياغوجي عبد الرحن عزام قد أذاع في مصراتة شروط المسةر 
ولسن ٠‏ رئيس الجمورية الامريكية » التي تعطي التق ليع الشعوب في تقرير 
مصيرم . واستغل سلامة نبة سكانيا الجيلاء وأخذ ينشمر برتامجه التضليلي > الذي 


— AY — 


وجد أتاساً پصدقونه وبر حبون په وځحنذونه بين ججماعات دعاة امزية والضعف 
من السباسبين ورجال تلك الماعة التي کانت تعيش في روما في ظل تساعحنا »› 

وقد امتاز شرا مارس وأبريل بنشاط عظم دام من جانب جبوشنا الى 
تعرف الكال والني ضربت شرقا وغربا في جميع الناطق التلة في غ 
هوادة » وذلك لا لتجنب عودة الثوار لماججتما فحسب » ولكن لمم الغارات 
عليما إضر ارا بالأهالي الذين خضعوا لنا , 

تکن دون جدوى تلك الر قابة الشديدة التي فرضناها على المدو» لأنه كان 
برغم من ازام الفادحة التي أصب ا لا بتردد أو يعدل عن الانتقام والأخذ 
بالثار . وذلك لأن الأخبار التي كانت تصل إلمنا من معسكر العدو “ والتي 
كانت تنقلما لينا منتى الدقة القوات الجوية “ كانت تدل على وجودومحلات » 
قوية في جنوب مصراتة . 

ولدلك قررنا تضبيق الخناق علا > وكلفنا بذلك قائد منطتة مصراتة 
اللىفتنانت کولونبل ( روجیري ) . 

وفي أول مايو قام الاي قوامه ۰( بندقية ومائتا فارس وقطعتان من 
المدفعية “ وتحرك من مصراتة نحو ( تاورغاء )في بموعتين : اتجهت أولاما إل 
بعض جماعات جاه عن قران العدى رصل الائ إل ارغان اند 
الظهر . 

وفي يوم ٣‏ التقت فصائلنا التي اندفعت نحو ( سواني المشرك ) ببعض 
وحدات الفر سان التي کان يظن انیا من كشافة معسكر الثوار » ج ذڪرت 
ذلك قواتنا الجوية في ( بثر تاجموت ). 

وفي الساعات الأولى من الوم التالي ٠‏ بعد أن تخطى اللبفتنانت كولونىل 


~~ NA — 


« روجيري » في « تاورغاء » كل العوائتى والعقبات » انه مباشرة في عزم 
وإسرار الى الحة الجنوبمة الغربة في « بير تاجموت » ومعه اللاي الخفيف 
ااؤلف من الكتمبة السابعة عشرة الأردترية وفرقتان من السواري. وعلى مسافة 
دضعة کلو مترات قاہلة من تلك الجة التقى حاو دا رةو ات صل من فوات 
العدو ( 0 من اشاة و fee‏ من الةر سان ) بق_ادة سعدون الشتىوي ¢ 
قق رمضان الشتنوي 

ولقد كان من قلة عدد قوتنا أن جعلت قائد الثوار يعتقد أنه من السہل 

ولذلك هاجمنا دشدة لا مشل ها وبطولة فائقة : 
رأى الاجر « بوزوني » › الذي كان مم كتيبته السابعة عشرة الأريترية 
في المقدمة » ان الحل الوحيد للخروج من هذا المأزق هو الجوم مباشرة 
هجوما مرڪزا . 

ولذلك استدعى إلى خط النار فرقته » وانقض ا نحو العدو بالحراب . 

وني الوقت نفسه قامت فرق السواري بإطلات‌النار بشدة على جناحي العدو. 

و كان من شأن شدة ةوة رجالنا أن انكسر خط المدو في لحظة في عدة 
مواضم “ وأعمل جنودنا الضرب في العدو بالحراب . وبعد مقاومة يائسة غير 
جدية فر الثوار إلى كلمكان في غير نظام “> ووقع رئيسهم سءدون الشتبوي 
فتل في المندان . 

وبعد أن توقف ألاي « روجيري » عدة ساعات في هذا المكان دخل 
( تاغوراء ) بعد الظہر > وعاد في يوم ۷ إلى مصراتة 


و كانت هزعة « بير تاجموت » ٠‏ التي شہدت مصرع عدوا اللدود فائد 


\Ao —‏ ی 


قوات مصراتة > بدابة عمد من امدوء والطمأنينة يسود الطقة ڪلما 
تقري] . 

كانت لا تال بقبة من أفراد أسرة الشتيوي تعمل السلا ٠‏ و كان أكبرم» 
امد » وهو رجل كرس نفسه للتحارة أكثر ٤ا‏ هتم حل السلاح » والشاب 
ابراهیم نجل رمضان ؛ الذي کان يطمع في أن يلد قسوة أبه وشحاعته . 
وقد تولى قمادة رجال مصراتة امساحین بعد استشہاد «سعدون» › ولو انه کان 
لا بزال في العشرين من مره . 

ولکن ذوره كان قصيراً . وسرعان ما حلت به النقمة الإهبة کا رى . 


التتنظم السياسي والمسكري في المنطقة . 


على أثر احتلال مدينة مصراتة وواحةزلبطن تشكات قبادة المنطقةالشرقة؛ 
وكان ها نفس الاختصاصات السماسبة والمسكررة والإدارية التي كانت 
اة في الجبل . و كان مقرها الرئيسى فى بلدة ( امش ) ثم بعد ذلك في 

وکان هذه القمادةحتى ولاية القضاء في مسلاتة والساحل وزلمطن ومصراتة 
وتاورغاء ٤‏ و کافت تبسط نفوذها فی المنطقة الجنوبية الشرقة , 

أما إقلم ترهوذة فد أسندت إدارته ٭ على الىکس من دلك › لقرادة 
منطقة الجبل . 

بهذه الطريقة انةسمت طرابلس الداخلىة الى دائرتین واسعتین»؛ و کانت کل 
السلطات فما تةر كز في أيدي القواد المسكر رين الذين عين تحت إدارتم 
موظفون مدد.ون للشنون الإدارية . 

وبذلك کان للةراد ضا وظائف وصفات المموضين « الةو مسير بن € 


- ۱4 = 


وهكذاتم ٤‏ بناء على رغبة صاحب السعادة السذىور فو لي › تر كەز الاطة 
العسكر ية والسماسبة ف ید شخص واجسد »کان ثل ف المستعمرة الل الأعلى 
لشكل الحكومة في الأقالم التي ل تتم تدتما . 

وبهذه الطريتة أزبلت كل المساوىء التي كان السبب فما في ااضي هو 
اکر + 

وهكذا أصبح كل شيء مبسطا » إذ صار من لمكن مد يد المساعدة بأسرع 
ما يكن لإفامة الخدمات المدنية وشمول الأقالم الحتلفة بالجاية العسكرية . 
وكان الغرض الأساسي الدائم الذي بحب الوصول إله بإصرار ؛ هو نزع 
السلاح . 

وكانت تلي كل ضربة عسكرية في المستعمرة فترة أولى من فترات نفي 
السكان » تتبمما في الحال تدرج-) حركة خضوع واستسلام »> خاصة إذا كانت 
المسألة تتعلتی بالسکان اأستقرين الدين برتہطون مصامم في البلاد . 


اما مسال اندو الركخل فة كان أ كر صعوة إت شولام يشون 
متنقلين من نقطة لأخرى فى هذه الصحراء الشاسعة ؛ وم يعتدون ساعة 
على بثر وساعة أخرى على بثر أخرى › ولا برتبطون بشيء إلا بالمراعي 
E‏ 
الأعال التحصبنية » ييا يصعب كثيراً جداً اللحاق بهم وإبادتم بالمناورات 
العسكرية “ بسبب تحر كانم المستمرة . 

وعكنأخذ البدو إما تدربجا أو ببطء بامتصاصم في تنظهاتنا › أو بتجويعمم 
بقفل أسواق الشراء في وجوهيم . 

هذه الطريقة الثانبة بصبح من السمل كثيراً إبقاؤم تحت رحتنا إذا م تكن 
لدینا حدود یکن أن يتم التہریب من خلا ها في سر . 
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ولام يكن من المنكن ن اجتناب ذلك » كانت تواحمنا مسألة ملاءمة 
اتخاذ طريقة لاجتذامم إلناء بدلا من اتخاذم أء داء لدودين لتا لا ڪن 
قهرم . 

على أن النةطة الدقمقة هى مسألة الأسلحة “ فإذا كان من الممكن أو من 
السهل شمول الأهالي a‏ )يتنا »> فإن المألة ليست كذلك بالذسمة دو 
الرحل الذين همم الحتى في دفاعنا عنم ا من غيرهم يسبب اللخصومات 
ادارا ای کیا بن چاغاي من لالات ت مختلفة ٠‏ وترجمع إا :سات 
بعيدة وأحقاد قدية لا يستطبم أي عمل تحكمي ! زالتہا aT‏ 

وهذا ما حدث فعلاً بين مجندينا من العرب الرحل ( الزنتان ) من حمة »› 
وا ولاد بوسبف والمشاشى من جہة ار 

فإن العداوة بين الطرفين نشأت إسبب خلاف على وضع اليد على وديان غنة 


بامراءعي والجہوب “ وقد استمر هدا الطلاف من سنو ات وسنوات 


و کی أنه مذ ٦٠‏ سنة مضت - أا التركي ۔- وبسدب تزارد 
بون الطرفين > أرسلت تلك المحكومة إلى بير ( تاجمل ) « على مقربة من 

لقربات » كتيبة من انود النظاممين بقادة برتة د عله أن بقوم 
بوظفة , ا “٠‏ ولکنه أخذ رسوة من زعاء اازنتان انين کان قد الم 
اوا ا حربية فاستعملوها جوم فجاأة على أولاد بو سف 
E‏ اهزية جم . و فان هؤلاء الأخيرون مسلحين في ذلك الوقت 
لسنادى قدية دون اق سلاح آخر 

ر ذلك ای فشر توان طاق ررم تزداد لدجم الرغسة 
الشديدة في الانتقام 


لذلك کان امام قادة الج:شمشكل البدو الو حل الخطررة و كان حب علا 
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ولقد رأينا فما مضى كف أن أهالي المشاشى واولاد بوسف - يسبب 
عداو تم القدية لأهالي الزنتان - قد قبلوا أن يةوموا بقتاها > ومن ثم أصبحوا 
أداة عظبمة الفائدة في أيدينا منذ أول عمد من عهود سبطرتنا على الجبل . 

ولسوف نرى فا بعد مقدار ما كان هذا العمل السماسي من أثر مفيد في أول 
أيام عمد تغلغلنا التدر بجي ؛ ثم في السبطرة المباشرة على ( منطقة القبائل ) . 

وعلى أثر عملمات الاحتلال الجديدة الى تمت في تلك الأثناء “ والوعود ااتي 
بذلناها صراحة بأن كل من يءودون إلى بلادم ويسلهون أسلحتيم يشملهم العفو 
وتضمن همم حباتهم ومتلكاتم » بعد ذلك > عاد الأهالي كلهم بالتدريج إلى 
بلادم . 


وهكذا عادت إلى الجنل بعد احتلال ترهونة جماعات كمرة من الزنتانوعلى 
رأسما على شنطة ( المسقشار السابتق للحكومة »> والذي كان قد حاربنا بعد 
ذلك في الجوش والسلامات ويفرن ) وسلمت أ كش من ٠٠١‏ بندقية . 

كان زعاء الثوار يعارضون بكل طريقة ميل الأمهالي إلى المودة إلى 
بلادم والاستسلام 

وقد جاء صفي الدبن شخصا من برقة إلى سرت > وقام في شمر أبريل سنة 
٣۳‏ بعل سباسي عسکري ذشط في سيبل إعادة تنظم المقاومة وإعداد 
اأعدة للقبام جوم مضاد على نطاق واسع ۰ 

ولقد كانت خطة الثوار تعتمد على افتراض لإ يكن خاطئا › وهو أن خط 
قتالنا البالغ الطول من (نالوت ) إلى( مصراتة ) دون أن يكون له أي سند من 
الجبة الجنوبمة يسمح له بقاتلة ( محلات ) الثوار الزاحفة > وههذا كله من 
القيام بتطريتى المواقم الجبالىة ومن توجه تهدیداته اطوط مواصلاتنا بکل 
نول 

ولقد اتضح فعلا من وثائى تمت مصادرتما كيف أن صفي الدين قد أشار 


~۹ 


( لامحلات ) على طواياس والعزيزية كأهداف هائىة . 

ومن حمه أخرى و e‏ تكن تتم على وجه الدقة طبعا لظام 
الموضوع ع لتقوية القوات المتحر كة ف نقط معبنة من ةط احتلالنا » ولكن 
قواتنا كانت متفرقة ف عدد هن الحامىات 

ول تکن هذه القواتقد أدر كت بعد أن الأرضعكن ن الاحتفاظ االتحرك 
من دةطة إا ا من قط الارتكاز ؛ ولدس بالاقتصار على الىقاء ف دون 
إیداء آي نشاط ف انتظار قبام ال م بالمبادأة ف القتال , 

ونظراً لأنه قد < ت العادة على أنه مى مى احتلت في إفربقبا نقطة » لا تحتل 
الاش ولذلك کان من السہل دام على تشكىلة من تشکكىلات 
الثوار الحفيغة الجريئة أن مر إلى حانب هذه النقطة من بعيد أو قريب . 


الثوار يستانفون اهجوم لي صیف عام ٠۹۲۴۳‏ . 


حدث فعلاً أن و امت بين انظ وس  \AY‏ 
بين عريان وترهونة “ وان ترهونة و والةصبات » وبين القصابات وز لمطن ٤و‏ 
ز لطن ومصراتة ٠‏ في وقت واحد حربية نحو الشمال + وانسابت کل 
ن على خطوط مواصلاتنا اار 


وهکذا نشا في الجسة عشر 0 الثانىة من شهر أغسطس موقف حرج قذى 
بصرورة العمل محز م لتخفف ضغط الثوار و اتناف المادأة ٤‏ أسرع وقت 
بالقىا م بالىملىات ا في اة الجنوبة “ ودلك ورغرة في التنفاس 
عن ا 

وض اند الجيش بالنابة ( الجنرال بتساري ) وقائد منطقة الجبلبالنماة 
<JI )‏ ولونرل مبآزتي  )‏ وقد کان الجترال ترانتو والجترال جراتزباني إذ ذاك 
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في إجازة - خطة حرببة تقضي بأن بقوم ألاي قوي من غريان وينقض 
على قلب تشكلات الثوار “ ويتجه نحو جنوب ترهونة والقصبات وزلطن 
ET‏ 
جرأته زيادة كيرة . 

وعند تنفضذ هذه الخطة الى جعلت من ااضروري انتزاع جمسعم القوات 
النظامة المعزولة في غريان “ ساعدنا مساعدة من الدرجة الأولى ذلك الموقف 
السباسي العظم الذي كنا نقفه في الجبل وفي (منطقة القبائل). 

وفعلا لإ ببق في الأراضي الممتدة من غريان الى نالوت إلا جزء من جماعة 
خربيش المساعدة والمدلحون الحلون . بنا كان هناك في الجنوب في « مزدة » 
اهالي المشاشى الدبن كانوا بقاومون إغراءاتصفي الدين “ وكانوا يقومونبحراسة 
الخطوط الأمامبة ببقائمم متضامنين مع الحكومة . 

وهكذا نشبت معر كة شديدة تىودل فما إطلاق النبران وثيتت صلاحسة 
ذلك الجباز السباسي الذي أنشىء في الغرب بكشر من الصبر والعزم » رغا من 
جيم الانتقادات المغرضة والمتحيزة التي أبداها أناس من غير الختصين . 

وقد تولى قبادة اللاي الذي يقوم هذه العملية الكولونيل ( ممتزتي ) الذي 
تحرك في بوم ٩‏ سيتمار من غريان متج ها نحو وادي عويضة على ترهونة التي 
وصل إلبا ني يوم ١١‏ بماونة حامبة هذه البلدة الأخيرة التي كان يقودها 
الماحور ( ستا) . 

وقد شارك في هذه العملبة ألاي ( مرجمنوتي ) وألاي ( جالىنا ) في أول 
الآمر » وألاي ( جراتزاني ) فيا بعد ؛ فضلا عن ألاي ( مبازتي ) . 

وفي الساعات الأولى من يوم ٠۳‏ استأنف آلاي مبتزتي الزحف نحو الشرى› 
وعلى مقربة من بثر الفرجان(على مسافة بضعةة كلومترات شرق ترهونة ) › 
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وقد هاجمت فواتنا العدو يشجاعتما المعتاذة ٠‏ ولعسك صراع عنف وعنید 

وااو افوا 
E‏ الزحف دون تأخر ؛ ووصل اللا في السام إل فهر 

٤ الداوون‎ 

وفي الوم التالى واصل السير إلى القصبات ٠‏ وضرب الثوار من جديد فوق 
جبل ( مسد ) . 

وبعد ظمر يوم ا و لای ي هتر ني إلى القصات بعد خمسة بام 
من قىامه من غر ان 

وقي هذه الأثناء كان الاي « مر جنوي » الذي کان ٦دا‏ ا من « رلىطن » 
ود من يدي الثّوار منطقة القطار 


0 


. ۱۸ ای “ أي في بوم‎ N E 


و في اوقت داته أخذ ألاي } الا d‏ في العمل ممه عل تطمہر المناطى 
الو TT‏ اسا ل حمل الةطار p‏ وادي فصر حفارة وو ادي سلمان « و لقي عل 
اتصال رأراخ. صي ترهو نة ةه وبالغرب ء وبا جوش العامة في ىة الشرق . 

5 ى ي اوم ۲١‏ سلتمار استأنف ألاي ماري الزحف الانقضاض من اسار 
« الفلاحة » على الثوار ر الذين کانوا قد تغلغلوا في المنطقة الواقعة حجنو واحة 
مصر اة : 

ي الوقت داته کان عل حنود هذه الحامة أن چاج موا العدو . وم هذا 
ققد TT‏ م التالي كل فكرة في اهجوم وتخاص 


س ٣ه‏ س 


رجاها من الوقوع في الكاشة التي أععدت فم وتقمقروا بنتهى السرعة نحو 
الحنوب . ۰ 

ورغبه في إخلاء کلالإقلم من و دات الفر ار اضدر الا بالقمام ببعض عليات 
تطہيرية في المناطق التالىة وهي : 

المنطقة الواقعة بين ترهونة وغربان “ والتي تد إلى الجنوب حى حدود 
( ورفلا ) . 

منطقة أراضي ترهونة الشرقبة ومسلاتة الجنوبىة . 

المنطقة الواقعة الى شرق وجنوب زلبطن > والتي تضم المرتفعات المسرفة على 
الجزء الجنوبي من الواحة . 

وكانت الفكرة التي أوحت بهذه العملمات للوصولالى هذا الغرض‌هي الا تبة : 

ألايات خفىفة تقوم من قاعدة قصر جفارة ومن زلبطن بحب أن تنقض على 
امس وتضرب الحة الشرقمة من حفارة وکل أراضي الس وساحل الس 
- زليطن . 

اما في‌المنطقة الواقعة بين ترهونة وغربان فقد عمل ألاي ال جنرال جراتزياني » 
الذي بعد أن عاد من إبطالبا برتبته المسكرية الجديدة > تولى قبادة منطقة 
اله 

وبعد أن قام في 4 أكتوبر من ترهونة وصل إلى ( ويف ) في البوم 
التالى . 

وني يوم “ بعد أن صد في اتجاه أراضي ( ورفلة ) هجات قامت ا بعض 
وحدات العدو الصغيرة “اتجحه إلى (بثر الواعر) حبث اتصل بفرقة خربيش الي 
كانت آتمة من جهة غريان - الواعر . 

وني يوم ۷ اكتوبر دخل الألاي مرة ثانبة غريان . 


- ۳ — جو فز ”ار «۴ا» 


وني الجال اتصل قائده بزعماء (منطقة‌القبائل )> احمد العباط ومد بن الحاج 
حسن اللذين كانا قد اجتمعا هناك فمذا الغرض , 

وکان هۇلاء قد بقوا على اخلاصمم التام أثناء استئناف الثوار هجوميم » 
ول يستجبوا لإغراء وتحريض الزعاء الآآخرن . ولا لتحريض صفي الدن 
بذاته . 
وذ الطريقة استطاعوا الحافظة على بقاء اموقف في الجبل دون تغرير 

ولقد کانت النتائج البارزة هي : 

- توفف الغارات حول غربان . 

- استقرار المواصلات الحرة بين غريان والعزيزية . 

> إسارداد خسة آلاف رأس من الماشية كانت قد أغير عليما قبل بضعة أبام 
من اهال غريان > بواسطة رجال راسم كمبار المسلحين . 

أما في المناطق الأخرى فإن العملیات قد قت بین يوم ٩‏ ویوم ٩١‏ أکتوبر. 

وقد اشن الثوار على غرة في يوم ٩‏ على المرتفعات الواقعة جنوي 

وف یوم ۷ انېزموا جنوي فصر (العقوبية) ولاذوابالفرار نحو ( ترغلات ) . 
وفد اصيبوا پهزية اخری في يوم ۷ سبتمبر في (سيدي زلي )في الجنوب الغربي 
من ( زلبطن ) . 

دفي يم ٠١‏ تم الاتصال في الحمس بين الألايات الآتبة من الجفارة وزلمطن . 
وکانت قد قطعت - دون الاق رصاصة وأحدة - كل المناطق التي كانت 
معبنة فما , 

وبعد ذلك صدر الأمر فوراً بتشديد الخناق على أراضي زلمطن وترهونة 
الجنوبة . 
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ولهذا الغرض احتل ألاي « جلننا » مرتفعات رأس الأجرد ( حوالي ¥ 
کاو متراً جنوبي زلبطن ) ) بعد أن هزم الثوار يوم ۱٤‏ أ کتوپر في بر سبدي 
س رور حسٹ تلقی الأمر بالصعود إلى وادي « ماجر » في الحهمة الحنوبمة 
الغرببة . 
TS‏ ا 0 اللوار 
حتلونما ومحصنونها لماية عملىة إجلاء ء عائلاتهم وماشتېم نحو الحنوب ولحو 
د توغلات » - بدأوا في القتال فی غیر ردد . 


ولقد کانت مقاومة العدو عنمسدة کا دا“ »> کا کان اندفاع جنودنا 
قوبا ظافراً . 

واصل اللاي زحفه حتی وصل في ۲۸ اکتویر قصور الضرابر « ترغلات » 
وهو مكان وجده خالبا من الثوار الذين كانوا قد انسحبوا أثناء اللسل إلى 
أراضي « ورفلة» . 
كل المنطقة الواقعة جنوي E sS‏ 
« سلة » دون أن بلاقي مقاومة إلى وادي « المعذر» . 

ونفي‌یوم ۲۲ اتصل في « وشتاتة » مم لاي آخر من ألاياتنا الحفيفة ( بقمادة 
« موراما رکو » کان قد قام في e‏ السابق من ترهونة ؛ وكان قد قطعم 
كل المنطقة الجنوبية من هذه الأراضي دون أن يقع عليه أي اعتداء . 

ولقد دخل الألاان محتمعان في التالي » أي يوم .o‏ 

وني تلك الأيا م بالذدات تلقى الثوار أب بضا درا قاسا . 

ففي نهاية العشرة الأيام الأولى من اكتوبر كنا قد استطعنا الت كد بواسطة 
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قواتنا الحوية من أن وحدات کشرة من وحدات الثوار کان رجالا قد 
أعدوا العدة للدفاع على مقربة من فندق الجمل . ولذلك قررنا جوم علمم 
دون تأخبر . 

قام ألاي بقبادة الكولونتل ی و ق ا 
قاصد! التوجه بسرعة إلى رأس الحتل 

وحوالي الساعة السابعة والنصف تم أول هجوم على وحدة قوية من وحدات 
المدو كانت طباراتنا قد ھاجمتہا هحوما شديداً وألقت علها القنابل فتقمقر ت 
على عجل إلى موقم آلخر. وبعد أن تشتت شمل رجاها بعاونة القوات الجوية في 
بأر الكرارم «على مسافة تقرب من ثلاأثة كلو مترات من فندق امل » ھاجمہم 
الکولونىل « مبتزتي » فيي الحال . 

وفي بثر الكرارم كان الثوار قد نظموا أنفسمم للدفاع خلف سلسلة من 
الكشبان الر ملىة و کان عددم يبلغ ۰ من المشاة و ٣٠٠‏ من الفرسان » 
ومن بینم كثير من الحندين ومعهم مدافع ومترالبوزات . وقد تمت تقوية خط 
النار بسلسلتين من الخنادق , 

وکان هجوم جنودنا في وقت واحد من الأمام ومن الجنب ٤و‏ كان غرض 
الکولونبل « متزتي « من تطونق جناح العدو الأيسر منم أي مدد عسکري 
ته من سيدي عبد الرۇوف »› وهو مکان کان فبه جمع كبير من الرجال 
الم لحين »› بقيادة « عمر بو دبوس » أحد اعبان مصراتة “ الذي کان مستشاراً 
للحكومة في الوقت الذي ڪانت ف معاهدة خلة الزيتونة المشومة 
سارية المفعول . 

قامت الكتسبة السابعة عشرة الأريترية تعاو نما البطارية الثالثة اللببىة ويعض 
اال من انب أعرى ياتوغل في فلب عط فاع امار وباك 5 
جاز العدو الدفاعی کله . وقد تحول فرار العدو ای انکسار بفضل تہقب 
فرساننا له . 
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وبعد أن توقف ألاي « متزتي » ثلاث ساعات في هذا الموقف › دخل 
مصراتة الال نفسہا ۹ 

وهكذا بعد أسابيم قلبلة أصبح زمام الموقف في قبضة جنودنا . 

ولقد سمح الموقف السبامي‌الباهر في الجسلوفى (منطقة القبائل) بأن تبقى كل 
المنطقة الجنوبمة الغرب.ةهادئة ومستقرة. ومع هذا فقد ظهرق نوقمير في ا لجنل الغربي 
هنا وهناك أن العدو استأنف اهجوم مرة ثانبة » وذلك بأعال السطو وبثلاث 
حاولات قامت بها وحدات قوية في أراضي الزنتان ونالوت . 

وني بوم ۲۷ اكتوبر حدث فعلا أن قامت«علة» مؤلفة من حوالي ۰ رحل 
من بدو الزنتان الرحل باهجوم على ٠٠٠١‏ رجل من جماعة خربيش المساعدة > 
كانوا يقومون عة البلدة . 

و دهد أن هزمہا وتعقہما الماحور 0 جالباني « الدي کان قد فام من حادو مح 
بعضعناصر أخرى من اللاي “متجمأنحو رأس الحسنتقمقرت إلى( منطقة القبائل ) 
بعد أن أصببت بخسائر فادحة » وبدون أن تبلغ هدفما وهو إثارة أهاليالز نتان 
الذين كانوا قد استسكوا . 

أما في جمة جم نالوت فان الزعم الطوارتي « السلطان حمود » الطاعن في 
السن وصاحب النفوذ الكيبر كان بوجه إلنا تهديداته . 

وقد رکز ي « سٽاون » « محل » فوامہا ما يقرب من )٠۰‏ رحل من 
المسلحين > معظمم من المحانة . 

وي يوم ۱۷ نومار هاجم موقعنا ني أولاد مود > الذي - رغما من أنه کان 
يضم عدداً من الفرسان غير النظامين والمجانة أقل بكثير من قوة الماجمين › إلا 
أنه ابدی مقاومة عشدة وتحمل خسائر فاد وة ۰ 

وفي يوم ٣‏ ديسمبر حاولت « الحلة » بأ كملا بعد ذلك القمام »جوم تطويقي 
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على نالوت نفسما عن طربق وادي « الألث » فتصدت ها فصائلنا واندفعت في 
الخال نحوها . وقد تم تطويتق هذه د الحلة » وإبادة معظم رجاهما . 

ما الزعم الطوارق السلطان جود الطاعن في السن الذي اشترك بنصب 
کمیر في حوادث فزان ( سنة ٥ه‏ ( فإنه بعد أن عاد مشما پعار الهزعة 
قامت سقمقاته پتعمره والتندید به ؛ ومن ذلك الوقت اختفى من المسرح 
الساسي والعسكري . 

ومن المعلوم فعا أنه لا بزال يقوم بين « الطوارق » نوع من ولاية الأم » ما 
يحمل للسلطة النسائية نفوذاً كيرا في القسلة . 

هذا النجاح الباهر الذي أعقيته في الحال عملياتعسكريةقام أنصارنا البدو 
الرحل من « المشاشى» ضد أهالي «الزنتان» في (منطقة القبائل) كان من شأنه 
أن يميد هيبتنا في المنطقة الشرقية » تلك الميبة التي قام بتأ کىدها جنودنا 
النظاممونالدين بعد أن عادوا من العملبات‌الربية في مصراتة وقدموا معاونتېم 
الصادقة ٠‏ أثيتوا في كل مكان كفاية قواتنا ومقدرتنا العظبمة . 
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( بني ولید۔ غدامس. مزدة ) 


احتلال سرت . 


نتىجة للعملبات السابقة كان الثوار بعد طردم من ساحل الجبل وجوانبه 
الشر قبة “قد نقاوا معسكراتيم إلى وديان « ميمون » و « سوفجين » وإلىجنوب 
مصراتة . وقد ساقوا معيم أيضا أثناء فراره أهالي الأقالم الذين اضطر الثوار 
إلى تر کہا تحت ضغطنا . 


كانت تقوم من هذه الممسكرات وحدات كبيرة العدد في كل يوم تقريا 
القيام بغارات إضراراً بالأهالي الذين استساموا الحكومة > وخاصة في اقلم 
« مسلاتة » وساحل « زلنطن » و« مصراتة » . و كانوا دنححون في بعض 
الأحبان في تحقمق أغراضم . و كثيراً ما كانوا يقعون في ايدي شرطتنا الذبن 
كانوا بقومون في غير هوادة بتطمير الأقالم التي كان الثوار يقومون في أغلب 
الأحبان بحر كاتهم فما . 

وام يكن الغرض من هذه الغارات التي يقوم بها الثوار الحصول لأنفسمم 
على المؤن والمواشي فقط ولکنېم کانوا بریدون بها أيضا؛ وبوجه خاص ٠‏ إنزال 
الخوف بالأهالي الذبن استسهوا لنا » والذين كانوا يضطرون في بعض الأحبان 
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بحك القوة لأن يتبعوم الى الداخل . هذا فضا عن منع الثوار الذين ينوون 
الاستسلام من العودة إل بلادم . 

بعد أن فشلت فشا ذريما تلك الطر ك التي قامت في أغسطس - سبتمبر في 
الإقلم الشرتي من طرابلس الغرب »> وبعد طرد وحدات الثوار التي حاولت 
الاستقرار في الإقلم الواقعم جنوبي « الزنتان » ثم ضربهم ومتابعتېم على يدي 
الاهالي الخلصين لنا مساعدة الجنود النظامبين في شهر نومير »> اتضح أن تنظمات 
الثوار في غاية الاختلال . 

کان من الواجب ضرب الثوار ضربة قاضية بجحرمانهم من تلك الوسبلة التي 
كانت لا تزال باقبة مم ٤‏ وهي اتصالاجم بإقلم « ورف . 

ولقد كان رئيس هؤلاء الأهالي الأخبرين عبد النى ابو الخير في الظاهر بعنداً 
عن عملىات الثوار . 

ومع هذا فقد وجد زعماء الثوار ورجالمم المسلحون في أرضه ملاذاً وموارد 
هم ؛ و كان هو أيضا قد قام شخصبا بإنشاء وتسلیح بعض « معلات» کان 
الغرض منما حول . 

کان في الاتصالات التي تمت بينه وبين سلطاتنا السباسة محاول كسب 
اوقت ٤‏ وبینا کان عمل علی أن پذیع بین رجاله أنه على اتفاق مم الحكومة 
وی مفاوضات معہا ٤‏ کانت نیته لا بستطیع أحد إدرا کہا ولا یمرفېا حت ولا 
اصن شلا 

كان الغرض من العملبات التي تزمع إجراءها هو تصفية الموقف في «ورفاع 
باجتذاب أهالبه إلى معسكرنا وتوسيع دائرة احتلالنا في أ راضم “ وإيقاع 
الاختلال في وحدات الثوار الباقة وقطع اتصالاتما مم« ورفلة » وتسهبل عودة 
الثائرين الراغبين في العيش في هدوء وسلام . 1 

ولقد عامتنا تجارب الماضي أن أحسن المناورات العمسكرية التي تۇي طب 
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الثمرات ضد الثوار هي التي تتم بعمدد كير من موعات في فصائل الاأسلحة 
الثلاثة التي تتحرك من طرق ومسالك رئيسبة مباشرة > والتي تتركز كلما على 
امف المتشرة: 

ومن الأصوب كثيراً أن مجمم المجوم بين التكتيك المحربي وعنصر المياغتة 
والتطوبتى کا حدث في حالتنا هذه » وذلك لنم العدو من التسرب إلى الجنثوب > 
ثم إجباره على الاستسلام وتسلم السلاح . 

ولقد كان ادف النہاني هو بلدة بني ولد عاصمة إقلم « ورفلة » وهمقر 
عبد الي“ وهي مر كز عظے الأهمبة لالتقاء طرق القوافل وكانقد عسكر حوهما 
أكبر عدد من القوات التي كان من المىكن أن يرجا عبد الني ضدنا متى 
لزم الأمر . 

ولقد وضعت الخطة في أ كتوير سنة ٠۹۲۴۳‏ على النحو التالي : 


يقوم ألايان با هجوم في وقت واحد . أحدها من مصراتة »> ومخترق الإقلم 
الشرقي من طرابلس الغرب ويخلبه من زعماء الثوار الذين يقىمون فيه “ ثم مجه 
نحو وادي د نقد » ثم بنعطف على بني ولد من الجة الجنوبة الشرقبة . 

وبقوم الثاني من « غربان » عن طريتق « مزدة » . وبمد ان بصل الى 
« سوفجين » من منطقة « الشمبخ » يتجه هو أبضا نحو بني ولد من الجبة 
ار راو ٠‏ 

يقول ألاي مساعد راجب القبام مظاهرة في بادىء الأمر ٤‏ ثم يتجه بد 
ذلك إلى بني ولد من ترهونة . 

وهکذا تکون بني ولسد والأراضي الشالمة من « ورفلة » قد عزلت عزلا 
تام وتم تطويقما . 

تقوم فرق صغيرة بالانتشار في منطقة القبائل »وذلك لإشغال ثوار الغرب»؛ 
ولجعلهم يشعرون أننا نسبطر فيي هذه الجمة أيضا على الموقف . 
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وکانت هناك اعتہارات سباسىة نو حي بتعديل هذه الخطة . 

إن قبادة الجمل قد أوضحت بعد تفكير وإمعان النظر أن طريتى غربان 
- مزدة - وسوفجين العليا لا يصلح إالمرة لسبرجيش ملف من كتائب 
متعلدة , 

يكن من الممكن معرفة ما عسى يكون أثر زحفنا بين أهالي « المشاشى » 
هذه القوات من خلال الاراضي التي يحتاونم ا . ول یکن من الستبعد أن رى 
المشاشى الدين قمنا باستغلاهم حتى هذا الوقت مقاتلة أهالي « الزنتان » في زحفنا 

وقد بحرمنا مثل هذا الخوف من صداقتهم إن م يدفعيم إلى الابتعاد عنا . 

کان هذا هو الاعتبار الساسي الذي ساعد على تعديل الخطة الأول التى كنا 
أعددناها للعملبات العمسكرية . 

ولقد تقرر مع ذلك المدول عن الزحف على مزدة على أن نتر كز في ترهونة 
القوات التي كان من الواجب أن تتحرك من غريان . 

و کان الأمر يقتضي ا الرئيسبين نحو الجنوب في الوقت 
المناسب ألايات سريعة وخفيفة لتطير الإقلم الشالي من «ورفلة» تطہراً تاما» 
وذلك حق تذلل صعوبات الطريق بفضل مبزاتما الحاصة ٤‏ بنا كان من اللازم 
العمل بشدة وبسرعة في المنقطة الأعرقبة ضد الثوار المسلحينفي منطقة «ورفلة». 
وکان مسلك عبد النبي الذي کان لا بزال غامضا يوحي بالإمراع وبالقبام 
حسب رغبة الحكومة المر كزية بعمل کل ما لزم لإقناع دلك ازعم بضرورة 
الاستسلام دون قد أو شرط . 

وقد تقرر لذلك ماياتي : 

١‏ - يقوم لاي خفيف « ألاي الشرق » من مصراتة وهدفه الماجل وادي 

د ميمون » ؛ وعليه بعد الوصول الى هذا ادف أن يبعث بوحدات 
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سريعة الى جمبع الاتجامات المناسبة لماجمة الثوار لكي تقطم علمم 
طرق الانسحاب » ولكي ترسل إلى الشاطىء أهالي الإقالم السواحلية 
وتبقى مع ذلك على استعداد للاشتراك - مت لزم الأمر - في العمليات 
المسكرية الموجة على بني وليد . 


۲ - بقف ألاي خف فآخر «ألاي الجمل» - بعد ان بتجمم في «ترهونة»- 
موقف الانتظار وتهديد العدو في حدود إقلم « ورفلة » وللتقدم منما 
بعد ذلك لاحتلال دي ولىد بطريقة سامىة وبقوات كيرة . 

٣‏ - يقوم ألايان مساعدان لتغطىة الأراضي الحتلة ولجاية جناح الألايين 
الرئيسبين. ويجب على الألاي الأول؛ بعد أن يقوم من «الخس» أن يتنقل 
بان وديان «کمام» و « ماجر » لتغطىة منطقة «الساحل» و «زامطن» 
ولتكوين جناح جاني للاي الشرق . 


ا جب على الألاي الثاني بعد القبام من غريان بالانتقال على مقربة 
من حدود « ورفلة » الشالىة الشرقة لتطهير أراضي غربان ولٰمارة 
جناح ألاي الجبل . ويكون الألايان على استعداد لتابعة السير حسب 
مقتضات الحوادث ۰ 


؛ - بجحب أن تتم في الوقت ذاته عمليات حربمة ثانوية بواسطة ألاي 
أصغر من « نالوت » على « سناون » ومن « حادو » نحو و« بثر علاق › 
ومن مزدة تجاه « الطابونبة » . وأن يقوم بهذه العملبة الأخيرة الجنود 
« الزنتان » . : 

أما الغرض من هذه العملمات الأخبرة فهو : 

إشغال الثوار الذبن كان من المعلوم أنهم في (منطقة القبائل) “وتطمير المنطقة 
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ودعوة الأهالي الذ, بن لا بزالون هاربين من المنطقة الغربية إلى العودة النمأً . 
ونظراً هذه الواحبات ولطسعة الاراضي التي بجحب قطمها » ولبعد الأهداف 
وأمتہاء ت" تکوین ابجموعات المقاتلة على النحو التالي : 
يضم ألاي الشرى بقبادة الكولونىل «ممتآزتي» الکكتيمتين الأربتريتين التاسعة 
eT‏ اللسة السادسة * وطوابر الخبالة « السواري » الثاني 
والثالث والخامس والسادس “ والبطارية اللنة الثالثة  (‏ قطم مدفعبة من 


عبار ٥‏ ) وفرفة « تزولاتو » غير النظامية وفرقة « جريتي » غار النظامة 
الملحقة بالخدمات . 


ويم ألاي المبل بقبادة الجنرال جراتزيان فصىلتين من فرققة « قناصة 
سردينيا » وفرقة « موتتي فيلينو » والكتببتين اللسيستين الثانىة والخامسة › 
والكتيبتين الثانبة والثامنة عثرة › “ وفرقة « خربيش » النظامية « ٠٠١‏ جندي 
مسلح من المشاة و ٠٠١‏ من الفرسان » وثلاث فرق من الخبالة « الساهيس » . 
والبطارية اللسية الثانىة « ۽ قطم مدفعبة من عبار ٥‏ الماحقة بالخدمة . 

ولقد انقسم هذا الألاي إلى جموعتين تكونتا على النحو الآتي : 

بموعة « بيلاجاتي » :الكتيية الليبية الخامسة والكتيبة الثانية الأريترية . 
وفرقتان من السباهدس»› وقسم من الءطارية اللبسة . 

بموعة اللىفتنانت كولونىل « جالىنا» : الكتية اللسدة الثانىة والكتدية 
ا E e‏ 
للاي الحىل . 

وتصم القوة التي يجب تشكيلما في « الس » بقيادة اللفتنانت نت کولونىل 
« مأريوتي » الكتية الأريترية المشرين وطابور السواري الأول ل وقسما من 
البطارية. اللسة , 


۵۹ 


وتضم القوة التي بحب تشكبلما في غربان بقبادة الماجور « ملطا» الكتيبة 
اللببة الأولى ونحو مائة من رحال « غريان » المسلحين . 

وتضم القوة الي بحب تشک لہا في « جادو » بقادة المالجور « جالباني» 
فصبلتين من الكتيبة الأريترية السادسة وفصلة من فرقة « خربيش »النظامبة . 
ورحال « الربابنة » المسلحين . 

وتضم القوة التي بجحب تشكللما في « نالوت» بقبادة الماجور « فولبني» فرقة 
الهجانة وسردتان من الكتمبة الأريترية السادسة ورجال « الوت » المسلحين. 

قوة الاحتياطي العام تحت تصرف قبادة الجيش »> وقد تم تشکلہا من 
الكتيبة الأريترية التاسعة عشرة وطابورين من السواري « وها الطابور الراإبم 
والطابور السابع » . 

وكان على القوات الجوية أن تسام في العملىات بقذف القنابل فضل عن 
أعمال الاتصال بين مختلف الألايات المشتر كة نيالمملبات وفي الأوامر التي تعطى 
إلما مرة بعد أخرى > وحسب الظروف . 

وقد اشترك في هذه القوات فضلا عن رجال الطيران الموجودين في طرابلس 
( الملاحة ) و ( الس ) و ( مصراتة ) قائد الطبران الموجود في ترهونة . 

اما ا لمطارات التي كانت بها هذه القوات في : 

- طرابلس : ۽ طائرات من طراز « کابروني » و ٩‏ من طراز س. ف. .١‏ 

- «الجمس» : (؟) طائرات من طراز « کابروني » و من طراز 
س. ف. ۱ . 

- مصراتة : ثلاث ‌طائرات س. ف. ١‏ . 

- ترهونة : طائرتان من طراز « کابروني » و ۴ من طراز س. ف. ١‏ . 

اما طائرات مطار طرابلس فإنما فضلا عن تخصصما مباشرة العملبات “ فقد 


۷ س 


کانت نوعا من الاحتياطي للمطارات الأخرى . 
و كان من المنظور استخدام الطيران على نطاق واسغ . نظرآً لمسافات 
بين طرابلس التي كانت القوات تعمل فيما وبين الأماكن الواقعة فبا بين هذه 
القوات ؛ وهي أراض غير معروفة وغر واضحة في الخرائط التي في أيدي 
القبادات والفصائل .وهذه ظروف تعطي أهة عظمى لخدمات الاتصالبواسطة 
الطبران . 
ويعضح من بحث طريقة تشكيل القوات المحاربة ما يأتي : 
ا تشكبل القوات الخففة من الجنود الملونة دون غيرها واتخاذ احراءات 
ضرورية للأسباب الآتىة : 

١‏ - أقل كمية من لوازم ومههات الجبوش الوطنىة > ما بخفف متاعب هذه 
الجيوش في سيرها وني توينها . 

۲ - الزيادة في خفة ومرونة الت لتشکبلات 1 هلسة بالنسبة للتشكىلات 


الوطنىة وتوفر اشتراطات ضرورية في الجبوش الخصصة للقىام جات 
الانساب أو الوقوف عند آبار المياه ٠‏ 
ب - فسبة كبيرة في قوة الفرسان › للأسباب الواردة في الفقرة السابقة . 
ج - حصة قلبلة من المدفعية »> سواء بالنسىة لعدد المدافع وجملتما « وعلى 
الأخص بالنسبة لارجال» . 
« انظر تشكيل ألاي « فولببني » أو لجعل الألاى ضعبف الحر5. 
د ية كبيرة من عربات نقل المؤن > مخ مراعاة أن تكون عرباتنقل 
المؤن في حاجة إلى معدل دابة واحدة لكل ثلاث رجال > ولو ان 
احتماجات الجنود الملونة أقل بكثير من احتياجات الجنود الببض . 


n 


حہة أخرى إلى طسعة طرف المواصلات التى تجعل الإمدادات صعبة وبطمئة . 
وقد انتقلت القوات الحصصة للعملات في أول ديسمبر سنة ٠۹۲۴۳‏ على 


فصبلة م. ف.س. م. ( فرقة ايشيا الفاشستية السرديلبة ) « فسإدي » 


ومعما قسم من مدفعبة المتراليوزات راا 
فصدلة م.ف.س. وطلائع قناصة سرديفيا غربان 

و ډو «١‏ (« مون فينو امس 
الكتيبة اللنببة الأولى ۰ غریااف 


د « الثانة طرابلس 
, و الحجامسة طر ابلس 
» و السادسة زلىطن 
و ٠‏ الأريترية الثانىة ترهونة 
» » « السادسة ( قبادة العزبزية . فصىلتان 

في نالوت وفصلة في کل من جادو 


والزنتان ) 
د اقات فا 
» و التاسعة » 
الكتيبة الختاطة السابعة عشرة » 


۳۹ — نحو فز ”ان « ٠٤‏ »> 


الكتيبة المختلطة الثامنة عشرة ( طرابلس » مم 


لماية خط العزيزية ) 
٠< «‏ التاسعة عشرة 
» « العشرون 
طابور السواري الأول 
» » الثاني 
» و الثالك 
طابور السواري الرابع 
ا 
د ” السادس 
٥ »‏ السابع 


فرقة السباهيس( لماية طريتق قوافل 
فرقة المجانة 
البطارية اللمبية الأولى 


» » المانىة 
1 و الثالثة 
فرقة خربيش النظامية ( في حاميات الجبل 


الغربي والشرق من 


۷۷۰ س 


يفرن إلى جادو ) 
فرقة « بيتسولاتو » طرابلس 
« الجريتلي( في طريتق التشڪبل ) القصبات 
وقد اختيرت الأماكن الآ تة بصفة قواعد لتجمعات الجنود وقباما : 


حادو » جالباني 
نالوت » فو لبىني 
کان تجمبع قوات الضباط « مالتا» و « جالاني » و « فولسي » يتطلب 
اجراءات ذات صفة محلية لا غير . إذ كانت المناصر التي تتكون منما في معظمما 
موجودة في هذه الجبة . 
لقد بدأ تحرك ألاي الشرق قبل بداية المملىات بوقت طويل . 
وهكذا كان طابور السواري السادس الذي كنا نجده في أوائل ديسمير 
في مصراتة قد رحل في ١‏ أكتوبر بالطريتق المادي من طرابلس إلى الجس 
حىث وصل إلا في يوم ۲ نومير ؛ ورحل عنها في يوم ١١‏ ووصل إلى مصراتة 
في بوم ١۷‏ نومار بحث استطاع أيضا الاشتراك في عملبة استكشافية على بثر 
« تاجموت » ووادي « مبمون » قامت با قوات تلك المنطقة من بوم ۲۸ نوفار 
حى لوم ۲ دیسمار . 
أما طابور السواري الأول الذي كان في أوائل ديسمبر في طرابلس › فإنه 
سافر منما في بوم ٩‏ لحراسة قافلة متجهة إلى مصراتة . وقد وقف في « الس » 
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نظراً لاأنه کان مخصصا لیکون جزءاً من ألاي « ماريوتي » . وقد حل عله 
في حراسة القافلة الطابور السواري الخامس الذي كان بحب أن يكون جزءا من 
ألاي الشرق حسب توزيع القوات . 

أما فصبلة « ببتسولاتو » فإنما انتقلت من القصبات إلى مصراتة في النصف 
الأول من شمر ديسمبر » وأخذت في تطمير المنطقة كلها أثناء سبرها . 

كذلك نقلت فصي « الجريتلي » إلى مصراتة بطريق السحر . 

وقد تم“ ضم الكتيبة السادسة إلى من تبقى من ألاي « ممتزتي » أثناء 
الزحف . 

وأما الح ركات التي كانت ترمي إلى تجمم ألاي الجبل > فإنا على العكس من 
ذلك کانت تتوقف على الموقف السياسي الذي كان آخذآً في التحسن في« ورفلت. 
ولدلك ‏ يتم قنفيذها إلا في الأيام التي سبقت العمليات . 

وهكذا كان الحال بالنسبة لألاي « خربیش » فإنه جاء من حامبات الجبل 
الشرقي والجبل الغربي حبث تر كز في المزبزية في یوم ۱۲ دیسمبر ووصل إلى 
ترهونة في يوم ۱4 . 

وقد انتقلت‌البطارية الليبية الثانية وفصيلة م.ف.س. من« الميليشيا الفاشستة 
السردينية » في اام ۱۲ و ٠۴‏ و ٠١‏ من « غريان » إلى « ترهونة» . 

ولي نفس يوم ٠١‏ اننقلت إلى ترهونة فرق السباهيس الثلاث التي حل علا 
ثلاث فرق من فرق الضبطية السواري كانت تعمل في حراسة طريتق قواففل . 
العزيزية - غريان . 

سافرت الكتيبة الثامنة عشرة الختلطة والكتيبت ان الليستان الثانة 
اا الخصصتان للانضام لألاي الحبل - من طراباس في بوم ٠۲‏ ووصلت 
في بوم ٠١‏ إلى ترهونة . 
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أما فصائل الكتيمة الثامنة عشرة التي سبتى انتقا هما إلى « مواجن دان » 
لمابة طردتى القوافل؛ فقد حلت علما فصلة من فصائل الكتيبة التاسعة عشرة 
الأريترية . 

وقد وصلت القافاة في مساء يوم ٠١‏ أيضا إلى ترهونة بعد أن حملت من 
العزبزية تقوينات الزحف النكافية للألاي بأ كمل . 

وي بوم ٠‏ ديسمبر أصدرت قبادة الحبش الأمر بالعمليات العسكرية . 

ونتىجة لذلك : 

أ - جيش الشرق : نظراً للتعلمات الصادرة من قبادة الجبوش اقترح قائد 

جيش الشرتق الالنفاف محر كة واسعة حول الأراضي التي كان يعسكر 
فما الثوار . وبذلك وصل من الجنوب إلى قلب هذه الأراضى . 

ولقد كان برمي بذلك إلى الاندفاع إلى جنوب الحجات الموجودة في جنوب 
« زمزم » ويدور حول وأدي « نفذ » متجها نحو الجنوب . 

ولقد ون هدا الحيش ثلاث ألايات تتألف على النحو التالي : 

اللاي الأول : قادة الجيش - 

الكتيبة الأريترية الثامنة عشرة ( بدون قسم المترالبوزات ) 

» » التاسعة 

طواببر السواري الثاني والثالكث والسادس . 

فصبلة « الجريتلي ». 

عحطة اللاسلكى . 


— 


الألاي الثاني : الكتببة المحتلطة السابعة عشرة . 
البطارية اللببة الثالثة . 

قسم المترالبوزات التابع للكتيبة الأريترية الثامنة . 
محطة اللاسلكي . 

الألاي الثالث : الكتيبة اللبة السادسة . 

قوات السواري التابعة للطابور الخامس . 

وکان يتحتم على اللاي الأول أن يسلك الطريتق الآ تي : 


بوم ۱١‏ مصراتة - فندق الجبل ۹ کبلومتراً 
۱٩ ۵‏ فندق الجبل - بيرتاججموت )ي « 

۵ ۱۷ بثر تاجموت -- الحشة ¢ _’ 

۵ ۸ الحشبة - سانية مخاسر ) 

2 ۱۹ سانىة حامر س بثر القداحىة ۹\۲ « 

« ۲۰ راحة 


وكان على اللاي الثاني أن يقوم في يوم ٠١‏ من مصراتة ويأخذ طريق فندق 


وکان بحب على اللاي الثاني أن يقوم في يوم ٠٠‏ من « زلبطن » ويأخذ طريق 
« رأس الاأجرد - أم الجرفان - الجيمي » ويجتمع يرم ٠۸‏ في « سواني المشرك » 
بالألاي العائد ( ۰ کباومتراً ) . وکان عليه فضا عن ذلك أن ینشیء لنفسه 
في هذه الجة مستودعا أماما لون › يقوم بحراسة وححماية خطوط مواصلات 
الجنش فصيلة من رجال المترالبوزات التابمة لفرقة م٠ف.س.ن.‏ الثانة 


— = 


( فسبري ) “ فضلا عن فصب من فصائل الكتيبة الأريترية الثامنة . 
وقد قام الألايان » الثاني والثالث › بعد أن استراحا في « سوافي المشرك » 
بالانتقال في بوم ۲۰ الى « عبن النموة » . وي يوم ۲٢‏ إلى مشارف « نفين» حيث 
كان في هذه الأثناء قد انتقل إليما أيضا الألاي الأول . 
وبعد أن اجتمم الجبش كله على هذا النحو ؛ كان عليه أن يقوم بالزحف في 
یوم ۲۲ على ( نفد ) ثم في يوم ۲۳ إلى (السدادة ) وفي يوم ۲٣٢‏ الى قصر 
( ميمون ) . 
ومن بمحث هذه التدابير يتضح ما يأتي : 
١‏ - كان تقدم عدة ألايات وسيرها في طرق مختلفة بمجعل العدو في شك من 
الاتجاه الذي قد يتخذه هجومنا »“ فضا عن أن ألاي اللبفتنان تكولونيل 
( ماريوتي ) کان ینتقل في يوم ٠٥‏ من امس نحو وادي ( تويب ). 
۽ - كان على الألاي الأول أن بقطم الطريتالأطول ؛ وليس هذا فحسب > 
بل كان بحب علبه أن يصل إلى بثر « الحشادية » في الوقت المناسب لنم 
قد حاولون سلو كه إلى سرت للتخلص من ضغط الالايين الآخرين. وكان 
هذا يقتضي وجود ألاي أ كثر خفة وأقدر على القتال . 
٣‏ - ضرورة دفع جزء من القوات إلى اتجاه واحد بمنتمى السرعة ٤‏ ىث 
يقطم طرق الانسحاب على المدو ولإلفاء أو إضعاف قدرته على الحرك» 
ثم المجوم عليه من اتجاهات لا يتوقعا . 
۽ - الأهبة المظمى التي تختص با آبار اماه لتحديد أماكن وقوف الجبوش 
ومدة سيرها . 


وقد تمت العملنات كا كانت متوقعة . 
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كان التقدم السريع الذي قام به الألاي بقادة الكولونيل « ممتزتي » 
المباشرة › واتجاهه في الزحف > وتقد تقدم الألايات الأخرى في نفس الوقت » كل 
هذا قد ألقى الرعب ا 

بعد أن شتت الألاي افيف سمل مۇخرة الحرس الذي تر که ابراهم الشتىوي 

زعم الثوار الشهير “ وصل في يوم ۲۲ إلى ساحة « السدادة » حبث قام بزحف 

اضطراري جعلته عاصفة هوجاء ثلجة کانت منذ بومین تمزی وجوه العمساكر 

من أشق الأمور . وتغلب على المقاومة الأخيرة التي أبداها رجال الشتنوي 
المسلحون . 

تم في « السدادة » الاستلاء معن بلا فط ن الد “ وعلى مستودع 
صغار للمؤن والاقوات والمہات من مختلف الأنواع؛ وعدة آلاف من رؤوس 
اا 

وفي ۷ يام قطعت جنود الكولونيل ( ميتزتي ) في طريق فندق الجل - 
بر جوت - الحشية - العوينات - بثر الفاطمية ‏ بثر جربوعة ما يزيد على 
٠‏ كباومتر معظمما في تتبع العدو المارب أمامم . 

وي يوم ۲۳ اجتمع كل جيش الشرق في منطقة « السدادة » . 


ب - جيش الجبل : كانت حر كات هذا الجبش کا سبتى ذ كره متوقفة على 
المسلك الذي يسلكه عبد النبي بو الخير 
« ورفلة » الشمالية برمي إلى إجبار عبد النبي على أن يضع حداً لماطلته التي 
ومن جهة أخرى فإنه م يكن من اللائم التقدم في الحال نحو الحدود سالفة 
الذ كر يسبب قل المياه في هذه الجبة . 


— ۳۹ - 


كان من اللازم تنظم تحرك هذا اليش نحو ( بني ولد ) لكي بستطيع 
الانسجام بعد احتلالما مع حركة جمش الشرق للقبام بتطوبتى هذه المنطقسة 
تطو دتا تام . 

لذلك فإن جزءآ واحداً منه في يوم ٠١‏ - وهو البوم الحدد للبدء لتحرك 
جش الجل - قد انتقل من ترهونة وانتقل ألاي « جالينا » الى « تأزيوة » . 

وقد تر كت الأبام التالبة حتى يوم ٠١‏ تضي في اننظار معرفة المسلك الذي 
سوف يتخذه زعم ( ورفلة ) . بنا ڪان ألاي « جالبنا » بقوم في « تزيوة » 
محر كات استطلاعة نحو الجنوب وو الشرق . 

وأثناء إحدى هذه الاستطلاعات لوحظ ردم الخزان الكبير المىجود في 
« وشتاتة » »> وكان هذا الخزان هو السيب في اختمار هذا المكان للتوقف فبه 
كمرحلة من المراحل . 

وقد حعلت هذه الملاحظة من اللازم زيادة كمة اماه التي تكفي الجنود دة 
ومين کا أدت إلى تأخير موعد التحرك الذي کان ددا له یوم ۲۰ مدة 
يوم آخر . 

ولأسباب سماسىة تأخرالتحرك لمدة بومین آخرین حتى عكن وضوح مسلك 
عبد النبي بو الخير يا فيه الكفاية > بعد تبادل هذبن الخطابين : 

إلى : عبد النبي بو الخير 

الفساطوي الموجود معي هنا > وخطابا آخر من حسونة باشا تعطىك ضمانا 
وتأممنا كاملين . وني حالة ما إذا كانت الخطابات المرسلة مع الحاج مبروك | 
تصل إلىك فإني أنقل إلبك مع هذا نسخة من خطابي ومن خطاب أحمد بك 
الفساطوي . 
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وأرسل إلىك فضلا عن ذلك ية من منشور أذاعه على الأمالي سعادة 
الحا کم العام 


وپذه الاسىة ألفت نظر کم أن هذه هي اول مرة بذاع فبما منشور من 
قىل سعادة الحاکم العام . ومن ذلك تستطيعون أن تدر كوا أمسته . 
وإني أخطر كم فضا عن ذلك بان ا لجيوش قد تلقت أمدرآ بالتحرك في أي 
اناه ف الأراضي للحث عن الفارين وإعادج تهم لبلادم .. 
لذلك كان من الأنسب لكم ولأهالي بلدتكم أن تردوا علي“ في أقرب 
وقت مکن . 
دلسمهر سنة ٧۹۲۳‏ 


الجرال جراتزياني 


الى الجنرال جراتزياني الحترم 
بعد التبحمة . 
بك الفساطوي . وقد قرأت هذه الحطابات على زعاء البلاد الذين فمموا الغرض 
ا 
« ورفلة » ا . وذلك لان « ورفلة » كانت منذ إبرا E‏ 


الآن قد رة بقمت سحابدة . ولكن لا كانت القوات تقد م دون تأخیر “ فار هذا 
يخالف ما تم الاتفاق عليه في اماي . 


۳۹۸ س . 


أرجو أن تفضاوا بقبول احترامي وتحاتي › 
اد الأول سنة ۹۲۳ 
الخلص 
عبد النبي بو الخر 


لذلك تقرر الزحف يوم ۲۳ . 
كان نشاط الطيران في تلك الام عظما »في رحلات استكشافية ٠‏ 
فوقق أراضي « ورفلة » رغما عن رداءة الأحوال الجوية . 
ولقد ألقىت أثناء هذه الرحلات الجوية منشورات عديدة للحكومة موجبة 
إلى الأهالي .. 
وقد أمكن بواسطة الاستطلاعات ال جوية التاً كد من وجود رجال مسلحين في 
بني ولمد “ التي كانت مسر حا للعمليات الحربة في المأاضي . 
كان الأهالي باقين في الوديان القريبة من بني ولد وفي بني وليك 
نفسہا ٤‏ وم منہمکورن في أعاهم الزراعبة أو رعي المواشي . ولقد ثبت 
فما بعد أت بقاءم على هذا الشكل كان بأمر عبد الذي لغرض مزدوج > وهو 
أن يعمل على خداعنا وتضلىلنا عن مقاصده الحقىقة من جبة “ ومن جة أخرى 
لكي محصل من رجاله المسلحين - إذا ماوق القتال - على أ كبر نصيب من 
المقاومة للدفاع عن عائلاتمم ومتلكاتمم . 
ج - الاي « مو بوني » : قام هذا اللاي کا أشرت من قبل في يوم ٠١‏ من 
( اجس ) متجما إلى وادي تويب » حبث بقي طول مدة المملبات 
يقوم باستطلاعات في دائرته . 
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د - آلاي « ملتا » : انتقل فی ۱٩‏ دیسمر من « غریان »إلى و پر غار »› 
حسث بقي في موقف الانتظار . 

ھ - ألاي « جالياني» : تحرك بوم ۱۸ من « جادو » عن طریتی « قرارات 
سيدي رمضان - برقاية الخادم-بروج المبلاد - بثر تلاكشين - قرارات زمبطة 
- رأس الحسن ‏ الزنتان ‏ حادو » . 

وقد تبه في يوم ٠١‏ الرياينة المسلحون تحت إمرة الموزباشي « دي بلوتي » . 

ووصل في یوم ۲۰ إلیه برتلا کشین» بعد أن ضر بکلالخطوط من بير علاق 
إلى بير الکلاب دور أن جد أثراً للثوار . وعندئذ بدأ حر كة الرجوع › 
وعاد إلى « جادو » في يوم ۲۳ دورن أن يقم أي حادث . 

و - ألاي « فولبيني » : تحرك من « الوت » في يوم ٠۸‏ عن طريتق الوت 
مسيرة يوم فصبلة من رجال نالوت المسلحين بقيادة البوزباشي « فبتالي » . 
قامت به فصل « فتالٍ » اتصلت الوحدتان وتقدمتا بجتمعتين نحو « سناون » 
ابتداء من « بر حریز» بوم ۲٠‏ في الساعة العاشرة مساء . 

وني « بير سبلاس » الذي وجد خال) انفصلت عن الألاي فصبلة خضفة 
وصلت في فجر بوم ۲۲ أٌمام « سناون» . 

وقد استةب لما الثوار الذين كانوامتخذين هم مراكز فوق المرتفعات المشرفة 
على واحة « عبن علي » بوابل من الرصاص . 

عندثذ نزل المجانة الذين كانوا يعملون في طلائع الألايعن جماهم واشتبكوا 
مع العدو من المحية الأمامة ٤‏ نا قامت فصائل اللاي الأريترية هجوم . اقام 
الفر سان كلم بتطويق واحتي « عين علي » و « سناون » من الحہة الجنوبية . 
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وعد هذا اهجوم المزدوج ٤‏ تخلى الموار عن اقاومة ولاذوا بالفر ار تتمعہم 
نيران مدفعدة اللاي والأريتريون وفرسان اللاي الذبن قتلوا كل من استطاعوا 
اللحاق بهم . 

وقد ابتعد جانب من الثوار المنهزمين نحو الجنوب . ويبدو أن جانا منهم 
أيضا قد لجأ إلى تونس . 

تمت عملىات استطلاع حول الحمة ¢ امتدت إلى حنوب « ساون ۾ حی 
« قصر الشاوية » ووجدت أن المنطقة خالىة من الثوار . 


وعندثئذ أخذ الألاي طريتق المودة » ودخل « نالوت » ف مساء يوم ۲٠‏ 


عملية الطابو نية : 


رؤي من الأنسب إيقاف هذه العملىة مقت > وعند هذه الذقطة كانالموقف 
المسكري قد ازداد وضوحا . 

إذ انه بعد احتلال « السدادة » الى كانت سدا في اختلال كل مقاومة من 
جانب الثوار في‌الشرق اختلالا اما » كانت مجاهرة عبد الذبى لنا بالعداء تقفرض 
عدم التمهل في الزحف على « بني ولد ٠‏ واحتلال اقلم ( ورفلة ) . 
الذي كنا قد أعددنا له العدة . 

لذلك صدر الأمر بأن تلتقل الألايات الخضفة السريعة > بمنتهى السرعة › کا 
نصت على ذلك الخطة المسكرية - إلى « سوفجين » لقطمكل علاقاتما بالجنوب. 
وبعد دلك تتحرك نحو « بني ولد » من الجة المنوبىة الغربىة وفي الجهة 
الجنوبسة وني الجنوببة الشرقة > وهي تقوم بتطمير المنطقة ؛ على أن يقوم في 
تلك الأثناء أ كبر جانب من القوات بالاتجاه مباشرة نحو « بني ولد » بحسث 


س 


يصل إليما في نفس الوقت . 
وكان بجحب على هذه القوات ألا تمل في أن تعمل في ذلك الميدان الضتق 
بالنسبة بموعا الثقيلة على تطويتق المبة - ذلك التطويتى الذي كان يله جزثا 
زحف الحموعتان . 
وكان بحب أن تتم هذه العملبة بنتمى السرعة للأسباب الآتة : 
- عدم إعطاء الوقت لثوار « ورفلة » للانسحاب » ولكن بحب إجبارم 
على قبول الدخول في المعر كة . 
۲ - منع خروج الأهالي . 
- عدم إعطاء الدلبل على أقل تردد من جانينا . 
۰ ؛ - عزل الزعع عبد النبي › الذي استطاع دون أن بزعجه أحد إبقاء 
سبطرته على « ورفلة » . إذ أنه إذا ما انمزم > فمن الحتمل كثيرا ألا 
فا ختص بإمداد RN‏ ¢ کان من اللازم الوصول في 
أقرب وقت مكن إلى آبار بني ولد » yT‏ 
ولد » آماکن آخری عکن ¿ أخذ هذه المادة الشمبنة منها ٠.‏ 
وكذلك › فإنه رغما من المساحات الواسعة التي كانت تحت أيدينا كان لا 
بد لنا أن نحتاج بعد بضعة أيام الأقوات والؤن اللازمة لمش الشر ف . ولا کان 
هذا الجیش قد ابتعد کثیراً عن قواعده › بنا کان منظوراً أن یکون في 
استطاعته الحصول على تمويناته دسمولة وبأقل جېد من « بني ولید » » فقد کان 
من اللازم العمل على وصولقافلة المهمات وسبارات النقل - التي كانب موجودة 
من قبل في « ترهونة » في انتظار تعبتا - إلى « بني ولد . 
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بهذا السبب صدر الأمر بالنقدم بسرعة وبحزم نحو عاصمة « ورفلة » وبعدم 
إعارة أي اهام لوحدات الثوار الضلة التي قد تکون لا تزال في وادي 
«( مىمون ) . 

وکانت الأوامر والتملمات التي أعطبت کا يأتي : 

١‏ - إلى جيش الجبل : بزحف إل‌الامام في يوم ۲۳ » ويواصل السير في يوم 
“٤‏ ويتجه في يومي ٣٣‏ و٣۲‏ الى « بني ولىد » . وکان في استطاعته أن 
يستخدم أيضا في حر كة التطويتى الكتيبة اللببىة الأولى › الى كانت قد انتقلت 
بكامل قوتما إلى « بثر غان » لماية أراضي « غريان » مباشرة . وقد أرسلت 
بدلا عنما من طرادلس فصلة من الكتيمة الأريترية التاسعمة عشرة » بيا كان 
كاف لتغطبة تلك الأراضي رجال « المشاشى » الذبن انتقلوا إلى « مزدة) . 

. . و۲ نحو « بني ولید»‎ ۲٠ إلى جیش الشرق : قوم في يومي‎ - ٣ 

وكانت قبادة كلا الجيشين قد أسندت في منتصف للة ۲٢‏ إلى الجنرال 
جراتزياني . 

وقد أعطبت التوصبات اللازمة بأن توسع الجبوش الزاحفة تدرا تما 
نحو الجنوب › وبأن تفصل في ذلك الاتجاه بعض فصائل خفبفة للقبام بمحاصرة 
أراضي « بني وليد » من الجة الجنوبية > وذلك لع فرار الرجال المسلحين 
وخروج السكان . 

وقد تلت هذه التدابير والتعلمات تدابير أخرى للتنسه إلى ضرورة عل 
الحصار على نطاق واسع للتوصل لإ كال عزل إقلم « ورفلة» . 

للك صدر الأمر الى الجانب الا كبر من القوات بفصل بعض الألاباتالخففة 
لاقام حر كتما في أقل وقت ممكن للوصول إلى نتائج أ كثر فائدة لنا » على أن 
تكون هذه الحركات مستقلة عن الحركات التي سبقت الإشارة الها . 


۴ س 


تتجه فصي الاي « ممتزٽي » مباشرة نحو a‏ 
و « الشميخ » لسد طرق القوافل المؤدية من بني ولد إلى الجنوب . بيا تقو 
E‏ . وبعد ان تتصل 
بالفصلة السابقة عند ( ( الشمسخ ) لسد الطريى التي تؤدي من « بني ولبد» نحو 
الجنوب الغربي . 

رم يكن هناك جال لاقاتى أو الخوف من هجمات بحتمل أن تقوم ا قوات 
متفوفة في العدد على مثل تلك الألايات الحففة » ذظراً لان انسحاب الثوار 
تحت حت ضغط قواتنا الڪبيرة قد لاتم في اتجاه واحد ولا من طردی واحد. 

ونتبجة لمثل هذهالتدابر والتعلمات تر كز - جیش الجبل في يم۲۳ في (تازيو 
وواصل سيره في بوم ۲۲ إلى ( وشتاتة ) . واف اا قاو او 
۳ نورا وخطابات تدعو الثٌوار إلى الاستسلام حہث يستطسم الاآها هال أبضاً 
الإحاطة علما ها . 


وهذا هر المنشور : 


إلى جيم رؤساء وأهالي « ورفلة » ! 

لقد عرفت الحكومة بكل الطرق بواءطة عبد الذي نيام السامية نو أهالي 
او رر اغات المع باسم الحا ك العام وبضمانة حسونة باشا 
وأحمد الفساطوي الأمان على على حیاتک وأملاکک , 

فإدا اضطررتم الاهالي بعد كل ذلك الى الحرب فإن الدم سيقم على روس 
وتکونون قد ارتکبۃ أ کبر خطا وأعظ م خيانة نحو اهالب وعائلا لات . 

يا رؤساء وأهالي « ورف » ! 

لا تقاتلوا ؛ وتعالوا وأنتم واثقون بالحكومة التي سوف تفكر في منک کافة 
الوسائل للدفاععن أً راضک الواسعة“ وستمنح امتبازاتخاصة لأمالي « ورف » 
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الدن سجدون هذه الطرقة الازدهار والنجاح . 
اتر کوا من بریدون جرک إلى الشر واستمعوا لأقوالي ! 
جنرال جراتزیاني 
© 

ولقد تسامت جميم القوات › با فيما ألاي « مبتزتي » › أوامر مشددة بأنه 
في حالة ما إذا عاد هذا الزعم إلى صوابه فلن ترتكب أعمال القسوة والأخذ 
بالثأر إلا إذا قضت الضرورة بذلك > وهذالعدم إلقاء الرعب في قلوب 
الأهالى . 

و كذلك صدرت الأوامر المشددة إلى الطيران بعدم إلقاء القنابل على أراضي 
( ورفلة ) إلا متى طلب ذلك منه القواد بواسطة الإشارات الخاصة « ادخالوا 
لمر . 

ولقد شكل جيش « مستزتي »فرفة خاصة سريعة بقمادة اللىفتنانت كولونبل 
« مرجبنوتي »لتطوبق العدو من الجحنوب . 

يكن جيش الجبل في حاجة لتشكبل فصائل خاصة › إذ كان في اتطاعته 
استخدام فصبلة ( مالتا ) -. التي كانت موجودة إذ دالك في « بتر غان » تعززها 
قوة من المسلحين النظامين لكي تلح بقوة مؤلفة من۰٠۲‏ فارس و ١٠٠و٠‏ من 
المشاة تقريا . 

وسوف نتكلم عن هذه الفصلة فما بعد بالتفصيل . 

فقد حددت 4ا قمادة جيش الجبل طربق « بئر غان  »‏ و مقلب ال اء » س 
« بئرتارسین » - « بثر تنیناي » - « الشمیخ » ( ٠٥١‏ کیاوماراً تقری] ).کان 
علبما أن تصل الى ال لشمبخ في بوم ۲۸ ومنما تصعد إلى « بني وليد » بعد اتف 
تتصل بقوات الألاي الخفىف الا تىة من الشرق . 


Yo —‏ — نحو فزان «ه ۱» 


وني یوم ۲۵ بدت فصائل « مالتا »و «مرجبنوتی » زحفہا . 

ومع كل ذلك - فإنه لنجنب ضغط قوات « ميتزتي» و « جراتزياني »-دفعم 
أولئك المسلحين واو لك الاهالى‌الذ ن كانوا بريدون البقاء في اما كنمم الى الجنوب. 
كان من اللازم قبل ظمور هذا الضغط معرفة أثر عمل الألاي الخفيف في أراضي 
« بني ولىد . 

ولا كانت‌هذه الألايات يتحم عليما سلوك طرق طويلة جداً لا يكن أُنتسر 
فيما الجبوش الضخمة › فإن تحركات هذه الجسوش الأخيرة تأخرت ۲٠‏ ساعة 
بحیث وصلت إلى « بني ولید » في یوم ۲۷ بدلا من یرم ۲۹ . 

و لما كانت المسافة بين « بني وليد » و « الشميخ » هي مرحلة ( ٠١‏ كاو مثراً 
تقريب) ) » فإن الأهالي والجنود المتقمقرين من هذه الجة كانوا بصلون الى 
لتجد نفسما في حالة تسمح لما بسد طرق الانسحاب في وجوهمم . 

ومن الطبيعي أنه م يكن المقصود هو عدم قفل الطرق المؤدية من « بني 
وليد » الى الجنوب » والجنوب الشرقي والجنوب الغربي في وجوهيمم . ولكن 
هدفنا کان اسُعار لوار وأهالي › « ورفلة » بأن کل طرق لفرارم کان 

ورغبة في إذاعة مثل هذا الشعور القت في بوم ۲۹ منشورات من‌الطائر ات 
تعلن وصول الجبوش الإيطالية من جميم الجات . 

ولقد جحت مناورة التطوبق نجاس تاما »> وکانت ها نتائج باهرة . حتی 
انه رغما من أمية الدوافع التي كانت تقضي بسرعة الزحف على بني ولىد“ 
فقد ري من الأفضل التوقف ۲٢‏ ساعة عن الزحف . 

بقیت قوات « ميازتي » يوم ٠‏ خلاف] للأوامر السالفة الذكر دون حركة في 
إقلم « السدادة» . 
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ووقفت قوات الجترال ( جراتزباني ) في « قرارة ”ربوك » . 

ورغبة في مواجہة .استملاك كمات كبيرة من الماء الذي كان يستازمه وقوف 
هذه القوات مدة يوم »> رأى قائد هذه القوات ارجاع جانب من القافة الى 
الوراء في اللبل لإحضار مات من الماء من آبار « تنزبوة » ۰ کا مر بان تلحق 
به السبارات حاملات المناه ااي كانت على استعداد في « ترهونة «. 

وبعد أن قامت‌هذه السارات بآزوید القوات با ماء) عادت من حىث أت 

ونظراً لدقة الموقف ولإبجاد الانسجام بين جميع الألايات » كان من اللازم 
فرض اتصالات مستمرة وتبادل الأخبار بين هذه الألايات . الأمر الذي لم يكن 
من الممكن عمل إلا بواسطة الطيارات نظراً لبعد المسافات في أراض معادية › 
وېسلب عدم وجود المواصلات ونقصہا نقصا تما . 

ولذلك صدرت الأوامر إلى القوات الجوية بالمساهمة بكل الوسائل فى هذا 
الاتصال . 

كان أمام قائد قوات الجبل الذي كان يعسكر في « قرارة دربوك » طريق 
وادي « دینار » الذي کان خترقه طریق السارات فی سنة ۱۹٩۱٩‏ - او طريق 
قصر « غلبون » الذي بتجحه أولاّإلى الجة الجنوبمة الغربة» ثم بنحرف إلى 
الغرب» ومن ثم إلى مساكن « بني ولد » عن طريق وادي « مقراوة » . 

وكان كلا الطرفين مجمولين ولم يكن في مقدور الخريطة الجغرافرة البسيطة 
التي من مقاس |١‏ ١٠٠و٠٠٠‏ التي كانت هي الوحسدة الموحودة تحت تصرف 
المستعمرة - أن تعطي بأي حال من الأحوال فكرة تقريبية عن الأرض التي 
يجب السير فيم . 

وكانت إحدى الصعوبات الكبرى التي اعترضت قائد الألاي الذي بزحف 
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على هدف معين هي اختبار الطريقى عندما لا يكون تي استطاعة الخرائط 
الجغرافة الإرشاد . 

وعلى ذلك فإن الإنسان بهذه الطريقة يسير نحو الجبول , لأن أي خطا 
في اختيار الاتجاه قد يكون فيه ضرر كبير. ذلك لأنمضقا صعبا يسد الطريق 
الى مكان المباه ومحميه العدو الموجود في مواقم ملائمة قد يكون مؤديا 
للهزية . 

كما أن الألاي الذي يتحرك في المنطقة الصحراوية خاصة » يبصبح أشبه شيء 
بسفينة في أعالى البحار . وتتوقف حباته على تنظمه الخاص وحنده » ذلك 
الذي يضمن له المؤن والأقوات والماء بصفة خاصة . وهذا عندما بعلم أنه 
لا يستطبع العثور على آبار صالحة . 

وبذلك عكن القول بأن الدفاع عن الجيش يصبح هو الهدف الرئسي . 

وإن أية غلطة في تقرير قيمة الأرض › أو فيحساب المصادر المائبة قديكون 
ممناها أن آلة من آلات الحرب‌الكثيرة قد تتفتت في لحظة واحدة . 

هذه الأساب كان النجاح في عملسة استعمارية دتوقف قىل کل شيءَ على 
الاستعداد الكامل وعلى تنظم المعدات والوسائل » فضل عن حسن اختار 
اتحاه السير . 

وعند ما جل الإنسان الأراضي التي يسير فما بجحب عليه أن يبذل جوده 
و ل و فیا٤‏ او 
ل کک ربعا واتار هذه الاو 
يكون من الواجب عله اتخاذ القرار المناسب . 

وني كثير من المرات ؛ يقدم الوطنيون - عند سوآ لمم - معلومات خاطئة 
للتضلبل . فبحدث ذلك شكا بزيد في عذاب الإنسان وارتباكه . 
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لذلك بحب الاحتراس من الوقوع في هذا الخطأً ؛ وبحب التفكىر بحكة فى 
اختبار الرجال الذين بوثق بهم . 

ومن أهم عوامل النجاح ني الجروب الاستعهارية د المرشدون الأمونون» وإلا 
فانم إذا انوا کاذبین يتسببونني الدمار التام . 

وهناك عوامل أخرى من عوامل النجاح جب اتباعما دائ ؛ هي العمل على 
خداع العدو وماغتته ۰ 

وهذه العوامل الى ها وزنها وأثرها في الحرب وفي العملسات 
الحرببة عامة »> تساعد على أعظم درجة من درجات النجاح في العملبات 
الاستعاربة . 

ولقد كان هناك ضمن حاشة قادةجيش الجبل عبدالل بن قطنش »وهو رحل 
متقدم في السن شديد الإخلاص من أهالي« ورفلة » . وكان ء أمباشي » سابق 
في الكنيبة اللبببة الثانبة ( من رجال « برمجنتي » الزرق ) وكنا نتخذ منه 
رشا نا 


ولقد اوضح للقائد كيف ان طريتق وادي « دينار » › الذي من المىكن أن 
يبدو أنه من أسہل الطرق ؛ كان علىالعكس من ذلك طر بةا خادعا للغاية . لأنه 
من كلا الجانبين تحبط به النتوءات الوعرة التي قد يستعملما العدو على أحسن 

وفضلاً عن ذلك فقد كان من المعلوم انه كان بقف على مدخل وادي دينار 
الألاي لمنعه من وضع يده على الآبار . 

كان عبد الي أبو الخير بريد أن يطلق على وادي « بني ولبد » الذي بحمي 
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و لما كانت لديه قوة قوامما أربهة آلاف بندقبة تقري) » فقد كان متأ كداً 
كل التأ كد من أنه يستطبم إنزال المزية بمجنود الحكومة بتجديد مأساة العطش 
التي كان ضحتها رمضان الشتوي . 

لذلك كان اختبار طريق « قصر غلمون » الدائري قد بحدثماغتة العدو 
وإحباره على تغبار مراكز تجمعاته . 

ومع هذا فإنه لإام العدو بأننا ريد السير في طريتق وادي «دينار» الصالح 
اسير السمارات الكبيرة » أمرنا حمل الوسائل الآلىة تتقد تتقدم في مساء ۲۵ نجسو 
مدخل هذا الوادي . ولا سمعتما جماعات العدو تأكدت أن الألاي سوف سير 
في هذا الاتحاه . 

ومع هذا فقد انتقل العسكر فجأة في صباح يوم ۲٠‏ واتجه الألاي بزحف 
سريع نحو قصر « غلبون » فوصل إليه في المساء دون أن يقم أي حادث › 
وعسكر على مقربة منه وعلى مسافة ٠۲‏ باو مارا تقريباً من « بني ولىد » , 

وقد قضى اللبلة بأ كملما دون أن بزعجه أحد . ولم تستطم محطة اللاسلكي 
الخاصة حش الحىل احاد أي اتصال مباشر عحطة حش الشرق الي کان من 
المعتقد أنه في قصر مسمون . 

ولي الواقع فإن قوات «ممتزتي» » بعد ان قامت في الساعة السادسةوالنصف 
من « السدادة » اتحہت أولاً إلى جبل « قطار » »> ومن هناك نزلت بطريق 
« عسكة » وطريتق «ميمون » ثم اتجہت نحو طريق القوافل العامرية عن طريق 
قصر « مىمون ) . 

وكان الزحف غاية في الصعوبة وشاقا بسبب طول الطريتى ووعورة 
الأرض › ولكن القوات بعد أن تغلبت على مقاومة عشسفة من جانب العدو 
وصلت بأ كملما إلى قصر « ميمون » في المساء . 

ولقد استسلم بمض الاهالي الوطنين الذين لاقتہم هذه القوات وسلموا! 
أسلحتم . 
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ومع هذا فإن الكولونيل ( مبتزتي ) قائد هذه القوات رأى من الأنسب 
- سواء بسبب‌الأخبار المتتالىة عن قوةالثوار المسلحين الموجودين حول بني ولىد 
أو لاعتبارات تنصل بسألة المسا كن-؛ أن يذهب إلى (بني ولبد) بأعظم جانب 
من قواته - التق كانت قد اصسحت مقصورة على كتبة كانت تر كت لماية القافلة 
في ( السدادة ) ؛ وآمر فصلة ( مرجبنوتي ) بأن تصل هي الأخرى إلى قصر 
« مسمون » عن طريتى القواقل في ( يشر تالة ) . 
الرئيسىة في ذه نفس اللبلة بعد ان اخارق مر ( القطار ) اضبق الذي كان مجنل 
ثوار ( زلبطن ) و ( الزاوية ) الذين كان من السهل أن تتغلب علمهم الكتسبة 
اللىسسة السادسة د ( التى كانت ضمن الفصىلة ) . 

ولحاولة الحصول على بعض الأخبار عن حالة العدو وموقفه الحقمةي ؛ أرسل 
قائد جيش الجبلفي لبلة۲۷ الى الأمام دورية استطلاعبة بقبادةالأمباشي السابق 
عبدالله بن قطنش › ل تعد بعد ذلك . 

ولكن قطنئش عندما وقع في الأسر أخذ إلى بث بوجند الزعم عبد الثى 
واستطاع بمارة ان مخفيي عنه حقىقة اتجاهنا في الزحف . 

وكان حقد عبد الني على أسرة قطنش شديدا للغاية » إذ ان عبد النبي كان 
فی سنة ۱۹۱۸ قد قام بشنت القانقام السانق عبد اهادي بن قطنش حد عد الله 
الذي كان قد أرسلته حكومة ذلك المد إلى ( ورفلة ) لكي يقوم بدعاية 
فما لصالنا . 

وم ذلك فان عمد النسي خاف من إغضاب ا ا 
على آل قطنش › ولم مجرؤ على قتله » بل اكتفى بأخذه أسيراً . 

بهذه الطريقة لم تكن هناك وسلة للحصول على أبة أأخبار 
يوم ۲۷ » عندما أخذ الجيش طريقه في الزحف على ( ( ني ولىد ) 
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وسمرعان ما رفعت من بعيد ساربات الحطة اللاسلكة القدية »> وهي نفسہا 
التي كانت في سنة ٠‏ قد أذاعت الصرخة البائسة الأخيرة التي أطلقما 

كانت هذه المحطة ترشد الى وحهة سير الجيش . 

وحوالي الساعة الثامنة أبلغ اثنان من الطباربن كانا قد طارا فوق القلعة 
إشارة بان کل شيء هادىء في مكان العدو . 

وكان الاس قد آقاموا الزينات إظباراً للفرح والسرور “ و كانوا بنتظرون 
بغبطة وصول الجبوش . 

وعند ما تلقى قائد الألاي هذه الإشارة › أخطر ا الوجسمين اللذن كان 
برفقته » وها خربيش الحارب وأحد الفساطوي الساسي . وكان الأول و 
في رأسه ولم يكن قد أبدى علامة قط على عدم التأ كد مثل هذه المرة » ويصرح 
بأنه م يفم ماذا حدث . أما الثاني فقد قال بدون تأثر وببساطة « الوم ياسيدي 
بوم حاربة » . 


كان يعرف حت المعرفة عبد النبي بو الخير . ذلك الغادر الحادی الذي اشتېر 
بخيانة « مباني » عند ما رحل عن سرت إلى مشارف مقر بوهادي بحجة الإسراع 
للدفاع عن « ورفلة » > بيغا كان في الواقع يعلم أن رمضان الشتبوي قد يقوم 
مهاجمة الجنود النظامين . 

وقد اراد بسیاسته ذات الوجہین › والتي عرفت عنه على مثال « بملاتو » أن 
يتنصل من التبعة وبهرب من العقوبة أو جد نفسه على استعداد للاستبلاء على 
« ورفلة » اذا كانت الظروف مواتة الشتيوي.وهذا ما حدث فعلا . وهو البوم 
ب تة مر ايا , 


و لما كان بعلم أنه قد جعل الحكومة تشك في نباته » فإنه كان يؤمل منذ 
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اللحظة,الأخيرة أن يوقم الالاي وقائدهفي عمل من اعمال التمور والمحازفة .ولذلك 
أمر برفع الزبنات والأعلام علامة على البهجة والسرور . 

ولمذا كان موقف القائد دقبقا للغاية » إذ كان لديه أمر بعدم إثارة أو القبام 
بأي عمل من أعمال المدوان » إلا متى قام العدو بالبدء شل هذه الأعال . 

هكذا سار الجيش إلى الأمام حتى الساعة الثامنة والربم دون أن يعم اذا 
كان سيتحتم عله القتال أو لا . 

ولقد جح دهاء زعم ( ورفلة ) وخبثه ولكنه مم ذلك انخدع بانتظاره 

فقد كان الجيش يسر تحت رقابة مضاعفة » لأنه كان يعرف أن امامه زعا 
غير مأمون الجانب وخرب الذمة . 

وكان القائد مقتنا كل آلاقتناع من أنه قد يقاتلنا > وأن كل مناوراته 
السباسىة ترمي إلى جعلنا نحتل ( ورفلة ) بفصلة صغيرة ونعين فيها مندوبا 
ولکنه واسم في وادي « مقراوة » عندما خرجت النبران عله من کل الحہات 
ونشبت المعر كة عنبفة مع جانب من قوات الثوار قوامه ١٠٠ر‏ بندقبة . 

كان الجيش سير متجمه] في صفوف ( الصف الأول تحت قبادة نائب القائد 
« جالبنا » - الصف الثاني تحت قبادة نائب القائد « بملاجاتي » ومدفعبة وقافلة 
في وسطا عربة مؤن » ثم قوة الفرسان في الخلف . 

وقد بدأ اهجوم من الأممام على الصف الأول » وكان أشده على الجانب 
الأسر من الجيش . وقد تلقى ناثب القائد « جالبنا » الأمر بالزحف في الحال 
نحو « بني ولىد » تسانده نيران البطارية التي كافت قد أخذت موقعما . 
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تح رکات نائب القأئد « حالىنا » وان مي حو انه * ویعنی بتأمين مم القافلة 
وعربات المؤن 

أما الكتسبة الأريترية الثانية التي كانت جزءاً من هذه القوات فقد قذف ا 
في اهجوم المضاد على « الحلات » التي كانت تضغط على المجناح الوسر للحيش . 
سنا فذف بقوة الفر سان حار بتہا ثم لطاردتیا 

فى تلك الأثناء كان نائب القائد « جالينا » يصد أمامهمقاومة العدو ويتقدم 
نحو « بني وليد » بيغا كانت الكنيبة الباقية من قوات « ببلا جاتي » ( الكتيسة 
الخامسة ) بالانضام مع رجال السباهيس تقوم محر كة واسعة نحو الجنوبوالجنوب 
الشرقي » وتقوم محر كة تطهير واسعة في المنطقة من الماريين . 


احتلال بني ولید › ۲۷ دیسمبر سنة ۱۹۲۳ . 


استمرت العملبة حت الساعة الثانبة إلا ربعا مساء “ وهي الساعة التي قام 
فما اللييون من رجال الكتسبة الثانبة ورجال فرقة « بريجنتي» الزرق › الذين 
كان هم شرف العمل في الطلائم مع فرقة القمصان السوداء « مونتي فلىنو » 
و « مرشديسردينيا » > بالاندفاع للېجوم على القلعة وتغلبوا على دفاع العدو » 
و كانوا أول من رفع الملم المثلك الألوان . 

وهكذا أشار عم جيش الجبل الى الانتصار والاستملاء على البلاد باسم الملك 


مرة اخرى بعد « الحوش » و« نالوت » و « ادو » و « دفر » و « عغرران» 


و « ترهونة » . 
وقي نفس الوقت الذي تحر کت فه قوات حش الجبل تحر کت قوات جيش 
الشرفى Ea E‏ قصر «مبمون»قافلتها التي کانت 
تحرسما الكتبة الثامنة الأريارية حت لا تعقما عن الزحف ؛ وصلت فى الاعة 


العاسّرة والنصف الى وادي « غبين » في اندفاع وحذر . 
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اما جماعات ثوار « ورفلة » فإنیم عندما عاد م رفعوا الأعلام اليضاء 

ولكن بعد ذلك بقليل بنا كان الجيش منمكا بالمرور في الوادي » بدأات 
بعض وحدات المشاة في إطلاق النبران ؛“ بنا أطلقت على جانبه الأسر نيران 
حامبة من الفرسان . 

ولكن هذه النيران قد أوقفت في أسرع وقت وبنجاح باهر بواسطة هجوم 
مضاد قامت به فرق سواري الألاي »› تساندها إحدى الفصائل . 

وقد حاول فرسان الثوار ماجمة مؤخرة الألاي > ولكن هذه الحاولة 
باءت بالفشل بفضل رجال السواري الذبن تلقوا الأمر بالممل باستقلال عن بقمة 
الألاي » التي كان مجحب عليما ان تصل بأسرع ما يكن إلى « بني وليد» . 

وي الساعة الواحدة بعد الظر وصلت طلائم الألاي على مرأى من قلعة 
« بني ولد » بمد أن لاقت مقاومة شديدة على الجوانب والمواقع التي تحميما . 
ولمهاجمة هذه المواقع قذف بالكتيبة الأريترية التاسعة عشرة تساندها نيراات 
البطارية اللببمة الثالثة . 

وقد انيار الدفاع عن « بني وليد » بعد أن تم الضغط علبما من جميسم 
الجپات . 

وقد هرب من الاسر قلباون من الثوار ومن بينم عبد الني . 

وهنا تم عمل التحريات الآتية : 

- ما هي الأسباب التي أدت بعبد النبي الى المقاومة ؟ 

- وما هي الآمال الى كانت لديه في الانتصار ؟ 

كان هناك سبب ذا صفة عامة يتر كز في المسلك الذي سلكه اثناء الثورة 
کلہا ٤‏ ا ثبت ذلك بوضوح من الوثائتی التي وجدت في مسکنه > بعد هربه. 
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كان عبد النبي مكار حاذقا عندما اعلن ارتباطه واخلاصه للحكومة 

ومن الممكن القول أنه كان روح الثورة والعصان . 

فقد کان يلجأ إلبه الزعماء طل] لمعونات واستماع نصائحه وإرشاذاته 
و کانوا بطیعونه . وکان هو إما بسبب دناءته الغريزية وصغر نقسه “ واما 
لكي جد وسيلة للاستمرار في مسلکكه وخداعه نحونا › کان محتفظ حقوقه 

لذلك كان موقفه بالنسبة لزعماء الثورة الآخرين مفوما . حتى أن تاره 
لمسلكه قبل أن يستنفد كل الوسائل بها فما القوة » كان من الممڪن أن 
بکلفه حاته . 
من الإنصاف مراعاة الاعتبارات الآ تىة : 
مسافة متساورة من تلك الحبة . 

وقد ار کزت بین هاتین الوحدتین کل قوات عبد الني التي كانت تسيطر 
سبطرة تامة على بني ولبد التي هي الموضع الوحيد لمياه في هذا الإفلم ( إذلا 
توجد حوطها على مسافة ۰ کیلومةرً میاه أخرى ) . 

كان عبد الي يمل الأمبة العظمى لوضع يدنا على الآبار . وإن تأخيرها ۲٠‏ 
ساعة دون غيرها معناه ابجاد أزمة بين قواتنا بسبب نقص المىاه . 

وكان من المىكن أن تؤدي هذه الأزمة على الأقل بالنسبة إلى بني ولد إلى 
إحداث إبطاء في تضبق خناق قواتنا علا » اذ أن هذه القوات کان لا د 
نها أن تتراجم لكي تحد المباه اللازمة ها . 


۳ 


کان في استطاعته أن بری أن هذا الواجب أُمر سہل › لأنه من السہل[جہاد 
الجبوش التي أنبكما العطش والتغلب علبما . 

ورما بكون قد ساعد على تقوية هذا الأمل شكه - الذي کان پبرره انه | 
یکن قد قاس قوته بقوتنا منذ سنة ۱۹٩۱٥‏ - في حين أن تجاحنا في حملة ۱۹۲۲ 
و۹۲۳ برجم قبل کل سيء لدم كفاية الاستعدادات والتنظمات لدی کت 
الثوار أكثر ما برجم إلى كفاية وبطولة قواتنا وإلى الطرق الحديشة التي 

را كان أيضا في استطاعته أن يعتقد أن جيش الشرق في « السدادة » | 
بكن قد اتجه إلى « بني وليد » » وم يكن في حالة تسمح له بالاشتراك في القتال 
في نفس الوقت الذي تقاتل فبه قوات الجنرال ( جراتزاني ) الذي كان يتقدم 
من الشمال . 


ولکنه لما عل أن کل قواتنا تنقدم فی زحف مر کز نحو معسکر « علاته › 
حاول وهو في الحيرة التي أحدثا موقفه الخطر إحراز النصر بدفعه أ كبر جانب 
تی رات کو ی اال وا و 6 که ر ماع ج 
هذا الاتحاه » أو رما لأن هذا ا لجیش کان بقوده جنرال . ولذلك اعتقد أنه 
جيش قوي - بنا حاول تأخیر زحف قوات « ممتزني » التي كانت قد وصلت 
الى وادي « غبين » وذلك بالمناصر التى كانت لا تزال تحت يده ٠‏ او التي كان 
يكنه أن بجمعها على وجه السرعة  .‏ ۰ 

وهكذا فان عبد الني دون أن تكون لديه فكرة دقبقة - ومن المؤڪد 
انه ليس لدیه اي استعداد اولي ودون ان تکون له معرفة بإابسط الفنون 
العسكردة - خرج بشروع مناورة على الخطوط الداخلية ولكن هذا المشروع 
مأت عند ولادته . 


على ان الفشل الذي اصبب به عبد الني لم يكن من شأنه إلا ان بشبت الخطر 
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والصعوبة الت كانت تخضما مثل هذه المناورة في ذلك اميدان التكتبكي الحدود. 
وخاصة عندما يفتقر الزعم إلى اي كفاءة ومقدرة على التفكر والتنفنذ . 

ومع هذا فان عزل بني ولید م يتم إلا حوالي ظهر یوم ۲۸ › عندما وصلت 
فصيلة ( مالتا ) إلى ( الشمىخ ). 

على ان ظورها المفاجىء في هذه الجبة > من اتجاه أ مخطر ببال أحد » قد 
نتج عنه أسر عدد کر من المسلحين وإيقاف عدد كبير من اللاجئين . کا أفاد 
في تعجيل فرار عبد النبي الذي كان يوجد على مسافة ليست بالبعسدة عن 
« الشمىخ » لدى بعض اقاربه . 

وعندما أحس باقتراب قواتنا استطاع المرب يتبعه بعض اخصائه؛ بسرعة 
ليست بالكبيرة» حت لا برك في أیدینا مدفعا من مدافع ( سکودا ) عبار ه۷ 
في حالة جندة جداً ‏ مع دواب وذخائر وملحقات ‏ وهذا المدفم کان في 
الماضي يوجه ضرباته إلينا. 

ولقد بقي كذلك في أيدينا عدد من الرهائن . وم من أقاربه . 

اما أمية احتلال ( الشيخ ) السريع بالنسبة لنا نتيجة لحركة الالتفاف التي 
سبق وصفها » فقد ظهرت واضحة في الايام التالة عند ماتم إيقاف خروج 
الأهالي منذ بدايته على أر حضورنا في هذه الجبة > فإنهم تدفقوا زرافات 
ووحدانا لإظہار استسلاممم وتسلم اسلحتېم . 

اما من وجہة النظر العسكرية فان احتلال ( الشميخ ) كان معناه قطم 
الطريق على كل امل لمبد النبي » الذي فضا عن اضطراره إلى الفرار فما بمدء 
فقد ايضا حاشيته القليلة المدد التي كانت لا تزال باقمة له في ( ورف ) . 

ولا كانت الشميخ شبكة لطرق القوافل ومكانا لمياه غاية في الأمبة فإننا 
نار كهاء وتقمت تقوية اسعتلاما نظراً لمر كزها السباسي والاقتصادي . 
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وني صباح يوم ۲۸ قامت قوة من الا سلحة الثلاثة بقمادة اللىفتنانت كولونيل 
( ببللي ) من بني وليد مباشرة قاصدة « الشمبخ » لكي تساعد القوة التي 
يقودها قائد « مالتا» » التي ل تكن لدا ععطة لاسلكىة والتي ‏ تستطم 
الطبارات بسبب رداءة الحو اكتشاف موقعما طوال مدة الزحف المضني المملوء 
بالحاطر الذي تم بدقة تدعو الى الإعجاب . 

وبعد احتلال (بني ولند) كان المطلوب هو حل مسألة عودة الأهالي وتسلم 
الأساحة . 

وقد عار من‌الأمحاث التي تمت أن أهالي (ورفلة) كانوا متلكونحوالي ٠٠ء٠‏ و) 
بندقىة . وبحب أن يضاف الى هذه النادق كل البنادق الأخرى الملو كة لختلف 
جماعات الفارين من مصراتة وزليطن وغيرها من البلاد الذبن كانوا قد أقاموا 
مساكنهم حول عبد النبي بو الخير للاستفادة من جميع المزايا الناتجة حى من ان 
زعم ( ورفلة ) كان قد منح حت إرسال قوافل لإحضار مشتريات من طرابلس. 
وفعلا عادوا جميعا إلى بلادم الأصلبة في أسرع وقت بعد احتلال بني وليد. 


وهناك لحظات في عملبات الغزو الاستعماري بجحب فسا التخفىف من استعمال 
القوة لبلوغ اقصى الغابات المنشودة . 

وكانت الجزاءات السريعة التي جرى توقبمها قد ادت الى خروج جيم 
الاهالي نحو الجنوب . وهكذا قد تكون لمبتنا هي لعبة الزعم . 

وان التخفيف من العمل القضائي او بالأحرى إبقافه في بادىء الأمر كان 
ضرورة اكثر من كل الأعمال التي ري الالتجاء إلبما عند الاستبلاء على الأراضي 
الأخرى . 

لذلك بدلا من إنشاء الحا كم العمسكرية الخصوصبة في بني ولد بدأ 
الجنرال « جراتزياني » » الذي ضمت ( ورفلة ) إلى الأراضي التابعة له »> علا من 
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امال‌الاجتذاب أدى تدرا إلى عودة جميعاهالي (ورفة) تقريبا وال تسلم ما 
يقرب من ۳٠٠۲‏ بندقية ٠‏ باستثناء حوالي ٠٠٠‏ رجل مسلح > هم الذين تبعوا 
عبد الي بو الخير . 


وهكذا فشلت اللعبة الشربرة التي حا كا هذا الرجل ؛ والذي کان خر 
ماله هو إصداره الأمر بإطلاق الرصاص قبل خروجه من القلعة ببضعة دقائق 
تحت ضغط القوات العسكرية على ضابطين وجندیین کان قد أخذم أسرى من 
بضعة اشر > وإعدامما . 

وکان بعتقد دون شك ان هذا العمل القامي قد يدفع القائد للقبام بأاخذ 
الثار في الحال » الأمر الذي لا بد ان يؤدي إلى خروج الأهالي » وهذا ما 

وإن عدم القبام بلعبة العدو هو قاعدة حسنة لا في مدان القتال وده › 
بل في المبارزات ذات الصفة السياسية > وخاصة مم العناصر الوطنىة . 

ولقد کانت النتائج التي تم الحصول عليا تثبت صلاحبة الطريقة التي 
استعملت . 

وإن أكبر المسثولين عن ا لجرائم التي ترقكب ضد الدولة قد نفذ فسيم هم ايضا 
المحم الجناني > مع مر الزمن . 

ولدلك فلم تكن المسألة مسالة إلغاء الجزاء القضائي او استعمال طرق 
ضعيفة > بل كان الأمر يقتضي إبجاد توازن بين جيم طرق العمل للحصول على 
أعظم التنائج في النطاق العام . 
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اعدام الضباط الايطاليين رميا بالرصاص . 


کان الرئيس « بيتسي » والرئيس « كولتو » والملازم اول « تابو حا » 
والملازم أول « تاجي » وسائقان قد أسروا في يوم ۷ سستمار في و 
فولىج » بين « المزبزية » و « بوغبلان » فيي الفترة التي قام فما الثوار باستئناف 
هجومہم “ بينما كانت سبارات النقل تسير إلى « غربان » دون حراسة . 
راکب وراجل حاولوا التراجم إلى الوراء > ولكن خزان البتزين في سبار تمم 
أصابته طلقة نارية فخرمته . 

ولذلك وجدوا أنفسمم مضطرين إلى الدخول في معركة غير متعادلة 
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فسقط الرئيس ( كولو ) والملازم ( تاجي ) قتلين . وامما الرئيس 
« بيتسي » والملازم « تابوجا » والسائقان فقد وقعوا في الأسر . وسرعان ما 
أخذوا إلى « بني وليد » لدى عبد النبي بو الخير . 

ولكن هذا الرجل لم يشا استقباهم ول ينظر إلمهم قط اثناء الشرين اللذين 
قضوها في اسره المئل . فقط كانوا حبوسين في غرفة ضبقة رطبة في القلعة 
القديمة »> ووضعت حراسة شديدة على الشداء الأربعة . 

وکان الزعم يضارب عليمم بغموضه المعتاد »> وكان يوم الناس في طرابلس 
بأنهم يعاملون احسن معاملة وتقدم هم كل التسبلات والعناية الواجبة بصفتمم 
من الضباط . 


ولكن هذا عض افتراء . فقد وجدتام قد استالوا إلى هياڪل رجال 


کک نحو فزان »۱٩«‏ 


ترتسم على وجوهمم علامات الجوع والحرمان > ولا كان بدو ذلك أيضا على 
وكان عبد النبي بو الخير يبقبمم في قيد الحياة ما دامت الجبوش الإيطالية ل 
تصل الى القلعة . وقد أمر بإعدامم عندما رأى انه فقد كل شيء . 
فاقتبدوا إلى واد صغير > وأعدموا بإطلاق الرصاص على ظہورم بعد أن 
نزعت عنهم ملادسهم » وبعد ان أهىنوا وأذلوا كل إذلال . 
وقد سلم من الموت باعجوبة الرئيس « تابوجا » الذي رأيناه مثخن) 
بالجراح ولكنه لا بزال حبا. وقد أخذ وعولج بعناية وحنان وهكذا انآزع من 
وفعلا وقع في يد العدالة “ واحداً واحداً > المجحرمون الذبن ارتكوا هذه 
الجنابة الدنيئة “ ودفعوا من جريتهم على المشنقة . 


استخراج بقایا جشته . 

قامت روح قسطنطين بريجنتي في بني ولد تطلب الانتقام . 

إد سرعان ما وجدنا الجثة الميحلة في المقبرة الصغيرة التي ثوى فما فما رفات 
الحنود الإيطاامين الذر بن ماتوا في الاسر 

کان « پرڪنني » رسو لکل مان ولل قغبة وطنبة کا 

ففي يوم ٧٩‏ مایو سنة E. ۱۹۱٩‏ مال 
يستطع البقاء بدون قتال “ وپیھا کانت ایطالىا تہ تتحه بکل بناجا صد عدوها 
القدم e‏ » ولم جد ما يمزيه عن المبتة البربرية 
التي لاقتما شريكة حياته التي أعلن الثوار بأعلى أصواتهم خبر وفاتما من أسفل 
جدران قلعة بني ولید قبل استسلاما - وانه لا یلبق به ان بوت تدرا . 

ولا م جد في نفسه القدرة على عمل أي شيء أزهتی روحه بده طوعا 
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واختباراً ودون مبالاة . 
وكانت برقىته الأحيرة التي أرسلها إلى طرابلس في يوم ۷ يولیو سنة ٠١۱٥‏ 

عندما نزل على أوامر الححكومة الحازمة > واستسلم . هي التي نصا : 

« بعد بضعة ساعات» أو في صباح الغدعلىالاً كثر ستتوقف الحطة اللاسلكىة 
عن العمل . وإني قبل أن أنتزعما وأنا في شدة الأ أرسل إلى سمادتكم تحياتي 
القلببة وتحبات جع المدافعين عن بني وليد ٠‏ الذين شاء القدر الحتوم ان مجعمل 
مقاومتهم تذهب أدراج الرباح . 

وإني إذ أبعث من صمم قلبي إلى سعادتكم وإلى القوات التي تحارب في 
المستعمرة في سبل اسةرداد شرف الوطن المققدس ٠‏ والى الجبوش من فوق 
جال الألب تقاتل من أجل تحربر بلادنا بأعظم وأعز التمنيات بالنصر . أخبرك 
بأن كل قلوبنا هنا تفيض بالأم وليس لنا من عزاء إلا أن نتمنى السعادة لملك 
وللوطن › والى حامبات طرابلس وسرت وغريان ومصراتة . 
عن بني وليد إلى زملائمم في السلاح أعظم التمنبات بالنصر من أجل عظمة 
الوطن واللك »› ۰ 
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وهكذا أزيح الستار عن الحادث الحزن والمحد الذي من جه دفن 
« قسطنطين بر مجنتي » الرائد العظم والمثل الأعلى للتضحة . 

أما انا » الذي عرفته وهو رئيس فرقتي في أريتريا » فإن القدر قد شاء ان 
أستخرج جثته » وان أقوم بتحمته وهي تأخذ طريقما تحت الأعلام والجد من 
بني ولد إلى طرابلس . 

م تكن تسمع هناك أمام جثة « قسطنطنن بر يجنتي » اقوال »> ولكن إان 
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واقتراحات بالقيام بأعمال عظيمة وقوية » . 
ھکذا مررت أمامنا اہا المعلم وعرفتنا أن الطريتق لا تزال أمامنا طويلة 
إننا نتبم تعاليمك وارشاداتك . 
والبوم يثوي جثان قسطنطين بريجنتي - الذي استحق الميدالبة الذهسة _ 
ي مدينة طرابلس ‘ ا ا ریک حیاته اني 
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طقوس الإيطالمين . 

وھکذا انکشف وجه هذا الشېمد الذي کان قد تحدث قبل‌وفاته طالاعمل 
كل ما يكن لضم عظامه إلى عظام زوجته العزيزة الحبوبة . 

إن توابيت الأقوياء تنير الروح القوية القيام إلأشياء الجلىلة . 

ولقد بدا وجه عبد النبي بو الخير النجس قبسحاً و کریاً تتفر زز منه النفوس 
من فوى بيته الذي يشبه عش الصقر . 

وقد كان هذا الرجل أ كبر زعماء السلالة المربمة المراوغة الغامضة »> والخاق 
الحاذى الذي عرفناه في سنة ٠۹٠١‏ > والذي عمل كل شيء في سنة ٠۹۲۲۳‏ 
لإيقاعنا في خطأ احتلال بني ولبد بقوات قلبلة لكي يضعنا فبا بعد تحت رمته . 

کان رجلا ماهراً في‌النداع والشموذة » قاسا شریراً شرها لاخلاق له . نذل 
جبانا في القتال » کا كان دنيئا دساسا وخادعا غشاشا . 

ونظر ا لحقده على معظم الزعماء وخاصة آل سیف النص رکان یخشی انتقامہم 

ولقد حلت النقمة الشديدة به » کا حلت بغيره › ولو انه كان في الماضي 
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لا بخشى الحوادث وينوي التراجمع والذهاب إلى السودان » حبث كان قد أعد 
وسبلته للخروج . 

الميليشيا المتطوعة . 

لقد أتاح لي القدر في عمليات (ورفلة) الشرف المظم لأن أجيء للمرةالأولى 
إلى خط النار بفصائل من الملسشا المنطوعة التي نزلت إلى البر في سبتمهر سنة 
Arr‏ في طرابلس ممع الفرفة ٠١۳‏ (مونتي فولينو) من (افستزانو) “ والفرقة 
١‏ (فيسيري ) من(بالرمو)؛ والفرقة ٠۷٠‏ (قناصة سردينبا) من (جالباري). 

وقد رأيت فصائل (فىلمنو) و (سردينىا) فوجدت ان رجال هذه الفصائل 
أقوياء لا يشعرون بالتعب في الزحف الشاق > ورأيتهم ثانبة اثناء الاستبلاء على 
قلعة بني ولبد » وهم يتبارون مع الكتائب‌الطرابلسىة في المجوم وفي البسالة› 
وم فخورون بېمتېم . 

وهكذا كانوا بتلقون في أرض افريقما « تعسدم » على ضرب النار . 
الذبن اشتهروا بالبسالة والإقدام في الحرب العظمى “ والذين كانوا محملون الآن 
إلى لبببا بشائر الوطن ويشائر النصر الذي أحرزته الفاشستية وروح الشباب 
الإيطالي الجسور المقدام . 


ويبمناسبة ذكر فرقة قناصة سردينىا نقل المؤلف على الهامش مقالاً نشره 
ناريو جروسو فيي « الحلة الاستعمارية » وهذأ نصه : 


المبليشا اللىسة - بتطوع تطوعا مزدوجا . 
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« ... بيغا تستعدون للسفر لكي تدافءوا في المستعمرات الإيطالة الإفريقة 
على شواطىء البحر الأببض المتوسط - عن هببة ايطالبا وعن شرف الوطن > 
أريد ان أبعث إلبكم بتحبتي الأخوبة . وإنني لواثق من أنكم سوف تعرفون 
الجيش الإيطالي علاقات زمالة كاملة »> سوف تعمل على تقويتما الحباة وال لام 
المشتر كة . تذ كرواأن اعلام القمصان السوداء بحب ان تحسمها الانتصارات 
ويشرفما النظام بفضل التضحية وبفضل تكريسكم كل شيء لإيطاليا » . 

هن ارش ال الفر ف الفا 
المسافرة إلى لىسا سىتمار ۹۲۳ . 

سافر شباب القمصان السوداء وهم ينشدون أناشدم وإصرار « الدوتشي › 
نصب أعبنهم . 

وكان الغرض الرئيسي من استخداممم هو ان بقوموا باحتلال الحامات 
الساحلة وبعض النقط الداخلمة » وذلك للتخفيف عن الجىش في الأعالالقريمة 
التي ترمي إلى احتلال « ورفلة ) . 

وكانت العملات تجري في ذلك الوقت لاسترداد البلا استرداداً تاماء الأمر 
الذي كان جزءاً من البرتامج‌الذي رسمته الحكومةالفاشستىة لحا كمي المستعمرتين. 

وسرعان ما اتصلت الفرق الباسلة بالمدو > حتى أن التقاربر البومة الخاصة 
بنشاطها دلت على ما قدمه رجا ما من المعاونة بدمائمم منذ البوم الأول . 

على أن القمصان السوداء المتحمسة لحرث رمال للصحراء صونا للكرامة 
حاولت بالأحری أن تنوسم في بسط نشاطہا . 

وقد قدم رؤساؤها وجنودها طلبات كثيرة الوا فما على المشار كة في 
العملمات الجريثة . 
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وهكذا » بنا كانت بعض فصائلها المنتشرة من حدود تونس الى حدود مصر 
تستمر في السهر على الدفاع عن الحاميات قام جانب باسل منما واندمج اندماحا 
تام بالقوات العسكرية التي كانت على وشك القمام بعمليات جريئة واحراز 
امجاد وانتصارات حديدة ولاسترداد مراث مقدس قد علا عله النسمان منذ 
عد بعد . ۰ 

وهكذا عندما سنحت الفرصة للمليشا لتقد خدمامما الجلىلة بجدارم ا 
المعنوية والمادية لم تتردد في أن تظمر أا وسبلة فعالة من وسائل الهجوم . 

ولقد أظہرت القمصانالسوداء فى أعاهما المتعددة في هذه المستعمرة كثيراً من 
الأعمال الدالة على حب الوطن ؛ و كثيراً من الإان الفاشستي . کا دللت على 
روح غرزية متأصلة لحب المغامرة وعلى قلوب جبابرة ٠‏ ورغبة" في أن نخدم 
الوطن بأسلحتما بأية طريقة وفي أي مكان وإخلاص لا حد له لملك 
وللدوتشي . 


وهذا قبل في لمببا إنالمليشا الفاشستة متطوعة تطوعا مزدوجا؛ إذٴ أن 
رجاهما قد تطوعوا أولا باعتناق الإيان الذي أمد الفاشستىة بالحماة » ثم تطوعوا 
بطلب الذهاب بو صفهم فاشستمين لتقد عملم في أراضي افريقبا . 

وقد كلفت فصبلتان من الفاشست بالاشتراك في العملبات الحربية في أراضي 
( ورفلة ) : إحداهما من ( فرقة مرشدي قناصة سردينما ) › التي انتقلت إلى 
طرابلس وأراضي الحدود » وأما الثانبة فد ا عات من فرق مرت فو 
التي انتقلت إلى ( الس ) وضواحما . 

ومع هذا فلم يقل أحد قط شيا عن تلك المباراة النببلة التي قامت بين 
ضباط المتليشا وجنودها في سيبل الاندماج في الفصائل التي وققعم الاختيار 
علا للاشتراك في العمليات “ وك كان أولئك الذبن شاء القدر أن بنخرطوا في 
هذه الفصائل موضع حسد المع . 
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وقد انضمتا الى الجيش الغربي الذي كان بقوده البطل المحنرال جراتزياني » 
ذلك الجيش الذي كان بالتعاون مع الجيش الغربي ( مبتزتي ) ووحدات اخرى 
مكلف بالاستبلاء على ( بني ولبد ) » و كان الزعم عبد الني بو اير في ذلك 
الوقت قد سلك مسلكا مراوغا لكسب الوقت »> وققام هو ومعظم رجاله 
بمقاومة ناجحة . 

کان جیش جراتزباني مولا كله من المحنود الملونين > ولذلك فقد کان رجال 
القمصان السود يغمزون بشار كتهم في القتال الى جافب رجال امتازوا بالبسالة 
والإقدام وبخفة الحركة والسرعة . 

و كارن رجال ال ليشا بريدون ان يثبتوا ان مواردم المعنوية والجسمة 
تؤهلم الصمود للمتاعب ولقطع المسافات الطويلة - سيراً على الأقدام - التي 
تتخللما المعارك الحامية في بلاد قد تكلف كل خطوة فما إلى الأممام مقابلة 
الأخطار وأ كبر التضحيات . ولذلك كانوا بتباروت في البسالة مع القوات 
الاهلىة . 


وقد امتاز من بين رجال هذه الفصائل السنبور ( فراو ) الذي كانت له 
روح عالية منذ كان في ( غريان ) مع فرقة ( سردينيا ) ؛ فإن المجوم القت 
الذي قامت به هذه الفرفة » ومقدرته على تدريب هذه الفصائل قد أشادت با 


قىادة الحنل 


وبعد أن انضمت فصيلة ( سردينيا ) وفصية ( مونتي فيلينو ) في (ترهونة) 
اللتین تول قبادتم) في ٠٠١‏ ديسمار سنة ٠۹۲۳‏ السنبور ( فراو ) فإنه قد هذب 
نفوس وأجسام رجالما بممله الأدبي » وأعدم للدخول في مباراة من مباريات 
البطولة والمقاومة مم القوات الوطنية . 

بقبت الفصيلتان قوة احتباطبة في أول الأمر الجيش القائم بالمبليات, › 
ولكن بعد أن قامت كتائب طليعة الكولونيل ( جاليتا ) المقدام بالتغلب على 
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مقاومة الثوار التى ابدوها بعناد على حوانب الوديان العديدة “ و كانت علىوشك 
الار اف ر اع قامات متي تل ان و اراتم وش وة 
كانت القمصان السوداء تتوق إلىعدم التخلف عن القوات الاخرى التي اشتر كت 
في القتال . ولدلك طلب رجال القمصان السوداء بالإجماع من الجنرال (جراتزياني) 
البطل › بأن يكون لمم الشرف بالوقوف في الصف الاول . 

وفعلا اتخذوا حسب الاوامر الصادرة - مواقعمم في صمم المعركة مع‌الكنيبة 
اللسبمة الثانبة ( الزرقى ) والبطارية الوطنية في الجة التي كان الثوار بقومون 
فما بأعنف مقاومة . 

ولقد استدعى الجنرال ( جراتزياني ) قائد القمصان السوداء . وبعد أت 
أوضح له حقىقة الموقف امره بالتقدم دون تأخير لمهاجمة مساكن بني ولد 
وقلعتها مع العساكر اللببين . 


وبني ولىد هذه هي حصن « ورفلة » المنيع » ولتزعم_ا عبد الثبي . وکان 
يتکون منها هدف سباسي وعسكري من الطراز الأول . كا كانت ها قيمة 
معنوية عظبمة . أي أنها لا تزال تحتفظ بذ كرى خاتمة حامستنا التعيسة › التي 
ان اباك مقارمة مق وة فة و داف مرارة اتلم 
وإذلاله بعد ان سطرت بہطولتہا وتضحتہا صفحات لا تنسی في تار تنا 
الاستعماري .و كانت لا تزال باقة لدىسكان بني وليد وحدم ذكرى مقاومة 
« مقبرة الأحباء » وشجاعة قائدها البطل المقدام . 

و كان من دواعي شرفنا الوصول إلى هذه الجة واحتلا ها حبث كانت 


کانت تنادي ایطالنا بعد ان تحددت وتالت مطالما . 


و كان من العدل ان بمحتفظ لنا ال جرال « جراتزباني » في الكتيبة المانة 
اللبببة “ اي في « رجال بريجنتي الزرق » > بشرف الدخول في هذه الجبة . 
وکان بريد ان يشترك في هذا الشرف عاربو إيطالبا الفاشستة الذي ڪانوا. 
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بتوقون إلى الاستىلاء على هذا الإقلم »الذي اضطررنا في الماضي إلى تر كه لظروف 
خاصة » ولعدم ثبات الحكومة وليس بسبب عدم الاستعداد والمقدرة لدى 
فصائلنا الماسلة كما حلا للىعض ان دقول . 

لقد شعرت القمصان السوداء بسمو الواجب الذي ألقاه قاد الحيش على 
کاهلېم “٤‏ وهو دخول قلعة بني وليد التي خلدتها ذكرى بطولة زملائنا القدامى 
الابطال » وصورة القائد « بريجنتي » التي هي اشبه شيء بصورة ابطال 
الأساطير > ورفم العلل المثلث الألوان علبما هذه المرة إلى الأبد . وكان رجال 
القمصان السوداء یعرفون انم لا بد ملاقون في هذه اللدة مقاومة عنىفة “ وان 
الثوار لا مخضعون لضغط قواتنا إلا بثمن غال . 

وبن) كان الدافع المعنوي للكشبة اللببمة الثانبة على العمل هو امر قاد 
الكتسة » كان الذي يدفم القمصان السوداء ؛ هو الوفاء بالتعمد الذي تعمدوا به 
امام املك وامام الوطن وامام الدوتشي ؛“ وانهم يلون الإان الفاشستي . 

وقد انقض السشور « فراو » حسب التعلمات التي صدرت له بين محارپه 
الأوفياء بكل هة ونشاط وإخلاص ؛ وسار مم دما إلى الأمام بدون تردد 
لكي ثبت ان الثقة التي وضعت فيمم م تكن في غير محلا . 

وقد ارادت القمصان السوداء ان تشارك يبنا ويساراً عساكر الفرقة اللىدة 
إرادته وحاسته ها إرادة المع وحماستمم . وقد تحول ج النفس في رجاله 
إلى مباراة في الغبرة لبلوغ المهدف المعنوي والمادي الذي كان بجحب ان يكون 
خاتة ذلك الوم المشمود في تاربخنا الاستعماري . 


وام تكن القمصان السوداء تريد > بل ولم تكن قط متأخرة أو في الحلقة 
وقد اندفع القمصان السوداء واللىبيون إلى تلك القلعة التي عرفت جدرانها 


~~ ۲۵۰ 


تضحمات مجمدة سابقة وم متحدون في جود حاسم وحيد »> بأرواحېم 
ومەېم . 

a 

إلى الأمام أيتما القمصان السوداء . 

إلى الأمام با رجال كتيبة « برمجنتي » ! 

وقد ابتسم ال جنرال « جراتزياني » الفاشستي مذه الوثبة الماسبة . 
خطر على رأس جنوده الذبن كانوا هم والعساكر اللبييون لا يعرفون المقبات . 
وقد أظمروا مرة اخرى الوطن وللعالم أجع كثيراً من الفضائل العظمى »و أثبتوا 
مشاعر الجندي الإيطالي العجبة . 

وني ظېر يوم ۲۷ ديسمير بعد سنوات طويلة ارتفع ثانبة العم للت الألوان 
على أعلى قلعة « بني ولىد » تحت تأر القمصان السوداء وبكاء اللسبسين . 

وبىنا كان الأهالي الباقون في البلدة يقفون أمام الجنرال جراتزباني » كان هو 
أمام القوات المتجمعة يلقي نظرة فخورة نحو رمز الوطن‌الذي كان برفرف فوق 
القلعة التي تم استردادها » ويذ كر الماضي المولم الذي كتبه القدر » ويشبد بأعال 
البطولة التي قام بها الجنود الشجمان الأوفياء الذبن أعادوا في هذه الجة بالذات 
ذلك الشرف المظم وذلك الإخلاص الذي كان يتطلبه الوطن لإحاء ذکری من 
ماتوا في سبيله ؛ والذين عرفوا كيف يدافعون عن هيبة بلادم في ليبا . 

كان الماربون من الثوار بعد أن يكتشفوا بين الكشان الرملبة مخرجون إلى 
العراء والجنود في أثرم . 
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دفي يوم ۲۷ سبتمبر الساعة الواحدة والأربعين دقيقة مساء تم احتلال قلمة 
بني 'ولمد › بعد مع رک دامت ٩‏ ساعات . وقد تحمل العدو خسائر فأدحة ٠و‏ 
تطوبقه على نطاق واسع . تحيا إيطالبا - الجترال جرازياني » . 


كان هذا مو البلاغ البسيط الذي وصل إلى حا طرابلس عن نتائج ذلك 
الموم المشهود . 

وقد استخرجت جثة الماجور « بربجنتي » سليمة . 

وأراد الجنرال « جراتزياني » نقلا باحترام وعناية “ فنقلت محرا إلى 
طرابلس لضمما إلى رفات الأبطال الآخرنن الذي دفن في الوقت المناسب 


باحتفال مهنب . 
وهكذا قام رجال القمصان السوداء بتأدية الواجب اللقى عليهم على 
اسن وه 
و يكن هذا الواجب سهلا ولا هبت . ذلك الواجب الذي ألقته علهم ثقة 
الدوتثي ہم . 


وقد تم قنفيذ إرادته على الوجه الا كمل في مباراة بسالة حقيقبة مع القوات 
الوطنىة . وقد أثبقت الليشيا بصلابتما أن فرقة « مونتي فبلمنو » عرفت كيف 
تقتدي بفرقة « ساردینبا » » کا أثبتت انها ليست أقل منهما. وقد سطرت 
كلاها في #اريخالقمصان السوداء صفحة مجيدة يسبب عاملين عظبمين ٤‏ ها حب 
الوطن الذي لا نظير له والإعان الفاشستي ؛ وأنها بفضل تحلمما بهاتين الفضلتين 
قد جملتا الجترال « جراتزياني » البطل ينوه با عند الحا ك العام « فولي » بعد 
الاستيلاء على « بني وليد» . 


وذكر في رسالة بعث بها البه ما أبدته هذه الجاعة من التضحبة والبسالة 
والصبر » وبأنه فخور مما قدمته للوطن؛ إذ كان في أوائل من قاموا باحتلال بني 
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ولد ومن انتزعوها الى الأبد من غطرسة الثوار وقسوتهم . 

ولاعحب في ذلك . فإنهم من سلالة رجال فرق حموش روما القدة 
الأبطال . 

هذا وقد قامت القمصان السوداء في ظروف أخرى في المستعمرة بأععال 
جلبلة أثناء وجوده بالحاميات . ولس هذا فحسب “ بل إنهم قاموا بعد ذلك 
بأجل الخدمات في عمال التغلغل في داخل البلاد . و كان حب الوطن والإعان 
يلازمانهم في العمليات الحربية . ول يكن بلا جدوى قتاهم في « العزيزية» › 

حق انه في ۲۱ ابریل سنة ۱۹۲۸ تم الاحتفال امام صاحب الحلا املك بالنصب 

التذ كاري « للفرق الفا سستىة ) . 

وبعد ان اتمت واجبما الشاق في مدى ثانبة أشهر بوصفہم « متطوعين بين 
المتطوعين » بالتعاون مع القوات الاستعمارية »> عادوا إلى الوطن بفصائلم الباسلة 
وهم فخورون بالواجب الصعب العنيد الذي قاموا بأدائه . 

« ايتا القمصان السوداء . 


إنني احمل إلبك الشكر الجزيل من الطائفة الايطالية لكل ما قدمتموه من 
عمل 2 من الدوتشي › زعيم الفاشة “ الذي ينتظركني 
روما أنتم واعلامك الجيدة التي طالما رفرفت تحت لفحات ريح «منطقة القبائل» 
الموجاء في د بني وليد» . 
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هذه كانت التحبة الحارة التي وجہت الى الفصائل الفاشستمة ىة فى نابو لي في يوم 
۲۳ ماو سنة ۱۹۲٤‏ من وزر الملك . 

وتحت شس الربسع الم ف المدينة الخالدة قامت القمصان ألسوداء الفخورة 
بالظهور أما م الزعم با كملما . 
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وفي دورة ستمبر سنة ۱۹۲۸ قام ریس آرکان حرب المليشا بالاعتراف 
في الجلس الفاشستي الأعلى بعمل القمصان السوداء في المستعمرة بهذه العبارة : 

د إنہم کانوا یعملون پتعاون كامل مع قوات المستعمرات القلىلة› وشار کوا 
مشارکه شاملة. في امال التغلغل والاستعار؛ وصاروا في أقصر وقت وسبلة باس 
من وسائل الحرب . 

وقد امتازوا في كل مكان بالشجاعة وبإجادة فن القتال والتضحسة “تی 
استحقوا ثناء رؤسامم والسلطات العسكرية › كما استحقوا ايضا المكافآت 
لجدارتهم الحربة». 


احتلال غدامس › ٠١‏ فبرایر ۱۹۲٤‏ . 


وجرد أن تم احتلال بني ولد “ قام قائد الجبل في منطقة «ورفلة» بإعادة 
تنظم البلاد التي تم الاستملاء عليما . كما ان الحكومة وقبادة الجبوش دون 
إضاعة شيء من الوقت ٠‏ أمرت بإعادة احتلال « سناون » و « غدامس ». 

وکان ذلك فضلا عن ضرورة احتلال تلك الواحات لسيب آخر وهو أن 
نازع من الفارين واللاجئين الوسيلة الوحبدة للحياة في الحبة الجنوبمة الغربة › 
وكان هناك أیضاً سنب دولي لاحتلال « غدامس » › وهو الرغبة في مراقة 
الحدود التونسبة والجزائرية . 

وقد نشطت أثناء شير ينابر الانصالات السباسية مع اهالي الواحة الذين 
کانوا بطببعتمم عبر حاررين ووادعين ٤‏ وکانو | دائ فريسةجشع الزعاء والمغيرين. 
العا كسات والمضايقات والاستغلال . 

قامت قوات من المجانة والسباهيس بضرب الأراضي الواقعة جنوب الوت 
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وكان الألاي الذي يقوم ذه العمليات قد تم تشكيله في « نالوت » بقبادة 
الصاغ « فولسني » الذي کان يقوم من سنتين بقىادة تشكلات المحانة حى 
سنة ٠۹۳۰‏ . و كان من الواحب علبه ان ينتقل الى «غدامس» ولكن منعه عن 

كان هذا الألاي يشتمل على : 

- كتيبة أريارية . 

- قسم من المدفعية على ظمور الجال . 

وقد احتل - دون أن يقع أي اعتداء عله او يلقى أية مقاومة - بلدة 
« سناون » في ۷ فبرابر وبلدة « درج » في بوم ۱۲ بعد اصطدام قصير الأهد › 
ما احتل بلدة « غدامس » في بوم ٠١‏ . 

وقد وافتى هذا الاحتلال تلك الزيارة التي قام بها لطرابلس الغرب وبرقة 
صا حب السعادة الستمور ؛ « فيدوزوني » وزير الملستعمرات الهمام ؛ الذي كان 
شرف دون تعب أو ملل من روما بروح استعارية وفاسستىة على اعمال 
الاسترداد الشاقة والتي كانت ترمي إلى إعادة الاستلاء على « ليبنا » بأ كملما . 

إبه يا غدامس ! 

أيتما اللؤلؤة الزرقاء “ الشاحبة الجالمة وسط حوض من النحاس .. إنك 
تقفين في مر كز بجعلك كمحطة للقوافل . إنك واحة صامتة . تجمعين بين الحباة 
والأمل » با يسمع فيك من هدر الام وخرر المباه التي يغترف ا العبمد من 
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جاري سبولك الفىاضة . إنك حنة يقصدك ك جماعات السود من اقاصي « فزان » 
و « كاوار » المحبة . 


إنك سلب الأسوار العماللسة ¢ التي تخفي وحبك ؛ م تشين اللمام 
الذي بخفي وجوه « الطوارق » اهائمين على وجوههم . وإنك بسبب طرقاتك 
الغائرة > التي يسير فما سكان غدامس المكارون الثرثارون › وبسدب پساتىنك 
المثمرة الدافئة التي تغمرها مياه الجداول “ومن اجل زواياك السنوسة التي يتعسّد 
فيا الصالحون؛ وترتفم صاواتهم في غستى اللبل؛ وبسبب اسطح بوتك ا متعرجة 
التي تغني فبها النساء على انغام الطبول؛ وترتفم اصواتهن‌في الظلام كأنين النجوم 
المتساقطة . 

امنحك تراب الذهب الذي کان يدك به « تامبولتو » 
او ا دج المطور الممزوحة بالىخور التي تبعث يه الك و غات » ۰ ولا العاج 
وريش النعام اللذين كانا يصلان اليك بالقوافل من « السودان » » ولا شاب 
العببد الذي كانت أسواط تجار الرقتق تجلبه إلى ابوابك > وإلى اسواقلك › 
وفنادقلكٌ . 

إیه با غدامس ! 


ايتما المدينة المحتضرة التي تهاجما المدنبة والصحراء عاما بعد عام . وتجلو 


إیه يا غدامس ! 

با من اجتمعنا فبك بالأمس . إت اممك يعيدك إلى ذاكرتنا في 
کل يوم . 

إيه يا غدامس ! 

ايتما الملكة المعزولة . ان آخر حنين لإفريقيا يشعر به الساثح الروماني؛ إا 
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هو ألنين إلبك “ . 

هكذا كان يتغنى رافائللو كالتريني بأنشودة لؤلؤة الصحراء العحسسة 
الساحرة في اول رحلة بالسبارات قام بها من خلال كثبان « الباب » الرملية 
الوعرة حتى وصل إلا في فبرابر سنة .٠۹۲٠‏ ورسم بذلك الطريق الذي يقطعه 
الساثحون في مدى ثانبة ايام ذهابا وإياب) من طرابلس في الوقت المحاضر في أمن 
وطمأنينة . 


ويعيش البدو الرحل آولاد بوسيف والزنتان والمشاشى وغيرم من م اقل 
شأنها منم في « منطقة القبائل» . 
كان من المستطاع على اساسا قبام سباسة تفريقبة اصلحتنا . 

وقد رأینا فعلا کف ان اولاد پوسیف والمشاشى قد عاونونا وساروا جنا 
إلى جنب معنا أثناء إعادة احتلالنا للحبل . وقد قاتاوا ضد اهالى « الزنتان » 
الذبن هم أعداء مم ولللحكومة . 

وقد كان من اللازم الآن الاستفادة من هؤلاء للقبام بعمل تدريحي برمي إلى 
التغلغل في «منطقة القبائل» ءفي هذه الماطقة الشاسعة التي كانت دائما في الماضي 
تعتبر « غرفة الانفحار » في طرابلس الغرب . 

ولقد کان احتلال « مزدة » احتلالا عسکریا بسبطا دون تقدم في الوقت 
ذاته بعمل سباسي للتأثير على البدو الرحل شيا قد بكون كشر الخطر ولا 
جدوی مله . وقد مئل ( کا حدٹ فعلاً فی سنة ٠۹۱٤‏ ( « ماز اٌخل » 
بالنسمة لاحتلالنا . 


١‏ - من كلمات رفائللو كالتريني - في كتابه ( من لبدة إلى غدامس ) عني بنشره 
اخوان تریفس . مىلانو . 


»١۷« محر فزان‎ — ٣۵۷ 


ومن جة أخرى »› فإنه على ألر احتلال ١‏ ورف ». و « غدامس » قد انشى 
في بلدتي « غريان ٠»‏ في « الطابونبة » وفي « طبقة ٩»‏ مر كز خطير ميم كل أمالي 
« الزنتان » البدو الدين كانوا لا بزالون على استمداد للحرب والقتال . وقد 
اجتمع من حولمم عدد كبير من الفارين من الإقلم الشرقي ومن الجبل . 


لذلك كان من اللازم استتصال هذه البيئة الموبوءة التي كانت لا بد ان تؤدي 
عاجل أو آجلا إلى المجوم على الجبل والى قطع خطوط المواصلات مم « ورفلة » 
و «غدامس » . 

وم يكن من‌الواجب ان ننسى ان أراضي « منطقة القبائل» وخصوصا أراضي 
« حادة المراء » هي أراص غير مضبافة ؛ ومن الصعب القيام فيا بأعمال 
عسكرية بقوات نظامىة » حت ولو كانت هذه القوات أهلية . واننا كنا في 
سنة ٠۹۲١‏ ينقصنا النخصص الصحراوي والقوات الصحراوية التي هي وحدها 
على استعداد للعمل في اراضص صحراوية . 

لذلك كانت من أصعب الأمور المسألة التي بجحب حلا والني كانت مع ذلك 
بسبب هتما الماجلة تفرض حلما حلا حاسم . 

ولقد کان الحا ك « فولي » قد اهتم بالبدء بعمل رحلة من خلال افریقا 
السمالبة الفرنسية › وأوفد لذلك قائد منطقة الجبل في حدود اختمباصاته . 

و كانت المملية الني نمت في هذه المرحلة تعطي مثلا فريد على الاستفادة من 
مماونة الوطنيين من الأهالي ؛ سواء في الحقل السباسي أو الحقل العسكري . 
كانت لا تزال باقية في المستعمرة كلا ذكرى خبانة جماعات رمضان الشتيوي “ 
ولذلك کان من السہل استخدام الجنود غير النظاميين وتوقسم ما ها من نتائج 
خطيرة , 


ومع هذا فإنه كان من المىكن القول بأن في كل حرب من حروب الغرو 
- سواء في الماضي او الحاضر - كان بؤلف من أهالي البلاد عنصر بعأون الغراة 
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معاونة من الطراز الأول ؛ لدرجة أن النظرية الاستمهارية قد استطاعت اثبات 
أن وحدة عاملة في المبتعمرة لا يكن أن تكون كاملة إلا إذا انضمت الما جماعة 
من الأعوان المناصرين ؛ الذين يكونون بعد ذلك الحلفاء الذين تحدث عنم كثيراً 
کل من « لضو » و « وشیزاري» وهساللستبو» و«تاشیتو » في حرب قرطاجنة 
وحرب الغال وجوجورتا والحرب الجرمانىة . 
- وفضلا عن ذلك فإن حملات سنوات ۱٩‏ و ۱۷ و ۱۸ قد أظمرت فما مضى 
هذه الحقمقة. باستخدام جماعة حسان الجريتلي وجماعة خربيش البربرية المساعدة 
والحصول منما على أجل الفوائد › إذ أن هذه الجاعات قد قدمت دلبلا ابت على 
إخلأصها وبسالتما وتفانسما . و كان هذا لأن الزعمين قد قدما ضمانة مطلقة لا 
حد لها يسبب أجناسم الأصلية. ( إذ ذالكأن الأول كانأصله منأهالي جزيرة 
کریت ٠‏ کا ان الثاني کان من البرير ) وبسبب ماضما ولانها اختارا الحاربين 
معها من بثقان بهم کل الثفة ومن آتباعېم . 

وفي الحتى » إن السر في الحصول على تشكيلاتغير نظامية موثوق بها ويؤمن 
جانبما هو قبل کل شيء في اختبار الزعاء الذبن بحب أن بکونوا موثوقاً بهم كل 
الثقة ؛ ويكون هم ماض سماسي يسمح إضمان لهم الى جانب المحكومة . فإنه 
ساعد كثيرا على وقوع الاختبار على رحال هم حسابات بحب علممم دفعما “ أو 
محر كم التنافس والمداوة الأصيلة مع أولثك الذين يقومون بحار يتمم . 

وقصارى القول » إن كل منظمة سباسبة أو عسكرية من الاهالي بحب أن 
تعتمد على عوامل واقعة مطلقة وليس على أساس ألنفاؤل إو التشاؤم او على 
أوهام . إذ بجحب أن تكون نتيجه امجابية لساب دقيق » دون اي اهام 
لمو طف . 

هذا روحب دالما أن لا يعيب عن بالنا أن منة الصدافة من جانب زعم 
وطن م تكن تغلو قط من التطلع ارعاية مصاله الشخصة ؛ الي يضعمأ فوق 
کل اعبار . 
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وأن السر في استخدام هؤلاء وللاستفادة منم يتوقف على معرفة كىفة 
التوفيتق بين المصلحة العامة ومصلحة من يقوم بتقدم خدماته والاحتفاظ 
بالمبادأة في العمل . 

ومع هذا فإنه بحب الاحتراس بصفة خاصة من الرشوة التي بحاول الزعم 
الوطني دائما بفن غاية في المبارة تقديم_ا للموظف الايطالي التابع له . فإن كل 
الوسائل الموصل هذا الغرض ستكون صالحة له ويستطيع استخدامما سواء 
اكانت المرأة > او المال > او إثارة المطامم الشخصية . 


وهناك محاولة اخرى لا بتردد الزعيم الوطني في القبام ا ؛ وهي اثارة 
الشقاق بين ختلف السلطات الإيطالءة للاستفادة منه لمصلحته الخاصة . والويل 
كل الويل لمن يقع في هذه الشبكة . فإن سلطته وهىيته وأفكاره سرعان ما 
تضيع كلا دون شك » فضل عن إنزال الضرر الفادح بعمل القبادة وبالعمل. 
ا لڂڪومي 

اما الزعماء الذين اعتمد علبهم عملنا السياسي المسنكري فيال جيل وني «منطةة 
القبائدل » مثل يوسف خربيش من البربر - أحمد العباط من أولاد بوسيف - 
مدن الحاجحسن من المشاشى حمد ن حلمانمن الرياينة “فقد اسشتمروا اضرم 
من هذا الد الذي سردناه > وكانوا بجمعون كل الشسروط اللازمة للقبام بقبادة 
الاعات غير النظامىة . 

و كان الأهالي الذين بجحب أن يتبعوم كلهم أعداء ألداء لأهالي الزنتان - 
الرجبان . و كانت هذه العداوة متأصلة فم من عهد الآباء والأجداد › و كان 
اهالي الزنتان - والرجبان هؤلاء م نواة الثوار المر كزية والتشكىلات الثورية 
في ترهونة . 

لذلك كانت هناك عوامل إبمجابمة يعتمد علما عملنا . 

ومع هذا فقد كان من اللازم إبجاد رئيس صالح من عاصمة الدولة للإشراف 
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الماشر على العملات التي كانت قادة الماطقة قد أعدتمماءوخظمتم) ولذلكوقم 
الاختيار على الصاغ ( جالباني ) قائد قطاع ( يفرن ) »> وهو رجل عمل 
بالمستعمرات منذ عد يعمد › وخبير بالرحال وبالموقف والاأراضي‌التي کان قد 
قطمما على رأس فصائله المجانة في سنة ٠۹۱٩‏ . 

إن اختمار القائد الذي تسند إلىه عملية دققة في المستعمرة له على الأقل ما 
يساوي ٠١‏ ,|" من النجاح . 

وأا القن التكري,الانشاري فو فص مل التشفض ىعرت 
السار 

واذا كانت مبادىء الحرب العامة ها قرمتما دان وفي كل مكان لاما غير قابلة 
للتغبر حتى ولو تغبرت الوسائل » فإن قواعد العمل الخاصة تختلف حسب 
الظروف واللانسات وحسب الزمان والمكان ۰ 

وهكذا بخطىء كشراً من يعتقد أن علبة تتم في المستعمرات يكن إسنادها 
إلى قائد جديد ليس خبيراً ولا متمرنا على الأحوال الخاصة والبيئة والتنظم 
الحربي الذي بجحب أن يتولى اهىمنة علمه . 

إن القائد الاستعماري لا يفاجأً بهذه القادة “٤‏ ولكنه يتكون بمطء في مدرسة 
الصعوبات وينشاً على المسئولمات التي يفرضما العمل الاستعماري . 

إن الواجب صعب دائما ,. وقد يصبح أ كثر صعوبة ومشقة عندما بجحب على 
المرء العمل في أراضٍ صحراوية » حيث تصبح غلطة واحدة في التنظم أو أي 
عدم تبصر من أبن نوع مدعاة للوقوع في خطر لا یکن معالته 1 

لذلك كانت الأخلاق بجحب أن ترتفم على جميم المواهب الأخرى ٠‏ إذ مجحب 
السبطرة على التعب الجسماني والأوهام الزائدة والخوف من تحمل مسئولمات 


وحده » بل قبل كل شيء حماية هيبة الوطن البعيد “ التي تملا وترمز إلمما 
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بشكل سوس الراية الوطنية . 

وهكذا تصبح المستعمرة ملعب للتمرن على خير الفضائل والخصال العمسكرية 
المجسدة التي بحب على كل رئيس أن بحرزها والني سوف تکون في کل مسرح 
حر بي مانا لممله في القبادة . 

ويكن المحال هكذا بالنسبة لمن تربوا وتملموا في مدرسة افريقما . فقد ولد 
في كل الأمم رؤساء عسكريون من الطراز الأول > وقدموا في مبادين الحرب 
الأوروببة أدلة عظبمة على الخلق والجدارة . 

ولقد كان الإشراف على سير العمليات في ( حمادة ) علا من الأعمال التي 
تنطلب استعدادات خاصة › سواء في تنظم هذه العملبات أو في تنفبذها . 

وقد يبدو للمراقبين السطحبين هذا الإشراف كأنه نزهة قصرة لجاعات 
بربرية . ولكن له في الواقع تأثيراً عظم الأمبة وواضحا كل الوضوح في المىدان 
المسكري » واكثر من ذلك في المندان السباسي . إذ يشكل مثالا" فريداً 
للاستفادة من التنافس بين الوطنبين لصالح أغراضنا المحكومبة الملا . 

ولقد تم تطبيق نظرية (فر"ى' تسد ) تطسقا تما وعلى احسن الوحوه . 
تلك النظرية التي كانت بسبب ظروف المكان والزمان والعمل عظيمة النفم > 
ولذلك اتىمناها . 

كانت هذه العملية جديرة بأن يجري التفكير فبما لأنيا ملبئة بتملمات ذات 
طبائم ختلفة . 
قسماً من المدفعية الحملة على ال جال . وقد تحرك من ( جادو ) في يوم ) مارس 
للانضام إلى جماعات المشاشى في ( وادي الخنل ) ( على مسافة ٠٠١‏ كلو مر 
من جادو ) » وفيه توقف في هذه الج ة حت صباح يوم ۸ ثم انتقل الى «الملاحةت. 
وکان يلتقي باستمرار بوحدات من الثوار کان ینزل بها خساثر فادحة . 
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وفي يوم ٩‏ استأنف زحفه نحو الجنوب . واستمر هذا الزحف ٠١‏ ساعة 
لكي يصل إلى معسكرات الثوار بين ( الطابونية ) و ( النصرة ) حمث التقى 
اعات الزنتان ودخل معا في ممركه حامبة . 

ولقد سقط قتبلا" في هذه المعركة احمد العباط بنا كان يطلتق الرصاص من 
فوق صہوة جواده وهو يتمع العدو المارب . وكان موته خسارة كميرة لنا. 
و كنا نرف زعم اولاد بوسيف هذا من السنوات السابقة على سنة ۱۹۱٩‏ ؛ وكان 
يناصر رمضان الشتىوي . ثم اناز الى قضيتنا بكل ما فيه من قوة من سنة 
١‏ وهي السنة التي كان فا الحا كم « ميراكاتبللي » قد عبنه « متصرفا] » 
لإقلم فزان التي كان حب علمه ان يسبطر علا و حکمما باسم الحكومة › 
ولکنه م يستطع ذلك . اذ هزمه في « الشوبرف » ( خلبغة زاوية ) الذي كان 
مک في ذلك الوقت مستقلا“ هذا الإقلم . 

و كان هذا الرجلصغير الجسم. ولمذا كان‌المرب يطلقون عله امم « نصف 
بوتسمین » - نصف صولدي - و کان شحاعا مقداما يفرض نفسه على اولاد 
بوسف يسبب قوة شُخصته وتماظمه وبسيب شحاعته الشخصة .ولو كان 
قد كتب له البقاء في قد الحباة لكان قد ساعدنا كثيراً في حل مشكلة « منطقة 
القبائل » المضنة . ولقد انعم علبه بمبدالبة فضبة في الميدان ( لذكراه ) . 

لقد أحدثت خاتته هذه أثراً سنا في( منطقة القبائل) كلما وفي(فزان). وقد 
شاء القدر ان سقط قتملا“ على يد اواخر من كانوا يلون قبيلة (زوية) التي كان 
هو في حروب العصابات‌التي نشبتفي السنواتالسابقة قد هزمما ودمرها تدميراً. 


وبعد أن أمضى الألاي للته في مكان « المملبات » وصل إلى ( محلات 
الثوار ) يوم ٠١‏ وإلى ( وادي الخبل ) يوم ٠١‏ وبقي فبها حق بوم ۱١‏ . 


وفي الصباح قامت ( ع ) كبيرة من الزنتان يشد أزرها عناصر أخرى من 
الثوار بقبادة الزعم سام عبد الي الطاعن في السن › بهاجمة معسكرنا بمنتهى 


~~ 


الشدة » وتلت ذلك معركة عنىفة ولكن رحالنسا تغلبوا على الخصم الذي ولى 
الأدبار إلى « الطابونمة » . 
ولقد سقط فتلا" في ذلك البوم بعد أن أظير بطولة عظيمة ( رونجوفاني ) 
صول سلاح الكاراينسيري ودفن في ( حماادة ) غير امضبافة »> لكي بكون 
نذيراً ولكي يلغت إليما الأنظار في مستقبل الأيام . 
E‏ 
القبائل ) و كانت نساء (الزنتان) اللاي كن حتقر ن ویکرهن‌صفات البربرالحربة 
بغنين منذ ذلك البوم في حزن وأل هذه الاغنبة : 
« وانت ایضا با ماده , أصبحت لا تساوين شيئ) »› اذ استطاع 
البربر أخيراً أن يتغلغلوا في قلمك » . 


وبعد أن أدى الألاي واجبه هكذا على الوجه الأكمل عاد الى جادو من 
ظریق ( بثر مرهان ) و ( وہثر تلا کشین ) 

وكان‌النصر الذي أحرزناه في حمادة قد u‏ أ كميرآني ( منطقة القمائل ) 
فأخذ كثير من الفارين طريق الغرب وانتقلوا إلى الجزاثئر بعد أن سلموا أسلحتهم 
إلى السلطات الفرنسىة »> وآخرون عادوا الى بلادم الأصلبة . ولكن أكبر 
جانب من رجال ( الزنتان ) - رما من تحمله خسائر فادحة - بقي في 
) الطابونىة e‏ 


لذلك بدا عا لا يستغنى عنه إعادة احتلال ( مزدة ) . ولذلك سرعان ما 
أرسل المارشال ( ( مورو ) مع ٠٠١‏ من رجال ( الأصابعة ) غير النظامين بمد 
دلك ؛ وعلى وحه التحديد في يوم ٠١‏ مارس زصلت الى نفس هذا المكان الفرقة 
الصحراوبة الأولى الني تم تشكبلما حديثا بقبادة البوزباشي « بباتي » . 


ولکن کان من اللازم زيادة الإحساس.بالقوة للحصول على تأثبرات ماموسة 


E 


في « الزنتان » . ولذلك قام الصاغ « جالباني » في ٠١‏ ونبو بالتحرك نحو 
« مزدة ٠‏ مع قوة من اجنود النظامنين > بين أذيعت بهارة إشاعة كانت تقول 
بأن المقصود هو احتلال « القريات » . وق نفس ذلك الوقت قامت غارة قوية 
جريئة باهحوم على « جاس » في « الطابونبة » المعبدة . 

وعلى اثر ذلك تم تشتبت شمل رجال « الزنتان » فقد هرع جانب منهم في 
ا حال إلى « مزدة » وسلموا عدة مثات من الأسلحة » بنا انتقل الحانب الآخر 
إلى الشاطىء الغربي البعبد . 

وهكذا تحرر بهذه الطريقة خط الجبل من كل ضغط مباشر › ا تمالتخفيف 
عن خط بني ولید . 

كانت قد حدثت في منطقة (ورفلة) الحنوبية في الواقع اثناء الستة الاشهر 
الأول من عام ٠۹۲۲‏ عملىات سظو مستمرة وشديدة قامت ا جماعات خففة 
من « سوفحان » › ينما استطاع اللیفتنانت كولونبل « جالمنا » في شهر بولنو 
اختراق كل أراضي المنطقة التي كان يضم علبما يدم بدو « الجاملة » المسلحون 
دون ان پتعرض أو يقوم باي هجوم . 
على قتم لتحقمتق أنجم الوسائل لنزع اسلحتهم ٠‏ الذي تم القبام به فبا بعد . 

أما في الصحراء - حبث على عامل الوقت قانونه الذي لا برحم - فإن هذه 
الكبمالات التي تستحتى بعد مدد طويلة “ تجد ما يضمن هما السداد في الوقت 
املائم . ولا بحب الإسراع . فإن المجلة من الشبطان › كا يقول المثل العربي . 

وفي الواقع فإن كل عملبة من عملمات الغزو والاستيلاء الاستعماري هي 
دان نتيجة لتغلغل بطيء مرسوم › لا بجحب إفساده بأعال هوجاء “ ولا بحب 
الإسراع والتهور في هذا المدان بونجه خاص . 


او ا 


فإن احتلال « مزدة » الذي تم في صمت وهدوء “وفي غير جلبة » والذي 
إ يتشر عنه أي بلاغ رمي ولم تشر إلبه حى ولا وكالة « ستبفاني » للأنباء “> 
فقد كان الخطوة الأولىفي سبل التغلغل في «منطقة القبائل» والاستبلاء علبما . 

ولكن ما كان أصعب هذه العملبة يسبب إرادة البدو السلببة المنبدة في 
الخضوع الىكومة خضوعا كاملا . 

ولا کان الىدو لا خضمون لأي قاعدة من قواعد النظ_ام والسلطة “> وقد 
تعودوا ان يذرعوا الأراضي الواسعة وللصحراوبة »> وأقوياء في خفة الحركة 
وسولة تنقلاتم » ومتاثرن بسحر الاستقلال ٤‏ ودانا على استمداد للحروب 
والغارات ؛ فإنهم كانوا دان يعملون ضد كل عمل من أعال الحكومة . 

ولذا فإن السلطة التر كية » عندما لإ تستطع فرض إرادتما فرضا تاماعليهم» 


من الضراثب . 
وکان أولاد بوسف قد حافظوا داماعىاستقلاهم بصفة خاصة بسبب ما هم 
من سلطة روحىة . 


ولذلك كان يبدو من الصعب القيام باي عملإزاءم ؛ حتى ولو بعد احتلال 
« مزدة) , 

وكان من المستحيل مواجتم بقوة السلاح > لأن الأحوال العامة في 
المستعمرة م تكن تسمح بالقيام ثل هذا المشروع؛ وام تكن لديما القو ات‌الصالة 

وكان من المىكن أن يكون هذا العمل دوي جدوى > وإلا لاستوحب ذلك 
إقامة نقط مسلحة في قلب «منطقة القبائل»» لأن البدولاييكن تقسيدم بالحصون 


وحدها ۰ 


~۳۹ 


لذلك كان جب تق ده بالبطون لا بالسلاح »> وجذيهم أولأ إلى فلكنا 
الاقتصادي والتحاري لكي بكون ما بجدونه من الرفاهىة والرخاء تدريحا ؛ 
ويعودون إلى الأراضي الشالبة ويدجمم تدريجا غمن تنظيماتنا الادارية لكي 

وهكذا تقررالتغلغل بينهم بالطرق السباسبة والافتصادية ومحاولة الاستفادة 
منهم واستغلا هم في الحقل العسكري لعاونة خط الحبل . 

أما أولاد بوسيف وعلى رأسهم الشيخ « أحد قرزة ¢ “ والمشاشی وعلى 
رأسہم مد بن الجاج حسن » فقد كانت همم تنظمات على هذه الأسس : 

الاحتفاظ بالأسلحة للدفاع عن انفسمم وللقبام بأعمال المراقبة من الجهة 
الحنوبىة . 

تشكيل وحدة مسلحة غير نظامية تدفع لأفرادها مرتبات تحت إشر اف 
رؤساممم المباشرين › للغرض السالف الذكر . 

- تعبين موظفين وطنبين من قبل الحكومة تدفع لمم مرتبات با فيم رئيس 
القسملة . 

- حرية الخروج إلى أسواق الساحل . 

- منع الاتجار في اتجاه الجهات الجنوبية . 

وهكذا تألفت كتلة من الحلفاء البدو تناصر الحكومة › ا كانت قد تألفت 
في سنة ٠١۲۲‏ الكتلة البربرية في الجبل . 

هذاء؛ وإن علاقات الصداقة وحسن الحوارالعروفة القائمة بين أولادبو سيف 


والمشاشى من جبة “ والبربر من جة أخرى »› قد سهلت على قبادة الجبل ذلك 
اللسلك الذي أسماه البعض - على سبيلالسخرية - بأنه « سباسة منطقة القمائل». 


= ۷= 


وقد نظر شيء كثير من عدم الثقة إلى هذه السباسة اولئك الذين كانوا 
اعتاداً على العلاقات التي كانت في الظاهر شكلبة وعير مستقرة - بنكرون 
اعتبار أهمة الميبة التي كانت الحكومة الفاشة قد أرست قواعدها في كلمكان. 

وفي الواقع » إننا لا يجب أن ننسى أن السبطرة الأوروببة في المستعمرات 
عموما تنقوى وتعتمد على عوامل أدبمة قبل كل شيء . 

انقضت هکذا سنة ۱۹۲٤‏ التي کان مكننا أن نسجل من بعض حصلتها 
ما يأتي : 

إقامة موقف مستقر بما فىه‌الكفاية في «منطقة القمائل»“ ولومؤقتا. وكان هذا 
الموقف ببشر بفوائد عظيمة وبخير كير في مستقبل ليس ببعيد > ويسمح 
بالسسطرة - بدون قؤات نظامىة تقري] - على البلاد وعلى الأحداث الى كانت 
تجري . 

ولسوف نبحث فيا بعد التطورات التي تمت في السنوات التالبة والفوائد 
العظمى التي نتجت عنما . 


اعادة احتلال سرت “۲۳ نوفمبر سنة .۱۹۲٤‏ 


في أثناء ذلك > وعلى وجه التحديد في بولبه سنة ۱۹۲۲ ۰> كان قد عبن 
وزيراً لمستعمرات الأمير « لانسا دي سكاليا » الذي ل يبتعد قد أنلة عن سباسة 
سلفه . واستمر في تعضيد عملبة الاستبلاء على البلاد التي كانت سائرة في طر بقما 
پنجاح تەضىداً ادبا وماديا . 

ولقد كان ينقص إتمام هذا العمل الذي بدأ في ۲۲ يونبو سنة 
۲ - احتلال منطقة « سرت » حنث وجد فما ملحأ ومستقراً على 
أار تقدمنا الظافر جميم زعماء (ترهونة) و(ورفلة)و(مصراتة ) و(منطقة‌القبائل) 
تقريبا ٠‏ باستثناء أولئك القلائل الذين هربا الى ( الجفارة ) والى ( مصر ) . 


¬ ۲۹۸ = 


ولقد سبقت العملبة الحربية استعدادات سباسبة حكيمة واعبة. فمن جبة› 
كان براد نفي الزعماء الذين يظمرون لنا العداء أ كش من غيرم- براقبة نوايام. 
ومن جهة أخرى كان اللازم ترغبب الأهالي الدن كانت غالبيتہم تحب 
الهدوء والعمل في وضع أنفسهم تحت جايتنا بلمجرة إلى 
« مصراتة » . 

هذا ما فعلته الحكومة ؛“ ومافعلته بنحاح . 

فقد انتقل فعلاً من سنة ٠۹۲٤‏ الى ( مصراتة ) أ كثر من ٠٠٠١‏ نسمة من 
سكان ( ورفلة ) و ٠٠٠١‏ فسمة من اهالي ( سرت ) . 

اما 1ل سيف النصر الذين كانوا يسبطرون مع إبراهم الشتبوي - ابن 
الزعم رمضارن الششىوي على ( سرت ) فم حاولوا عثا معارضة 
مثل هذه الحر كة والوقوف في سبيلما بارتكاب أعمال الأخذ بالثأر والانتقام من 
القبائل التي خضعت لنا . 

وقد ارتكبت اعمال العنف الشديدة ضد الوجبه ( بو بريك ) الذي كان 
- رغما من اقامته في (سرت)- قد عقد معنا علاقات ودية وتجارية وسماسبة. 
فقد هاجمه رجال سف النصر ورجال الشتىوي المسلحون حت اضطر الى الالتحاء 
الى ( مصراتة ) . 

و کان في هذه الاثناء قد وقم بين الشتوي وسبف النصر خلاف وشقاق 
بسبب احدى الغارات . ولقد اشتد هذا الخلاف حتى أدى الى أن ابتعد عن 
آل سف النصر الأهالي الذين وجدوا انفسېم دون حاية » والذين كانوا بخشون 
من جة أخرى - على أثر الخلاف بين الزعاء ان محل بهم الكثير من المعاكسات 
والبلابا > وخرجوا جماعات الى اراضىنا. وقد هاجر الى ( مصراتة ) اكثر من 


. نسمة من بين سكان « سرت «البالغ عددم سبعة آلاف‎ ٠ 
ول ىق في « سرت » سوى ابراهم الشتوي الذي اذ شعر بأنه اصبسسح‎ 


۳۹۹ س 


وحیداً دخل في مفاوضات مع حکومتنا ؛ وبالطبع ل تۇد تلك المغاوضات ال 
أية نتيجة . 

كانت اللحظة مؤاتبة . ولذلك أمرت الحكومة بتنفيذ المملبات دون 
تأخر . 


وهكذا تالف تحت قيادة الكولونيل « مبتزتي » الاي خفيف مكون 
من القوات التي تم نقلهاني قطاع « مصراتة » الشرقي » أي من الفصائل الا تة : 

- ثلاث كتائب من القوات الملوئة . 

- ثلاثة طوابير سواري . 

- قوة سواري من رجال الضبطىة . 

- بطارية . 


ويبلغ جموع رجاله الإجالي ٠٠١‏ ضابطا و ٠۲٠١‏ جندي . 


يكن هناك لزوم لأي إجراء تكبلي آخر٬لأن‏ التنقلات‌الي كانت موجودة 
من قبل في قوات بني و ليد الفبفة (محوالشمبخ )و سوفجین(نحوو ادي النو فلبة ) کان 
قوات(زمزم) الخفيفة الي انتقلت الى منطقة (بثر القداحية ) كانت تحمي منطقة 
وپ رات ؛ وکانت تضمن بعملياتما الاستكشافة نحو الجنوب الجنسأح 
الأين للألاي الزاحف على « سرت ٠‏ . 

وفي الواقم انه كان من المعلوم أن سيف النصر ومعه الف رجل مسلم 
يعسكر بين ( بثر الفاطمية ) و [أبو نجم ) ؛ ولذلك لم يكن من غير الحتمل أن 
بقع أتفاق مؤقت بين أبراهم الشلبوي ويف النصر أمسام عدو مشترك . إذ 
حاول سيف النمر مسأعدة الشلبوي . وقد هاجم مواقعنا الي تقغل عر یی 


Ye 


نحو « سرت ) . 

وفي یوم ۲۰ نوفمبر رکز الکولونیل ( مبتزتي ) قواته في بوبرات الحسوم 
( کتيبتان وطابور سواري وفرقة سبارات ٠)‏ وعند بثر عبد الرؤرف ( كتيبة 
وطابوران من السواري وقوة من رجال الضبطة وبطارية ). 


ولقد کان الثوار - على ما روته الاستعلامات الموٹوق با - قد انتقل جانب 
ممم الى « مد حسان » و « أو رة » و « سرت » . وحانب آخر من 
المسلحين « معهم أربعة مترالبوزات ومدفع » الى قصر « بو هادي » , 

وفي بوم ۲۱ نوفمەں وصل الألاي ای و مد سان » س على مسارة 
۰ کلومتراً , 


وفي بوم ۲۲ الى « أبورقة » - على مسيرة ٠‏ كيلوماراً أخرى - وفي يرم 
۴۳ دخلل « سرت » حنث اسر ٥‏ مجنداً واستولی على كنات كبيرة من 
المهمات الحربمة . 


وفي الوم نفسه “ دون أن يضيم الكولونمل « مبآزتي » وقتا ٤‏ بارح سرت 
ووصل بعد زحف جمد عند الغروب الى « قصر بوهادي » وانقض على معسكر 
الثوار . وكان هؤلاء مشغولين بإعداد طعامم ؛ ونزل بم الفزع من هول 
المماغتة . فرع بعضيم إلى السلاح » وسرعان ما تم قت . أما الآخرون « ومن 
بينم إبراهم الشتبوي » فقد أرادوا النجاة بأنفسهم بالفرار. 

وهكذا اننہت خاتمة أسرة الشتبوي « في قصر برهادي » حسث كانت 
خانة رمضأان في سلة ٠‏ قد رمت للا سلسة من المرائم والإذلال الي 
انتقمنا ها في آخر الأمر. 


اما الشاب ابراهم الشتبوي الذي كان في صفاته الشخصية وفي سمقده علبنا 


SPN 


يشبه والده إلى حد كبير > فقد تقمقر يتبعه عدد قليل من المسلحين الى حيث 
يوجد « سيف النصر » في « الجفرة » . ولكته لما كان بريد ان يعيش فيما مع 
سيف النصر عيشة الند للند لا كضيف »> وقعت له بعض الأ كدار اضطرته إلى 
الفرار إلى « فزان » يتبعه أخلص رجحاله. 
المأمون » وهو في طريقه إلى « جبل ودان » خر صربما أثناء القتال . 

وھکذا انتهى آخر مثل من اسرة الشتبوي . وم يبق منها في من وی 
أحمد » وهو رجل غير محارب وأكبر أفراد الأسرة سنا» وقد وجد لي العاصمة 
الشرقية الكبيرة ما هون علبه آلام النفي . 


بسالة الأريتريين - معركة الحشادية › ۱۹ نوفمبر ٠۹۲٤‏ . 


بين كان ألاي « ميتزتي » يتقدم إلى الأمام - ا رأينا للاستبلاء على الم كز 
الرئيسي في إقلم « سرت » كان هناك ألايان خفيفان تابعان لمنطقة « الجبل » 
يقومان بمراقبة جنوب «ورفلة » لمنع ما قد بحدث من تسرب الثوار إلى هذه 
الأراضي : 

وكان ألاي « سوفجين » الخفيف ااؤلف من الكتيبة الاريترية الثامنة عشرة 
ومنفصيلتين من الكتمبة الاربةريةالعشرين ومن جماعة منالسباهيستساندم فرقةمن 
السواري وقسم من المدفعبة يدور حول ذلك الوادي الغامض وهو يضرب أماكن 
المياه ويترك فما بعض قوات منفصلة لراقة الاما كن الاكثر خطراً . 

اما لاي « بني ولىد » الخضىف المؤلف من فصىلتين من الكتمة الاريترية 
العشرين ومن فرقتين من السباهيس وقسم من المدفعية فإنه كان على العكس من 
ذلك قد تر كز في المر كز الرئيسي في «ورفلة»؛ و کان قد بقي بقوته حت بستطیم 
الإسراع بمساندة الألاي الاول إذا لزم الامر . 
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وني الاسبوع الواقم بین ٠۰‏ و ٠٩‏ نوفمر كانت قوات ألاي « سوفجان» قد 
تنقلت على الوجه التي , 

نصف فرفة من السباهيس مع فرفة من السواري في « السدادة ۲ فصيلتان 
من الكتببة الاريترية العشرين وعشرون رجلا من السباهيس في « دثر 
الحشادية » ؛ والجحانب الاأكبر من الألاي في« بثر تالة ». 


وفي يوم ٠١‏ أمرت قبادة « الجبل » بنقل هذا الاخير إلى « العلا“قبة» وهي 
مكان واقع في وادي« نفد » بين السدادة » وبر « الحشادية » على بضعة کلو 
مترات قلبلة من هذا المكان > وذلك لساندة حركات اللاي الشرقي على 
أحسن وجه . 

ومن عجائب القدر ان الإشارة اللاسلكىة المتضمنة الأمر الخاص بهذا النقل 
المرسلة من محطة اللاسلكي في « غربان » م تقسامها حطة اللاسلكي في « بني 
ولبد » . ولدلك ل يتم القبام بهذه الجر كة في الوقت المرسوم . 

و کان من نتائج ذلك ما سنراه فا بعد . 

وني الواقع ؛ إن فصبلة « بثر الحشادية » هوجمت في صباح بوم ٠١‏ من 
الساعة السادسة وبقىت معزولة تام) . وتوجد « بر الحشادية » هذه في أراضي 
( ورفلة ) على نحو ستين كىلومةراً جنوب شرقي « بني ولبد » » وتقم في حوضص 
وادي « نفد » . ومذ المكان أمبة » لأن من بريد التوجه من « بونجيم » الى 
« بني ولد » بتحتم علبه أن يأخذ منه ما بازمه من مأء . 

وقد بلغت قوة الفصىلتين التابعتين للكتيبة الأريترية العشرين اللتين كانتا 
تلان تد :اة ق نوع لاتا من الضباط و ۲۴١‏ باناغسا كر وضت 
ضباط من الأريتررين » و كان معهم عشرون من السباهبس من الفرقة التي كان 
يقودها الملازم أول (مبترانو) الذي كان قد انفصل عنما مع بقبة السباهيس إلى 
( السدادة ) . و كان يقود الفصبلة بعد ان تألفت على هذا النحو الرئيس 
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( جؤیدو فيولي ) . و كانت القوات قد استقرت في, موقم ملائم پشرف على 
الآبار ؛ و كان لما مراكز صغيرة على مسافة بضعة مثات الامتار من بقة 
القوات المعسكرة . 

وفي أثناء لبلة ٠١‏ نوفمبر الحالكة الظلام قامت ( محل ) الثوار المؤلفة من 
حوالي ٠٠۰‏ من رجال ( ورفلة ) وأولاد سلمان بقبادة زعم الثوار المعروف 
( احمد سيف النصر ) والتي أتت مسلحة بمدفعين رشاشين ويمدفع صغير من 
عبار ۴۷ مم > واقتربت من مراكزهاا الصغيرة . وعند انبلاج الفحر قامت 
جماعات من المرب وانقضت على الكشافة وقتلتهم » بيا قام رجال ( المح ) 
الآخرون وفتحوا نيرانيم الشديدة من بنادقهم ومدافعهم الرشاشة على خيام 
القوات . 

کانت هذه المباغنة قصيرة الأمد . إذ أن جيم المساكر قاموا عند 
طلقات البنادق الأولى بأخذ مواقمهم استعداداً لمعركة . کا اندفع الرئيس 
( ديل جودتشي ) ٠‏ قائد إحدى الفصىلتين » على رأس قواته بجوم مضاد . 
وسرعان ما نشبت المعركة والتحم الفريقان جسما لجسم . وعند ما حوصر فتل 
ثلاثة من محاصريه بده . عندئذ فك الثُوار الحصار عه ثم عادوا الى التجمم 
وهاجموء مرة ثأنبة في عدد متفوق . فلم يكن امام الفصبلة وقد قمرتها قوةالعدو 
وهزمتما كثرة عدده الا ان تةراجم . 

على ان هذا الموقف ل يدم طويلا » اذ استطاع الرئيس ( ديل جودتشي ) 
ايقاف فصيلته المتراجعة . وبعد ان شجع عساكره ببضعة كلهات ملاُة قاموا 
وهو على رأسم بمهاجمة العدو . 

أصيب هذا الرئيس الشجاع أو مجرح في کتفه . ولکله ل بتوقف عن 
القتال ؛ بل انه رفض ما قدمه العساكر الذين كانوا قردين منه من الإسمافات »> 
کا آبی ان یسنده احد منهم . على انه م یلبث ان اصیب من جدید في رأسه 
ومات مىتة الأبطال . 
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وقد اشتعلت ار القتالمن جديد حول جثة هذا البطل » واستطاعالعساكر 
بکل جہد نقل جثته الى مكان خلفي حبث كان الرئيس « فيولي» مع بقية 
العساكر القلملين من الفصلة الأولى قد ر كز مقاومته الأخيرة . 

ولكن الثوار أحاطوا بهذا الموقع وحاولوا بنيران حامية من بنادقهم 
ومترالوزاتم الةقضاءعلى هذه المقاومة الأخيرة . إلا أن حود الثوار كانت دون 
جدوى »لان الرئيس « فبولي » وال لازم أول « باربا»- رغجا من إصابة أوم) 
ا » والثاني في ساقه اللسرى ل بکفا عن حفز ها حنودها 

تشجعہم على الاساتة في المقاومة . 

وعلى کی تا س ای ا ماف ما کی مکان بعد 
من وقد کر كا تما لفرطان رترت الم ان النناهة. 

کان ھۇلاء م رجالنا السباهيس يقودم الملازم أول« مىترانو » و کان هڌا 
الضابط قد ممعم وهو في « السدادة » أصوات الطلقات النارية وتوقع بقربحته 
الوفادة ما هو حادث فعجل حضوره هو ورحاله على صہوات حادم . 

وهنا فوجىء الثوار من الخاف فاختل نظاممم ولاذوا بالفرار » بيا أخذ 
الأريتريون القلائل الذين ل بلحقهم أي سوء بنطلقون بکل ما لدہم من مة 
أكثر من ٠٠١‏ قتبلا و٠٠‏ بندقية ومدفع مبتزاليوز وكمية كبيرة من‌الذخائر . 

أما من جانبنا » فإنه فضلا عن فقد الرئيس « ديل جودتشي » الباسل “فقد 

ولقد كان مسلك ضباط وعساكر الكتيبة الاريترية العشرين مدهشا للغاية. 
إد د کانت E‏ و بالاضافة أيداه 8 » و 
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الاستعارية “ إذ بدت فبه مرة ثانبة أهمبة تعاون مختلف الاسلحة في الحرب . 
ا ظهر أيضا بكل جلاء ذلك الاثر ا حاسم الذى بحدثه تدخل قوات جديدة في 
مبدان المعركة في الوقت المناسب »> حتى ولو كانت هذه القوات ضشة . إذ 
أنها قد تكون سبب انتصار الفربق الذي كان على وشك الانہبار ٤‏ کا حدث في 
هذه الحالة , 


وقد أقبمت البوم لوحة تذكارية في الموقم الذي نشب حوله القتال مم 
العدو منتى البسالة بناء على رغبة الرؤساء الذبن أرادوا تخلرد بطولة الكتسبة 
الأريترية العشرين “ ونقراً على هذه اللوحة ابا 

« لقد قاوم رجال الكتسبة ببطولة وبسالة نادرة مدة ست ساعات عدواً 
يزيد عدد رجاله على ضعفي عددم > وأوقعوا به هزية منكرة . وكان التعاون 
بين مشاتېم وفر ساتم يدعو إلى الإعجاب . 

« وقد منحت ميدالية الجدارة العسكرية البرونزية للكتسة الاريترية 
المشرين التي قامت بالتعاون مع الفصلتين الارل والثانبية بعمل مشرف في 
المراكر الامامىة “ وقاومت ما يقرب من ست ساعات هجوما عنيفا من جانب 
إحدى « محلات » الثوار تنفوق علبما مرتين في العدد والمدة “ وأظهرت بكل 
بطولة القوات الاريةرية التي تحكي بطولة الاساطير . إذ أنها بعد ان فتل وجرح 
كلضباطما وصف ضباطما تقريب] احتفظت ببطولة بعد صراع عنيف مع المدو 
جسما لجسم بالمواقع التي أسند إلبما الدفاع عنما “ وأبدت أعا؟ لا تحصی من 
امال البطولة ؛ وبذلت تضحبات كثيرة من الدماء الغالبة . وهكذا سملت 
وصول الإمدادات في الوقت‌المناسب لضرب العدو وأثبتت مرة اخرى إخلاص 
الجنود الاريتريين الاكيد لاراية الابطالىة » . 

« بئر الحشادیة › في ۱۹ نوفمار ۱۹۲٤‏ ) 
و كانت النتيجة البارزة لمذه العملية الحربية الموفققة هي نزع سلاح بدو 
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« ورفلة » الر حل الذى تم في قصر « تساي » حىث ا مهه دطرنقة 
ل 

بهذه الطريقة تم في مدى خمسة وثلائين شهراً انقضت في علمسات حربة 
الاستملاء مرة ثانىة على طرابلس الغرب الثمالمة كلما على يدي أسلحتنا . 

أما العناصر التي أسهمت في كتابة صفحة مجبدة في تاريخ إيطالما العمسكري 
الاستعماري في ملاءمة الأسالنب السباسية وبمد النظر الأكند والجرأة فى 


مشكلة الجنوب . 


الأمام معناه التققر الى الوراء . وأن السبطرة الحقىقة والطلقة على بلد من 
البلاد لا تتم إلا باحتلال ومراقبة كل أراضبه احتلال مباشراً . 

وان هذه التجربة المزدوجة التي تمت على نطاى واسم وكلفت روما نفقاتما 
قد قامت بعملما ثانىة كل البلاد المستعمرة الحديثة . 

فقد تمت بالنسمة لفرنسا في الجزاثر باحتلال الشاطىء البربري (١١۱۸)وبعد‏ 
الاستملاء على مدينة الجزاثر . إد كان من اللازم بعد دلك الاستىلاء على « التل»› 
ولو بعد مناوشات طويلة والاندفاع في آخر الأمر لاحتلال اقصى الأرافي 
الجنويسة. 

وهكذا انقضت ست وسعونسنة طويلة بين احتلال مدينة الجزائر واحتلال 
اقصى الواحات الجنوبية التي استخدمتما فرنسا لبسط نفوذها الثاني على جميم 
انحاء الحزاثر . 

وكانت هذه الفترة هي فترة معارك وعاولات وقلی شدید تم خلاهها 
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استخدام كافة الوسائل وجميع الأساليب وكل الإمكانيات جلد وقضحبة كانتا 
مثار دهشة العام وإعجابه لقهر ارادة البدو الرحل التي لا تلين › والعمل على 
إخضاعما لإرادتمم . أولئك البدو الذين لم بريدوا بأية حال من الأحوال وباي 
من الإذعان لتلك السرطرة على الإقلم ٤‏ حسٹث کانت الحرية الفردية المطلقة وغبر 
المشسروعة قانونا وسحراً يسهر الأنظار . 

وفي أوائل سنة ٠۹٠١‏ كانت مسالة التغلغل في طرابلس الغرب الجنوبة 

و کان من الواحب القبام با في وقت واحد بعمل من اعمال التنظيم والتدعم 
في البلاد التي تم اخضاعما . 

و كانت الملات التي تمنا بها والعارك التي خضناها ققد أدت الى خسار 
فادحة في صفوف الثوار الذين أصيبوا أبضا بخساثر جسيمة في الماشة التي هي 
مصدر حاتم الرئسي 

ولكن الأمر الذي بحسب له حساب اكثر من غيره كان عدد الأسلحة التي 
استواينا عليما » والني سلموها م الينا من تلقاء انفسمم على اثر كل عملبةحرية 
کان بحالفنا فماالنصر . 

و كان عدد الاسلحة التي دخلت مخازننا في آعر سنة ۱۹۲۲ کا بلي : ۲٠١‏ 
مدفعاً  ۲٣٢۹۷٥‏ لندقة ‏ #وم مسدسا - ۱۱١‏ مبترالنوزاً . 

و کان نزع السلاح الكامل من ايدي الأهالي الذين استساموا اوضع دلبل 
واكبر ضمانة لتثبيت دعائم سطرتنا مرة ثانرة 

ومع هذا فقد کان من اللازم زيادة تثبيتما بتنسة الأعال المدنية وبتنظم 
الإدارات والمصالح وبإناء الاععمال الاقتصادية والزراعبة إلى اقصى حد . 

وکان قد تم في سني ۲٢ - ۲۴ - ٠٩۲۲‏ اثناء لیات احتلال البلاد كلا 
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احتلال؟ عسكريا - إنشاء المصالح المدنبة في الساحل وفي سفح الجبل على 
اکمل وحه . 

و كان من الواحب الآن العمل على تحقىق هذا التنظم المدني البحت في 
ا خط الحبلي » وتوجبه القمادة المسكربة على العكس من ذلك نحو مسائل 
الحنوب . 


هذه الاغراض صدر مر سوم مورخ ف اول ينار ٥‏ نص على إنشاء 
قمادة منطقة طرابلس الغرب الجنوبة قضم كل الاراضي التي كانت فيا مضى 
تابعة لمنطقة ا لجسل والاراضي الاخرى التي كان لنا نفوذ فما وهي « الجفرة » 
و « فزان » و « منطقة القىائل » بأ كملها ومتصرفىات « ترهونة » و «غريان» 


و «يفرن » المدينة . 


ومعم هذا فإن أمر إبجاد علافات وثمقة بين البدو الرحل وأهالي الجبل قد 
أسند إلى قبادةمنطقة الجنوب “وهو من اختصاصات المفوضبات «المتصرفبات»؛ 
لمحل جيم المسائل السياسة التي كن بأي حال من الاحوال أن تؤثر على ا لوقف 
في منطقة جوب الجمل بسبب اهميتما أو مضمونما بالنسبة للأهالي أو الحاربين. 

وقد أدى هذا العمل الفعال إلى نتائج جوهرية » إذلوحظ فمل أنه كانت 
توحد علاقات بن هاتين المسألتين اللتين كانتا تتطلان على العكس من 
ذلك توحبداً في الاتجاه وني البت . 


ومعم ھا فإن فصل السلطات المدنىة عن السلطات العمسكرية في الجبل 
استطاع في أقرب وقت الاستمرار والبقاء لمساعدة على إعادة ناء البلاد 
الاقتصادي والإداري . 

وفي اوائل سنة ٠۹۲۵‏ كانت طرابلس الغرب بعد إعادة الاستملاء علا 
تنقسم على النحو التالي : 
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- منطقة المفوضيات « المتصرفيات » المدنية على التلاحل ولفح الجبل 
و « الجبل » « ترهونة وغريان ويفرن ) . 

المنطقة الشرقمة ¢ وتشمل أراضي «الزنتان » و «مصراتة» و «تأورغاء 
و « سرت » « بقبادة الكولونيل مبتزيتي » . 

- منطقة أراضي الجنوب »> وتشمل الأراضي الجنوبية الغربىة من «نالوت» 
إلى « غدامس » وأراضي الجبل من « نالوت » إلى « ترهونة» « بسلطة عسكرية 
دون غيرها » وأراضي منطقة القبائل من حمادة إلى «بني وليد»؛واخيراً الاراضي 
التي لنا نفوذ قد فيما وهي « الجفرة _ فزأن » « بقبادة الجنرال جراتزياني». 


وكان هذا العمل الذي كان من المىكن اعتباره أنموذجا في التنظمات “و الذي 
يعتمد على فكرة لامر كزية واسعة > وعلى وحدة السلطات › لا بد أن يدي في 
كافة الميادين الى أفضل النتائج تحت إرشادات الجا ك وتعلماته القسمة . وقد سار 
هذا العمل في سبيل الكال في السنوات التالىة > وكان من مرته في قرب وقت 
تحسن أوحه النشاط المدنبة وزيادتما زيادة مدهشة . ذلك النشاط الذي جعل في 
مدى سنوات قلبلة من طرابلس الغرب نموذجا لمستعمرات الناشة أعجب به 
الإخصائىون الاجانب الذين زاروها . 


وهكذا كان الحال بالنسبة للحقل المسكري . فإن التنظم قد تحسن تحسنا 
کبیراً بإنشاء شبكة من نقط الارتكاز السكنية سمحت بالتنقل فما ينا 
للجيوش الخفيفة التي أسند اليما أصلا واجب صانة السبطرة على الإقلم . )ا أن 
شبكة واسعة من الطرق ربطت في أقرب وقت بين المراكز الاقتصادية 
والعسكرية الرئيسبة في المستعمرة . كأ وضعت منذ سنة ٠۹۲٤‏ _ ذلك البرتامج 
الواسع الرامي الى انشاء المستعمرات الزراعية الذي كان جب ان يصل في 
سنوات التنظم اقصى مداه . 


وال اها انز الذي بهدف الى تثبيت دعائم الح في البلاد التي 


A — 


تى اخضاعما سار الالامام أيضا ذلكالعمل الآخر الذي كان برمي الى التغلغل 
السباسي في البلاد الجنوبية . 

ون شهر ولو سنة ٠۹۲٠١‏ عاد صاحب السعادة السنبور « فولبي » إلى 
إيطالبا لكي يشغل منصب وزير المالية فيا . 

وعکن ان بقارن عله في تاربخ الاستبلاء على طرابلس دورن کذب 
او مبالغة يعمل ال ماريشال « بيجو » في الحزائر . فكلاهما قد استولبافي 
الواقم على البلاد . وني سنوات قلبلة وجوها لحل جميع المسائلل السياسية 
العسكرية والمدنة والاقتصادية . وان الفترة التي‌انقضت بین اغسطس ٠۹۲۱‏ 
وبين يونىه ٠۹۲١‏ والتي تشهد بنمضة طرابلس الغرب الواسعة النطاق قد 
قثلت فی شخص الكونت « جوزدى فولى » الرائد الأول “ وأول من بذر 
بذور الفاشة الأولى فى المستعمرة 
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خلف الحا ك الام السنبور « فولي » على حك المستعمرة صاحب السعادة 
السنبور « امبلبو دي بونو » بطل « جرايا » وراب الأربعة الذين قادوا الزحف 
على روما . وقد سار على النهج السباسي الذي اختطه سلفه . 

وهكذا قدم مثالا رائعا على حسن الفم وعلى النظام الفاشستي . 

وكان الاهالي العرب مجدون أنفسمم لمر ةالأولىآمام خطط وأغراض مستمرة 
ثابتة كانت بالنسبة همم نذيراً واضحا . وقد فيمموا أكثر من ذي قبل أن 
الأسلوب قد تغير > وأنهم بجحب عليمم ان يعتبروا ان عد المضاربات الماهرة في 
سبيل تغبير البرتامج بتغبير الأشخاص قد انقضى الى الأبد ولم يبق له وجود “ 
ذلك التغير الذي كان بحدث كشرا فى عهد الديقراطبة الحرة ذات الذكرى 
ال 


أصبح البرنامج من الآن فصاعداً برنامجا واحداً > وهو برنامج التسلم بلا 
قىد ولا شرط ٠‏ والطاعة المطلقة للقوانين الفاشستىة الى كان الناس يعإرورثف 
مقتضاها بإخلاص عن ارادة الزعم التي خطت طريقا واحداً بحب السير فيه . 


على أن عقلبة المرب‌التياعتادت ان تتشبم بالأوهام وتعلتق كبار الآمالعلى 
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احتال العودة الى الماضي» فقد نظرت بعين المحيرة والدهشة آنخذة منها كل مأخذ 
الى هذا الأساوبه الجديد › واقتنعت به منذ الوم الأول من ايام حك رابع 
الأربعة الذي تقمص الفكرة والقوة الفاشستية وععمل على تدعا . 

تقع فی سني ۱۹۲۰ - ۲۹٢‏ ۲۷ حوادث عسكرية هامة . 

ومع هذا فقد نزلت قوة مشكلة من الأسلحة الثلاثشة من جديد في أبريل 
٥‏ بقسادة الجنرال « جراتزياني » في جهة « زمزم › وانتقلت منہا 
إلى «قرزة » حبث لا تزال أطلال الأضرحة الرومانة تشهد بقوة روما 
وسبطرتا . 


البسالة الليبية » بثر تارسین ۲٢‏ مابو ۱۹۲١‏ . 


في بوم ۲٢‏ مايو قامت فصيلة من الكتيبة الليبية الأولى ووقفت في بثر 
ارسين ( على مسافة ٠١٠١‏ كيلو مقر جنوب غريان ) لماية محصول الشمير فما 
فہاجمتہا قوات تزید عدداً علی ضعف عددها٤ولکنما‏ قاومت ثلاث عشرة ساعة 
كاملة هجوم العدو العنيف واحتفظت بوقعما . وقد جرح من ضباطما الأربمة 
ثلاثة أصسبوا بجراح المرة بعد المرة . وقد استمر الرئيس في المقاومة وعلى تولي 
زمام القيادة حت النهاية رغم إصابته أربم مرات بجروح بالغة . ) ان الملازم 
ثاني « فیرنزا» الذي حاز على > مدالية ذهببة » م يكف عن حفز مم الجنود 
وتشجبعهم على المقاومة رغما من أنه كان قد فقد عینبه ؟ وقد وقع من بين 
رجال الفصيلة البالغ‌عدد م ٠٥۰‏ بین قتیل وجریح ٠۲۰٤‏ رجل. وقد توجت هذا 
البوم المشمود أعمال لا عد هما ولا حصر من أعمال البسالة الشخصبة . وقد كان 
الجنود الليببون يقاتاون ببسالة وبطولة لاتقل عن بطولة الجنود الأريتريين في 
« الحشادية » > وتغلبوا مرة ثانبة على القردد الذي ظهر على البعض بسبب ضعف 
ايانم “ فلم يتوقف واحد منهم عن القتال أو بتراجم » بل قاتلوا جیما قتال 
لأسود . ولا يزال هناك آيضا حق اليوم في « بثر تارسين » نصب تذ كاري من 
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الرخام دللا ر ا ن ف ور ا وین 
E‏ لامتلالك نفوس رعاباناء حت استطاع أن بيذ متمم أداة حربىة متمنة 
لما إعان وبسالة لا غبار علا . وهذا نص ما هو مسطر على هذا النصب : 

إن هذه الصخرة الجرداء تشهد وتروي أسطورة من أساطير البطولة ... 

فإن حفنة من العساكر › ذوي الأوشحة السوداء والبيضاء والجراء > 

کانت في مباراة نببلة من فجر بوم ۲٢‏ ماو ۱۹۲۰١‏ حت غروبه ٤‏ 

واستطاعت الحافظة على مواقعما بكل ما فما من قوة › 

ولم تتراجع أمام قوة العدو › 

ولم تضعف أمام ريح « منطقة القبائل » ال متهبة › 

ولكن بعد ثلاث عشرة ساعة › 

انقضت في صراع مستمبت › 


تراجعت جماعة الثوار الغادرة وهي لا تلوي على شيء 


ا ا 
إيه يا ملازم « فيورنزا» | 
با من فقدت کلتي عينيك › 
في أثناء المماجمات المضادة العنبفة › 
ونت تحتفظ منظر البطولة النابضة ؛ 
بحب أن تؤمن بأن هؤلاء الأبطال › 
قد ضحوا بأنفسېم هنا لکي یکرسوا › 
لروما الخالدة ولأمراطوريتما المقملة › 
هذا الشاطىء الرابم 
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وفي مقدور الجيم أن يغبطونا من أجل قواتنا الأريترية واللسبية المدهشة 
التي قدمت الكثير من الأدلة في مبادين القتال في الحبشة وني لسا على شجاعتما 
وإخلاصما اذ كانت تتالف منما أداة حربية غاية في الروعة . 
ا مئل الذي ضربوه بحب وبشغف › كف تخلتق هذه الاداة وتبلخ با أقصى 
درحات الکال . 

ویشعر عساکرنا الوم بام ليسوا جرد أداة من المرتزقة في أيدينا ولکنہم 
التفين والنشس : 

ولقد كانت الكدائب اللبببة أثناء الاستيلاء على ليما وأثناء اعادة احتلاها 
تقاتل الى جانب الكتائب الاريارية ببسالة وغيرة جديرتين بكل اعجاب » ول 
عخل احد من افرادها بواجب الإخلاص والزمالة . 

واننا لنفخر کل الفخر بأننا نستطبع ان ننظر الى قواتنا الاستعمارية 
ا لمدهشة وحن على يقين من ان في مقدورنا ان نسوقہا دائا ونی کل مکان الى 
بجدون قيما اخلاصا لا حد له وبسالة وبطولة وروا حربية منقطمة النظر . 


اول تغلغل في « منطقة اثفبائل » . 


کان ادى قطاع من القطاعات في سنة ٠۹۲٩‏ هو الحبة الجنوبىة الغربسة من 
« غدامس » حسث کان التنظطم الدفاعي في مثلث «غدامس-درج سناون » قد 
سار الی‌الامام و منتى السر عة بإقامة ثلاث نقط ارتكاز لقوات القطاع الخفيفة . 
وكان رجال منطقة « الزنتان » القائمة على الشاطىء الغربي قد قاوموا في ابریل 
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واغسطس باتهم بواسطة « عله » قوامما ۴٠٠۰‏ رجل . 

ومع ذلك فقد انيزموا وصدوا بعد أن تحملوا خسائر فادحة على بدي 
الألاي الصحراوي الأول بقباادة الصاغ « جروتي » ( فی یوم ٩‏ ابریل في بثر 
العصمان »> وفي يوم ه أغسطس في « القطأر » على مسافة ستين كلو متراً جنوب 
شرقي « غدامس » ؛ ولم بحرؤوا بعد ذلك على الاقتراب من خطوطنا . 

ولقد انقضت سنة ۱۹۲۷ دون أن يقم أي حادث حربي . کا أن اال 
السلب قد أصبحت صعبة يسبب الإجراءات التى اتخذت في كل مكان “> ويسبب 
اتقرار ارقف السانى ى تطعا الفائلب رتاقفيت دافا كرا 


ومع هذا فقد كان الميع دشعرون في كل مكان في معسكرات الثوار وفي 
البلاد التي تم إخضاعما باقتراب نزولنا إلى الجنوب الذي كان منتظراً . 

وفي خر سنة ٠۹۲۷‏ كان التنظم المسكري في البلاد التي أعبد الاستىلاء 
علسها والتي انشثت فما شبكة طرق كبيبرة - من الممكن أن يقال عنه إنه 
تنظم کامل . 

و كانت‌القوات‌التي تم تدريسما على أحسن وجه وبواسطة الجترال«ماللادرا» 
والجنرال « تشكونتي » اللذبن توالا على القمادة بعد الحنرال « تارانتو  »‏ 
لا تنتظر إلا صدور الآمر إلا لاستئناف تحر كاتها. 

كانت قد نضجت في تلك الأثناء بعض أحداث سباسبة هامة قد عملت على 
توضسح موقفنا الخارجي أ كثر من ذي قبل . 

و كانت قبادة منطقة الجنوب منذ سنة ٠۹۲٠‏ قد عقدت اتصالات في 
« مرزق » البعدة « مخلىفة زاوية : [ هناكتب المؤلف في الامش ملحوظة 
تضمنت مايأتي ] : 


« ولد « خلىفة زاوية » في بلدة الزاوية عام 4 والتحى المدرسة 
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الحسكرية في طرابلسثم المدرسة المسكرية بالقسطنطينية . ولكن نظراً لعدم 
كفاءته في تخطي الاختبارات التي تؤهله لأن يصبح ضابطا انخرط في الحبش 
التر كي برقبة ضابط تحت الاختبار > وألتى بالفيلق السابع في البمن حبث بقي 
فيما في سني ٠١-٠۳-١۲ -۱۹۱١‏ .ولذلك لم يشترك في الحرب الإيطالىة 
التركية . 

وفي سنة ٠۹٠١‏ نزل في مدينة الاسكندرية بمصر ووصل منها الى 
« مصراتة » عن طرق الير › ول يلبث أن توجه بعد ذلك ضمن قوات الصاغ 
التد كي « صاحب بك » إلى « فزت » . ونظراً لتولى الصاغ المذ كور حكم 
« فزان » باسم الحكومة التركبة بقي « خليفة » إلى جانبه يعمل كسكرتير له 
حتى شمر نوفمر من عام ۱۹1۸ . أي حتى استدعت الحكومة التر كة ضابطما 
وطلبت منه العودة إلى وطنه . وكان على أثر ذلك أن بقي « خليفة » رده 
وح « فزان » ڪحاك عسكري هما في ميدأ الأمر ثم كمتصرف لكافة انحاء 
الإقلم . 

و کان « خلىفة » - سواء أثناء وجود المحاكم التر كي « صاحب يك » ف 
« فزان » أو بعد سفره - قد حارب حربا حالفه فما النصر ضد موي 
السنوسية بادىء ذي بده » ثم ضد الزعماء الحلمين الذين كانوا يتآمرون لبحلواعلى 
في سک الاقم . 

وي سنة ۱۹١۸‏ بعث « خلبفة » - بصفته متصرفا لمديلة « فزان » - 
مندوبا الى طرابلس ( « أحد العباط » زعم أولاد بوسيف ) ليسلم الى صاحب 
السعادة الحا كم العام السنيور « مي ركاتبللي » بعض خطابات صرح فىها أنه يظر 
لولاء والخضوع لاحكومة الإيطالية . ثم 'ستمر على اتصال بالحكومة الإيطالة 
عن طريى المراسلة بواسطة قيادات هذا الإقلم . 

الا انه - نظراً لممارضته في‌امداد زعماء الثوارمن جديد بالاسلحة والمؤن- 
وقعفي فزاع معپم ونجح في‌ان ضرب اول « عبد النبي بالير» ثم « عبد اليل 
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سيف النصر » . على ان الحظ ل يبتسم له طويلا عندما جمم الزعيان المد كوران 
نفا » « محلات) » واصطدما معه في « الزيتونة » ونجحا في ضرب « خليفة » 
الذي ما كان منه وقد اصيب بامزية إلا أن انسحب الى « مرزق ٠»‏ حبث بقي 
محصوراً فيا مدى ثانبة شمر . ولذلك تحتم عليه يسبب نفادءالأقوات لديه أن 
برضخ لإرادة الزعبمين « عبد الحلبل سيف النصر » و « عبد النبي بالخير » 
اللذين بعد أن أصبحا منتصرين علا على تحطم « خليفة » والتخلص منه › 
فعهدا به أولا الى « أحمد السني » ثم الى « سالم بن عبد النبي » . 


بيد ان « خليفة » استطاع الفرار من بين يدي هذا الأخبر وتوحه الى 
« الطابونىة » ( ۱۹۲٩‏ ) حنث لاقى شعموراً عدائا »> سوام من جانب 
زعماء « أولاد بوسيف » أو من مدير المشاشى وقتثذ : « مد بن حاج حسن » . 

على أن زعماء أولاد بوسيف تذرعوا بحجة إصلاح الأضرار التي أحدثما من 
قبل رحال « خلىفة » المسلحون ؛ واستطاعوا بذلك ان بنتزعوا منه ما کان قد 
بقي في حوزته من ثروة ما في ذلك جواده وخادمه وبندقته وجمله . 

اما مد بن حاج حسن فقد أبقاه سجبنا حتى لا بستطبع مراسلة المحكومة 

لکن « خليفة زاوية » > وقد وجد نفسه في هذا الخ لضق الشدبسد ؛ انتهر 
فرصة حديث تبادله مم الشخ « احمد قرزة » وتكن من الابتعاد عن مدينة 
« الطابونىة » وان يجد له موثلا في « مزدة » “ حسث قدم نفسه إلى سلطاتنا 
ومن ثم وصل الى « غريان » واستقبل فيا باحترام بالغ . وسرعان ما انخرط في 
صفوفنا . 

إنه رجل يتحلى بالإخلاص والشجاعة النادرة ؛ ويتمتع بقوة الشخصبة وله 
تاثیر کبیر على جنوده » وبوجه عام على كل العرب في « فزان » و « منطقة 
القبائل » “ كا أدى خدمات جلبلة بصفته قائداً للقوات المسلحة . ولسوف 
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يکون في مقدوره ان يدي خدمات أخرى طالا أنه يضمر كثيراً من المحقد 
والكراهىة لكافة المتحدثين بلسان الثوار وزعمائمم الذين أصاوهكل نوع من أنواع 
الضمقى والعذاب ) . 
Jk ik xk‏ 

ولقد كان « خليفة » بح « فزان » في ذلك الوقت حكماً مستقلا  ›‏ كان 
بعلن أمامكل زعماء الثورة الآخرين مله إلى‌الاستناد الى الحكومة الايطالة › 
ثقة" منه في أننا سنازل في « فزان » بأسرع وقت مکن › وکان هو من غير 
شك سبممل على تسهمل هذا النزول وشد أزره . وكانت قد عقدت في ذلك 
الوقت علاقات وثمقة مع «أبي بكرالقوي» زعم « غات » الذي تم تمسنه قامُقام) 
واعترفنا به مثلا وطنا لنا في تلك الواحة النائية التي لم نقم بعد بإععادة 
احتلا ما . 

كان الموقف في « منطقة القبائل » على العكس من ذلك في نهاية ٠۹۲٠‏ 
يزداد تأزما وغموضا » ويدعو الى التردد وعدم الثقة . إذ اختلط الموالون لنا 
حماعة الثوار > ما أدى إلى صعوبة القبام بعمل كير بهدف إلى تهدئة المدو 
الرحل وتركيزم . 

.ورغبة في قصفبة الموقف قام الجنرال « جراتزاني » قائد مناطى ال جنوب 
بصحبة جميع أعيان ( أولاد بوسيف ) البن كانوا قد جاءوا الى طرابلس في 
شیر انط لإظمار ولام واحترامم للحكومة الإيطالية مع مدر جماعة 
« المشاشى » مد بن حاج حسن ويوسف خربيش. ثم انتقل فجاة إلى « القريات 
الشرقية » عن طريق « بني ولبد » و « الشميخ » و « طاطرت » و « المر”ة» 
و «زطار» . ثم وصل بعد ذلك إلى « القربات »› و « تويجحبة » لمعقد 
علاقات ودية مح « امد البدوي » زعم « الزنتان » الذي أنزلت بعض 
المناصر المغرضة الخوف فيي قلبه منا فآ ثر التوحه إلى « فزان) . 

قام الجنرال « جراتزياني » بعد ذلك بالإزحف شمالا تجاه « مزدة ٠»‏ و كافت 
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قواته تعمل على نزع السلاح من جمبم اهالي « الزنتان » الذين كانوا لا بزالون 
يقيمون فما بين هذه الواحة و « القريات » > وأجبرتهم على العودة إلى «الحسل» . 

ولا كان الغرض من هذه التحر كات کلہا غرضا ا عا فإن قوات 
الجنرال « جراتزياني » م تلجأ إلى استخدام أعال العنف والقوة ضد أي فرد من 
الأهالي » كا ل تقع أية اشتباكات عسكڪرية . 

و کان من شأن التحر كات التي استمرت من يوم ۸ الى ۴١‏ اغسطس › أي 
في الحقبة التي تبلغ فما درجة الحرارة أقصاها » أن كانت أول إنذار للبدو 
الرحل في ( منطقة القبائل ) الذبن وجدوا - والدهشة آخذة منهم كل مأخذ ‏ 
أن استحالة الدخول الى ( منطقة القبائل ) كانت امراً لا معنى له > حتى ولو 
كان ذلك في فصل الصيف ازاء تنظجاتنا الكاملة التي كانت قد اصبحت من 
الآن فصاعداً قادرة على التغلب على اية صعوبة من الصعوبات . 

كذلك كانت النتائج التي حصلنا علبما في الحقل السباسي عظبمة الأمة > 
لأنما أوضحت اتجاهات الرجال والحاربين لاء . إذ كشفت فبا كشفت عن 
نيات الزعاء الوطنمين الذين كان يعتمد علمهم عملنا السباسي في « لجل » 
و « منطقة القبائل » . 

کان « يوسف خربيش » حبذ هذا العمل كثيرا لكي يستفيد منه لمصلحته 
الشخصبة إذا ما أدى الى بعض العملبات الجربىة ؛ و كان يأمل أن ينال من ذلك 
كثيرا من المغانم التي حرم من الحصول علبہا ما بدد کل ما کان بعقده من‌الآمال. 

كان بأمل ايضا أن تنغير السباسة في « منطقة القبائل » نتيجة لمذه العملية 
العسكرية التي كانت تجمل وجوده في « الجبل » أمراً ضروريا لا مناص منه. 

ولا كان يشعر بغيرة شديدة من « مد بن حاج حسن » و کسده على نفو ده 
المتزايد فإن ذلك قد ساعد على زيادة الحاوف التي كان يشعر بها يسبب اخطائه 


۳ 


التي ارتکہ ہا فی نة ٠۹۱٥‏ “> کا ساعد على تشعه على ما ارتکب بعد ذلك 
E‏ ۰ 

ولماكانت مصلحة « يوسف خربيش» الشخصة وأطماعه قد أعمت بصرته» 
فإنه قد طمس ماضمه پہدیه ٤‏ وهذا مثل واضح على ما بحدثه جشسم الزعياء 
الوطنيين من أثر على نفوسمم . 

GC 
ولو أ نه ل تکن قد نسیت الخدمات‎ “ ET 
الکسر ة التي أداها . وبعد فترة عزل طويلة عن العمل الساسى اضطر في سنة‎ 
لتقد استقالته من ق.-ادة الجيشالمساعد والى الانسحاب إلى طرابلس‎ ١ 
. بعيداً عن كل نشاط سباسي وعسكري‎ 


ترد « مد بن حاج حسمن » مدير « المشاشى » . 


في نفس ذلك الوقت وقعت خبانة من « مد بن حاج حسن » الذي لي يتقدم 
أن اقات بدت اسل اللرية خو ارات ١‏ فة ارس بف دل دز 
ا لخطاب التالي » وهو وثىقة ناطقة تصور نفسبة الرجل البدوي . اذ صرح في 
هذا الخطاب بتمرده وعصبانه . وهذ اهو نصه : 

إلى السنبور الجنرال « جراتزباني » » قائد القوات الايطالىة . 

بعد مزيد الاحترام 


أخير سبادتک بأني تسمت خطابک المۇرخ ف ۳ دلسمار عام ۹۲۹ الذي 
فرأته ن ولال اشر . إن ر تقولون | إثني أخطأت بتعبين « مدن عاس» مدير 


« المتقارحة » > وهذا أمر لا أفممه لني أعرف أنه ليسمن حقي أن اعين احداً 
في اية وظبفة في المنطقة الواقعة بين « مزدة » و « غريان » ولكني اعرف‌ايضا 


انه لا آحد بستطسع ان ينعي من ان امل ما أريد في المنطقة الممتدة من «مزدت 
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إلى الحنوب ¢ اي تعسین « ابن عامر » او اي شخص آخر يعجىني اڪثر 
من غاره . 

وانک تستطیعون ان تقولوا ل افنى أخطأت › وذلك فقط غندما بقوم أحد 
رحالى بالإضرار بأحد من استساموا للحكومة . 


إنك تقولون لي انني وددت مماقبة « سالم بن نصر » لأنه تقدم الى سيادتك . 
فإذا كنتم قد علمتم ذلك منه فإنني افر ر لک بأنه كاذب ؛ ولکنه على کل حال 
سوف ينال المقاب الذي بستحقه » لأنه لا يعمل للمصلحة العامة ؛ ولكن 
لأغراضه السيئة دون غيرها . وهذا ما سترونه في المستقيل . 


وإني أعتقد انه لم يكن من المناسب ان تقوموا انتم والحكومة بإعطاء مثل 
هذه الاهمة الكيرة لشخص ل تقوموا بتجربته تف وا ا یدل على انک 


تمحثون عن إحداث الشقاق بين الناس وخرابهم . 


اما فما يتعلتی مما توجېونه إلى“ من لوم وتقريم لأنني ارسلت وفداً الى اهالي 
الشرق دون ان اطلب تصر حك مقدهم) : فإني اصرح بأنفي فعلت ذلك لان كل 
ماص مصالنا وأملا كتا نعرفه نحن سق المرفة أ كار من غبر نا : 


اننا لم نعمل في الماضي شبثا خالا لآراء الحكومة ومصالما . انك تقولون 
إنه ليس في مقدور احد ان ينع الحكومة من التقد م الى الامام نحو « منطقة 
القبائل » عند ما تريد ذلك . وهذه امور من العبث ان تقولوها لي کک 
سبادتک تمرفون أکثر مناً E‏ تستطيع أو 
تستطبم التقدم ال الامام e‏ أعرفه ان الحكومة فد تقد تقد مت في 
مرات في «منطقة القبائل»و لکنا كانت في كل مرة تضطر الى الانسحاب منہا. 
انك تقولون اني د ھک »> وان لساني لا يستطبمع الكلام : وانه همي بهذا 
الان أن أشي بأني أو اداء لەض النصائح للحكومة » ولكني 


~~ ۴۹۵ = 


أعرف ايض ان الحكومة لا تستطيم قبوهما »> ولو ان المحكومة لا تجهل أا 
في محلا . 

وان عندما تتقدمون سوف تبين لک الاحوال وحدها اذا کان احق معک 
أو معي ٠‏ والزمن وحده هو الكضل بإظمار ذلك . 

انک تقولون اني قد أوجدت المصاعب‌التي قد تعترض زحفك نحو « منطقة 
القىائل» لإخافة الحكومة ؛ وهذا ليس صحسحاء لاني قلت ذلك فقط من باب 
اسداء النصبحة للحكومة . ۰ 

إن تقولون ان الحكومة تعرف كيف تتغلب على جميم المصاعب کا عرفت 
ذلك في سنة ٠۹۲٠١‏ في قلب فصل الصف » عندما سار الضباط الإيطالىون على 
الأقدام ورؤو سم عارية ٤‏ پنا کنا نحن المولودون في «منطقة القمائل » نسير 
والمظلاتفي أيدينا. واي مني أن أحبطک علا أن وو «منطقة القمائل »كانو | 
في ذلكالوقت » م وأتباعمم » تحت سلطة ا لحکومة کا هو معلوم‌لدی سیادتک حت 
العل. انك اذا أردتم أن تعرفوا من هو «صاحب الشمسية »فاسأل عن الكولونيل 
« جالياني » عندما قمت برافقته في حملته على ( المادة )( وفي وادي الخيل )» 
ولسوف يهرف مرة ثانبة اذا ما أبقاني الله في قد الحباة . 


ان تقولون ان نصائحي في هذا الشأن لا جدوى منا ؛ وهذا ما أعرفه أا 
وما تعرفونه أنتم ؛ وان كل ما أطلبه هو ان تصل خطاباتي الى صاحب السعادة 
الحا ك العام وأن يعرف ما فيا » والى السكرتير العام “ والى قبادة الجبش حت 
یکون هؤلاء في المستقبل شېوداً بني وبینک . 

أما فيا بختص ا تقولونه من أن الحكومة سوف تعينني في منصب «قامقا» 
المشاشى فإني أخبرك بأن المنصب الذي أشغله سواء في الماضي أو في المستقبل 
هو آم بكثير في نظر الأهالي من منصب « قامقا ». واني لا اطلب منك قوليتي 
في هذا المنصب › لأن الامر كله بيد الله > لانه وحده هو الذي يستطيع ارت 
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دعز من يشاء ويذل من يشاء وبرفع من يشاء وخفض من يشاء . 

واما فا يتعلق با تطلبونه مني من عدم التدخل في المسائل الخاصة 
( با مقارحة ) وغيرم فإني أؤ كد لكم بأن ( المقارحة ) وغيرم من الاهالي هم 
جيعا على السواء تحت إمرتي » ولا مجحب علبكم ان تنخدعوا با بقوله لك 
اشخاص لا اهمبة همم المرة . 

ثم انه فبا بختص ما تقولونه من انك لا تقصدون تقسم القبادة» فإني اخبدك 
بأنك على حى اذا كان هذا تعلق بالمناطق الشمالبة > طالما كنا على وفاق »> 
ولكن اذا كان هذا بختص على العمكس من ذلك( بنطقة القبائل ) فإنك لستم 
محقين بأي شكل فما كتبتموه الي“ . وانكم اذا لم تر كونا مطمئنين فإننا سوف 
نقوم بتقسم منطقة ( الجبل ) ايضا ؛ ما في ذلك شك . وفضلا عن ذلك فإنك 
اذا اردتم تحرم المراعي على ماشيتنا والاسواق على الاهالي فإن ذلك يدل على 
ا لحصول على ما یعیشون منه بأیدہم › مافی ذلك شك > وسوف بتجہون الى 
سوق اخری . 

وما كنتم قد أصدرتم أمر كم في خطاب بان أنتقل من المنطقة الحتلة فإني 
سأتجه إلى مكان آخر في انتظار معرفة تحركاتك ومقاصد . 

ولقد علمت فضلاً عن ذلك ما تقولونه عني فی « غریان » بالتفصىل › وهو ما 
استطعت أن أتبینه من خطابک » وما اتضح لي من اتفاقک مع « سام ین نصر» . 

تحربرا فی ٠١‏ ینار ۱۹۲۷ 
الخلص 


« مد بن الحاج حسن »› 
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وف يوم ٠١‏ ينابر أعلن ال جرال « جراتزياني » في « مزدة » عصان المدر 
السابق « مد بن حاج حسن » ؛ وتجريده من جميم الوظائف العامة. و كان هذا 
الرجل هو الآخر مثا على العقلية المربمة الثائرة غير المستقرة والمتححة . 

وبعد أن تم تطہیر «الجبل» و«منطقة القبائل »على هذا النحو؛ كان من‌اللازم 
القبام بعمل سريم من أعمال التنظم حى لا يكون لاختفاء الزعمين الرئيسين 
اللذين كان يعتمد علا عمل قائد مناطتق الجنوب ‏ أي تأثر على الاس »› 
وخاصة البدو الرحل ؛ ولا يؤدي هم الى خبانتنا . 

ولقد مجحنا فعلاً وخاصة بفضل «الشبخ أحمد قرزة» الذي عين و كلا لنافي 
« منطقة القبائل» » في ابقاء جميم البدو الرحل » وفي جعلمم يشعرون ان تغبير 
الزعم لا يعني تغسير خطة المحكومة . 

وھکذا انسحب « عمد بن حاج حسن » الذي کان يأمل أن يسوق في معيته 
کل آل المشاشی - ممفرده ٤‏ لعد أن انہزم شر هزيمة في الممدان الساسى سي وفي 
« الشوبرف » ٤»‏ حنث بقي فسا طوال سنة ٠۹۲۷‏ بعد ان حاول عبثاً في رسلے 
قام با الى منطقة الشاطىء الحصول على تأيند زعماء الثو ار الذين كانوا 
لاجئان فه . 

وفي أثناء ذلك كانت عملىة السبطرة المباشرة على «الجبل» تزداد تر كز آبعد 
إبعاد «خربيش» ؛ وبقي تحالف البدو الرحل في (منطقة القبائل) سلما دون 
أن بعتورء أي نقص . وكان من شأن هذا المرقف - )ا سنری ا نه کان لەفي 
سنة ۱۹۲۸ او * غاية في الأهمية في حلقة العمليات التي تمت في المنطقة الوافعة 
على خط طول ۲۹ “ ؛ في ذلك الوقت . 


وأثناء سنة Kia‏ وقع حادث مشود * وهو جي ء « الدوتشي» الى‌طرابلس 
في يوم ٠١‏ ابريل على أثر محاولة « الكامبيدوليو » ٠‏ تلك الحاولة التى امتدت با 
بعض الايدي الاثيمة الاجنببة بتمديد حباة رجل هي أممن ما تكون واش 


— ۳۹۸ 


لإيطالنا . و كان الجرح الذي لإ يكن فد اندمل بعد مخلع على م ورة الرجل 
صرامة وقوة بارزة . و كان نزوله في أرض طرابلس أشبه شيء بتعميد جديد 
لستقبلنا في البحر الاببض المتوسط » الذي اصطبغ بلون ذلك الدم سال في 
لتعمل على عظمته المستقىلة . 

کان الاهالی العرب برتعبون منه › وخلموا علبه بسب ما في الإنسان من 
ممل طسمى للتشببه اسم « اسد اوربا ». وقد حدثهم « الدوتشي » وهو متطر 
صېوة حواده في مدان الةاعة المواحه لحرنا « محر ايطالىا» قاثلا : 

« ان عاهلنا القوي العظم » صاحب الجلالة ا ملك « فبكتور عم-انوئيل »> 
الثالك »› الذي بحممه الله العلي المظم والذي ڪه الشب ممه حا جا » قد 
تفضل بإيفادي الى هذه الارض التي أصبحت ايطالية نهائا . 

« اني اعرف انك تحةرمون قانون عاهلي ومليکي العظم » وسوف يكون 
هذا » الآن وغداً والى الأبد ؛ وانكماذا ما اطمتم اوامر عاهل ايطالبا المظيم 

« ان صاحب الجلالة الملك والحكومة الإيطالبة التى أتشرف بأن أ كونعلى 
رأسہا » بريد ان تعود هذه الارض التي لا تزال آثار روما خالدة في ربوعما- 
الى ازدهارها وسعادتیا ولرانما . 

« إني اطلب من الله الملي المظم “ الذي بيده أمر الحرب والسلم ان يكلا 


برعايته . 
د لحي املك . لحي الماك . لبحي اللك » . 
Xk xX xX‏ 
ولقد نزل اللاك الظافر في طرابلس بعد ذلك إجابة” للدعوات التي تلقاها 
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في ۱۸ ابریل ۱۹۲۸ ۰ وي یوم عبد « مبلاد روما » منح المندالنات لأبطال 
« بثرتاقرفت ) . 

كان وصول الماهل العظم في نظر الأهالي المستبشرين حدثا مشود › کا 
کان بالنسبة لمستوطنين الإيطالبين يوم فرح عظم » لأن اجيم قد فمموا اخيراً 
ان المستعمرات شأنما شأن الوطن الإيطالي » سواء بسواء . 


۰ س 


نك 
لیات نمل الوان عا خط طول ٣۹‏ 


لیات نط الوا ع خط طول ۹ 


كانت ضرورة دفع قواتنا لاحتلال المناطق المجنوببة تفرض علمنا أن نجد 
قبل كل شيء حلا لمسألة المناطى الشرقىة الممتدة بن « سرت » و «حدابىة » . 
فقد كانت تسكن فما عشائر « المغاربة » التي لم تخضع قط لحكمنا منذ سنة 
۱ حتی الآن » والني كانت على العكس من ذلك قد أنزلت ينا أضراراً 
في حوادث مؤلة وغارات بقبت دون أن ينتقم هما أحد . 


ولقد كان زعيمما الرئيسي هو « صالح الأطبوش » > الذي كان مم ذلك لا 
خضع له خضوعا اما إلا فرع « الرعبضات » دون غبره » وهو الفرع الراجح في 
المنطقة الممتدة نحو« النوفلمة » . أما فرع « الشاخ » فإنه كان يستند علىالعكس 
من ذلك على برقة « العقملة ‏ جدايىة » . 


كان صاحب السعادة السنىور « فمدارزوني » > الذي تولى مهام وزارة 
المستعمرات منذ دلسمار ۱۹۲٩‏ > قد عرض للبحث على الس الوزراء مشروع 


١‏ - إفني أطرق في هذا البحث -بصورة أساسبة - الجافنب الخاص بطرابلس الغرب»وأشير 
إشارة عابرة إلىالجانب الخاص يإقلم برقة؛ ¥ احمل الماحث الذي برغب فيالحصول على معاومات 
مستفيضة إلى كتاب « اودوريكورالز » العروف باسم عمليات النطقة الشمالبة الواقعة على خط 
طول ۲۹ » . 
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الليبيتين ترمي إلى احتلال جميم الأراضي الشالبة الواقعة على خط طول 4ب٠‏ 
احتلالاً نہائا . و کان الهدف من هذه العملبات هو : 


القبام محلقة من عمليات حربية تم في وقت واحد على أيدي قوات المستعمرتين 


حافة أراضي طرابلس الغرب وبرقة الساحلية عن طريق « النوفلىة » 
و « العقلة » و « جدابية » وإعادة احتلال جميع الواحات الجنوبية ( المقملة 
وجالو ومرادة وزلة وودان وهون وسو كنة ) › والعمل على إخضاع عشااثر 
المغاربة أو الاستيلاء على بلادم . 
بدت هذه العملبات في ينار سنة ۱۹۲۸ بعد الانتهاء من عملىة التطہر التي 
قت في جبل برقة في صيف عام 1۹۲١۷‏ > وبعد احتلال « الفتاني » والعقاة 
العمليات على ثلاث مراحل : 
المرحلة الأولى : تتم على « النوفلية - مردومة » بواسطة قوات الألايين ثم 
احتلال « بونجم » من جانب قوات طرابلس الغرب وتطېر وادي 
« فرج » بواسطة قوات برفة ( من اول ينابر الى ه فبراير ) . 
المرحة الثانبة : احتلال واحتي ( الجفرة ) و ( زلة ) عن طريتق طرابلين 
الغرب ثم احتلال ( اوجلة ) و ( جالو ) و ( مرادة ) عن طريق برقة 
( من ۲۸ ینابر الى ۱۸ مارس ) . 
المرحلة الثالثة : تطمير منطقة « سرت » بأكملها بين «النوفلية» و « زلة» 
د (مرادة ) و( العقيلة ) وبين ( سرت ) و (أبونجم ) و ( ودان.) مم 
احتلال آبار ( تاقرفت ) احتلالا نہائیا ( سن ۽ إلی ٣۰‏ مایو) ۔ 
ولقد كان الموقف في طرابلس الغرب في ناية سنة ٠۹۲۷‏ كا يلي : 
في الغرب ٠‏ كان البدو الرحل في ( منطقة القبائل ) المتحالفون معنا والذين 


سي 


کانوا على جانب کبیر من القوة - یقدمون أ کبر ضمارن لۇازرتنا › ما يضمن 
سلامة ال جناح الاين للقوات التي تقوم بالعمليات الموجة الى « بونجم ‏ سو كنة » 
في الشرى > بين « سرت » و«النوفلية »“ كان هناك « صالح الاطبوش» مع جميم 
عشاثر «مغاربة الرعبضات» مع بعض وحدات الفاربن التي قام بتجنيدها هؤلاء 
( القذادفة وحسون واهالي ورفلة ٩)‏ وکان مسلکېم غامضا ومشکو کا فىه . 

ولقد كان زعم المغاربة في الواقعم على اتصال بقائد الماطقة الشرقبة الجترال 
» مىتزتي»؛ منذ الشهور الأول من عام ٠٠۴۲۷‏ وکانت و بذلت كل حاو لة 
مله على التقدم إلى الحكومة > ولكي يقوم هذه الطريقة بإعلان استسلامه . 
وکات وای سرت » مفتوحة أمامه وأمام رجاله منذ عدة شير . ولكن 
کل هذا کان لا جدوی منه أمام عقلته التي لا تلن وغطرسته بوصفه زعيسا 
منطقة « سرت » بأسرها مع تخويله كافة السلطات . 


وكان برنامجه هذا الذي وضعه هو لنفسه قد أوضحه بكل دقة أثناء 
اتصالاته التي تمت بعد ذلك مع الجنرال « جراتزیاني » من شېر بولنو ۱۹۲۸ الى 
ديسمبر من تلك السنة . أي حت بدء العملبات الجربية التي كان قد اعتقد أنه ل 
یکن من الواجب توجیھما نحو الشرق بل من باب أولى نحو ال جنوب › کا دلت 
على ذلك تكتلات القوات حول « ثد حسان » وهي راس «بونجم - سو كنة» 
تلك التكتلات التي أرادتما قمادة قوات طرابلس الغرب بعد مشاورة وتفكر 
بقصد المباغتة . وقد ذاعت الشائعات حول هذا الأمر على أوسع نطاق. وأجاب 
«صالح الاطبوش » في آخر خطاب له كان ردا على عرض تقدمت به الحكومة 
بعمل تسوية معه على غرار تلك التسوية التي تمت لبدو «منطقة القبائل» الرحل 
بأن طلب تألىف كتببة تحت إمرته . وقد قدم عن هذه الكتمبة بمانا بطرحقة 
تشبلا وعدد قواتما ونظامما ... ( قوامما ألف بندقية ) . 

وقد وصل هذا الخطاب إلى « سرت » في يوم ۸ ينابر بعد أن كانت القوات 
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قد قامت في بوم ٣‏ ینایر من « د حسان » وکات قد بدأت ضغطہما على 
« النوفلية » . وكان هذا هو الجواب المقنم السديد الذي كان من الممكن الرد 
به على غطرسة ذلك الزعم وعدم فهمه وجشعه . 

أما موقف الحاردين الثوار الآخربن في آخر سنة ٠۹٣۷‏ فقد کار 
بلي : 

اولاد سلبان مع « القذاذفة » . وأهالي « ورفلة » وبعض الفارين الآخرن 
في أراضي « الجفرة » و « زلة » و « تاقرفت » « حوالي ۲٠٠٠١١‏ . 

وي الشاطىء الشرقي وحدات من أولاد « ابي سف »› و « الحمافرة› 
و « العمواتى » المنشقون . 

وفي الشاطىء الغربي « الزنتان » و «الرجبان»وه الطوارق » و « المشاشى » 
المنشقون وغيرم من الفارين من « ال جيل » . 


عمليات المرحلة الأولى . 

تألفت ثلاثة فبالق : 

الفيلق () : « بقبادة الجنرال جراتزياني » يتألف على هذا النحو : 

أربع كتائب « الكتيبتان ؛ الأولى والرابعة اللببيتان > والكتيمتار 
الاريتريتان العشرون والخامسة والعشرون ) . 

وحدتان من وحدات الصحراء « الثالثة والرابعة» . 

طابوران من الخبالة « السباهيس » بقبادة من السواري . 

وحدة غير نظامية من « الجفرة » « خلىفة زاوية » . 


بطارية لىبىة . 
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قافلة من حوالي ۲۹۰۰ جمل . 

خدمات . 

كان هذا الفبلت عخصصا للقبام بالعملبات الحربىة في منطقة «سرت» الشرقمة 
المىجمة ضد «مغاربة الرعبضات » وغيرهم من الحاربين بالتعاون مع الاي فوات 
برفة القادم من « العقبلة » . 

وكان هذا الضلى مقسما على النحو التالى : 

قوة بقادة الكولونىل « جالمنا » مؤلفة من الكتيتين الخامسة والعشرين 
الأريترية والأولى اللبدية . 

قوة بقبادة الكولونيل« ماريوتي »مؤلفة من‌الكتية اللسبة الرابعة والكتية 
المشربن الأربترية والمطارية اللسبة الثالثة . 

القوة الخففة بقبادة دوق « بولىي » المؤلفة من الوحدتين الصحراويتين 
الثالثة والرابعة > وطوابير الخبالة « الساهيس » وقوات «الجفرة » غار 
النظامة والقافلة . 

الفيلق (ب) : ( بقمادة الكولونىل بنتور ) ويتألف من : 

ثلاث كنائب ( السادسة‌اللسسبة والسابعة عشرة والتاسعة عش ر ةالاريتريتين). 

طابور من السواري ( الخامس ) . 

طابور من الخبالة « السباهيس » . 

بطارية لسة . 

والقافلة . 

وكان هذا الفبلق مخصصا القبام بالعمليات الحربية الموجمة الى « سوكنة ) 
بحسث لا تتجاوز منطقة « بونجم - الفاطمية » . 
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E‏ +): ( احتياطي بقيادة اللبفتئانت كولونىل لافولا ) ويتالف 
: الكتسمة السادسة والعشرين الاربترية . 


والطابورين الرايع والسابع السواري . 


أما قائد الفرقة الجنرال « لوجي تشبكونتي » الملحتق بقوات طرابلس 
الغرب فقد أسندت إلبه قبادة وتنظم قوات طرابلس الغرب وقوات برقة التي 
تقوم بالمملىات الحربىة في اتحاه « مردومة » . 

وفي يوم ٣‏ ينابر بدأ الفتلتق (أ) تحر كه من قاعدة « د حسان» متحا 
الى « بثر مطراو » . 


احتلال بونجم والزحف على « النوفلية » . 


وفي يوم ۽ ينابر انتقل الفبلق ( ب) من « بثر الوشكة » » إلى بر « الزيدن » 
e‏ إطلای 
رصاصة وأحدة . 

وھکذا تم احتلال الواحة حيث تثوي عظام الضباط الأبطال الذين قتلوا 
دون أن ينتقم لمم أحد ؛ أولثك الضباط الذن ن ماتوا ميتة مجمدة في فبرابر سنة 
٠٥‏ .وم البوزباشي « دي مانداتو » E‏ أول « براندي » واللازم أول 
« پرو كوو » . وقد استمر زحف الفبلق ( (أ) أیام ۽ و هو و۷ عن طريق 
خط آبار « سرت » الجنوبي ( بثر الربيعبة وبر النقدية وبثر القرين ) . 

a O 
وبعد ذلك تم فزع سلاح أهالي « ورفلة » و « الحسون» الذين كانوا بقىمون في‎ 
تلك المنطقة > والذين كانوا على اتصال بطريق المراسة مم سلطات «سرت » من‎ 
وقت يعمد › بنا کانوا یعملون کطلائم زعم المغاربة الذي كانوا في الواقم‎ 
. خضعون له ویطعون أوامره‎ 
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ومن صباح النوم السابعم حى مسائه كان هذا الزعم على علم بتحركاتنا . 
و کانت کل مفاحأة من جاننا لا حدوی منہا . وکل ما كان اقا لنا هو الأملفي 
أن يكون « صالح الأطبوش » على جل محر كة المملبات التي تقوم با وات 
برفة المتعاونة معنا > فقتل الاشتباك في المعر كة ويتحه بكل قواته نحونا . 

في مثل هذا الموقف ل يكن لنا بد من الإسراع في الزحف بأقصى جهد على 
« النوفلىة ». ثم استؤنف الزحف في صباح البوم الثامن “ وكان الممدف هو بثر 
« أم الدو“اي » . 

وقد أمكن من الأخبار التي ل تكن دقبقة كل الدقة › والتي تساصما الفيلق 
أثناء الزحف › أن بستنتج أن هناك بدءاً في حر كة تنقلات في عخمات المغاربة 
المنتشرة على نطاق واسع قي الوديان الممتدة بين « النوفلية » و« مردومة» . 

ولذلك فإن القائد ؛ بمد أن وصل إلى آبار « ام الدوّاي » في ساعة متأخرة 
من بعد ظهر يوم ۸ » قرر الاستمرار في الزحف بعد أن يستريح بضمة ساعات لا 
أ كثر > وأن بترك القافلة المتأخرة لكي بزحف بأقصى سرعة . 

وقد تالف هذا الغرض فلت تحت إمرة الجترال « جراقرياني » مباشرة 
( قوامه ثلاث كتائب وبطارية وطوابير صحراوية ومن الحسالة « السباهيس » 
تحمل مؤونة ثلاثة أبام ) . وكان قائد المشاة هو الكولوفيل جالنا کا كان بقود 
القوات الراكىة دوق ( بولي ) . وبقعت القافلة في ( ام الدوّاي ) تقوم على 
حراستما القوات المنبقمة ( الكتيبة اللمبة الرابعة وقسم من المدفصة ونصف 
طابور الساهيس ) بقمادة الكولونىل « ماريوتي ) . 


وقد صدر إلا الأمر بالوصول إلى « النوفلية » محرد أن تتلقى خبراً من 
المحطة اللالككة أو من الطمارين بأنه قد تم احتلاها . 


وقد بدأ الفسلتى الخفيف زحفه دون أن يعوقه أي عائتق حوالي الساعة 
الثانبة من صباح بوم ٩‏ ؛ وساعده على هذا الزحف نور القمر الساطم . 
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وف تام الساعة الثامنة اصطدمت دورية الخمالة ( السباهيس ) بقبادةالصول 
( جودتشي ) ىعض فرسان العدو » وبدا أنه قد اقتربت اللحظة التي ينتظرها 
اجيم ويشتاقون الها . 

ولکن في الساعة ۸ والدقىقة ٣٠‏ أبلغت إحدى الطائرات ار خيام 
العدو التي كانت قَامة في ضواحي « النوفلىة » قد انتزعت من أماکنما › 
وأن جيم ا راضي الحطة ا کانت تمدو خالىة . وكانت السألة إذن مسألة 
ا و ف ا ا 


احتلال زاوية « النوفلية » ( ینار ۱۹۲۸ ) . 


وني الساعة التاسعة بدا الصول «جودتشي» فعلا باحتلال « زاوية النوفلىة » 
دون أن بلاق أبة مقاومة .ولا اندفع مع رجاله السباهىس لتعقب العدو استطاع 
أن یدر کہم وبنقض علمهم بعد وقت طويل وبذل دمه في سسل هذا الاحتلال 
الجديد . 

وهكذا رفض العدو قبول الدخول في المعر كة و تقمقر نحو الجنوب والمحنوب 
الشرقي في أقصر وقت ممكن . 

ولقد ثبت فعا أن « صالح الأطبوش » » بعد أن تلقى خبراً في لبلة ۸ عن 
وصولنا إلى وادي ١‏ هراوة » » سرعان ما أصدر أمره إلى خاته بالانسحاب في 
اتحاه « جىفة » . ولإ تلتق الدعوة التي وجيت إلى الأهالي ذانا صاغبة › و ذهىت 
أدراج الرباح تلك الدعوة التي وجما الطبارون في منشورات ألقوا بها في صباح 
بوم ۸ على وجه التحديد » وتم احتلال « زاوية النوفلىة » . 

ولا كان العدو الذي شاهده الطبارون على مسافة عشرن ن كلو متراً فی اتحاه 
خرب والإتوب الثرقي قد متحت له الفرمة لانسحاب» ذلك ل يبق نا إلا" 
أن نتعقبه بالطائرات والفرسان . ولقد تم ذلك بالفعل بكل شدة بواسطة 
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جمبم الطبارين القادمين من « سرٿ » ومن حانب قوات الخالة و الستاهنس › 
التي استطاعت بقبادة الوزباشي « ايوني » الاتصال مؤخرة العدو والاستملاء 
على كثير من الخبام والماشة وعلى حوالي مائة بندقبة . وقد كان الف كيراً 
لخلاص جموع الثوار المسلحين من هذا الأزق . 

ولا كان ( صالح الأطبوش ) متأ كداً من أننا سوف نفعل کا فعلنا فى سنة 
۸ ولن نتقدم نحو الشرى» ولكنا سنتجه من ( ثمد حسان) إلى (سو كنة)) 
فقد غفل إصدار الأمر بجمم شتات المسلحين المد كورين الذين كانوا قد تفرقوا 
على خط يبلغ طوله حوالي سبعين كبلو مةراً بين ( النوفلية ) و ( مردومة ) . 
وإذا ما اضيف إلى ذلك ضرورة إخلاء الحمات بأسرع ما كن فإنه مكننا أن 
فستنتج أن قرار زعم الثوار بإصداره أمره بانسحاب رجاله في الوقت المناسب 
کان قراراً حکما . وبدون هذه الظروف فإنه كان لا بد له من الدخول في 
معرکة لإنقاذ هسبته ومقامه بوصفه زعبما كرا ذا سلطة واسعة ؛ بعد أن 
تزعزعت هذه الميبة في نظر الناس الذين فقدوا كل أغناممم تقريسا ( حوالي 
٠‏ رأس ) وعدداً كبيرآمن جماهم وتحملوا خسائر فادحة انزلتما بهم 
الطائرات . 

م يكن من المىكن ان تكون عمليات القوات الحربية على المكس من ذلك 
أسرع ولا أدق ما كانت ؛ وفضل عن ذلك فإن ترك القافلة في المخرة تحت 
حراسة قوية خلع على العملبة الحربية صفة الجرأة والشجحاعة التي كانت 
تفرضهما الظروف . 

وفي الحتى › إنه من أخطر الأمور فصل المهات الثقبلة عن القوات الريية. 
فقد حدثت كوارث ليست قلبلة بسبب ذلك ني الملات الاستعارية . 

ولقد أشرت في مكان آخر من هذا الكتاب إلى أهمة وجود القافلة في 
ذيل الألايات التي تقوم بالمملبات الحربة لأنما أعظم من أن تنفصل عن 
نقط ارتكازها . إذ أنه لا عكن للقوات الزاحفة أن تعيش على الموارد 
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الحلبة وحدهاء کا بحدث غالبا في الحروب الاستعارية »> ولا یکن إبحاد 
طريقة أخرى لتموينما . . ثم إنه إذا كان السير في طريتق خال من الماء 
فانه لضرورة ضمان الكية الاحتباطىة في مۇخرة القوات يبدو انه ليس من 
المبالغة القول بأن : عملبة حربمة استعمارية على نطاق واسع تصبح مجرد 
حراسة لقافلة قوينما ٠‏ أي لصبانة تنظم تح ركاتما . فادا ما تضعضعت هده 
التنظيات فإن القوة التي تقوم بهذه العملبات لا بد أن يقضى علبما › “ما فى ذلك 
شك ؛ ويكون ثانا شأن سفينةخرجت في أعالي المحار انخرق قاعپاواندفعت 
اماه في داخلما . 

لدلك كان من الحكم الرئيسبة في الحروب الاستعمارية عامة وي الجروب في 
المناطى الصحراوية بصفة خاصة “ أن الألاي ثل قبل كل شيء ضمانة تنظم 
أتباعه و سلامتم . 

وھکذا فإن العمل على سلامة قافلة لهات التي تسير خلف القوات الزاحفة 
هو الد أعداء كل عملية حربية ٠‏ وينتهي به الأمر إلى أن يل قواننه الصارمة ؛ 
الأمر الذي برجح على كل عمل آخر ذي صفة اساراتيجبة وتكتيكة . 

و کان من الواجب بعد احتلال ( النوفلية ) على الفيلتق بأ كمله-قبل 
أن يتقد للقبام بحر كةحديدة . أن بنتظر وصولالقافلة التي تأخر زحفہما بسب 
م التي لاقتا أثناء لل ۾ التي كانت لىل مطرة حالكة الظلام 
ولم تصل إلا في ظهر يوم ٠١‏ 

وفي مساء يوم ٩‏ › أي عند وصول الاشرف الذر بن اقتادم جنود الخال 
( السباهيس ) »> وصلت أخبار بأن (صالح الأطبوش ) انسحب في اتجاهالجنوب 
الشرقي صوب ( جفة ) . 

لذلك کان من اللاز م دفع الجنود لتعقب الثوار ي تلك الحبة رعبة في عدم 
إعداء مہلة للهارمين “ ولإتز ال أعظم جانب من الضرر ہم “ ولتدعم العملة‌التي 
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بقوم بها ألاي ( مالتي )الذي كان بجحب عله أن بزحف من ( برقة ) على 
( مردومة ) . 

هذا الغرض > ولعدم إضاعة الوقت الثمين »> قام الجثرال ( جراتزياني ) محل 
المسألة بأن شكل أحد الألابات الخفيفة من الخبالة ( السباهيس ) والطابورن 
الصحراويين الثالث والرابع والكتيبة اللبببة الأولى التي امتطى أفرادها إبل 
القافلة العامة “ وقد أسندت قبادة هذا اللاي الخفيف إلى «اللفتنانت كولونيل» 
« مالىتي › . 

تحرك ألاي « مالتي » الخفيف من « النوفلية » في الساعة الثانبة من يوم ٠١‏ 
وقام بزحف مستمر دون توقف . وكان على اتصال دائم بمؤخرة قوات « صالح 
الأطبوش » › واصطدم بها صدمات متكررة » ووصل الى « مردومة » في 
الساعة الخامسة من بعد ظهر بوم ٠ ٠١‏ أي بعد مسيرة ٠١‏ ساعة مستمرة دون 
توقف تمت في أسواً الحالات الجوية . وقد اتصل اللفتانت كولونىل « ماليتي » 
في « مردومة » بألاي برقة واستخدم على التوالي الطابور الراب الصحراوي في 
العمل الى جانب علبة تعقب العدو التي استمرت حت « جنفة » بواسطة 
السارات المصفحة الي کان يقودها بمهارة الصاغ « لورنزيني » › في ابام 
١و‏ ٣٣و‏ ۳ا . 

في تلك الاثناء كان ال جرال « جراتزياني » مجہل في صباح يوم ٠٠‏ ما حدث 
في « مردومة » ؛ وام يستطع أن يتلة أية أخبار من الطيارين الذن م يكن في 
مقدورم الطبران بسبب رداءة الجو.ولذلك قرر النحرك لمساندةألاي «مالىتي» 
بالكتمبتين الأريتريتين المشرين والخامسة والمشرين وبالبطارية اللسبة الثالثة › 
وبنضفت طايزر ن اال و الساهيين 6 : 

وبعد أن بارح « النوفلية » في الساعة الثانية من بعد ظېر يوم ٠۰‏ في جو 
عاصف اختلط فبه الماء با لهواء »> وصل في الساعة الرابعمة من يوم ٠١‏ إلى 


« مردومة » . 
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أ اللفتنانت كولونيل «ماليتي» > الذي کان قد بدأ منذ يوم ١‏ بالسارات 
المصفحة تعقب الثوار المنسحبين إلى « جىفة » ٠‏ قإنه أنزل بهم الذعر وأصايم 
بخسائر فادحة ودخل « مردومة » في مساء يوم ٠۳‏ . 

ولي يومي ۱٤‏ و ٠١‏ استأنفت قوات المستعمرتن زحفما بعد أن انضمت 
إبعضما وعملت يداً واحدة “ثم سارت إحداها إلى « النوفلىة » والأخرى 
إلى « العقلة » . ! 

اما قوات طرابلس الغرب التي وصلت إلى «النوفلية» ني يوم ٠١‏ فإنما في يوم 
۸ قد انقسمت بدورها إلى فيلقين : الفبلتق الشرقي ( كولونيل ماريوتي) ويتألف 
من الكتمبة اللنسة الراإبمة والبطارية اللمدية الثالثة وطابور من الخالة 
« السباهيس » > والفيلتق الجنوبي ( ال جرال جراتزياني ) > ويتألفمن الكتستين 
الأريتريتن المشرين والخامسة والعشرين › والأولى اللببة والثالثة والرابعة 
الصحر اويتىن وخبالة « السباهيس » وجماعات « الجفرة » غير النظامرة : 

بقعي الفبلتى الشرقي في « النوفلىة » تحت تصرف قبادة القوات القاُ__ة 
بالعمليات التي كان مقرها في « سرت » . 

أما فباتق الجنوب فإنه في أيام ٠۸‏ و ۱۹ و ۲۰ و ۲٣‏ اتجه نحو « پثر ام 
الدواي - بثر القرين - بثر اهالية » وانتقل من « النوفبلية » إلى «قصر 
بوهادي » لکي یعید تنظم قواته فما . 

وببنا كانت تقع هذه الأحداث في الةطاع الشرقي كانت قوات الفملتق (ب) 
تقوم بتطمير الأراضي الجاورة « لبونجم » “ وبعض فصائل من الفرسان التي 
کانت تقوم باصطدام موفق مع بعض عناصر الثوار في « بثر الفاطمية » 
( ۷ ينار ) . 

کان الکولونیل « بینتور » يقدم مساعدة عاحل للتنظم الدفاعي عن 
الوأحة الذي كان بحب أن تتألف منه نقطة ارتكاز هامة للخط الذي 
سوف يقام ني المستقبل كمرحلة في الطريى إلى « الجفرة » . أما الفيلتق (ج) الذي 


د 


تالف من الكتيمة الأريترية ۲٠‏ وطابور من الخالة « السواري » “ فإنه في سبل 
تطبر المنطقة الممتدة بن الطربق الذي بقطعمه فلق « حراتزاني » والساحل. 
زحف فی ۸ من « سرت » على ( بثر القرضابىة ) . 

وني یوم ٩‏ › بعد أن تم تطير منطقة الساحل في شرق ( سرت ) > انتقلمن 
( بأر القرضابية ) إلى ( بأر النويجية ) » ومنها استأنف زحفه في يوم ٠١‏ 
إلى ( بثر الأحمر ) وباغت مكانا ملحا من أمكنة الثوار على مقربة من 
( السلطان ) . 


وني يوم ٠ ١١‏ بعد أن قام بتطمير منطقة الساحل » انتقل من ( بر الأحمر ) 
إلى ( مرسى العومجة ) على مسافة عشرين كياومتراً شالي ( زاوية النوفلية) . 


وقد امتازت عملمات المرحلة الأولى بفرار العدوتحت ضغط الالايات المشتركة 
في العم لات من الغرب ومن الشرق » الأمر الذي يسبل حدوثه في الملات 
الاستعمارية عامة »“ والذي قضي بتجربته في جيم المملات التي تمت لإعادة 
الاحتلال . 

وني مثل هذه الأحوال كان يتلو الانسحاب الابتدائي خضوع الأمهالي 
وتسليمهم أسلحتہم . ا شاهدنا ذلك في أجزاء أخرى من هذا الكتاب › أو 
خروج الأهالي إلى راض بعيدة بصفة نائية . 

وي الواقع؛ إن طبيعة هذا الزعم الذ ي کان مر تہطا ارتباطا وشقا بالسنوسىة› 
والذي کان رجلا طموحا دعا - کا رأينا ذلك - يطمم في إنشاء حكومة شبه 
مستقلة فی ( سرت ) › والذي کان بخشی أن ينال جزاءه پسبب تمرده وعصبانه 
في سنة ٠ ٠۹٠)‏ قد كان لمذه الطبعة هذه الظاهرة الثانبة ولم يكن للدعوات 
التي وجہت إلبه بطلب الخضوع والاستسلام أية جدوى » تلك الدعوات التي 
سرعان ما أرسلت إلنه على يد ابن أخبه ( عبد القادر الأطبوش ) الذي حمل 
إلينا خطابا من عمه وبقي لدينا بصفة رهينة في ( سرت ). 
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أما امغاربة > فإنيم بعد أن تم تعقبهم حق ( جيفة ) » قرغا من إصابتبم 
بخسائر فاد-حة في الرجال والماشة بقوا في تلك المنطقة وقاموا بإعادة تنظم 
أنفسهم > ثم اتصاوا بأولاد ( سلیان ) الذین کانوا موجودن في منطقة« قرفت ٤‏ 

كان من اللازم أن ينبثق تعقب آخر للعدو من حلقة هذه العملبات ويكون 
تكملة لعملبة تعقب الثوار حى النهاية “ إذ لم يكن هناك بد من مراعاة ذلك 
المبدأً الذي هو من المبادىء الأساسية في فن الحرب . 

ففي هذه الحالة الخاصة تم السير على هذا المندأً بقدر المستطاع بمنتمى الحزم 
والشدة من جانب قوات طرابلس الغرب . کا أن قوات ( برقة ) قد طبقته 
بطريقة أفضل من تطبمق قوات طرابلس الغرب له ؛ وذلك يسبب الوسائل 
الصالحة التي كانت في متناول ايديا . 

ولقد ظهر في مناسبا ت أخرى أنالسارات المصفحة كانت هي أنجمالوسائل 
الحرببة وأ كثرها فائدة في جبل برقة . 

وما دملا نتحدث عن مسألة تعقب العدو فإنه من المحدي أن نذ کر كىف أن 
السرعة في تنظيمه تقدم خير الأدلة على كفاية القائد وعلى مقدرته وجدارته 
وعلى فوهٌ إرادته . 

وإن تعقب العدو معناه التغلب على الإحساس بالتعب المادي والمعنوي الذي 
والاقنناع بأول جاح حصاوا عليه . وهذه طبيعة من طبائم البشر تقضي ا 
الإنسانىة والرحمة . 

لهذا السبب » كثيراً ما كانت تبوء بالفشل نتائج عملىة من العملبات وخاصة 
في المستعمرات حيث بكون تعقب المدو من ألزم الأمور لحل الموقف والتحسك 
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في التحرك في كل اتجاء . وهذا يعادل البقاء في السبطرة على الأراضي وسبادتيا . 
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لذلك بجحب تعقب العدو دان ونتهى الحزم . وليس هذا عندما بنسحب 
المدو بدون قتال العمل على الدخول معه في معر كة فحسب »“ بل بحب تعقبه 
والإمعان في تعقبه عندما نزم . 

ومع هذا فقد أتاحت لنا المملات التي تمت في المرحلة الأولى السبطرة 
الكاملة على الساحل الشرقي حت ( مردومة ) . فقد استمرت قوات طرابلس 
الغرب في أماكنما ؛ وعلى إبقاء اتصالاتا بقوات ( برقة ) . وكان لذلك أسواً 
الضرر بعشائر المغاربة عاممة و ( صالح الأطبوش ) بصفة خاصة › فضلا عن 
الحط من قيمة هذا الأخير ومن هبته في نظر رجاله . 

وبىنا كانت قبادة قوات طرابلس الغرب تعمل بسرعة على تنظم الدفاع عن 
( النوفلية ) و ( بونجم ) اللتين أصبحتا قاعدتين هامتين التحر كات المستقبلة نحو 
الجنوب ؛ كانت قوات برققة تقوم بن بومي ۲۵ ينابر و ه فبرابر بتطمير 
( وادي فرج ) الذي أدى إلى نزع السلاح من ( مغاربة الشإخ ) ٠‏ الذين كانوا 
قد عقدوا منذ مدة علاقات سليمة مم تلك السلطات . كا أدى إلى هزية كل 
التشكيلات المسلحة سواء كانوا من السنوسبين أو من الثوار أو الموارج الذين 
كانوا يقىمون في تلك المنطفة . 


عمليات المرحلة الثانية . 


اننقلت قوات الفبلق ( أ ) في ۲٠‏ ينابر إلى منطقة قصر « بوهادي » وبقىت 
فیپا حق يوم ٠‏ ؛ وقامت بنتمى السرعة بإعادة تنظم نفسما . 

وني يوم ۳۱ - طبقا مشروع المملبات التي تقررت والذي كان بقضي بضم 
الفبلقين ( أ و ب ) في تشكبلة موحدة بقبادة الجنرال « جراتزياني» - انتةل 
الفيلقان إلى « بونجم » التي وصلا إلا في ؛ فبرابر عن طريتى «روبماية » 
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و« زكيرية » و« الزيدن» و « سانبة ن عیسی » . 
وقد تألفت مجموعة القوات التي تقوم بالعملبات على هذا النحو : 
- القائد العام الجارال ( جراتزياني ) . 
- الفيلق ( أ ) بقبادة الكولونيل ( جالبنا) . 
- الكتيبة اللنبمة الأولى , 
- الكتيبة الأريارية الخامسة والعشرون . 
- الفيلق (ب) بقبادة الكولونبل ( بينتور ) . 
- الكتيمة اللسسة السادسة . 
الكتيبة الأريترية السابعة عشرة . 
فبلق البطاريات ويتالف من : 
- البطارية اللببية الثانية . 
- البطارية الصحراوية . 
اليلق افيف الراكب بقباهة (دوق بولبي) ويتالف من: 
- الكتيبتمن,الثالثة والرابعة الصحراويتين . 
- طابور من الخبالة « السباهس » . 
- طابور الضالة « السواري » الخامس . 
- جماعة « الجفرة » غير النظامية . 
المهات : أقوات كافرة دة عشرين يوم لارجال والدواب »> وکسات من 
الاء تكفي لارجال والدواب ستة آم . 
ولم تكن هناك أية سبارة نظرً للأخبار غير الأكيدة التي وصلتنا عن 
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صلاحہة الطرق لسر السسارات. بل كانت هناك قافلة مكونة من ٠٠۲۲‏ جملا . 
وكان الواحب اللقى على كاهل هذه القوات هو تشتيت شمل الموار المسلحن 
الذبن قد يكونون قد انتةلوا إلى واحات و الحفرة» و« سوكنة» و «هون» 
و « ودان » واحتلال هذه الواحات . 


ولقد بدأ الزحف في يوم ٩‏ وتقدم بسرعة وبمحزم وتصمم حى يوم ٠4‏ عن 
طربق « خرمة الح » . و «أبوأثلة و «وادي ز مام » و« پثر طار » 


و « سو كنة »و «هون »و «ودان ) . 


وكان يوما ٠١‏ و ١١‏ يومين من الأبامالعصببة بسبب الأمطار المستمرةوالرياح 
الغرببة العاتبة . وكان الطريتى الذي سلكته القوات حتى « المام » بخلو خلواً 
تاما من الماء . حتى إنه قد وحدت « أو أثلة » و « بثر طار » جافتين تماما . 
وكانت هذه الآبار معقد الآمال إلى حدما . 


وهكذا بقيت القوات في يوم ١١‏ وليس لديا من الماء الاحتباطي إلا ما 
يكفما لمدة يومين . ولكنما م يكن أمامما سوى مرحلة واحدة قبل الوصول 
إلى « سو كنة » . 


وني لبلة ٠۴‏ وصل إلى ( بثر طار ) أربعة من كشافة حماعة ( الحفرة ) 
النظامة الذبن قاموا من ( أبو أثلة ) في مساء يوم ٠١‏ واستطاعوا 
( سوكنة ) وأسروا منما أحد الأهالي . وقد أخبرونا بأن ( سو كنة ) كانت 
خالية » وبأن ( عبد ال جليل سيف النصر ) كان موجوداً في ( هون ) مع جماعة 
من السلحین . وحتی يوم ٠۲‏ كان ( سيف النصر ) بجهل تحركاتنا لأنه م يكن 

أخباراً عنہا من دوریات حراسته التي م تکن قد تحر کت من اما کنا 
بسيب رداءة الأحوال الجوية . ولم تكن أيضا قد أبصرت طبارينا وهم بحلقون 
في الجو » أولثك الطبارين الذين م يكن مم عمل في بعض الحالات إلا الإخطار 
بوصول القوات التي تقوم بالمملىات . 
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وکان كل الهاي في ( هون ) و ( ودان ) ٿابتین في آماکنم وأسلحتهم في 
أ۲ 

وغل 2 ورل ي الاشتان اتات ا جرال ( جراتزياني ) في صببحة يوم 
۳ الزحف على ( المام ) بقصد الاندفاع منما بعد دلك بمنتهى السرعة الى 
« سو كنة » و « هون » ود ودان » . وقد وصل الى المام في الساعة الثاة 
والدققة الجسين من بعد ظهر ذلك اليوم ولكنه وجدها خاوية على عروشها ٤‏ 
وقد أكد أربعة رجال تم أسرم ما جاء به كشافوا من الأخبار . 


احتادل « سوكنة » و « هون » و « ودان » › ( ۳ و٤۱‏ فبراړ ۱۹۲۸ ) . 


انتقل الفيلق (ب) بقبادة الكولونىل «بينتور»مع البطارية الثافبة والطابور 
الخبالة « السواري » الخامس إلى «سو كنة ٠»‏ واحتلما في الساعة الرابعة والنصف 
من بعد الظهر وقطع اتصالاتما في الحال مع « هون ».. 

أما الفيلق ( ١‏ ) والفيلتق الرا كب اللذان كان تحت قبادة المغرال «جراتزیاني» 
فاخا اندفعا نحو « هون » في زحف لبلي > وقاما محاصر تيا في الساعة الثانىة من 
يوم ٠١‏ ومنعا خروج الأهالي الذين تضاءل عددم إلى حد كير ؛ والذين سلوا 
أسلحتہم في الحال . 

ولا وصلت اخبار بأن « عبد الجليل سيف النصر » عندما عل في الساءة 
السابعة من مساء يوم ٠۴‏ بوصولنا الى « الجام » من إحدی دوریات حراسته 
التي کان قد تر کہا في «سو كنة» انسحب إلى «ودان» - لا وصلت تلك الأخارء 
أمر الجنرال « جراتزياني » صاحب السمو الملكي « دوق بولبي » بالاتاه 
بسرعة صوب تلك الواحة والاستيلاء علبما “> وبأن يحاول اللحاق بزعم الثوار 
اثناء تقېقره . وكان على جماعة « الجفرة» غير النظامية بقبادة « خلفة زاوية» 
الخلص أن تساند الحر كة من المهة الجنوببة الشرقىة . وقد لحت صاحب السمو 
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الملكي « دوق بولبي » - بعد زحف سريع - بمؤخرة الثشوار في « ودان» 
وتغلب علمما واستولى بعد قتال باهر على الواحة حبث قام الأهالي المذعورون 
بتسلم ما لديم من أسلحة بين يدي الأمير الجلبل . 

أما حماعة « الجفرة » غير النظامبة فانما بدورها قد تعقبت طوال يوم ٠١‏ 
رحال « عبد الجلبل سف النصر » المسلاحين وأنزلت بهم خسائر فادحة في 
الال والدو ات رااساحة: 

وهكذا بدا « خلبفة زاوية » انتقامه من منافسهفي حك « فزان ٠»‏ وسوف 
بستمر على القتال إلى جانبنا دون انقطاع بشرف وإخلاص . وله الطريقة 
تكون القوات‌المسلحة التي قامت في يوم من «بونجم» قد حققت جميع الأهداف 
التي كان علمما باوغا في مدى خسة ايام > وهي تسير مدة أربعة أيام في طريق 
خالبة من الآبار وني أحوال جوية سبئة ؛ ومعما قافلة في مؤخر ا تتألف من 
حوالي أربعة آلاف من الدواب ودون أن يقع ما حادث أو يصبب روح رجاها 
المعنوية العالة أي انتكاس . وقد توصلت سرعة الزحف الذي كان يساعدعلىه 
ا لجو إلى أن بقىت محتجبة حت مساء يوم ٠١‏ . ومنعت بزحفهما السريعم خروج 
الأهالي من الواحات » حى ان الزعم استطاع الهرب دون أن يثبمه سوى حرسه 
الخاص الذي تبلغ عدته حوالي ۲٠۰‏ بندقىة . 


الزحف على « زلة» . 


انقضت ابام ۱٥‏ و٣۱‏ و۱۷ في‌التوقف بسن «سو كنة» و «هون » و(ودان) ¢ 
وذلك حت تقوم القوات بالاستعداد للحركات المقلة ولازحف على (زلة)» ولک 
تقوم قيادة قطاع الأعال المستعجلة بتنظم الأراضي الحتلة تنظها عسكريا 
اتا ریا 

وني يوم 1۸ أصدرت قبادة القوات المخفيفة من « سو كنة » أمرها بالقيام 


= ۳۳۱ - نحو فزان « ۱»> 


بعملىات خاصة باحتلال «زلة» . وفي نفس ذلك البوم تم تحمبم القوات والقوافل 
التي بتألف منها اللاي . وي نفس ذالك المساء تولى الجنرال جراتزياني بنفسه 
قادتیا المباشرة. 
تشكيل الألاي . 
القائد : الجترال الكومينداتور « رودولفو جراتزياني» . 
اللفتناذت كولونىل : الكافالىير » او جو تابلىني » ملحق . 
الكولوننل « جالىنا » : 
الكتيبة اللنبية الأولى . 
الكنيبة اللبية السادسة ( ماعدا الأسلحة وعربات نقل المهمات 


الخاصة بفصبة المترالوزات الى بقىت 
الكتيبة الأريترية ٠‏ . 
صاحب السمو الملكي دوق « بولي »› . 
طابورالخيالة « السباهيس » الأول( مع قبادة الخبالة «السواري») 
احتباطي تكتيكي للقائد : 
جماعة « الجفرة » غير النظامىة . 
سيارتا نقل مسلحتان ( لاستكشاف طريق هون - زلة ) . 


بطارية صحراوية (القسمان الثالث والرابع من‌الطابورالصحراوي). 
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"روعي في المهات أن تسمح بمواجبة الضرورات التي تفني با حر كة الصعود 
نحو الشمال . وأن تترك ما يكفي لامبة « زلة» . 

أما فما يتعلتق بالماء > فقد روعي أنه قد لا يكون هناك أي بئر في الطريق 
بين « ودان » و « زلة » الذي يستغرق قطعه مسيرة أربعة أبام على الأقل . 

ولقد كان موقف الخصم بتلخص فبا بأتي : 

كان « مغاربة الرعبضات »(بقبادة صالح الأطبوش) وأولاد سلمانموجودن 
بهن « حىفة » و « زلة . 

کا كان في نفس تلك المنطقة جيم إخوة « سيف النصر » باستناء أحمد 
الذي كان في طريتى العودة من « فزان » حمث كان قد أرسل إلا في إحدى 
المہات . 

وقد أ كد لنا أحد أهالي « هون » - وکان قادما في وم۱۸ من « تاقرفت - 
جبفة  »‏ أنه قد اجتمم في تلك المنطقة على وجه التحديد ما يقرب من ٠٠٠١‏ 
مسلح وهم همون بالتحرك حو الشال لماجمة « النوفلىة » . 

وقد بدا أن هذا الخير قد يشير إلى تنقلات للشوار سابقة على احتلالنا لواحة 
« الجفرة » ٠‏ أو إلى شائعمات مضللة براد منها جعلنا عير واثقين من تح ركاتنا . 

وعلی کل حال فن أخبار هذا الرجل كانت تقدم لنا عنصراً ماموسا جديراً 
بالتقدبر » وهو أنه توحد في شمال خط احتلالنا قوات كسيرة من قوات العمدو 
تتر كز في أماكن رئيسبة منبعة » سواء بالنسبة لخط الاحتلال في طرابلس 
الغرب > أو بالذسبة لخطوط الاحتلال في « برقة » . 

رقد تأكدت هذه الأخبار في « ودان » في يوم ۱۸ . 


وني بوم ۹ بدا الزحف من « ودان » في الساعة الخامسة صباحا > وسار 
إلى الأمام دون أن يلاقي أية عقبات حى الساعة الخامسة مساء . ولم يأر من 
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هذا السير سوى إبل القافلة التي نفتق منما عدد كبير من أ التعب“ وذلك نتريحة 
لمجمود الذي قامت به ما اضطرنا إلى تر کہا ونقل مولت ا على متون الإبل 
الاحتاطة . 

ولقد تكرر هذا الأمر ويدرحة اکر في الأيام التالءة . 

ولكن لا كان ذلك متوقما فإننا ‏ نقلق أو ینشغل لنا بال . ول تتأثر يده 
كفاية مات اللاي الذي كان قد حمل معه كات احتماطبة كسيرة من المؤن 
والدخائر . 

ولقد كان من شأن الاستعلامات التي توصلنا إلى جمعما أن حملت القائد 
يعمل على النحو التالي : 

e تعجل الزحف‎ )١ 
لکي يکون في مقدوره تڪريس‎ ) ٣۲ في صباح البوم الرابم ( وم‎ 
یوم که لسلیات الیک ية إذا ما حاولت جموع المدو منع دخول‎ 
. الألاي في الواحة لوضعه في أزمة مائىة‎ 

۲) توقع ضرورة استمرار الزحف في المحال نحو الشمال لقاتلة جموع المدو 
إذا ما بقىت على قوتا في المنطقة الواقعة بين « تاقرفت » و « جبفة » 
لنمديد مؤخرة خط احتلالنا الجديد » ولكي يتسنى لقائد الألاي حل 
مشكلة المههات بوجه عام التي كانت تفرض الإسراع إلى المنطقة الأمامىة 
وذلك للأسباب الآقة ' 


1 - قوين حامية « زلة » بقدر المستطاع . 

ب - استيراد قوينات جديدة من « النوفلية » وذلك بواسطة بقة القوات 
حى لا يثقل على قاعدة « هون » الجديدة التي ل تكن قد بلغت بعد 
كفايتما من المؤن الضرورية . 


Y4 — 


كانت هذه الاعتبارات سيا في إثارة اقتراحات مناسبة لدى قبادة القوات 
الحفيفة ( الجنرال تشبكونتي ) من جانب القائد . 

وفى عصر يوم ٠١‏ لم يكن قد تم إعداد المعسكر المبيته وذلك لوجود النىة 
في استئناف الزحف في منتصف اللبل كسبا للوقت . 

إلا" أنه ما إن بدأ تحرك اللاي ني الساعة الثانبة عشرة من مساء بوم ٠۹‏ 
حتى سممت طلقات رصاص البنادق من الأمام ومن جمة اليسار أولأ > ثم من 
الخلف › وبعد ذلك من الجحة الىمنى . 

وهنا ساورنا الشك بادىء ذي بدء في أن يكون مس جانب قواتنا التي تسير 
محاذاتنا > ثم قبل بعد ذلك إن الطلقات الآ تبة من الخلف ما هي إلا بعض 
الخراطيش التي وقعت في النبران التي كان الجنود قد أوقدوها أثناء راحتهم › 
وم يعرف أحد كمف يؤول مسألة الطلقات التي معت في الجهة البمنى . 

ومن التحربات التي قام بها الضباط ثبت استبعاد إطلاق الرصاص من جانب 
قواتنا التي تسير محاذاتنا . وكان اللل حالك السواد وام يكن القمر قد 
بزع بعد : 

على أنه لكي تبقى القوات في غاية الهدوء عمل جميم القواد بالإجماع على 
الاحتفاظ بنظمما وترابطها . وكان قائد الألاي هادثا رابط الجأش من هذه 
الحهة.. 

ومع ذلك فقد بدا أنه من الحزم عدم مواصلة الزحف واننظار طاوع الفجر 
لاستئناف المسير ٠.‏ ولذلك توقف الألاي وأفراده متجمعون في شكل مربع › 
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الزاحفون أية عقىة . 
وقد أ كد المرشدون أن اللاي كان إذ ذاك في منتصف الطريق بين و زل 
کا e‏ 
E‏ 


ولقد وجدت في النہار آثار أقدام رجال قلائل وجملين اتجموا أولا نحو 
الشرق ثم بعد ذلك نحو الجنوب الشرقي . 

وقد ساورنا الشك في أول الأمر فى أن تکون هذه الآ ثار هي آثار دورية 
من دوريات العدو تقوم بمملة ا . ومن ثم | عتقدنا أن الدو قد 
عرف بامر تح رکاتنا . ولكن الأحداث التي وقعت فبا بعد أثبتت عكسذلك 
کا سنری . 

ور ما کانت هذه الآ ثار هي آئار حماعة صغار ة من الأهالي الدب بن کانوا 
متجهين لشأن من شوم الخاصة نحو الجبة الجنوبىة الشرقبة دون أن پتموا 
بإپلاغ « زلة » بأمر زحفنا . 

وفي يوم ٠١‏ أبلخ قائد القوات الخففة ا لمقم في « هون » موافقة سعادة ال محا 
امام لی اقتراحات اغرال د جرانزینی » وبأن لاي « مارپرني ۽ الذي کان عل 
أهبة التحرك من « النوفلية » » قد وضع تحت إمرته وقبادته الماشرة . 

SO‏ واستمر حت الغروب حسث 
اقم ا لمعسكر في حبة « أ م اللان » التي تبعد حوالي مسيرة عشر ساعاتمن «زلة» 
على «حد قول المرشدن . 

م تصل بعد ذلك أية اخبار عن موقف العدو . ولک نکانت توجد هناك ف یکل 
مكان آ ثار قوافل عديدة وماشة قادمة من الحبة الشمالىة الشرقة ومتحبة حو 


۳۳۹ 


الجنوب الشرقي . ولم نقم بأسر أحد من الناس . 

ومن اللازم أن نوضح وان نضيف إلى ما ذ كر أنه لم يكن من المىكن أن 
تصلنا اية أخبار بواسطة الطيران ؛ وذلك لأن قائد الألاي كان بعد المشاورة قد 
رفض معونة هذا السلاح للاحتفاظ سر زحفه على قدر المستطاع منذ تحر كه من 
« ودان » > وذلك لأن وجود الطبارين - على ٠ا‏ اكده نا كثير من الشمود 
أثناء حلقة هذه العملبات الحربة كلما - كثيراً ما كان يبكشف اتجاهنا في 
الزحف . وکان زعماء الثوار يعتمدون علبه في تنظم تنقلاتهم . وذلك للتخلص 
من الالتقاء بألاباتنا . 

ولا كنا نريد القبام بعملبة مفاجئة كان من المفبد التنازل عن جيم الخدمات 
التي كان في استطاعة الطيران تقديما لنا . 

و كان ما يقوي تصمبمنا هذا المثل الذي قدمه لنا الزحف الذي قمنا به على 
(بونجم - سو كنة - هون- ودان) ذلك الزحف الذي يشترك فىه سلاحالطيران 
يسبب رداءة الجو والذي تم فيه وصول الألايات في مفاجأة تامة دون أن يشعر 
الثوار بقدومها . 

ومن المعلوم أنه من السهل على الأهالي ان يستقوا استنتاجاتهم وبأية طريقة 
خاصة فيا بتعلتى بالشئون الحرببة من تجارب الماضي . 

وهكذا فإنم كانوا بقتنعون بأنه إذا قطع أحد الألايات طريةا معينا منذ 
عشر سنوات للتوجه إلى مكان ما لا بد من ساوك هذا الطريتق في المستقبل للقمام 
بعملىات ماثلة . 

ودستنتج من ذلك أننا إذا ما تخلبنا عن مشاركة الطيران أصبح من السهل 
علبنا تضلسل العدو وخداعه حتى لايعرف تحر كاتنا . وقد أ كدت الأمثلة السابقة 
والحاضرة هذا القول . 

هذا طلب القائد أن تكون عملبات الطريق مقصورة في يوم ۲۲ على وصول 


۳٣۷ 


طائرة واحدة حوالى الساعة الرابعة مساء لنتأكد من وصول الألاي إلى (زلة ). 
زأقاف ان من اللازم القيام بأية غارة في منطقة ( تاقرفت) وان فتسع طريق 
( هون - زلة ) وحده دون اقتراب من الواحة أكثر مامحب . 

ولقد انقضت لبلة ۲۲ على هدا ما يكون » ودون أن تستطبم عناصر 
الاستكشافالارضبة المندفعة على أوسم نطاق > رؤية أية خمات‌العدو أوالعثور 
باشخاص منعزلين لاستقاء أخبار منهم . 

وفي الساعة الخامسة من صباح البوم التالي استؤنف الزحف بالنظام المعتاد . 

وحوالي الساعة التاسعة التقت طلائع القوات الراكبة يعض القوافل الضخمة 
المنسحىة من الحبة الشمالمة الشرقىة في اتجاه الجة الجنوبة الشرقىة صوب 
جال ( هروج ) . 

وسرعان ما تلقت االقوات الراكبة التي كان يقودها صاحب السمو الملكي 
دوق ( بوليي ) - الاوامر بالعمل ؛ والتحمت معما في قتال وار ا 2ة 
جملا واستولت على کثیر من اون › فضلا عن اسر ثلاثین من الثوار بد ان 
فتلت مثلم وغنمت ٠١‏ بندقية ومدفعا رشاثا ( مبترالنوز ) . 

ولا عمنا من الأسرى ان عبد الجليل سيف النصر لابزال موجوداً فى الواحة 
مع حرسه الخاص البالغ حوالي ٠٠٠١‏ رجل » وان جيم الاهالي لا يزالون باقن 
في البلدة ولا يعلمون حتى هذه الساعة شيا عن تقدمنا + تم التعجحبل بالزحف 
باسرع ما کن . 

وحوالي الساعة الواحدة بعد الظهر وصلنا على مرأى من واحة (زلة) “تلك 
الواحة المنيعة التي ام ينتهك حرمتما احد ؛ ولا يكن انتماك حرمته ا في نظر 
زعاء السنوسية الذين - رغبة منهم في إثارة تعصب الاهالي وجعلم يعملون كل 
جمدم لنعنا من الاستبلاء علبما - كانوا قد اعلنوا ان الكفار لن يستطىموا 
ابداً احتلال هذه الواحة المقدسة عند السنوسبة . 
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احتلال « زلة » › ۲۲ فبرایر ۱۹۲۸ . 


تم حصار الواحة وتطميرها على وجه السرعة مناورة ومحر كة التفاف قام بها 
من الحة الجنوبة الشرقة اللاي الراكب بقبادة صاحب السمو الملكي دوق 
« بولي » . ومن المحبة الشالبة السرقبة ألاي الكولونيل « جالبنا» . وقد تم 
الاستملاء منما على حوالي ۲٠١‏ بندقبة ومدفع من عبار ۳۷ تر كه « عبد ال جلبل 
سف النصر » »> الذي أكد الأهالى أنه قد لاذ بالفرار بعد أن ترك غذاءه على 
النار قبل ذلك يساعتين » أي عندما ممم طلقات نيران بنادقنا . 

وني الحتى إن حر كتنا كانت قد بقىت مجمولة تام حتى اللحظة التي وصلنا 
فسا إلى مشارف « زلة » . 

وهكذا وقعت المفاجأة مرة أخرى . وكان من نمراتها استسلام الأهالي في 
الحال الذبن كانوا باقين جميعا في الواحة » فضلاً عن قبامنا باحتلا ها دون ان يصل 
خبر وصولنا بأية طريقة في الوقت المناسب إلى جموع الثوار الذين كانوا مجتمعين 
في « تاقرفت » . | 

وني أثناء ذلك › وعلى وجه التحديد في الساعة الواحدة والدققة مسين 
مساء » اشتبك طابور المجانة الذي كان يسير بمحاذاة جناحنا الاين بحوالي 
بان من للحت ان کون م عر وعد اال مف اتص :ادى 
کان قد فر" کا سمتى القول إلى جبال « هروج » . 

وقد قام هذا الطابور بمساعدة بعض عناصر الكتيبة الصحراوية الرابة 
ورجال الخبالة « السباهيس » بكل شجاعة بأول اصطدام » واستمر يقاتل حق 
وصلت بقىة فرقة المجانة بقادة الصاغ « سالفوني » ٤‏ الذي جاء إلى مكان 
العملبات بأمر من صاحب السمو الملكي دوق « بولي » . وسرعان ما لحت به 
دسريتن من الكتيمة اللمة السادسة اللتين أرسلتا على سيمل النجدة . 
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وعندئذ قام الأمير ا جلبل بإدارة عملبات المعر كة بنفسه » وأخذ بتمقب 
الثوار حت منحدرات حال هروج » على مسافة تقرب من ۲٠‏ کىلومتراً من 
« زلة » وأثبت بذلك أهلمته هلته و كفاءته للقادة . 


دخلت القوات في الواحة في منتصف لبلة ۲۲ بعد أن كبدت العدو خسار 
I‏ 
د عبد اليل » » وهو رجل کربتلى من أهالي كانديا عاصة جزيرة ڪريت » 
قدم من « برقة » حىٹ کان يقاتل ضدنا من سنة ۹۲۳ ٠‏ مم انتقل بعد ذلك الى 
صفوف المقاتلين في يوم معر كة ay‏ » غر 
النظامية ( بقيادة خلبفة زاوية ) منذ الادية عشرة صباحا قد أرسلت مباشرة 
إلى « ام الغزلان » لقطم المواصلات مع « زلة ٠»‏ أولإبقاء الأهالي الذبن,يوجدون 
ها فا٤‏ ولمنعموصول خبر احتلالنا أو إذاعته في الجبات الشالبة بقدر المستطاع. 
وقد أدت جماعة « ال جفرة » واجبما على أحسن وجه » ثم انضمت إلىالألإي 
في وم ۲٣‏ في « عين مد وین » . 


أما فيا يتعلتق بالاقتراحات التي قدمما ال جرال « جراتزياني » ووافق علبما 
سعادة الحا كم العام > فإنه سرعان ما اتخذت كل الاجراءات اللازمة لاستئناف 
الزحف في صببحة يوم ۲۳ > وكان من المتوقع أن يكون في الإمكان التحرك في 
الساعة السابعة . 

ولكن كان من نتسجة تأخر عودة ال القوات التي اشتر كت في القتال إلى 
المعسكر “ وضرورة القبام بسقي الجمال التي م تكن قد رأت الماء منذ خمسة 
أيام بناء على طلب صاحب السمو الملكي دوق « بولبي » الذي كان له كل الحتى 
فبه ٠‏ تأجل القيام بالزحف إلى الساعة ۱۲ من يوم ۲۴ . وقد أسندت قادة 
« زلة » إلى اللفتنانت ت كولونسل « « مالىتي» › ووضعت تحت تصرفه الفصائل 
الآ تة فضلا عن الخدمات والمممات : 


س 


.- الكثيمة اللنبية الأولى . 

- ١ه‏ رجلا من الخنالة « الساهيس »› . 

- فصبلة صحراوية ( قوامما ه٠‏ هجانا ) . 
عا 

- محطة راديو ( تلبفونكن ) . 

خدمات مائىة . 

e 

۳۰۰ صندوق من المۇن ( مقاس ٩۱‏ ) . 

- ألف قذيفة مدفع ( عبار ٠‏ ) . 

- مهات مختلفة زائدة عن حاجة الألاي . 

أقوات كافية حت يوم ٠۴‏ مارس ( أي لمدة ٠۹‏ بوما ) . 
-. ستة أيام علف للدواب . 

كالبات للضباط . 

خبمتان كبيرتان للقىادة . 

قد تصرح للبفتنانت كولونيل « ماليتي » بطلب ميات من البسلح من السكان 


لزبادة أقوات الجنود ولضم كل الشعير والقمح الذي في دور النضوج من الواحة 
لاستعماها مراع للدواب . 


ورغبة في جعل الحامىة في حالة طببة > ل يتردد القائد في تخفبض حاجات 
الألاي في الحر كة القادمة إلى أقل حد ممكن ٠‏ وذلك لأن واحبه فى تلك 
اللحظة البالغة الأهمية لإنهاء حلقة المملمات ”على أحسن وحه › كان مساعدة 


م 


القوات الخفىفة والتعاون معما . إذ كانت هذه القوات الخفىفة تواحه مشكل 
إنشاء القواعد وإعادة مون « زلة» ٤‏ التي کان من الواحب ب الإسراع بالقام 
ا ا ا 

ك > رما يکون قد تج_اوز الحدود بإهماله مصلحة 
القوات النففة التي بت بتحتم علبما ان تقطع طريقا بستغرق ما لا يقل عن مسيرة 
جمسة أيام ¢ ذلك دون احتساب ما قد بطراً من تأ خر قىل أن تستطبع الاستناد 
على قأعدة حديدة . 


هذا فضا عن أن هذا الطريق كان ير بنطقة مجمولة كل المهل . وليس فبا 
موارد ماء مضمونة . وکان من الم كد انه سوف يلتقي بالعدوني ظروف أحسن 
من ظرو فنا 

على أن التعاون في الحرب هو أول واجب أدبي بحب على القائد مر اعات 
ويعلق عله كل أهمبة خاصة . 

nes e 
ال ا ا > وذلك رت < کی س‎ 
للجنود وباستہلاکه لحم المال أيضا مع اللحوم الأغرى‎ 

بعد ظهر یوم ۲۲ وصباح یوم ۲۳ تم القیام بأعال سر دعة وباستعدادات 
جانب الألاي الزاحف الذي قا م فعلاً من « زلة » نحو « عين مدون » i‏ 
هذا اللاي ملفا على النحو التالي : 

- فیلتی کتائب المشاة بقمادة الكولونيل « جالينا) . 

- الكتيمة الخامسة والعشرون الأريترية بقبادة الصاغ « اوصولى » . 

الفبلق الراكب بقبادة صاحب السمو الملكي « دوق بولني » . 
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- الكتيبة الصحراوية الثالثة بقمادة الرئيس « كامسستي » . 


طابور من الخىالة « السساهنس » عدد رحاله مسون ٤‏ بقىادة الرئيس 
« اموني کات » 1 


قسم من البطارية المدفعبة الصحراوية بقبا ة الرئيس « كباريني » واللازم 
أول « با مني » . 

- قوات « الحفرة » غير النظامىة بقمادة « خلىفة زاوية » . 

- القافلة بقمادة اللىفتنانت كولونىل « كارا» . 

- أقوات وعلف تكفي لمدة ستة أيام . 

- مياه تفي الرجال والدواب لمدة ستة أيام . 

- محطة لاسلكىة تحت إشراف الرئيس « مانتني » . 

- خدمات مائبة بقيادة الملازم أول « بللىجريني » . 

خدمات صحبة بإشراف الرئيس « ساسكارو » . 

أما انقاص القوات الذين أشير اله فبا سبتى ›» فقد قضت به ضرورة حماية 
جيم المحامبات التي تم ابمجادها في « الجفرة » بعد إعادة احتلا ما بهذه القوات 
وإعداد خط المرحلة الى « بونجم » . 
وام يكن أحد من قبل قد سلك طريتى « زلة - النوفلية »> »> حت ولا 
الكشافة الاوروبون . 

والبيانات الوحبدة التي أمكن الحصول علا كانت عبارة عن خريطة 
وضعتما قبادة قطاع « سرت » قبل العملات على أساس معلومات الأهالي. وقد 
أمكن بواسطتما أن نستنتج أن القافة تستغرق في قطم الطريتق بين « زلة » 
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و « النوفلية » ستة أيام على وجه التقريب . ونه توجد فی « تاقرفت » بعض 
الآبار . ولکن اختلفت الآراء على كفابة يعض هذه الآبار . 

ولدلك کان من اللازم مل سات ت هائلة من المباه تكفي لمدة ستة أي بام لارجال 
« با فیمم أكثر من الف هجان » وللخيل . 


ثبت من المعلومات التي استقمناها ا أشرنا إلى ذلك من قبل انه تم 
انتقال : ۰ 


۶ 
من الشسال « « صالح الأطيوش » مع جيم مغاربة « الرعبضات» > 
ومن الجنوب عمر وعمد وأحمد سيف النصر مع أولاد سلمان ۰ فضا 
عن عدد کیږ من اڅارین افارن عند زسفنال , « النوفلىة ‏ مردومة» 
وهم من أهالي « ورف » و « القذاذفة » و و الحسون ) . 
أما عبد الجليل سيف النصر الذي كان هاربا من « هون » فی وقت اسحتلالنا 
فو چ دنك مر آغری ف رة مزع کا رن عل ود 
في طریق الانسحاب الى جبال « هرو » . 
Co eS‏ 
TT‏ 
وكان هناك بين الأمور المنعارضة التي وصلت البنا آم“ واحد موکد وهو 


اتا کا نسي في آخر مرحلة من طریق « سرت » نحو آخر ملا لوار .وأننا 
سوف جد أنفسنا يكل تأ كيد أمام زعماء من ذوي السلطة والقوة > ٤‏ هثل إخوة 
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ومكانتهم وعلى التقاليد الحربية المعروفة عن أسرتم > التي كانت تح « سرت » 
وتسبطر علبما منذ أجبال . ولتأكيد ما لهم من الشرة في الحروب » وبأنم 
محاربون ل قهرم أحد من ة قبل ولم خضعوا لأية حكومة . 

أما فيا بتعلتق بالقوات التي كانت تحت تصرفمم فقد عل من الوثائتق الحكومبة 
أن لديم ألفا وخمسمائة بندقبة مع كميات كبيرة من المؤن والذخائر . 

وإننا إذا راعبنا أن عبد ال جلبل كانت له حاشية من أتباعه يبلغ عددها مائة 
رحل O‏ 
« فزان » يعملون كحاشة لأخبه أحمد › فإنه يتبقى على وجه التحديد ألف 
وثلامائة بندقىة کان یجب أن ضاف إلبہم کثبرون خیرم من سلف ائم من 
أولاد سلمان . 

ولذلك فإننا إذا استثنينا المغاربة ( ومع ذلك فإنه قد ثبت فا بعد ذلك 
اشتراك بعضم في المعر كة ) يكن اعتبار عدد قوات م حوالي الف وخمسائة 
بندقىة . وذلك استناداً إلى مصادر أ كدة . 
للاشتباك ضد قوات تاد تعادل قواتنا . مع وجود بعض الفارق › وهو أنننا 
كان يثقل كاهلنا وجود قافلة كبيرة بجحب علينا العمل على حمايتما بأي ممن - لأن 
حماتنا نفسہا کانت تتوقف علا . 

وم يكن هناك شيء سوى الانتصار الذي كان للقائد والجنود ثقة كبيرة في 
الحصول علبه . ومع هذا فان هذه الثقة كانت ترتبط خبط رفيع قد يكون في 
مقدور الحوادث تقطعه . 

وني هذا الموقف‌الذي توضحت معالمه كل الإيضاح أرجو أن يسمح ل القارىء 
بالتحدث عن شخصي ¢ حت يستطمع كل انسان تقدبر خطورة الواحب اللقى 
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على عاتقنا ویعرف آنه کان يتوقف علمنا مصبر الجلة بأسرها“. 

حرك الألاي من « زلة » الى « عين مدوين » في الساعة الثانية عشرة من بوم 
٠ ۴‏ وكان قد أضناه النعمب بعد ان قطع مسافة ألف وثلاائة كباومتر منذ بوم 
٣‏ ينابر > وهو تاريخ القيام « مد حسان م ) ولکن کانت نفوس رحاله تتوق 
لإبحث عن العدو في كل مكان وبأي نمن للقضاء عله . 

ولقد استفاد من سير عدد كير من المجهال دون حهولة نظراً لترك بعض 
التموينات في « زلة » » فار كب على متونما عسا كر الكتيبتين أثناء الزحف الذي 
استمر بومي ۲۳ و٠٣‏ › وکان لذلك فائدته العظمى في استعادة قوة المجنود 
الجىمانىة . 

وبعد أن أمضى الألاي لبلة ۲۳ فى واحة ( عن مدوين ) ( على مسافة هج 
ك.م. شمال زلة ) عسكر على مسافة تقرب ٥‏ ك.م. من آبار ( تاقرفت ) 
التي كانت تشاهد عن بعد في آخر الوادي المحاط بدروب ومسالك وعرة 

ولقد كانت دوريتنا قد أأسرت على مسافة بضعة كلو مترات من المرحل 

ومع ذلك فلم تكن هناك أبة معاومات اخرى غير هذه تشير الى أي أو 
للحياة أثناء البومين اللذين استمر فممما الزحف . 

ولا كانت قد نفدت كمية المياه الكافية لمدة يومين من مجموع الكىة الخزونة 
التي تكفي لمدة ٠‏ أيام فقد بدأت مشكلة المياه تشغل البال . 
کانوا قد اکدوا لنا أن ( آبار تاقرفت) تعطي میاه وفیرة ٤‏ ولکنہا میاه رة 
وقذرة > بجيث لا يكن الإفادة منما إلا لسقي الدواب > وان البثر الوحدة 


— ۳ 


الصالحة للشرب كانت قد ردمت منذ عمد بعيد . 

وما كانت هذه التأكيدات وغرابتها » إلا آنا جعلتنا نشك كشراً في 
عدم استطاعتنا التزود بالمباه اللازمة . ۰ 

ولكن من أبن يا ترى كانت كل الخلائتى المتجمعة في تلك الناحبة تغترف 
اميا ؟ 

تری هل کانت‌هذه الأخبار كاذية؟ وأذيعت عدار عار امن لوول 
إلى ( تاقرفت ) خشة ألا جد فما مباها للشرب ؟ 

هذا ما مجحب ان استنتجه الآن بعد ان وحدنا ستة من الآبار صالحة للشرب»› 


كا وجدنا تلك البثر التي قبل عنما انيا مردومة منذ عد بعد »“ تعطي مياه 
طيبة للغاية لا مثيل ها . 


ثم إنه كان من الممكن سقي الدواب وإعطاء مياه وفيرة لارجال وملء 

ورغبة مني في معرفة طبمعة الأرض ومن قد بكون فما من الأعداء » سرعان 
ما اصدرت أمري إلى الرئيس ( أعوني - كات ) بأن ينتقل فوراً هو وعساكر 
بندقبة ) نحو آبار ( تاقرفت ) بأية طريقة جرد طاوع القمر “ بعد أن يصله مني 
تأكىد بذلك . 

ولكن بمجرد طلوع القمر » شوهدت ناران صغرتان في وقت واحد . 
وكان اللذان شاهداما ها صاحب السمو الملكي دوق « بولبي » والرئيس 
خلىفة خالد . 

وسرعان ما أوقفت زحف الرئيس « إيوني » واستدعيت الضباط إلى اجقاع 
كبير وأوضحت ممم الموقف في جع تفصبلاته . وعارت مم عن اقتناعي بان 


»۲۲« نحو فزان‎ STV 


المدو ير كز قواته في الجبات القريمة منا› وأننا في الصباح الباكر قد نشترك 
فار 

مرت بأن لا يقوم أحد بدی الخيام٤وبأن‏ يسهر جيم الضباط با مناوبة» وأن 
بخطر جمسع صف الضباط والنود حقىقة الموقف . 

وقد قررت وضع خدمة للرقاية دواسطة دوريات خفيفة تنحرك في ميم 


وقد مضت اللبلة في هدوء . 

ولكن بدا أن البعض قد سمم على مسافة بعبدة طلقات رصاص من بنادق . 

اا الزحف من « هون » إلى « زلة» أردت منع قباام القوات الجوية 
باي عمل . 

ولكن في لبلة ٠‏ في الساعة الثانة عشرة والدقرقة الخامسة والثلاثن › عل 
أار ما شوهد من الدلائل » طلبت في بومي ۲۵ و من القوات الجوية القبام 
بعمل استكشافات عن اتجاهاني في الزحف . 

ولقد کانت معاونة القوات الجويةفي حدود الإمكان . أما المساعدة الوحردة 
التي كان في استطاعتي أن أطلبما فبا يتعلق بغر ذلك › فإني كنت أعتمد على 
قواتي دون غيرها , 

ولکي أتقدم في سرد الحوادث بتفصبلاتما أرى لزاما علي“ أن أقول مقدما 
بني ؛ رغبة مني ني الحصول على تعاون وثیتی في الطقل التکتیکي » یکن ؤه 
استطاعی أن أخصص أي ممل لألاي « ديوتي» الدي وضعته قىادة القوات 
الحفيفة تحت تصرنفي « كا ي بحصل هذا بالفمل » بسدب المسافة البعيدة التي كانت 
تفصل بيني وبينه »> وذلك لاني كنت قد كلفته بالتحرك لمناوثة « المغاربة » 
الذين اتضح وجودم تاحبة « جىفة ¢“ ولنعهم من الزحف على قواتي مساعدة 
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تشکىلات « تاقرفت › . 

ولقد تم هذا العمل على خير وجه. و كنت قد أصدرت أمري إلى الكولونىل 
« ماريوتي » بالتحرك في بوم ۲۳ بالدات من « النوفلية » » بها كنت أنا أقوم من 
من الشال ومن الجنوب . 

ولقد تقدم ألاي الشال فعلاً في یوم ۲٠‏ على وحه التحديد نحو « الحفرة » 
واشتبك مع بعض عناصر « المغاربة » ؟ بنا وجه ألاي الجنوب عملباته الحاسمة 
حو « تاقرفت ) . 

ومع هذا فقد تقرر أن يبقى اللاي الذي أقوم بقبادته في الميدان التكتبكي 
منعزلا مام الانعزال؛ ودون أن يكون لديه أمل في الحصول على معونة مباشرة 


من أية جهة . 


معرکة بثر تاقر فت › ۲۵ فبرار ۱۹۲۸ . 


في فجر بوم ٠٠‏ ( في الساعة السادسة ) أخذ اللاي طريتق الزحف نحو 
الشال . وكانت تتقدم أمامه وعلى جانبه قوات صحراوية في مختلف 
الاتحاهات . 

وكان اللاي يسبر في إر فصلة من الكتيبة اللبىة السادسة » وكان رجالا 
يسيرون على مسافات بعبدة بين كل رجل والآخر كطليعة لكتيتي المشاة 
( الكتيبة اللسمة السادسة والكتيبة الأريترية الخامسة والعشرين )ال كان محاذ) 
قريبة من بعضما , 

وكان يساند اللاي بطريق مباشر قسم من المدفعبة . کا كانت توجد على 


۹ 


جانبي القوات الصحراوية قافلة هائلة تزيد على ١٠٠و‏ جمل » منما جمال القافإة 
العامة وجمال نقل الات . 

وكان في مؤخرة القوات الزاحفة جماعات « الجفرة » غير النظامىة ورحال 
الخباله « السباهيس » ( قوامما جما مسون حصانا ) للحراسة . 

وكان موضع القبادة خلف الكتائب وأمام المدفسة ٠,‏ 

ولقد كان الجو جميل غايةفي الصفاء. ا كان المدوء الشامل الذي يسبطر على 
هذا الجو ما ساعد على الزحف في اللحظات الأولى . وقد استمر لمحسن الحظط 
طوال النہار . 

تقدم الزحف إلى الأمام دون أن يقع أي حادث » و كان في الساعة الأولى 
تقريبا يجري على أراض متموجة > ولكن كان السبر فيما من أسهل الأمور. 

ولكن سرعان ما واجه الزاحفون مرتفعا هائاا من الأرض على شكل نصف 
داثرة يشرف على منخفص حوالي ۲۰۰ مر بقع فيه مرج تاقرفت «حطسة 
قرفت » . وهو عبارة عن غابة موحشة وعرة تحيط بها من جميع الجبات أبر ابم 
نپایتما كثبان رملبة تنتشر فوقہا أعشاب وخائل من جميم الجبات . 

ويبلغ اتساع هذا الرج نحو ۸ ك . م. تقري . 

و كان هناك طريتق واحد فوق هذا الانحدار يسمح باهبوط إلسما » على أن 
القافلة كانت مضطرة لتسبير لجال »> جملا بعد جمل . 

وقد ذ كرت الدوريات الكشافة التي قامت بعمليات الاستطلاع حوها أن 
المنطقة خالبة . ) 

وبعد إبطاء السير وضم صفوف الألاي إلى الطليعة واستكمال لمات 
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الخلف ٠‏ بدأ النزول إلى الواحة . وقد استمر هذا النزول نحو ساعة من 
الزمارٺ . 

وحوالي الساعة السابعة والنصف كان الألاي بأجعه قد ؤصل إلى أسفل . 

وقد وضعت الترتيمات الآ تة للزحف التالي : 

- يقوم الكولونيل « جالبنا » ومعه الكتيبة الاريترية الخامسة والعشرون 
وقسم المدفعية والمسون خبال؟ من « السباهيس » “ تسبقه دائما من الأمام ومن 
الجانبين الدوريات الضحراوية وفصلة الكتيبة اللنببة السادسة بصفة طلبعة ‏ 
بالسير في مقدمة الألاي » كقوة خفبفة متقدمة »> ویتحه نحو آبار « تاقرفت ) . 

- أما بقية الكتيبة الليببة فإا تحبط بالقافلة .التي تتبع الألاي على 
مسافة قصرة . 

- وكان الاحتباطي الذي تحت تصرفي هو القوتان الصحراويتان الثالة 
والرابعة وجماعة « المجفرة » . 

- و كان موقم القبادة على رأس قوات الفر سان أمام القافلة . 

ددا زحف القوات الخفىفة المنقدمة حوالي الساعة الثامنة > و كان يسبقه 
الكشافة عن بعد . 

وقد ظهر ان العدو قد اختفى › وكان يساعده على هذا الاختفاء وجود 
الكشان الرملمة والخائل والأحراج التي يتكون منها أحسن ماجأً للأختباء 

ولقد ترك العدو رحالنا بزحفون في طمأنينة في تلك الساحة الرملبة . 

والآن » وقد كان خلفنا ذلك المرتفم الشاهتق › فإن المدو کان عم تی 
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العم أن فشلنا سوف يصير _ بسب هذا المائق الذي سوف يسد علمنا کل طريتق 
للهرب - هزعة كاملة ٠.‏ 

ولا تأ كد من نزولنا لاحت له الفرصة الؤاتة تة لإيقافنا على أ كبر مسافة ممكنة 
من الآبار لكي ينعنا من وضع أيدينا علمما . 

ولقد قامت الدوربات الصحراوية المىجودةفي المقدمة وعلى الجانىين با کتشاف 
لاراضي :وهي متطية جب وها ٤‏ عل e‏ 

وحوالي الساعة الثامنة كانت قد اشتبكت مع وحدات العدو الأولى . 
الرابعة بعد الظمر . 

واخيراً تم الاستبلاء على الابراج الجبلسة الوعرة التي تشرف على الآبار 
المىجودة في الحبة الشالىة . 
المرحلة الاولى 
لمو بة بقبادة الملازم « بوركلير » بعناصر الخصم الأولى ثم ترجلت عن متور 
جماها . وساعدتپا ني الحال وحدات أخرى من وحدات الكشافة الخفيفة بقمادة 
الملازم ( ببلامزاري ) › ودوريات الطليعة ( السرية الثانية من الكتبة اللببية 
السادسة ) بقبادة الرئيس « فابري » . 

ES e‏ و « بىللزاري »› . ومع ذلك فقد 
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بعد ذلك بقلل قامت السرية بأ كملما مهحمة شديدة وحاسمة » واستولت 
على خط الكشان الرملمة الذي كانت تحتله وحدات العدو وسطرت على 
الأراضى الكائنة عند اال . 

وقد وقع أثناء هذا المجوم الرئيس « فابري » بعد أن أظمر بطولة عظمة › 
وقد أصبب في جبينه إصابة قات . 

واما اقدم الملازمين الذي حل عله في القىادة فقد نفذت رصاصة في قمعته 
دن الشارة والشربط . 

كان الكولونسل ( جالىنا ) قد وقف في الأسفل بفلتق قواته الخففة 
الأمامة . 

وقد تتبعته أنا ببقبة رجال اللاي على مسافة مناسبة . ولكن العدو سرعان 
ما أظمر نواياه بجمات خفيفة قام بها على الجبهة “ مع محاولة تطويق جناحي 
القوات المتقدمة ومؤخرة اللاي بأكمل . 

ولقد أحسست في الحال بذلك وشاهدته بطري مباشر »> لاني عندها 
وصلت إلى البرج الكبير الأول كنت في حالة تسمح لي بالسمطرة على مدان 
المملىات بأ جما : 

وبىنا كنت أنتظر أخباراً من قائد القوات الخففة المتقدمة قررت 
ما يأتي : 


أولا - أن أقوم بناورة على البرج الكب-ير الأول وأتخذ منه سنداً للجناح 
الأين والمؤخرة ؛ فضلا عن أن أتخذ منه سنداً لتجمع الألاي بأ كمل 
لمواحة ما قد بطراً » اذ كنت اتوقم نشوب معركة عنىفة في 
اقرب وقت . 


ثانيا - أن أساند الجناح الاين للقوات الخفيفة المتقدمة‌التي كانت قد وصلت 
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بأجمپا إلىمنطقة الكشان الرملبة وكان من المىكن ان تتلقی تېدیدات 
على ميمنتما . 
لذلك أسرعت مجمع قسم من المتراليوزات الصحراوية على قمة الإدج مم 
السرية الأولى من الكتربة السادسة . 
وهکذا عملت على تأمين الاستبلاء على هذه النقطة الدقبقة منذ بدء العملية . 
وبعد أن قامت هذه المناصر بأداء واجبما بقيت بعد ذلك في المواقع التي تم 
تلاا هاية مؤخرة الألاي حى حر مراحل الممليات . وقد قام بقبادما 
بوزهاشي قائد السرية الأولى ( جولباني ) الذي دی واجبه یکل هدوء وبکل 
رباطة جأش > وحتى عندما بقي منعزل في المرحة الثانة . 
ثاثا - تأمين سلامة القافلة ؛ أن وضعت تحت تصرف قائدها (اللىفتنانت 
كواونيل كراره ) للدفاع عنما جاعة « المغرة » غير النظامة > فو 
عن السائقين المسلحين الذين كانوا تحت تصرف ضباط القافة . 
رايعا - استعادة رجال سرية الكتسبة الليبية السادسة في الحال لإمكار 
خامسا - وضع الفيالق الصحراوية في الاحتياطي . 
وبين كنت أقوم باتخاذ هذه التدابير كانت عمليات رجال المتراليوزات من 
فبلتق القوات الخففة التقدمة فام على قدم وساق. وقد لاحظت من أول مر كز 
من مرا كز القىادة المراحل الابتدائىة بمنتمى الدقة . 
ولقد تدخلت في هذه العمليات قوة المدفعية . 
اما المدو الذي كان كثير العدد فسرعان ما عرفت عدد رجاله من الأسرى 
م را او فرت تیل رای ٠٠۶۰‏ بندقد وکن رجا ر جرد ز 
أسر اب کانت تظہر وتختفي يمن الكشان الر ملية والمائل والأحراج + وتحاول 
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تطويق جناحي الكتسبة الاريترية الخامسة والعشرين والمناصر الأخرى المنقدمة 
التي كانت قد انضمت الا . 

وقد لاحظت تناوب القتال الذي كان بطببعة الحال يتجزاً ويقعفي كل موقم 
من المواقعم حسب أوامر الكولونيل ( جالينا ) وقائد الكتيبة الأربترية الخامسة 
والعشرين الصاغ « اوسالي » . 

كذلك لاحظت أيضا أن العدو بزداد عدداً واجم بكل عنف . 

ومع هذا فإنه ما بدتلي شدة هذا امو قف‌العصيب فإني كنت أعتبره موقغا 
عاديا . 

وتذ كرت أفة توجد على خط القتال حوالي ۸٠١‏ بندقبة من بنادقنا وجميع 
مترالموزات الكتمبة الأربترية الخامسة والعشرنن ؛كا أنه كان هناك أيضا قطمتان 
من المدفمية التي حرمت نفسي منها مع شديد الأ لكي أقدمما لمساعدة القوات 
الخفبفة المتقدمة فضلا عن الخسين خبالامن « السباهيس» بقبادة قائد السواري . 

ولقد اعتقدت أن الجناح الان من القوات المتقدمة أكثر أمنا واطمئنانا ما 
كان يعتقد قائد الفبلتق > و ذلك نظراً للتدابير التي قمت باتخاذها » والتي كنت 
على وشك إبلاغا إلبه . 

ولقد اعتقدت أخيراً أن لدي نقطة ارتكاز قوية أستطيم أن أجع فبهافي 
كل لحظة قواتيلاستئناف المبادأة بالممل إذا ما فقدت‌هذه المبادأة بسبب ظروف 
القتال وأحواله . 

اتجهت بعد ذلك نحو اليسار الذي قام منه هجوم العدو المزدوج فانه : 

أ - قذف ىعض قواته على الكتيبة الأريةرية الخامسة والعشرين . 
ب - اتجه ببعض قواته على نطاق واسع نحو مؤخرة الألاي ونو القافلة . 
وكذلك ل يسل البرج الكبير الأول الذي تقع القبادةعلى انحداره منطلقات 
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تارية عنبفة من رماة قران منه “ ولکن لا بستطبع أحد رؤیم 0 

وعلى مسافة أبعد من هذه المسافة قامت أسراب من المدو جات في 
غاية العنف . 

لدلك كان عملي في القبادة جب أن بتبجه نحو السار ؟ وقمت بالاستعداد 
باتخاد التدابير التي يقتضما الموقف . 

ولقد وصلتني في هذه اللحظة أول اشارة من قائد فملتى القوات المتقدمة . 

وتقول هذه الاشارة ببساطة ما يأتي « تازمنا إمدادات » . 

وعندئذ ام يساورني القلق > وأجبت بقولي « ليس في استطاعتي أن اعطىك 
اية إمدادات » . واوضحت له فکرتي في القتال قائ : سأقوم ناو رة على البرج» 
وسأقوم بالقوات المشتبكة من جنود القوات لمتقدمة بعملىة على الجسمة “ وأا 
امل على صيانة الجناح الأيين واهجم نحو الجبة البسرى بالقوات التأخرة لصد 
هجوم العدو الذي بخترق خط القتال . ومن المنتظر ان العملبة ستكون في 
بدایتما . 

بلغت الساعة التاسعة . 

قمت باتخاذ التدابير اللازمة في الحال : أن يقوم اللنفتنانت كولونسل 
« أماتو » بسريتن من الكتية اللببية السادسة بجوم مضا بعد أن.ينتقل إلى 
ميسرة الكتية الخامسة والعشرين الأريترية. وان يقوم طابور صحراوي (بقادة 
الملازم سكبتيني ) بتطوبق المدو ددو ره على نطای واسع › وان يقوم ف 
هذه اللحظة نفسماالخالةم السباهيس » الذين أرسلهم قائد القوات الحفيفة للل 
هذا الغرض - بإطلاق النير ان على الجبة السرى . 

أما قوات الإرج الخىالة - حسث كنت أن وإلى جانبي صاحب السمو الملكى 
دوق ( بوليي ) وجمبع رجال القبادة وأحد مترالموزات الكتسبة السادسة ( إذ 
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كان الترالموز الثاني مع قائد الكتية والمتراليوزات الأخرى بثاحية هون ) - 
فإنما كانت تساند بنرانها الفعالة زحف الكتمبة اللببة السادسة » بها كاف 
اللىفتنانت كولونمل( كرارا) في مؤخرة القافلة ٠‏ بقف في وجه هجوم العدو الذي 
انتقل بكل شجاعة وجرأة حت اصبح على مقربة من جال القافة . 

ولقد صدرت جيم الأوامر منتهى السرعة > وقمت أنا بنفسي بإصدارها 
من فوی صېوة حوادي بين دوي طلقات بنادق قوات اللفتنانت کولونىل 
( تابللنني ) وبقبة ضباط القبادة الآخرين ؛“ وتم تنفيذها في الحال بوساطة من 
تلقوها فی مماراة من مباریات التعاون المحسة . 

ولقد وصلتني مرة أخرى من قائد فبلتى القوات الخفبيفة إشارة تطلب 
الإمدادات ¢ وهذا نصا 

« تازمنا إمدادات على وجه السرعة . إنني أشتبك في قتال عنيف » . 

وقد أجبت مرة أخرى بأني لا أستطيم أن أرسل إمدادات » وبأرت 
القتال الذي بدىء به هو على أشده في الجهة السری . وقلت له فما قلت 
ما يأتي : 

« انتىه كل الانتباه لجناحك الان › واتصل بمدسرتك بالكنية الللسة 
السادسة التى تزحف إلى الأمام» . 

ولقد قاوم العدو ضغط رجالنا في الجبة اليسرى » ثم أخذ بترنح ثم تقمقر 
منتى السرعة . 

أما في الحہة الىمنى فإن الحرب كانت سجال . 
الثوار التغلب علبما أو زحزحتما . وقد انزمالثوار في القتال الذي نشب بنيران 
طلقات النادتى والترالبوزات المصوبة من البرج الكبير الذي فشل الثوار 
فی احتلاله . 
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أصبح المدو في أزمة كسبرة واضحة . 
ر في هاه لقنار يدت في مانا طائة من طراز « روميو » فاشرن لماص 
لعدو . وكان من شأن تدخل الطاثئرة الذي م يكن متوقعا وجاء في أوانه أن 

eT‏ .وللتاً كد منذلك 
أمرت بإيقاف نر اننا . وعندئذ لم نسمم سوى طلقات نادرة من حانب المدو 
بین سین وآخر . 

O‏ لنا« ان يمقمقر 
منتى الشحاعة . ا الرحىل . 

ولقد أرسلت ممما أول رسالة من رسائلي . 

وبعد ذلك بقلل استأنف المدو إطلاق فيرانه التي ما لبثت أن ازدادت 
شدة تدر يجيا بسهب عودة رجاله الذين کانوا قد 5شت تشتتوا - إلى خط النار . 

وعندئذ استعرت نار المعر كة مرة ثأذرة . ومع ذلك فقد کان هذاعلى 


الحنهة وحدها. 


المرحلة الثانية . 


أثناء التقدم في المرسحلة الأولى كنت قد نبت قائد الألاي المنقدم إلى عدم 
ملاءمة زحف الكتسبة الأريترية الخامسة والعشرين إلى مسافة بعردة الأمام 
وان قد أضدز ام إليما بالتخفيف من سرعةسيرهاء؛ والقما e‏ 
الط الذي تم احتلاله . 


ولقد كان من شأن اندفاع الأريتريين الطسعي وصعوبة الأرض وعلامات 
تقمقر العدو التي دلت على أن العملة قد تمت » کان من شان ذلك كل أن جعلنا 
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تندفع إلى الأمام بقواتنا التي أخذت تدق إسفينا من السهل اهجوم منه من 

ولذلك كنت مضطراً إلى ان أختار احد أمرين : 

أولا - إما أن ازحف في الحال إلى الأمام وأستفد من ازمة العدو . 

ثانيا - أو انقل الكتمبة الخامسة والعشرين الأريترية على خط الكتبة 

السادسة واعيد التجمم التام ثم اتقدم للهجوم في الوقت المناسب . 

وا كثرها إيلاما للقوات بسبب ما له من تأثير مادي ومعنوي. 

ومعم هذا فقد کان من الواجب علي“ ان اهت ما ياتي : 

طول المسافة بين المدف ( الآبار ) التي لا تزال على مسافة ۸ كبلو مترات > 
وبين القافلة التي بجحب ان تبقى متأخرة تأخيراً يمرضها للخطر . 

کا كنت أخشى من أنه إذا ما اندفعت القوات إلى الأمام تخرج من يدي 
وتجعلني أفقد الإشراف المباشر والسريع - بوصفي قائداً - على الخط . 

ولذلك قررت أن ترتد الكتيبة الأريترية الخامسة والعشرون إلى الوراء . 
وأن تعود إلى المواقع التي قامت منما “ أي إلى خط الكتيبة السادسة التي كانت 
قد وقفت فبه بناء على أوامري . ولو أنها قد استخدمت بعد ذلك بقلىل في الجبة 
البمنى في تلك الحر كة السعيدة التي قام بها قائد الألاي الخفيف الزاحف لصد 
محاولة أخيرة قام بها العدو من تلك ال جبة أثناء هذه المرحلة الأولى من مراحل 
القتال . 

وما إن" رأيت الحركة السديدة التى قامت ما الكتببة الأريترية الخامسة 
والعشرون حتى نقلت مر كز قبادتي فوق أحد الكشان الرملىة حسث كان يوجد 
الكولونيل ( جالبنا) . . 
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وأمرت بسار القافلة وتر كت فوق البرج سرية الكتمبة السادسة وسرية 
المترالموزات الصحراوية لمارة المۇخرة . 

وقد أمرت حضرة صاحب السمو الملكي دوق « بوليي » بأن يعىد تألىف 
طابور الملازم ( شتني شتيني ) والخبالة « السباهيس » وأن بجمل كل عناصره الراكة 
تل ى الرفت ا لاعت 


وف الساعة الحادية عسرة والنصف وحدت نفسي ف مكان‌القادة الحديد 


المرحلة الثالفة . 


وبعد أن تبادلت الآراء ووجہات النظر مع الكولونىل ( جالىنا ) أمرته 
اتل ف ال ل خد کی ران تد چو یکل مانا رم 
تحت تصرفه من القوات امجحتمعة بمجرد أن يتلقى أوامري 


وقد استبقىت س كقوة احتماطىة لى - السرية التي كانت تعمل كطلىعة . 
الثانىة من ریات الكتية ییاناد اليد أول «لامي») 


2 أو ضټیت کک جیا شررا سل اا وهار 
o‏ 


وبين الساعة اللادية عشرة والنصف والثانة عشرة أصدرت أواشن تافر 
ععاونة صادقة من جمبع ضباط وصف ضباط القىادة والضباط الأطباء وضباط 
القافلة -- بالممل على تحسين الموقف الدفاعي على الحانب الأعن الذي كان الء_دو 
مستمراً في تېدیده؛ کا ارسلت اللیفتنان تکولو نیل «تابيللیني» بالذات لنصب مدافم 
امتراليوز التي كان محتفظا بها ضمن القوة الاحتباطة وبإعادة تنظم من رفعوا 
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أربطة جراحمم من الجنود الموجودبن في مكان المعالجة وبنقل جميع الجرحى على 
1 
مال القافلة . 


وني الساعة الثانىة عشرة قاما أرسلت إلى الكولونيل « جالينا » أمراً 
EN GE‏ 


وني الساعة الثانىة عشرة والنصف كررت: عة هدا الأمر: 
ولا وجدت الكتائب وهي على تام الإستعداد للانطلاق بدأت أنا شخصا 


بااتحرك مم القمادة ومع المناصر الاحتماطىة تتبعني القافلة . 


وكان صاحب السمو الملكي دوق « بوليي » يتقدم قواته تحت وابل منهمر من 
رصاص العدو » الذي كان بعرفه من طول قامته › وما كان أجله وأعظم بسالته 
واستہانته بالخطر ! 

لقد كان كأنه الفنار الذي تتجه من فوقه باسم إيطالبا وباسم بيت «سافويا» 
إرادتي في النصر وقوة تصمبمي . 

لقد كان هذا الأمير كأنه الملم المرفرف فوق أحد المتاريس الذي يشير 
للجمبع إلى طريتى الشرف . 

إلى الأمام إذن جميعا من أجل إيطاليا » ومن أجل اسم «سافويا» . 


كانت الطبول تدق إلى جانبي > وموسىقى القرب الملكىة من الأمام والجيم 
مرعون إلى اهجوم . 


ولقد كانت هذه الطبول هي نفس الطبول التي كانت تبلغ أوامر قبادتي في 


ولسوف يسممع جيداً دقات هذه الطبولرجالي الذين لا عكن كبح جماحيم؛ 
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والذين منذ ۷ سنوات يسمعونپا ويتبعونپا وم منتصرون على الدوام . 

إلى الأمام إذن . ) 

وانطلق الجسم دفعة واا دواب القاف التي كانت تسبر على 
مہل . 

إلى الأمام . وكان أمامنا مرج نزعت منه حشائشه وأصبح عاريا . 

و کان العدو يعتقد أنه لا یکن تخطبه؛ و لکن جنودا تخطوه وعېرو هجر 
وبنتمى السرعة وم يطلقون صحات الحرب . 

ثم توقفت القوات لإعادة تنظم نفسہا . 

وعندئذ لحقوا بالكولونبل ( جالمنا ) . 

وکانت الكلمة التي نقو هما هي كلمة واحدة لا تتغير : « إلى الأمام ‏ 
إلى الآبار » . 

ولقد تمت المجمة الثانة . 

وهنا أمكننا أن نرى بوضوح البرج الذي يسد الطربق »> ذلك الحصن الوعر 
الذي يصعب الدخول فه . 

لذلك كان من اللازم تطويقه . 

فأمرت صاحب السمو الملكي بان يسبقني ويٽقدم بالفبلقين : أحدها إلى 
اليمين ( بقيادة الرئيس « كابسني » ٠‏ والآغر إلى اليسار « بقيادة الصاغ 
سالفوني » ) . 

وسرعان ما انقض رجال الفبلق الصحرواي كالسمام على قوات المدو . 
وتوقف فلبلا اهجوم على القلب لكي تتاح الفرصة لتقدم الجناعين . 

ولقد طلب مني قائد الألاي الخفيف الزاحف أن أدعم قواته با لمدفعةقائ: 
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« إن قطم المدفعبة التي تم سحبها باستمرار منذ الصباح لا تستطيم العمل 
والقبام بوظائفما بسبب الرمال € . 

فأحسته بقولي « تقدموا بالحراب I‏ 

ولقد تحرك القائد المقدام . 

وما وافت الساعة الثانىة بعد الظهر إلا" وكانت الآبار تحت سرطرتنا . 

ولقد أصبح الدفاع البائس الذي قام به العدو مقصورآً على ذلك الحصن 
الم ر ي الذي کان ر بسطر علىنا 
الدوق الصحراويون؛ وبفضل المجوم الأخير الذي قامت به الكتاثب الزاحفة. 

وفي الساعة الثالثة والنصف من بعد الظهر سقطت أيضاً امواقع الأخيرة « 
وأخذ العدو يضرب وهو يولي الأدبار نحو الشال > وقد أصيب في الصميم بآخر 
طلقة من طلقات المدافع . 

وقد أخذ الباقون من الخنالة « السباهيس » بتعقبونه حق أرخى اللبل 
سدوله . وكان هؤلاء السباهيس قد أضنام التعب . 

واستراح الجنود في المواقع التي تم الاستبلاء عليما دون أن يسمع المع صوت 
أبة طلقة من طلقات النادق . 

إنها علامة النصر الكامل . 

وني أثناء اللىل » قامت دورياتنا الراكبة بتطهير المناطى المنقدمة وفي 
جمىم الاتاهات > ولکنہا) تجد أحداً من رجال الأعداء . 

وهنا تقدم المع منتى السرعة دون أن بزعجمم احد > وفي غبر هوادة٤‏ إلى 
حيدث ارتوت بالماء كل دواب القافلة وجاما » وتم تنظيم الموارد المائىة وأخذ 


oY —‏ — نحو فزان «+۲» 


كمية المياه الاحتباطة . 

بدىء في معالمة الجرحى بنتمى العناية . وقد نقل المصابون منهم بجراح 
الغة فوق نقالات حملت فوق أ كتاف الرجال إلى (ورفة) › كانقلت حشث خخ 
من الضباط القتلى بعد أن جرى لفها باعلام كتائب كل منهم لكي تحمل بأابة 
وسلة من الوسائل كالجرحى إلى « النوفلية » ومن ثم إلى ( طرابلس ) . وقد 
استحتق القتلى الاحتفال بهم بنتهى الإجلال والتعظم . 

وفي مساء يوم ۲۹ ذاته طلبت من قائد القوات الخفىفة ان يعمل على أن 
يرسل لي بعض الطاثرات في الساعة الثامنة من صباح البوم التالي لكي تنقل قبل 
سفرها الضباط المصابين جراح بالغة ولعرفة اتجاهي في الزحف . 

وي الساعة الحددة شوهدت من بعبد في ساحة « تاقرفت » طائرة من طراز 
( دومیو ) أول؟ ٤‏ م طائرتان من طراز ( كاروني ) بعد ذلك على مسافة قري . 

هبطت الطاثرة التي من طراز «روميو» وأبدت إشارة بالدخان للإشارة على 
الميدان الطائرتين اللتين من طراز «كابروني» . ولكن هاتين الطائرتين لر تلاحظا 
هن الإشارة ومرتا فوقها على مسافة قلبلة > ثم تابعتا الطبران نحو الجنوب 
متجهتين نحو « زلة » دون أن تلاحظا وجودا أو تشاهدا . 

ولقد أرسلت بواسطة الطائرة التي من طراز « رومبو » تقريراً عن عليات 
البوم السابق » بعد أن عبرت عن رأبي في الطلب الشفوي الذي تقدم به إل“ 
اسم قيادة فيلق القوات الخفيفة الضابط المراقب فيا بجحب أن يعمل بعد هزية 
العدو الساحقة . هل بحب الاستفادة من ذلك لإرسال سبارات التموين إلى 
( زلة ) التي لازال على أهبة الاستمداد في ( هون ) أ لا 

وحوالی الساعة التاسعة تقريبا استأنف الألاي زحفه نحو الشمال تسبقه 
عربات الأمتعة الخاصة بالضباط الموتى والجرحى الذين نقاوا فوق نقالات على 
أكتاف المنود . 
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وقد قامت الطائرة « ١۷‏ طراز رومو » التي يقودها الملازم « كأمي » › 
والتي رافقت الألاي في جميم المعارك بكل إخلاص ( وهي بنفسما الطائرة التي 
كانت قد هبطت في «تاقرفت» أثناء المعر كة قبل عودتها الى «هون»)؛ قامت 
بمملات استطلاعبة واسمة النطاق في طريتى زحفنا . وأبلغ قائدها ما بأتي : 

الساعة الحادية عشرة . على مسافة )٠‏ ك .م في المحهة YT‏ 
الشرقبة لاحظت تجمع حوالي ١٠٠ر‏ أو ٠٠١‏ و) جمل فوتق ساحة تبلغ بين ٠١‏ 
روا ° . وقد NG LL e‏ 
الطائرة ٠‏ 
« المغارية التلرين تحت ضغط ألاي الشمال : الكولونيل ماريوني “٠‏ ولكن 
المحث الراجح الدقيتق لموقف أقنعني بألا أشغل بالي بالك ؛ وبأن ابع 
المرنامج الذي ر مته من‌قبل' دون التنحي قمد أنملة عنالنتيجة التي حب الوصول 
إلما » وذلك لكي لا بزداد الموقف حرجا بعد أن صار سيا . 

ولذالك قررت الاستمرار في الخطة المقررة ودعوت جممع ضباطي إلى 
اجتماع كبير > وشرحت لمم الموقف بحذافيره . وقد أجعواعلى ما بأتي : 
« التنازل عن تعقب « المغاربة » والبقاء على أحسن حالة لكي نستطسع ضرمم 
وهزيتهم إذا ما قاموا بها جتنا » . 

وحوال الغروب أقم المعسكر في « وادي بوك » . 

وقد تعرقل الزحف بسبب هبوب ريح رملبة جاتىة استمرت حت وصولنا 

وفي فجر يوم ۲۷ استؤنف الزحف الذي تقدم بطيثا وبصعوبة حى ساعة 
الغروب . 
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وقد قم المعسنكر فيو ديان وعرة في «دور المويلح » في حمة ليست مطمئنة 
ولو انما کانت خر المناطق التي كانت أمامنا وليست صالحة للدفاع المناسب في 

وقد بلغت إحدی دوریاتنا بأنا قد شاهدت جر) كبيرة من امال متجة 
نحو المكان الذي توقفنا فره “ وذلك في الاحظة التي کنا نقوم فما في أحوال 
سينة بإقامة المعسكر يسبب حلول اللبل . 

کان کل شيء محعلنا ذفترض إمكان حدوث فتال مع «المغاربة» . 

على أن هذا الخبر سرعان ما اتضح كذبه فيا بعد ؛ وربمايكون الأعداء 
= عندما شاهدونا ولاحظوا وجودنا في هذه الجېة - قد غیر وا اتجاهہم چ 

م يتم الاتصال المادي بالاي ( ماريوتي ) ٠‏ ولکننا تلقبنا أثناء الل إشارة 
من محطته اللاسلكىة تعلن و حو ده في الحية الشرقبة من مواقعتا وعلى مافة 
مثلها. من الجنوب ولذلك فإن وحوده کانت فه فاژدح ماية ناسنا الأمن 
ومۇخرتنا . 

وقد انقضى اللبل دون أن دن أي شيء عكر صفوه ٤‏ ودون أن بقع 
اي حادث غير ملائم . 

اما فبا يتعلی بعدد الأيام اللازمة لوصول الى الساحل ٤‏ وهو عده کر 
نظراً الظروف والأسوال التي اجتازها الألاي ٠‏ فإن مسالة الأقوات والؤ ر 
اخذت تقلق بالنا . 

ولم يتم اي اتصال بنا من جانب السلاح الجوي اثناء يوم ۲۷ . 

م . مالي « دور المويلح » » وتوقفنا في منطقة حددها لنا المرشدون انقسيم . 
وكان الجو رديئا والرياح في غاية المنف والشدة ٠‏ 
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ومع هذا فإن الطاثرة ( ١۷‏ رومىو ) بقىادة اللازم ( .كمي ) »> تلك الطائرة 
الوفية » استطاعت المبوط ونقل أحد الضباط الجرحى . وقد سل القائد ربان 
الطائرة رسالة موجبة إلىحضرة صاحب السعادة الحا ك العام.أ كد فيما عزمه على 
السر بحنوده إلى البحر مها كلفه ذلك من من » وني مقدمتهم الموتى . 

ولقد مرت طائرة أخرى من طراز ( كابروني) فوق القافلة دون أن تلاحظ 
وحودنا . 

وي أثناء ذلك » توقف اهتامنا بمسألة امون والأقوات إذتم أسر عدد من 
الماشة الصغيرة استفدا منما لإطعام الأريتريين ووزع لحم ال جال على اللبببين وعلى 
المجالة . 

وفي أثناء عملمات التطهير التي تمت في یام ۲۲ و ۲۷ و ۲۸ وقع في أيدينا 
حو ٠١‏ من الوطنسين الفارين من معر كة « تأقرفت › › کا تم الاستبلاء على نحو 
٠‏ جمل مملة » فضلاً عن أسر كثير من النساء والأطفال الذين وضعوا تحت 
الحراسة عند قائد جماعة « الجفرة » « خلبفة زاوية » > وصدر الأمر بألا توجه 
إلنهم مماملة سيئة أو أية إهانة . 

ولقد تم الاستبلاء أيضا على ٠٠‏ بندقبة “التي بإضافتما إلى ال هه بندقية التي 
أخذت ف المعر كة » تصل بعدد الأسلحة التي تم الاستبلاء علا أثناء الزحف نحو 
الساحل وني معر كة يوم « تأاقرفت » إلى ٠١١‏ قطعة من السلاح . 

وني يوم ٣۹‏ کان الجو معا كا للغابة » فمنع عنا كل مساعدة مهن جانب 
السلاح الجوي . وقد امتد الزحف بجهد وبكل مشقة من الساعة الخامسة صباحا 
حى الساعة الخامسة مساء متجما إلى الحبة الشمالىة والشمالة الشرقىة صوب 
حبة « حلتوق » التي تظمر في الخر بطة التي من مقىاس Vg ge: ١‏ 

دخلل اللاي منذ الصباح في منطقة الوديان المزروعة بالشعير والخضر . 
ولذلك أصبح من الممكن اعتبار مسألة أزمة لوازم الجنود والدواب في حكم 
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المنتهية > إذ أن الدواب قد أخذت ترعى في هذه الوديار . 

وقد سار الزحف بکل نظام ودون آن يلاق أية عقبة أو يقع له أي حادث 
ولو أنه کان یر بصعوبات من کل نوع »> ورجا من أن التعب قد بدأ يتسرب إلى 
الرجال والدواب . 

ولي يوم ١‏ > من الفجر حع الغروب كان الزحف متا للغاية بسبب شدة 
الريح الرملية وعنفما . 

وکانت تسمم أصوات عر کات الطائرات فوق الجنود في السماء الداكنة › 
وکانت هذه الطائرات تبذل جهودات لي تقدم لنا المساعدة بأعاها. على أن 
الطبارين م يستطبموا أن بلحظوا وجودنا . 

وني المساء م يكن من الممكن إقامة المحطة اللاسلكية بسبب تعب الموظفينء 

وقد انقضت هذه اللبلة أيضا في غاية الهدوء . 

وفي يوم ۲ استمر الزحف مدة ٠١‏ ساعة من الساعة الخامسة صباحا حى 
الساعة السابعة مساء ( هكذا في الأصل ) › وكان الجنود يلاقون عنتا من 
الرياح الشديدة . وقد أكد المرشدون أم أقاموا الممسڪر في وادي ( تالويت) 
على مسافة ٠٠١‏ ك . م . من « النوفلىة » . 

وقد قررت ألا أقم امحطة اللاسلكية » وأرسلت إلى النوفلية » دورية 
من الخبالةه السباهىس » ومعها الرسالة النالبة « الساعة ١١| ٣١‏ +قبادة حامة 
« النوفلية » - إنني أقيم الممسكر في هذه اللحظة في حوض وادي (تلويت ) › 
وأظن انه على مسافة ٥ك‏ .م. تقريا من ه النوفلية » . وقد سرت امس 
في تأخير سيري . 
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إنني أستملك البوم آخر كمبة من الماء . لست في حاجة إلى شيء . سأتحرك 
ي صباح الد في الساعة السادسة . أرجو إعطاء أخبار بواسطة المحطة 
اللاسلكىة إلى ( سرت ) و (هون ) وإلى صاحب السمادة الجا ج العام وال جرال 
( شكونيتي ) إذا لم يكوا هناك . لن قم المحطة اللاسلكبة بسبب تعب 
اموظفين الزائد عن الحد > إذ نيم في اللبالى السابقة قد تحملوا متاعب استنفدت 
کل قوام . 
« الجنرال جراتزياني » 
ومح هذا» فإني في الساعة الأول من بوم ۴ » رغبة مني في التأكد ماما من 
موقفي تجاه « النوفلية » التي كانت تشاهد أنوارها الكهربائة الكاشفة ؛ قد 
ت بإعداد المحطة اللاسلكىة وأرسلت منما البرقبة التالبة : 
« قبادة حامبة « النوفلمة » رقم ١‏ - في الساعة الخامسة والدققة ٠٠١‏ 
أقمت المعمسكر في مكان يقول عنه المرشدون إنه يقع شرقي نالوت . وحوالي 
الغروب لاحظت وجود أضواء كهربائىة كاشفة . ثم انقطعت يعد ذلك . 
ولطمأنتي ينبغي أن تحددوا لي في أسرع وقتإذا كانت دورية الخيالة «السباهيس» 
قد وصلت › و کم ساعة قد استغرق سيرها . وبمجرد أن بتلقى رئيس المحطة 
اللاسلكىة هذه البرقة بحب أن يتوجه بهذه الإشارة شخصا إلى قائد الحامبة ؛ 
وححب أن بجمب في الجال . 
الجترال جراتزياني 
وقد تسامنا منه الرد الآ تي : 


« الجنرال جراتزياني - رفم ۲١‏ . بالإشارة إلى برقبة سيادتكم رقم ۸4١‏ . 
بر كم بأن دورية الخبالة « المباهيس » قد وصلت إلى « النوفلية » في الساعة 
السابعة مساء . وقد ابلغت إشارتكم إلى « مرت » للعلم . ۰ 


اليوزباشي جامبروفيش »› . 
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وفي الساعة الثالثة من يوم ٤ ٣‏ دخل اللاي في واحة « النوفلية » واقام 
سکره فبماءبعد ان قطعمسافة ۲۰۰۰ .م وکان من الوا أنيستجمم قواه 
بعد هذه الجمودات الكيرة التي لم يبدل أحد مثلما في الملات الاستمهارية » وقد 
م عع هذه السافة بفضل قوة استمداداتنا وقنظيمنا . فض ما أظيرء الترا 
د خود من الهارة التي بدت على خير الوجوه ٤‏ ما يجلمنا فخورین با نا به ر" 
گل ١‏ ون متا دون کل الا کد من قا مروف استطیخ مر ان یکون في 
مقدورة في المستقبل القيام بات ومشروعات أكار صعوبة ومشتة ٠‏ 

طویت الأعلام المنتصرة أمام صاحب السعادة « دي ډونو » “ ¥ تمت تأدية 
اتحية بجشث الضمباط التي أبعت سيرها الى مددينة طرابليس + ثم نقلمت منها الى 
زوا حرث تلقت تحبات التكرم مام صاحب الجلالة الملك ومحضور 
۾ الدوتشي » . 

ورعبة في تقدير حل الميع - ضباطا وجنودا _ على خير الوجوه وإظہار 
الجا المسلبات الطريية تي تم لقيام اء أرى من التاسب بعد هذا لير لزي 
عرضته فها سبق أن أزبح الستار عن النقط الجوهرية التي تبن جود القوا 
امسكرية “ والتائج التي اسغرت عنما حلقة العمليات العسكرية كلما وهي 

استغرق الزحف من « تقرفت » الى « النوفلية » ستة أيام سرا تتخلل 
المناورات كان هذا الزحف متعبا الغاية نظرآً لوعورة الأرض الليثة بالخاط» 
إذ كان من اللازم السير فيما ومن فتلفت الى كل جهة من اجات . ولوں کل 
نسير كل هذه الأيام السبعة في أرض ليس ا ماء . ولدلك کان ازام علىنا أن 
مخفض من كمبة حصص الاء اللازمة لارجال والدواب إلى أقصي سر 


ولا کنا قد رسلنا عن م زلة » ولیس با موی آقوات تکفي لد سنة اء 
أصبحنا مضطرين أيضا لإنقاص كمبة حصص الطما . : 
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عاقبة الذي كان سببا في تأخير سرعة سيرنا » قد منع السلاح الجوي من أن يحمل 
النا أية معونة »> را من أنه قد قام بالطيران بجرأة خارقة للمادة » وحاول 
اللحاتق بنا في الأبام التي بلغت فبما الأزمة أشدها . 

ولقد سرا باستمرار معدل عشر ساعات في البوم الواحد » ونحن نقوم 
بتطير الأراضي الحمطة بنا . 

هذا وا يتصل ألاي الشمال بألاي ا لجنوب الذي م يكن من المىكن التخفيف 
عنه بأية حال أو إمداده بمساعدة مباشرة › لأنه ا كان قد اتبع طريةا أقرب 
إلى الجية الشرقمة “ سار يوما كاملا نحو الجنوب » » ثم اتخذ سيراً عاذيا أثناء 
العودة إلى الشال . 

هذا ول يسلسل أي رجل للتعب › بل بقي الميع عافظين على الروح 
الممنوية العالبة حتى وصلنا إلى الهدف › رغا من أن التحرك قد تم في الأبام 
الاخيرة بمساعدة « البوصلة » وحدها » إذ أن المرشدين قد ضاوا الاتجاء إلى 
الطريتى السسوي بسبب عنف الماصفة التي كانت تنم الرؤية منما ما . 

وقد وصل اللاي إلى « النوفلية » بعد ان استنفد في اللبلة السابقة للل 
الأخيرة كل ما كان حمل من حصص الطمام والماء “ وكان الجنود قد أضنام 
التعب وتهلہلت ثبا مم“ بعد أن قطعوا مسافة تبلغ ٠٠٠۰‏ كل في صحراء «سرت»» 
التي ار يتمكن إنسان من قهرها . وبمد ان أعاد احتلال واحات « الجفرة » 
الثلاث واحتل « زلة » للمرة الاولى »> وبعد ان انتصر ونزع سلاح الأهالي 
الحضر الذين فوجئوا يسرعة الزحف الكبيرة وم بجدوا من الوقت ما يساعدم 
على النحاة بأنفسمم بالهرب . 


وقد انہزم ني يوم مشود رجال البدو من أهالي طرابلس الغرب في ملجام 
الد الذي كانوا يعتقدون أنه ليس قي مقدور احد قهره ؛ والتغلب عله أو 
انتاك حرماته » ودخل الألاي قاعدة «النوفلية » بعد ان قطع طريقا م بسلكه 


۳۷ 


اسي ؛ ما جعل « السيد الرضا » ي كد لأهالي « زلة » ان الكفار لن يستطيمرا 
أبدا انتماك حرمة « السنوسة» 


ولقد كان من نتىحة انتصار « بثر تاقرفت » والزحف من « زالة إلى 
« النوفلية » ما يأني : 


أولا“ - إبعاد البدو الرحل من أولاد سليان مع جميع زعام الرئيسين 
بماد اا عن أراضي سرت الشرقية وتقمقهرم الى جال 
« هروج » على مسافة خمسة أيام من « زلة » “ ومعم الحاربون 
الفارون الآخرون الذبن انضموا الهم في الدفاع اليائس الذي فاموا 
به » فضلاً عن المغاربة « الرعىضات » الذين كانوا قد توقفوا مم 
صالح الاطيوش حق هذه اللحظة على مقربة من « جبفة » . 

ثانيأ - التخفيف السريع عن خط الاحتلال الجديد ( زلة - ودان - هون 
- سو كنة ) : وإلا لکان قد جری تهدیده من الخلف ومن طرق 
مواصلاته . 


الفا - حل مسألة التموينات والمىهات والمساكن . 


ولقد کان ليبوم معرکه « بر تافرفت » بالنسبة لمل « سرت - الفرة » 
تأثير جوهري حاسم » وکانت لہ تئج سریعة جزئا ٤‏ کا کان له ألو قېيدي من 
جانب آخر » ا سيتضح ذلك من سرد الأحداث التالة . 


ولقد کان من المىکن أن بکون له على العكس من ذلك تأثير جوهري 
حاسم إذا کان هذا الموم قد انتهى بدلا" من النصر الكامل بفشل تكتيكي . 
وفع كان لا بد الفشل من أن بحدث أوآ أدبا » وأن تکون له أمبته عند 
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المدو . فضلا عن تدمير الألاي تدميراً كاملا » ما يعرض الموقف المام لصعوبات 
طرة . 

ولقد کان مرد ھذا الانتصار الى روح التصمم والعزم ¢ ولإرادة الضباط 
والقوات الذبن کان هم شرف قبادتها . 

وليست شهوة البلاغة هي التي جعلتني ألقي ضوءاً على هذه الأحداث › 
ولكن رغبتي الشديدة في الإشارة الى جميم الأبطال الذين ساروا خلفي › بإعان 
لا حد له وبطولة متواضعة ›» ولكنما مليثة بالمزم والتصمم » حت لبعرفهم 
الوطن الذي استحقوا الانتساب إلبه عن جدارة . والنوم يقوم نصب تذ كاري 
صغير في ذلك الموقع - الذي كلفنا فنا غالا - الد كرى » وقد كتبت عله 
العمارة التالىة : 


۵ فیراي ۱۹۲۸ 

هنا مات مىتة الأبطال . 

وال د ابطالا ترما : 

الضباط : 

« ندرا رابزاردا . 

و مارينو فابري ¢ ٠‏ 

« فرانشسکو بریاتیکر » . 

« الدو جارديا» . 

« سسجفرد رواکرینل » . 

و ۷۸ من صف الضباط من القوات المسكرية والعساڪر الاريتريين 
واللىسين . 
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ان تضحبتهم الكرية المشرفة تلفت أنظارن كل بوم وتدعونا إلى تاأدية 
الواجبات المقدسة التي ستواجمنا في الغد . ' 


وفد وضع الحا كم العام امبلو دي پرنو : 

للذ كرى الدائة 

هذا النصب التذ كاري . 

Kk. kK 

ولي تفس يوم ٣‏ مارس دخل لمرة الثانية من « النوفاية » ألاي « ماريوتي» 
الذي کان قد تم وضعه - کا رأينا من قبل ~ تحت تصرف الجنرال جراتزياني 
يوم ۲١‏ فبرابر لمعاونة في الجة الشالىة . 

ولقد عمل هذا الألاي وهو مشكل على النحو التالي : 

القائد : الكولونيل الكافالبيري أودستو ماريوتي . 

الكتيبة اللمبمة الرابعة . 

الكتيبة الأريترية السادسة والعشرون . 

طابور الخبالة « السواري » الرابع . 

قسم من المدفعبة . 

الخدمات . 


Ga. 


ولقد كان الواجب الذي أسند الى هذا الألاي مو مناوشة المغاربة المنتقلين 
الى « جيفة » » والعمل على سحقمم إذا أمكن ذلك لنعهم من التجمع مع أولاد 
سليان » وللعمل ضد ألاي الجنوب . 


ولقد تحرك الكولونل ماريوتي مدفوعا پروح التعاون الأخوي الذي لاحد 
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له في يوم ۲۳ من « النوفلية » . وبزحف بريع وصل الى جيفة في يوم ٣٠‏ > 
واصطدم للمرة الأولى با مغاربة “ وبالرغم من كميات المباه الاحتياطبة الضئبلة 
تاع ساره بعد ذلك في يوم ۲٠‏ نحو الجنوب في أحوال جوية معاكسة وهو 
بداوم الضغط على رجال صالح الاطموش › الذبن كانوا لا بزالون باقين في تلك 
الأطقة » بعد تعقب آثارم في جبفة “ والذين انيزموا وطوردوا من الشمال وتم 
تددم من الجة الجنوبية بعد معركة « تاقرفت » ورجالنا يتعقبونهم إلى 
« مرادة » على جبال هروج . 

وني یوم ۲۷ و۲۸ التالبين استمر ألاي « ماريوتي » في السير بمحاذاة الألاي 


وهكذا كان الحال في أثناء طول مدة السير في طريتى العودة إلى البحر؟ بعد 
ان قطع في سعة ايام دون وقوع اي حادث مسافة تبلغ ۳٠٠‏ ك . م . تقريا › 
واثبت بأوضح برهان كفاية قائده وضباط الجيش ال لكي وجنوده . 


وبينا كانت تقع هذه الاحداث في طرابلس الغرب › كانت قوات برقة تحتل 
بدورها واحات « او جل » قي يوم ۲٢‏ فېرار وواحة « جاو » في بوم ٤۲۵‏ 
وتستمر في اعمال التطمير والسطرة على أراضي « مرادة » في يوم ٠۸‏ مارس . 

وهكذا انتت حلقة العملات الحرببة الى أجبرت بمعر كة « تاقرفت » 
الحاسمة جيم بدو « سرت » الرحل على إخلاء الاراضي الواقعة بين الشاطىء 
والواحات الواقعة على خط طول °٣۹‏ »> وعلى الانسحاب من الجبة الجنوبىة > 
فضلا عن سلسلة جبال « هروج » في عدة أيام من أيام احتلالنا . 

ول بىق إلا بعض تغلغلات من جانب الشوار الذين کانوا بىحشثون عن 
مستودعات الغلال الخباة التي تر کوها أَثناء انسحابهم “ ومحاولون جمع الشعير 
النزرع في الوديان . 
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عملیات یوم ۳ سبتمبر 2 

كان الغرص من هذة الممليات تطهير تلك التغلغلات التي قام با الثوار ف 
الأراضي الواقعة شمال الواحات. 

وقد تمت هذه المملنات بمعاونة قوات كتا المستعمرتين ؛ بقىادة الجنرال 
« مىتزتي › . : 

ولقد اشتر كت فبما الفيالق الآ تة : 

1 - الاي « جارتي» › الذي تحرك من قاعدة وادي « العقلة » . وكان 
بتألف من الكتيبة اللمببة السادسة ومن أربم سریات وأریع فرقمن 
فرق التراليوزات وخسين من القمصان السوداء على ظور السبارات. 

ب - ألاي « مورامار کو »الذي تحرك من واحات «مرادة».وبتالفمن 
الكتسبة الأربترية التاسعة ومن ثلاث سريات وثلاث فرق من فرق 
المترالبوزات ؛فضلاعن مر یتین لببیتین‌ممه‌افر قتان من‌فرق المترالبوزات. 

ج - ألاي « لورازيني ٠»‏ وقد تحرك هذا اللاي نفا ن اغات اة 
ويتألف من فرقة من المصفحات وبطارية وفرقة من‌الحرس على ظمور 
السارات . 

د - الاي « سموني » “ وقد تحرك من « النوفلية » » ويتالف منالكتيبة 
الأريترية التاسعة عشرة»فضلا عن سريةمن فرقة الخبالة «السواري» 
الرابعة على ٠١‏ حصان › وقسم من المدفعبة وعشرين سارة نقل 
للتموبنات . 

هھ - ألاي « مالا » وقد تحرك من واحات « زلة » ؛ ويتألف من الكتسة 
اللسة الأولى والفرقتين الثالثة والراإبمة الصحراويتين وقسم من 
المدفصة . 
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وقد قطعت هذه الفبالتق من يوم ) حت يوم ٠١‏ مايو الارّاضي الواقعة بين 
« النوفلىة » إلى « العقلة » ومرادة وزلة في کل اناه دون رى 
تلاقي مقاومة تذ كر . 

ومن یوم ۱۷ حتی یوم ۲۲ قامت قوات طرابلس الغرب بتطپير المنطقة 
eS Gy O o‏ 
بوم ۲٢‏ حق يوم ۰ مابو تقدمت لاحتلال بثر « تاقرفت » الذي کان قد تقرر 
من قبل وهو نقطة الارتكاز في جميع اراضي سرت - الجفرة . 
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انط راراي رغال ب 


ارال اي واعا( السو 


أثناء العملمات الى تمت في المنطقة الواقمة على خط طول ۲۹ بقي حلفاؤًنا 
بدو « منطقة القبائل » متضامنين مم الحكومة ؛ وكان لنا ني ذلك فائدة كبرى» 
لأنهم قد ضمنوا لنا بولائهم سلامة جناحنا الأيمن في طريتق زحفنامن « بونجم 
ال دهون» . 

ولقد کان عمد بن الحاج حسن قد توجه بعد عزله -- کا سبتى القول - إلى 
الشاطىء بقصد أن يبحث له فيه عن حلفاء . وكانت تسبقه الطبول والزمور 
,نلىعه قأافلة مۇلفة من عشرة جال ومعه مؤن وذخائر » وقد أعلن الاد 
صد الحكومة . 

أما أحمد سف النصر وعبد النبي بالخير فقد سخرا منه وأفاه أنيا الآن 
فدط يستطيمان أن بجملاه عل الاعتبار والتبجيل “ إذا ما استطاع إثارة أهالي 
ه منطقة القبائل » “ وحاول نشر الثورة في الجبل ء 

عندئذ عاد إلى « الشوبرف » . ولا سمع أن الحكومة كانت تستعد للازول 
إلى القريات بمساعدة حلفاما من البدو بدأ بعمله النشبط المعادي › وقام تاليف 
( محلة ) من حوالي ٠٠١‏ بندقبة کا قام بتجنيد عناصر الغوغاء في منطقة القبائل 
رحصل على تأيید جانب من ( المشاشى ) . 
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ولقد فرض عابنا هذا الموقف احتلال ( القريات ) » ذلك الاحتلال الذي 
اصح آمراضروریا نع دخول لوار داید نإ مزدۃ) ٤‏ وام یل اک 
o‏ و( سوكنة ) بعد احتلال الواحات الواقعة على 
خط طول °۳ 

و کان من المىکن زيادة الرقاية من القريات على البدو الحالفين لنا , 

ولدلك فإنه بعد أن تقررت العملبات في خر مايو تم تألىف قوة عسكرية 

تحر كة من الأساعة اللاتة > کان علیہ أن تقش لى اترات ع ا 
( مازوزة) و ( الجمفر ) ) وجل ( مرسىط ) . 

ولقد أسندت القمادة المباشرة هذه القوة إلى الكولونيل ( بولي ) ؛ قاد 
منطقة اا من‌الواجب أبضا أن برافق‌هذه القوة الجنرال جراتزيانى» 
ET‏ 
غيره التأثير في الموقف السام 

ولقد كان الطريقالذي جب السير فيه طريقا جدبا تقر إل المناه» ولكن 
التغلب على هذه الصعوبة اللطيرة قد تم المصول عل کمیات احتباطىة كرة 
من المياه وحملما مع القافلة . 

ا ا اه ذا اسف پيد إل الذاكرة ذکری الکار اني أصابت زس 
( جانينازي ) » الذي ازم شر هزية في سنة ٠۹۱١‏ في جل 
( مر ) “ واضطر إلى التققر إلى ) ( مزدة ) بعد أن فقد عدداً كيرا من 
e‏ 

بدأ التحرك في يوم يونىه , 

ولكن في عصر ذلك البوم هبتالربح بح القبلية هبوبا عنيفا رفم درحة المحرارة 
إلى °١‏ في الظل . 

وني المساء نقصت مياه الشرب التي کانت موجودة في البرامسل إلى الثلك › 
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ب التمخر الشديد . أما الكممة الماقة التي كانت ساخنة إلى حد كير فقد 

في مثل تلك الاحوال كان من التمور الشديد وعدم الحزم التقدم الى الأمام . 
انت هذه الخطة لا تتفق مع ظروف الساعة »> فإن هذا الميداً كان يفرض نفسه 
ندرجة كبيرة في الحروب الاستعمارية حبث تستطبم ظروف الواقع تغبسير 

ولذلك بجحب أن بتحمل القائد مسئولية القرارات التي براها نسب من 
غبر ها » لآنه في ممدان القتال يصبح القاضي الواثق من حكمه › بيا لا يستطيع 
من هو بعد إلا أن برى الأشاء من خلال قناع يغير أأشكا هما وملاعما . 

في هذه الظروف قرر الجترال جرتزاياني الد يكان يعرف الأثر السىءالذي 
دته الريح القبلىة- في مساء يوم ٠٠۰‏ أن يحمل اللاي يدل «مزدة» وتأجبل 
القىام بالىملىات إلى وقت أنسب . 

ولقد تشجحع مد بن الحاج حسن؛ کا کان ذلك طعا - عندما رأآی 
اللا هردان إن قاع 6ة ل هة اورت بون في صالجه . 
افلتت من رین ا E E‏ الاحوال الجوبة السسئة ان 
CA ESO N E a‏ 
الاسببة الثانبة ) قد بقيت في خرمة بوغرة › وهي مر كشار الوعورة وذلك 
لضان المواص لات - بین مزدة وغربان - و كانت قد انضمت إلا جماعات 
و خلفة زاوية » غير النظامىة . 

وقد حدث فعلاً ان قام محمد بن حاج حسن بالانقضاض على «مزدة»؛ وقد 
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فام بېجومه هذا في الحال على ألر تق قرا . 

وش وم ۳۰ بوبه هوجم ۲۵۰ رجلا من الجاعات غير النظامة بقادة 
الرئيس الوطني « خليفة خالد » في وادي « للا" » بواسطةلفيف من رحًال 
( محلات ) العدو الذي كان يحاول اهجوم على مؤرة معسكر ( مزدة) . 

ولکن على أر تدخل سرية من القوات الأريةرية لاذ الثوار بالفرار نحو 
انوي 

لذلك كان الموقف يغرض العمل دون إبطاء لإبماد ضغط الثوار الذي کان 
من هذه اللحظة يتزايد بين مزدة وغريان . 

ومم هذا ؛ فإن الأحوال الجوية التي كانت دان معا كسة جعلت من 
الصعب تحرك الةصائل النظامية بقوتما الكاملة . 
تحت إمرة الرئيس « خليفة خالد » مع الاعيان الوطنبين عاكف مسىك من 
غريان و « خلىفة زاورة ». وکان هؤلاء الرجال الثلاثة من ذوي الإمان 
الصادق . وقد قدموا ڪثيراً من الأدلة على إخلاصيم ووفائهم وبطولتېم . 

ولقد رافى الكتمان التام هذا الاجتماع بين هؤلاء العسكربين › وکانوا م 
انفسمم جهلون الغرض منه . 

و کان ادف المقصود منه هو ان مجموا من بثر تارسين على علات الثوارء 
وان پېحثوا عنېا في کل مكان القضاء عليما ٤‏ ثم للاندفاع الى الأمام حى واحات 
القريات وذلك بالانقضاض على الحمات وعلى العوائى والمتاريس التي اقامما 
العدو . 

ولقد تم الاجتماع وتسلبح القوات التي تألفت هذا الغرض وتم نقلا من 
عريان بمنتهى السرعة . 
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وني الأسبوع الأول من شهر يولبه » في يوم ٩‏ منه ؛ كانت تلك القوات على 
نام الاستعداد للتحرك من بثر تارسين لمحافظة على الكتمان التام ثم الانقضاضص 
على العدو ومفاحأته . كذلك كانت قبادات غربان ومنطقة « مزدة ». 

زحفت القوات غير النظامىة للبحث عن « حلات » العدو بعزية صادقة نحو 
O E O N‏ 
القريات الشرقمة » حسث كانت فما عخمات للثوار الذين ` تم آسرم أو تحطبمهم أو 
إحبارم على الفرار . 

ولقد صدر الأمر فى الحال إلى الرئيس ( خلبفة خالد )الذي كان السلاح 
الحوي في تلك الأثناء قد أخطره i ESAS‏ 
ربان يتقوی وبلا مل العدو المتقېقر وأن بت بتعقبه في غير هوادة . 

ولا علإمحمد بن الحاج حسن باحتلالالقرباتتقمقر بمنتمىالسر عة نحو الجنوب 
لندفاع عن الحمات » واتجه نحو الطابونية . وبروى أنه قال على آر هزعته إن 
«القربة قد تم خرقما في الصمم ٠»‏ وهذا لكي يدلل على انه ل تب تمق له اة حلة 
ولا بستطیع عمل اي شيء . 

لذلك كان من الواجب الإفادة من النجاح الذي تم إحرازه وإبقاء احتلال 
القريات وجمله احتلال؟ نائ “وإقامة حامية فبما على مقربة من الحصن الروماني 
لضان سلامتہا . 

ولقد كانت طرق المراحل غير المأمونة توحي لنا بأنه لا ينبغي المهامرة 
بتسير فصائل صغيرة من القوات العسكرية . 

لذلك اسندت مہمة النقل لاطبران . ولقد كان يتولى قادته من ايام قليلة 
الكولونبل ( رانسا ) 

ولإ تكن الطائرات التي جرى استخدامما بكثرة أثناء الممليات الحربية 
في منطقة خط طول °۲۹ في حالة جيدة . 
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ومع هذا ٤‏ فما قد استمرت في اثناء کل هذه العمليات تقدم مءاونتما 
الصادقة في جيم العملات . 

وما تجدر الإشارة إلىه عملات إلقاء القنابل والصرب پانترالىوزات ضد 
« لات » مد بن الحاج حسن ومخمات الثوار “ في منطقة بأر جمفر الوعرة وفي 
جوب القربات الشرقمة . 

وأئناء إحدى هذه الممليات أصبنا بفقد إحدى هذه الطاثرات من طراز 
( كه - )۷٣‏ التي كانت يقودها الرئيس « مآزيتي »“ الذي اضطر الى تر کہا بعد 
ات هبط مبوطا افنطراربا یڈ بر مدر ٤یعد‏ آن آکے غر کا ہمت شر 

اما الطاثر ةح الأخرى من طراز ( ك ٣ب‏ ) التي کان یتولی قبادتم ا اللازم 
ٿان « ماروتا » » التي كانت تقوم بالدورية هي والطائرة الأخرى فنا هبطت 
في الحال . 
جهة استطاعت أن تنقل على رهسا جميع رجال الطائرة الأخرى المطور: 
وتعود بهم بعد ذلك . 

وها مثال عظم على النضامن والتضحبة والفداء! وفضلا عن قبام الطائرات 
بإلقاء القنابل والضرب بالتراليوزات فإنما كانت تقوم بالطيران لنقل الجنود 
والمهممات الحربسة والاأسلحة والمۇن ٤‏ کا بتضح من الأرقام الآتة : 


ساعات الطبران عدد و ساعة 
علىات الاشكشاف عدد ٠٠١‏ عملمة 
تملىات ذف القنابل عدد وج عملىة 


إلقاء المتفحرات 0۰°\ کحم 
خراطيش الترالبوزات التي صوبتما عدد ٠۵۰۰‏ خرطوشة 
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علمات نقل الجنود عدد ۱۸ عملىة 


علىات نقل الأغذية والمهات عدد ۲۸۰ عملة 


كمبة المات والأغذية التي نقلتما ۰۰ کجم 

ا لجرحى والمرضى الذين نقلتمم ۸ 

وهذه القافمة تتحدث بأفصح ببان لكي تظمر مقدار المساعدة المائلة 
والمنعددة التي قدمتا القوات الجوية لعمليات الاحتلال » وعلى الأخص في 
عملمات الاحتفاظ بواحة القريات . 

وکان بتحتم رسال کمیات كببرة من الأغذية عن طريتى القوافل التي كان 
بقودها بدو المشاشى الرحل بأنفسم . 

ولقد أسندت هذه الممة إلى الشخ عار > من أعيان المشاشى المنقدمين في 
السن » وهو رجل كان يثتى به الجنرال جراتزباني ثقة مطلقة . وإ يشا هذا 
الرجل أن يدل الجنرال جراتزياني على الطري الذي يجب عليه أن يسلكه > 
ولکنه استطاع أن يقود القافلة إلى القريات دون أن يقع له أي حادث . 

و كان هذا التحفظ في اخفاء الطريق من جانب ا الوطنین له دلالته ٤‏ کا 
کان مثالا محتذى . 

في تلاك الأثناء كان محمد بن الحاج حسن الذي كان يستقر في « الطابونية » 
بجمم المشتتين من رجاله . 


و کان من اللازم إجباره على التققر الى « فزان» ؟ وكانت اللحظة مواتية 
لوضعه امام خربیش وجم) لوجه» الذي کان ينتظر الوقت المناسب ارد اعتباره. 
فإنه لا أرسل إلى القربات على رأس فصلة من قوات « الجبل » غير النظامية > 
اصطدم بأمر من اللىفتنانت كولونيل « برايدا » هو وقوات ( خليفة زاوية ) 
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في الطابونية يزعم المشاشى الذي بد أن انزم هزية ساحقة تققر نحو 
الشاطىء . 

وهكذا فإن تغير الأساوب جمل من الوطنبين الة فعالة ي أيدينا يسبب 
تنافسمم وأطماعم . 

ولقد دفع « خربيش » ضريبة الإيان . وعد أن استوف شاماق تائف 
في طرابلس حناته الخاصة . 

وبهذه الطربقة و فشلت فشلا ذريما أول محاولة الثورة في منطقة القمائل › تلك 
الورة الني آثارها مد بن الحاج حسن » الذي كان قد وضع خطة كبيرة ترمي 
إلى قلب موقف البدو الحالفين لنا على أر نجاح حربي بحاول إحرازه في خرمة 
« بو غرة » » وبذلك يضاعف قواته وبزید عددها  “‏ ترمي إلى عزل « مزدة» 
والاتجاه إلى « يفرن » لكي يشعل نيران الثورة في « الجبل » . 

وهذه فكرة واسمة النطاق »› ولكن دون وجود الوسائل التي تتناسب 
معا ؛ وتعتمد على الأخص على الاستمانة باستعداداتنا الحربية . وهذه استهانة 
عجيبة من جانب زعم كان قد شاهد أيضاً بنفسه في الأعوام السابقة بطولة 
الجنود > والنجاح الذي أحرزوه في كل مكان . فقد كان بريد أن یعتمد على 
التهديد الذي تضمنه خطابه الذي أرسل إلى الجارال « جراتزياني ٠»‏ والذي کان 
يطلب منه فىه أن يشاطره القبادة في المنطقة الواقعة شال « مزدة » . 

ومع هذا فإن هذا الزعم م يتخل عن خططه وآماله . ولسوف نری 

وهکذا اندفع احتلالنا في شہر یولیه ۱۹۲۸ حتی القریات الشرقىة » وأبعد 
ولو جزئا عودة الثوار إلى سو كنة ‏ غدامس - مزدة . 

ولا كان العدو قد اختفى فعلا اختفاء تام کان من اللازم الاتجاهء إلى 
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الشويرف على مرتفم ( أم الغبل ) الذي كان قد بقي ر كزاً لمع تشگبلات 
الثوار من أولاد ويف . 

ولقد اختتمت حلقة المملبات هذه بمناورة سريمة وبالإفادة في أقرب وقت 
من النجاح الباهر الذي تعلمنا منه دروسا مفيدة › التي منما : 

٣‏ - الفوائد العظبمة التي كن الحصول علا من التشكيلات غير النظامية 
عندما تتألف حسب المقاييس التي سبقت الإشارة إلبما ؛ والتي تم 
تطمقما في هذه الحالة بمنتمى الدقة والحذر . 

XK ok xk 

ولقد كان الرئيس ( خامفة خالد ) رجلا" مأمون الجانب للغاية ومعروفا 
بإخلاصه وبسالته . 

وهو من أصل تر کي › و کان جده ضابطا برتبة رئيس في الجيش الثاني > 
وأرسل بهذه الصفة إلى طرابلس الغرب للممل فيما . 

ولقد قاتل خلىفة خالد في سنة ٠۹١١‏ في صفوف القوات التركية برتبمة 
ملازم ثان في المشاة » بعد أن كان قد أتم دراسته في المدرسة الحربية المليا 
بالقسطنطىنىة . 


وقد استسل بعد معركة « الأصابعة » للحنرال « لكويو »ني بلدة« يفرن ». 
وقد عمل بعد ذلك هو وبعض الضباط الطرابلسين في صفوف القوات الوطنية 
برتبة ملازم أول . 


وبعد أن أصب جرح وأنعم عليه بوسام في مله الانسحاب من« ترهونة » 
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بقي مخلصا كل الإخلاص لقضستنا حتى في سنواث الإذلال الكبير الذي لاقيناه فى 
هذه البلاد . 

وني عام ۱۹۲۲ انتقل للاشتراك في صفوف قوات جلالة الملك التي كانت 
تعمل تحت ادارة الكولونيل «جرتزياني»» وسار خلفه ي جم الملات العسكرية 
بإخلاص ووفاء لا حد فا . 
بالمناصر الوطنىة » سواء في الحقل السياسي او في الحقل العمسکكري» وکان يقدم 
أجل المساعدات دانا في هذا المدان . 

بعد ذلك رقي إلى رتبة « الرئس › لكفاءته الحربية على أثر حل « الجبل » 
ثم احرز الميدالية الفضبة في « بثر تاقرفت » ويسبب ما اظهر من البسالة في 
احتلال القربات الذي قامت به الةوات غير النظامبة . 

ولوف يؤدي في المستقبل خدمات عظمة تستحق التقدير وذلك سبدب 
ذکائه و سمو أُخلاقه › وهو بعيد عن الميول الشربرة التي كان بضمرها الزعاء 
الحليون > ولقد افاد كثيراً من الوجبة الخلقية بسبب اتصاله الدائم بنا . 

وكذلك مکننا ان نقول هذا بالنسبة لاضابط « عاكف مسك » الذي 
يعمل تحت إمرته؛ والذي يشغل وظبفة ‏ رتير للشئون الوطنمة في «غربان» . 

ولقد اشتهر هذا الرجل أبضاً بالدور الذي لمبه في إعادة احتلال هذه 
البلدة “> و كذلك الحال بالنسبة للجنود “ فانم مأمونون للغاية اذ حافظوا على 
شروط العمل معنا بكل دقة . 

وبعد مرور أربعین بوم من تجنيدم عادوا حسب الاتفاق إلى « غريان ع › 
وقدموا أسلحتيم إلى قبادة المنطقة . 

وإن إخلاص هؤلاء الناس ووفاءم المطلق لقضتنا هو أنصع دلبل على مقدار 
ما للحكومة الفاشستية من هسبة في المستعمرة , 
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رد الفعل المعادي في المنطقة الجنوبية الشوقية . 
معركة بثر المافية › ۳١‏ اکتور ۱۹۲۸ . 


دينا كانت تقم هذه الأحداث المامة في المنطقة الجنوبية الغربة كان العمل 
التنظيمي يتقدم بمنتهى السرعة في المنطقة الجنوبمة الشرقة ؛ فضلا عن أععمال 
هبد الطرق والدفاع في الأراضي الشاسعة غير المضبافة الممتدة بين « النوفلىة » 
و « تاقرفت » و« زلة » و« هون » و« پونجم » و « بوبرات ). 

هذا ؛ وقد تم يين صعوبات الطببعة ومشاى غارات الممدو - القبام 
بالأعمال الآ تة : 


أولا - إنشاء طرق صالحة لسير سبارات النقل بين « القداحة » وو نځې) 


-« هون »۰ ویبلغ طوطما ۲۴۸ ك . م . ولم كن افتتاحما لفرور 


إلا في دیسمبرد ۱۹۲۸ . 

ثانيا - إنشاء نقط ارتكاز في « النوفلة » « تأاقرفت » « زله » « هون » 
« وخم ۰¢ 

ثالثا - تنظم الدفاع في خط المرحة . 


في تلك الأئناء كان عبد الجلبل سف النصر “ بعد ان انسحب إلى 
بلده « واو » ٤‏ يستعد للقيام بمحاولة انتقامىة کان هدفہا « هون » › في الوقت 
الدي تمت فىه حاولة محمد بن حاج حسن في منطقة القبائل . 


و کانت‌الفعل قد وصلت اخنار من مدة عن هجوم قام به المدو على «زلة؛ 
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ولکن من الواضح انپا کانت إشاعات كاذبة اذيمت عدا لكي تمعد الأنظار 
عن ادف الحقىقي الدي يقصده ذلك الرعم الوطني 

وفي الحتق إن « زلة » ثل موقعا من المواقع الحصينة بطبيعتها »> حن .ان 
کان من المىكن اعتمارها منبعة ولا كن ان دخلا خصم ليست لدیه 


مدفعية قوية . 
الك كان من الممكن ان نستنتج ان المجوم لا بد من القبام به على هون > 
او على خط مرحلة « بونجم » الذي لا پزال في طریق التنظم . 
بهذه الاعتبارات » كون قائد القوات المسكرية فكرته عن المملمات الق 
ولا - الاحتفاظ بنقط ارتكاز بقواتفليلة تقيما المنشآت التي تم تشسدها 
او التي في طريق البناء . 
ثانيا : إنشاء فلق « الجفرة » الحقيف الحر كة الذي بجحب عليه القبام 
بعمليات هجومية في مثلث «زلة» و « تاقرفت » و « هون » الدفاعي , 
ولقد تم تألبف فبلق « المجفرة» الخفيف المركة على النحو التالي : 
- الكتيبة اللمبىة السادسة . 
- الفبلتى الصحراوي الثاني . 
- قسم من المدفعبة التي تحملما الجال . 
- وحدات « ورف » غر النظامىة . 
- أقسام من الخدمات الحتلفة . 


ولقد أسندت قبادة هذا الفبلق إلى اللیفتنانت کولونبل « لوجي ماو » 
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فاد منطقة « هون » > وهو ضابط عظم ذو كفاءة غير عادية “ كانت القادة 
الملبا تستطيم الاعتاد عله والثقة به . 
ثالث - إنشاء فلق « سرت » الخفىف الجر كة » الذي ينتقل جزء منه إلى 
« سرت » والحزء الباق إلى « بونجيم » »“ وذلك للممل فه حا تدعو 
الظروف > وهو بتبع فبلتق « الجفرة » مباشرة » أو للمبل ضد القوات 
المعادية التي قد تكون مختبئة في أراضي منطقة « سرت » الشاسعة. 
وإن استخدام هذا الفملتق في الحدود الخارحبة أو في جنو يا لا بد اث 
بستغرق فترة من الزمن › أي حوالي عشرة أيام » لا يكن أثناءهها - نظراً 
للددابير التي تم اتخاذها - إيجاد موقف خطير لمصاحة العدو > حتى في حالة 
اهجوم بقوات كبيرة. 
ومن جبة أخرى › فإن ضرورة عدم إرهاق الحامبات المتقدمة وإشغاها 
بسائل التموين والسكن منعت نقل أية قوات إلى جنوب « بونجيم » . 


رابعا - زيادة تدفقتى الأغذبة والأقوات ومختلف المهات الحربىة من قاعدة 
« بوبرات » إلى الحامىات الخارجمة في المنطة الجنوبىة الشرقمة لإعطامما 
نصينا كيرا من الاستقلال» وذلكلكي تستطيم مواجة ما قد يقومبه 
المدو ضدها من اعمال عدائبة »و لتستطيم الصمو د امام حصار طویل‌الامد 
من جانب الثوار. وهذا يقتضي حر كة مرور السبارات وما تتطلبه 
من إجراءات لتأمين نقل الجنود على خط مرحلة د بونجم » - « هون » 
وهو خط ليس بقصير . 
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وني یوم ٩‏ اغسطس وقعت دورية مۇلفة من۱ رحلا من الخال «الساهيس» 
كانت مرسل للقىام بعمليات استطلاعبة من بونجم الى « بثر الرشيدية » في 
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« رواوص » وقعت في كمين نصبته هما وحدات قوية من الثوار لا يقل عدد 
رجاها عن حوالي مائة من المسلحين . 

ولقد ساعد الكمين عدم وجود خدمات لتأمين السير لماية الدورية اثناء 
عرو رها في مضیتق وعر ما ساعد على مفاجاًتا وتطوبتا تطوبةا ا 

إن هذا الحادث » ولو انه قليل الأهية ء إلا انه نبه القيادة إلى نبات العدو 
الذي يحاول القبام ببعض الاعتداءات على خط بویرات - هون مستفیداً من 
إمكانه الاندفاع إلى الأراضي الواقعة بين (الجفرة) و ( منطقة القبائل )» 
وباستخدام الطرق المتجهة من وديان رواوص وبي الكير . 

ولقد كان وجود الثوار في منطقة الوديان السالفة الذ كر يدل على مدى 
قبام الثوار بعمليات حربية » بقصد منع تدفق الأغذية والمههات المربمة إلى 
حامبة هون “ وذلك لتسميل القيام بعملية حربية ضد هذه المهة في هذا الوق 
او في لحظة تالىة . 

وفي لى ۲ سبتمڊر تقدم نحو عشرن رجلا من الثوار إلى بر ( بغ ) 
وهاجمت بلوك الفرسان النعزل بها والذي دافع عن نفسه بهمة عظيمة ما اضطر 
الما جمين الى الانسحاب في الفحر . 

وترجع النتبجة المسنة التي أسفر عنما هذا الحادث قبل کل شيء إلى وجود 
منشآات دفاعمة صغارة . 

وکان قد أنشىء في هذه المبة على خط مرحلة « بونجم » منذ أيام مبنى 
خاص باعمال الطرق بین « بوم ٩‏ و هون » ؛ ووضعت فبه فصل من رجال 
المةرالبوزات ومعما بلوك من الجنود المسلحين بالبنادق ؛ وكلاما تابع للكتية 
التاسعة عشرة الأريترية “ وذلك لماية المنى السالف الد كر ولخدمات تأمين 
مرور سبارات نقل الجنود . 

ولي فجر یوم ۲۸ سبتمبر قامت قوات من الثوار يقدر عددها بنحو مائة من 
المسلحين بمماجمة موقعنا مفاجأة . 
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وبمد نجاح مبدئي أحرزه العدو > قامت قواتنأ بماجمة مضادة في غاية 
الذدة على أحد جناحبه وأجبرته بمدئذ على التقمقر . 

و كانت خسائرنا أحد الأومباشة وجنديان متازان وعشرة من العساكر 

* ٤ ۰ ى‎ ® 1 jw . 

فلى وجندي ممتاز وأحد عشر عسكرياً جرحى من قوة دغ مجموعما أ كثر من 
حن رجلا بقلىل . وهذا ما شت عنف القتال . 

رلقد كان من شأن هذه المعر كة والمارك السايقة ان أوضحت نىة العدو 
واعنداءاته هذه وفي إزعاج وإيقاف لات التنظم على خط « بوبرات » 
« وحم » « هون » وبقصد الاستبلاء على الأسلحة والؤن . او كان ذلك ايها 
للاستعداد » کا ذكرنا من قبل » للقبام بعمليات حربية ضد حامبات الام 
او حودة في الحدود الخارحىة . 

وفي بوم ۲ اكتوبر قامت دورية راكة بالاستطلاع في جنوب « زلة » 
فاصطدمت بوحدة من وحدات الثوار. وسرعان ما بلغ هذا الخبر قيادة منطقة 
«رلة» . ولذلك أمرت في الحال بقام قوة كيرة بعملية استعللاعية استطاعت 
على اثرها ان تتا كد من ان عناصر الثوار قد شوهدت جنوب « زلة » ويبلخ 
عددها ا کثر من ۷۰ رحلا مسلحا . 

وني تلك الأثناء تدخلت القوات العسكرية في الحال » وامرت على سبيل 
التحربة أيضا باستدعاء فيلت « الجفرة » الى « هون » . 

وهكذا اشترك هذا الفملتى اللمرة الأولى فيي العملبات الجربية . 

وقد أسند إلى هذا الفملتق واجب البقاء حى صدور اوامر جديدة في 
مثلث ( هون ) ( زلة ) ( تاقرفت ) › والتكتل في اول الامر بين ( تاقرفت ) 
و( هون ) . 

وني لبلة ٠‏ من اكتوبر ؛ قامت وحدة الثوار التي شوهدت جنوبي « زلة » 
بغارة سريعة على واحة خظ مدوين الصغيرة ¢ حسث استطاعت التزود 
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بكيات من الماء والملح . 

ولا عل فيلى « الجفرة » » الذي كان على اهبة الرحبل > بهذا الب » تحر 
دون تأخیر في صببحة بوم ٩‏ اکتوبږ من « هون » متجېا الى خط د مدون » 
- عن طربق شلك و کان واجبه المبدئي الذي اخذه على عاتقه اللىفتنانت 
کولونىل « اماتو » هو مساعدة قوات ( زلة ) وحهماية ( تاقرفت ) ماقد 
تتعرض له. ومن باب الاحتماط القبام بعد ذلك بالانتقال مع الفبلق من وشلك» 
إلى خط انسحاب الثوار . خط مدوين - جبال هروج . 

ولو کان الثوار قد تأخروا في التقمقر واختاروا الطربق الواقع غربي« زلة » 
للتقمقر منه لكان فيلق « الجفرة » قد وجد نفسه فى احسن الظطروف للعمل › 
بالتعاون مع قوات « زلة » ضد العدو . 

هذا “ وإن التدابير التي اتخذها اللبفتنانت كولونسل « اماتو » قد وافقت 
عليما بأ كملما قيادة المنطقة » کا أنما كانت تدخل في نطاق خطط قباد: القوات 
المسكرية » وكانت مثا فريداً ينطق بأفصح لسان ما يستطبم أن محدث 
التعاون الصادق بين مختلف القوات في المناطق المترامية الأطر اف من أراضي 
المستعمرة . 

في تلك الأثناء نظراً لاقةراب فصل الخريف > ولتأ كد القبادة من أنما لا بد 
من ان تواجه هجوما خطیراً من جانب الثوار > أصدرت برقية وزعتها عن 
طريق اللاسلكي إلى القواد التابعين هما تضمنت الإجر اءات الآ تة : 

- العمل على كفاية قوة الفيالق الخفيفة لمحافظة على المادأة بالقتال »> 
والتعرك الى مختلف الجهات › كل في منطقته . 
حامیات الأمن . 
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- العمل ضد نشاط عملبات السطو في جميم المناطق > وبين كل قطاع وآخر 
من القطاعات ال جانة » لتطهير الأراضي من الأعداء . 

- وضع أقوى رقابة من عناصر متحر كة في مراكز مؤقتة » في كل مكان 
وبأية طريقة بالتفكير بإقامة أسوار حجرية دفاعية > في الأماكن التي يتحم 
التوقف فما ولو لمدة لبلة واحدة . 

وقد أصرت القبادة قبل كل شيء على أن يكون القواد والضباط والجنود 
متوثبین وبقظین » وان يعملوا بعزم وسدة . 
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وفي يوم ۲۲ عاد فبلتى الحفرة إلى هون › لكي يتمون منها ولقضاء فترة 
فصيرة لاراحة . 

وفى تلك الأثناء أمر قائد المنطقة الجنوبىة الشرقة طبقا لتعلمات « الحفرة » 
في مثلث الجفرة الدفاعي والاعاد في ميدأ الامر على ( شلاك ) (وهي مكان 
نظراً لموارده المائبة ولموقعه اهام يصلح أ كثر من غيره لتأمين السبطرة على ا لجات 
الخارجىة في الأراضي الواقعة بين « هون » و « زلة » (ثم العمل بعد ذلك على 
الخط الغربي للمثلث وذلك لعاينة منطقته الواقعة بين آبار ( بثر قطىفه ) و( بثر 
المافية ) و( زاخم الفقار ) . | 

بهذه التدابير المنطقىة والمناسبة أمككننا أن نح_دد موقمنا الذي أصبحت 
مقتضاه تحت رقابتنا الموارد المائىة في المنطقة الواقعة جنوبي (سو كنة )مباشرة› 
والتي من الحتمل أن تكون موضع هجوم العدو » ونستطيع أن نجعل أيةقوات 
للمدو تصل إلى هذه الجهة للقتال للحصول على الماء في أسوأً حالة . 

وفي يوم ٣٣‏ اتور أبلغتنا قبادة منطقة أراضي الجنوب بوصول أخبار 
تقول بان (محل) للعدو قوامہا ما يقرب من ۸۰۰ رجل مسلح › قام بتشکبلما 


سيف النصر وقوات اخرى اقل من هذه الحلة تابعة لزعماء آخرین ۰“ تزحف کلېا 
من حبات متعددة نحو « الجفرة » . 

وفي بوم ۲۹ وصل احد رجال الاستملامات من « مزدة » لأنه م يستطم 
المودة الى « هون » التي تقوم بمراقبتها عناصر مختلفة من الثوار . واكدت 
الأخار التي سبقت الإشارة إلها . 

وني تلك الأثناء ارسلت يبوم ۲٢‏ دورية مناهجانة القبام بعملية استطلاعبة 
في بر « قطفة »> « جنوب غربي هون » فأطلقت علبما نيران البنادق من 
جانب وحدات الثوار التابعين لمشائر « القذاذفة » المهممين فيي التلال المشرفة 
على الآبار . 
فىلق « الجفرة » دون تأخير في اتجاه بئر « قطبفة » . 

ولقد وجدت هذه الجىة خاللة › ولکن شوهدت على مقربة منها آثار 
آقدام ۳۰ رحلا و ٠٥‏ جملا , ۰ 

ومن الواضح ان الأمر كان بتعا بأناس جاءوا للقزود با مياه من الآبار 
لغبرم من المسلحين الموجودين في المرتفعات الواقعة جنوبي المثر . وعاد الفبلق 
بعد دلك الى هون . 

. ولکن حدث في صببحة یوم ۲۹ اکور ان اصطدمت دورية من المحانة 
على مسيرة ساعتين ونصف جنوي شرقي البلدة » بوحدة من وحداث الوار 
يقدر عدد رجاهما بنو مائة من المسلحين. وسرعان ما تدخلت في المعر كة سرية 
من الكتسة اللببية السادسة والفىلق الصحراوي الذي كان بقوم بحراسة الجال 
التي كانت في المرعى » واضطرت هذه القوات «عحلة » الثوار للتقمقر . 

وقد تم تعقب الثوار حتى المساء » و( بتوقف إلا عندمها استطاع الثوار 
الوصول إلى أول مرتفعات جبل (السوداء) . 
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ومنذ ذلك الوقت أصبح وجود المدو بقوات كبيرة في جنوب « هون » 
أمراً مو كداً . 

وقد كان فبلتى « الجفرة » قادرا > ولديه جميم الوسائل الكافة للقبام بتلك 
العملية الءسكرية التي طالما كات اليم يتوقون البها ويأملون في الانتصار 
فما . ذلك الانتصار الذي كان من شأنه أن مجمل « الجفرة » كلها وأراضي 
« زلة » تتنفس الصعداء . 

ولا كان اللبفتنانت كولونيل ( أماتو ) يؤمن كل الإعان بهذه الضرورة › 
فانه بعد ان تزود بکل ما یازمه من مؤن وذخائر تحرك من جدید بعد ظېر يوم 
۰ ف اناه المواقعم التي السحب الا العدو ي مساء الوم السابق ۰ 

ولقد كارن الغرض ايضا من هذا الزحف تأ كد رغبتنا الصادقة للعدو 
في مماجمته ٠‏ الأمر الذي له مغزى أدبي ليس بقليل الأمية . 

ولقد كان فلتى ( الجفرة ) المتحرك يتألف من القوات التالىة : 

- الكتيبة الليمة السادسة - ٠)٠‏ بندقمة - ١‏ مقرالىوزات . 

- الفرقة الصحراوية الثافبة - ۲٠۳‏ بندقىة ۳ مقرالىوزات . 

- القسم الثمالكث من المدفعبة اللميبة التي تحملما المال: ٠٠‏ بندقية كبيرة- 
مدفعاأن . 

جماعة ورفلة غير النظامىة - ۱۸١‏ بندقمة . 

وتبلغ في موعما ٠١۷۸‏ بندقمة وه مترالء وزات وقطعتين من المدفعة . 

وني بداية المساء أ كدت العناصر المرسلة للاستطلاع ودوريات المجانة 
وود العدو بقوات كسبرة على المرتفعات الواقعة شمال بثر « العاقىة » مباشرة؛ 
بنا كان الفبلتق بأ كله يصل إلى سفوح أحد التلال » وهو منعزل تام الانعزال 
وسط سل يتد شمال المرتفعات الحنطة بالمئر . 
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وقد عمل قائد الفبلق “ را لقاب اليل» عل اعتلال اتل » ونه اوقت 
داته ‏ رغبة منه في معرفة قوات ت العدو ال قوات ورف غير النظامسة 
لمباجمة المرتفعات ااي أثار الما . 

ومع هذا ؛ فإن جماعات ورفلة - بعد ان تخطت التل‌السالف الذ كربقليل - 
قوبلت بنيران حامة من المنادق › الأمر الذي أكد لقائد الفلق وجود 
العدو بقواته . 

tT‏ النظامىة ا 

من الل . 

وغد کات ساح المرکد في مظپرها العام تنل في تل صخري منعزل ٤‏ 
الشاي والغربي اللذ, اکر اه نن ران مشرو تک ن ق واي 
وعلى انحدار سط . على عكس الجانب الذي يتدرج إلى السل الذي بصل 
إلى اول سفوح جبل السودة . 

a‏ ولکلنه مشقوق 
RTGS‏ 
اشه افا م ات ۱ سم الشاطى. الشمالي وعلى الثاني اسم 
الشاطىء ء الجنوبي . 

ويكن تقسم المعر كة التي ابتدأت الى ثلاث مراحل : 

المرحلة الأولى - - انتهز العدو فرصة الظلام وبدأً في النزول من المرتفعات 
التي كان يشاهد فيما للاقتراب الى المواقع التي بحتلما فبلق الجفرة . 

وسرعان ما أدر كت خدمة الأمن الكاملة - التي أوجدها قائد الفلتى - هذه 
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الحر كة » وهكذا أفسدت المفاجأة التي كان ينوي العدو القبام بها . وكائت 
طلقة من احدى البنادق علامة المجوم الذي بدأ بكل عنف عند فتحة الطريق 
التق كانت قد وضعت فسا كل المدافع . 

ولكن نيران المترالىوزات الق كانت قد نقلت الى هذه الحبة صوبت الى 
المماحين . 

ورغا من اصابة الثوار بخساثئر فادحة > الا انهم اصرواعلى الاستمرار في 
عاولتم ٤‏ واقتربوا من المواقعم التي وضعهااالفبلق . على ان نيران 
المترالنوزات اوقة قفتم في أماكنہم نائ في ساحة القتال . 

ولا كان قائد القبلتق برغب في صد هجوم العدو والتاً كد من‌النجاح في ذلك› 
فإنه أمر بأن تشتبك السرية الثانية التي كان يتالف منما الاحتباطي التكتىكي 
مم العدو دون تأخير . 

المرحلة الثانية : عندما اندفع العدو مرة ثانبة منتى الشدة انهالت عليه 
ااا الي ر وة الى الجنوب ب لکي يعد ا ان بعنف 
حددد ¢ و اهجوم نف اتحاه الجانن ¢ الجنوبي ر 
نيران عناصر أخرى تتجه نحو شمال التل . 

ولقد استفاد من طبيعة الأرض التي تشتمل على مناطى كثيرة تحتجب عن 
الأنظار » وانتقل الى مسافة بعيدة عن مكان الهجوم ووضم أرحله بقوة فوقق 
هاتين الصخرتين »“ بيا تسلقت بعض وحداته على طول حدران التل الغربسة 
ووصلت إلى القمة . 

وسرعان ما أطلقت النبران على هؤلاء الفارين لمنع تقدم م باي من نحو 
حوانب الطريق الملا “ التي كانت تحافظ علبما فصائل الكتيبة السادسة اللببة 
والفرقة الثانىة الصحراوية . 
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في تلك الأثناء تلقت فرقتا المترالبوزات الثقراة مرا بالانتقال من مکاا 
الاول »كلا في شاطىء من الشاطئين “> بحبث تستطيعان إطلاق النيران بنجاح 
على طول الصخرتين اللتين جرى المجوم علسما . 

ورغما من العملية الناجحة التي قام بها فبلق « الجفرة » استطاع العدو أن 
يضم أقدامه في بعض النقط من موافعنا “ بل إنه استطاع التغلفل في خط 
دفاعنا. وکان هۇلاء الذين تغلغاوا قليلين من المعتصبين‌الذين سرعان ما أخرجنام 

المرحلة الثالثة : كانت جهود العدو تتجه بصفة خاصة إلى التقدم على طول 
الصخرة الجنوببة لحاولة الاستلاء على الشاطىء الرئيسي “ الذي يعتبر المفتاح 
الحقبقي للموقع بأكمله . 

ولا كان قائد الفتلى مقتنعاً من أنه إذا ما استمر في موقفه الدفاعي البحت 
- نظراً لعنف العدو المائل وتعصبه - فقد تكون نهايته الزية › لذلك قرر 

وقد سل نور الفنجر القيام بهذه العملية التي تمت في الساعة الخامسة والنصف 
بنجاح عظم » بوامطة جميع القوات التي كانت موجودة على الشاطىء الرئيسي» 
تعززها القوات التي كانت بافبة من الخلف ( السرية الثانبة من الكتببة اللسة 
السادسة وجماعات « ورفلة » غير النظامية )“ تتبعما عن قرب الفرقة الصحراوية 
الثانىة . 

م يسنطع المدو الصمود . بل إنه قد ترنح في أول الأمر “ ثم ما لبث أنولى 
الأدبار » يتعقبه عن كثب جميع أفراد فيلق « الجفرة » » بيغا كان قسم المدفصة 
يصر ب وحدات الثوار البعبدة ويم تشتبتما . 

ولقد کان تعب انود الذي أحسوا بشدته “ ووحود وحدات ا ری من 


الشوار فوق المرتفعات المشرفة على بثر « العافية » التي كان الماربون يستطيعون 
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تحت ايتا الاستملاء على هذه المرتفعات - ما دعا قائد الفبلق إلى عدم 
الاستمرار في تعقب الفارين . 

ولقد كانت خسائرنا ني الضباط والجنود فادحة الغاية “ بالنسبة لعدد رجال 
القوات التي تم استخدامما في هذه العملىة »> ومع هذا فقد كانت خسائر العدو 
أ كثر فداحة . 

ولقد أرسلت الوسائل الجوية القلبلة التي کانت في متناول أيدينا عندئذ 
إلى «هون» ني البوم التالي لتا كد من المواقع التي اتخذها المدو . 

وقد شاهدت هذه الطائرات الأعداء مخنمون على مقربة من « بر العافية ٠٠‏ 
وهم مشغولون بدفن الموتى وعلاج الجرحى . 

وي يوم نوفمبر انتقل المدو إلى مسافة تبلغ حوالي عشرة كبلومترات 
نحو الحنوب . 

وني يوم ٣‏ وصل الى بثر « قطيفة » وبداً في الانقسام الى اعات صغيرة > 
انتشرت على جبة واسعة يبلغ طوما عشرة كبلومترات . 

وني يوم ؛ وصل إلى « أم العبيد » جنوبي جبل « السودة » > ولقد كانت 
قوات الطبران في كل هذه الأيام تعمل بدون كلل على إقام النجاح الذي أحرزه 
فلی » الجفرة « ودلك بإلقاء القنابل بنجاح على العدو وهو فی طریق الانسحاب. 

وهكذا أ كملت هزيته التامة الدامية . 

وبعد أبام قلبلة من هذه المعر كة اكتشفت في « هون » مؤامرة تم تدبيرها 
للإضرار بنا » بالتفام منذ الصيف الماضي مع زاء الثوار . وكانت هذه 
المؤامرة ترمي إلى إثارة أهالي « هون » للاثضام اليهم بعد نجاح الماجمين والعمل 
شاا فواتتا: 

وسرعان ما تم تنفيذ أحكام بالإعدام في كبار المسئولين » ا تم نقل جميع 
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الأهالي إلى الساحل الشري . 

هذا » ومن الممكن اعتبار معركة « بئر العافية » تكلة طميعية لمعركة ئر 
« تقرفت » . وهي جديرة بتنويج كل العمل التنظيمي الذي تم لتشبيت دعائم 
احتلال الحاميات الخارجية » وعلى الأخص تلك الحاميات التي أعبد احتلاها 
في سنة ۱۹۲۸ . 

ولقد كانت هذه المعركة نتجة بموع صليات وتدابير ذات صفة هجومة › 
کان مقصوداً بها أن نفرض على المدو إرادتنا في تقمقره . 

وبعد العملبات الظافرة التي تمت في الأشهر الأولى من سنة ۱۹۲۸ > وبعد 
عمليات « منطقة القبائل » » وأخيراً بعد عليات الصيف في ( الجفرة ) كان من 
اللازم أيضا إنزال ضربة قاضبة بعدواا العنيد الذي ازداد تعصبه ضدنا يسبب 
تهج زعاء الثوار وعجرفتمم . ولم تتأخر هذه الضربة وقد وصل ألرها - کا 
تأكد ذلك لنا - حت أقالم شاطىء ( فزان ) النائية . وقد سل ذلك العمل 
الذي کان ملام لنا إلى حد کر “> وهو تشتبت شمل قوات العدو التي كانت 
دان مسلحة ومعادية للحكومة . 

ولقد كانت معركة ( بثر العافية ) من الناحبة التكتكة تثل أغوذحا 
بحتدى من ناذج المعارك الدفاعبة الاستعمارية > وكانت فما القم الفكرية 
( كقابة الضباط ) والقم الادببة ( روح الوفاء والإخلاص في الجنود اللىسين ) “ 
ثم اخيراً القم المادية ( الوسائل الحرببة وحسن استعا ها ) »> متناسقة مام 
التناستق للوصول الى النصر . 

وهكذا تضعضعت أمام مهارة الرؤساء وبسالة الضباط والجنود العظمة 
هذه المحاولة الاخيرة التي أراد بها العدو تدمير وافساد جازنا الدفاعي . 
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الموقف في بداية عام 1۹۲۹ . 


على ألر الانتصارات التي أحرزناها في كل مكان في سنة ٠۹٠۲۸‏ › تلك السنة 
التى كانت ملبئة بالأحداث الحربية › استقر بقابا الثوار للحصول على الموارد 
المميشبة وللدفاع عن أنفسم على خط ببتدىء من مدينة « واو » ويسير في 
منخفض الشاطىء الشرقي والغربي حتى بصلإلىالرملة ( جنوب غربي غدامس ). 
ويقع هذا الخط في منطقة شاسعة من الرمال بينما وبين حنوب الجزائر مسيرة 
أيام وأيام . 

وازید طول هذا الخط على ٠۰۰۰‏ کلومتر ويوازي حدود احتلالنا بین 
« غدامس » و « زلة ) . 

وهمذا الرقم مغزاه لنقدر الجهود التي تازم للاحتفاظ بأراض شاسمة إلى 
هذا القدر > حيث يمكن تغلغل العدو فما من كل مكان . 

وقد تبدو هذه الصعوبة يشكل كبير وواضح إذا أخغنافي اعت ارا 
المسافات الا تىة : 


من طرابلس إلى زلة fA.‏ 
من طر ابلس إلى الشويرف f 0.٠‏ 
من طرابلس إلى غدامس f°‏ 


لذلك ليس من السلعلى خبير عسكري فحسب ٠‏ بل وايض) على أي مدني 
تكوبن فكرة على أساس هذه البيانات البسبطة عن التضحبات المائلة التي من 
اللازم طلبما باستمرار من الضباط وال جنود لماية سلامة الأراضي التي تحت 
سيطرتهم المباشرة > وذلك افع هيبة الحجڪومة الإيطالية في نظر 


~~ ۳۹0 


الأهالي السالفي الذكر . 

وكان مختلف المحاربين من الثوار المغاربة وأولاد سلمان وأهالي ورفلة وأولاد 
ويف والزنتان الخ .٠‏ قد استقروا على طول الخط المائل المشار اله فما سبق 
مع رسام › واتخذوا لأنفسمم مساکن ثابتة وقاموا بإعادة تنظيمم الحربي . 

وكان من المىكن منطقب] الاعتقاد بأن هذه قد تكون رغبة الزعاء وحدم 

أكثر ما هي رغبة الآخرين بعد المزائم التي أصيبوا بها في « منطقة القبائل » وفي 
« الحفرة» , 

وقد كانت الأخبار تنوارد من وقت إلى آخر من الجنوب عن استحالة 
قيامېم بي هجوم جدي . 

على أن القيادة كان لديا ما بجعلا ترى المكس من ذلك . وذلك نظراً لانه 
تأ كد للثوار أننا سوف ننزل في القريب العاجل في المناطق الجنوبية محبث 
نقطع لدم کل أمل جعلم بقومون بمحاولات يائسة لإحراز أي انتصار يضر 

ولذلك قامت القادة باتخاذ قدابير ترمي إلى‌النقدم إلى الأمام محمبم‌القوات؛ 
وإنشاء قوات خففة تكون على أهية الاستعداد للعمل عند أول اشارة > سواء 
بمفردها أو متحمعة »> في المناطق الحربة الثلاث التي كانت تنقسم الأراضي 
الأمامية إلبما وهي : 

- المنطقة الجنوبية الغربية . 

- منطقة أراضي ال جنوب . 

- والمنطقة الجنوبية الشرقة . 

وفي أشر الشتاء کان یتم باستمرار تدریب الجنود ۰ و کان کل شيء قد تم 
خطارة . 


— 


و كان الضباط من أكبرم رتبة إلى أصغرم بحبطون كل الاحاطة بلموقف 
الساسي والمسكري . ولدلك كان بستنكرون ذلك الامتباز الغريب الذي 
كان يتسرب فى كل مكان لبعض العناصر المعروفة لقواد المناطق . ` 

وهكذا أصبح الأمر في يد الرؤساء المجربين الذبن كانواعلى أتم استعداد 
للتحرك والعمل من حديد . 


ول تجعلم الأحداث بالفعل ينتظرون كثيراً من الوقت . 


ففي منتصف شېر ينابر سنة ۱۹۳۹ ترك منصب الحا كم العام في طرابلس 
صاحب السعادة السنىور « دي بونو » » ذلك الرجل الذي لا يكل ولايتعب ؛› 
والذي كان ينفث روحه القوية أثناء العملبات العسكرية وهو متط جواده أو 
راكب سبارته أو إحدي الطائرات › و کان له تأثیر کر بوصفه « رام 
الأربعة » الذين قادوا الزحف إلى روما . 


ومن الممكن مقارنة عمله في الحك بعمل الماريشال ( راندون ) في‌الاستبلاء 
على الجزائر . فقد أتم عمل التنظم المدني والعسكري في الاقاليم التي سبق 
الاستملاء علمهاء وساعد كشيرآني عملية التعمير الزراعي “و أوجد حل لسألة التغلغل 
والسبطرة على الأقالم الجنوبة > وءعل ما عمله الماريشال الفرنسي في الاستبلاء 
على « منطقة القبائل » الذي عمل على تنمىة وتطور البلاد التي كانت خاضعة 
من قبل وعلى امتداد الجزائر نحو الجنوب . 
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دة 


ورن السنتوخ واحلالى الکامل 


تو واخلالى الکامل 


ونی شهر نابر سنة ٠۹۲۹‏ عبن حاكما لستعمرة ليبيا بأكملما صاحب 
السعادة الماريشال ( بادولىو ) ٠‏ 

وسرعان ما وضع اتعاهات واضحة وبمحددة للعمل في كل مسألة من 
EE‏ 


المسائل السياسية ؛ 


إن الهدف الذي بحب علمنا أن نضع نصب أعبننا الوصول إلبه هو تهدئة 
البلاد بأ كملا »> حتى تتقدم وتعود بالفائدة كل الإجراءات الرامية إلى استغار 
موارد البلاد كلما . 

ومن بين هذه الإجراءات ؛ إجراء له أهبة استثنائة سواء بالنسبة للوطن 
أو بالنسبة لامستعمرة ؛ وهو العمل على زيادة عدد العال الزراعين الإيطالين 
الذين بجحب أن نبحث عنهم وندمجم إدماجا كاملا بأهالي البلاد الوطنبين . 

وني سبمل تهدئة المستعمرة من اللازم قبل كل شيء احتلال البلاد بأ كملما . 

ومن اللازم التوقف هنسهة عند هذه النقطة › وذلك لأن هناك أصواتا غير 


ا نحو فز "ارت »۲٦«‏ 


قلىلة من الأصوات الخالفة قد ارتفعت ٠‏ ولا تزال ترتفع ولسوف ترتفم بکل 
تأكبد في المستقبل ضد فكرة احتلال المستعمرة بأكملما . 

وان الحجج التي تم الاستناد الها كانت هي الآ تة : جدب الجزء الداخلي 
من المستعمرة - وصموية الاحتفاظ باحتلال مناططق على مسافة بعبدة من 
الساحل - ثم ضءعف خطوط المواصلات .. إلى غير ذلك . 

وإنني لا أنكر الآن هذه الصعوبات. بل إنني أؤ كد آنا بحب أن تدفعناإلى 
التغلب عليما بطرق واجراءات مناسىة » ولا بجحب أن تبدو لنا مطلقا في 
شکل صعوبات لا یکن التغلب علا › ولا ان توقف عملا في النقطة التي 
وصل إلما . 

ويجب اننضع نصب أعبننا في هذه المسألة بعض النقاطل الجوهرية؛ وهي : 


أولا" -- إن أي جزء من المستعمرة لا نقوم بالسطرة عليه سوف يڪون 
بيئة لثورة مستعرة ضدنا , 

ثانيا - إن كرامتنا بصفتنا أمة مستعمرة قنعنا من الاحتفاظ مستعمرة 
تکون حدود امتلاکنا ها مرسومة على الخريطة وحدها ؛› بيا 
يكون الامتلاك والسبطرة الفعلىة على جزء يقل كثبراً عن ذلك . 

ثالغا - إننا لا نستطيع مظالبة الدول المحاورة للمستعمرة بوضع رقابة او 
فرض امدوء والطمأننةعلى حدو دا٤‏ بنا لا نستطمع نحن‌آنفسنا ان 
نۇمن من الداخل هذه الحدود 5 

رابعا - وإننا اخيرا لا نستطيع في الحافل الاوروبية رفع أصواتنا بطلب 
اتتدابات استعارية جديدة اذا لم نظهر اننا ١كفاء‏ للسطرة على كل 
املستعمرة التي تم الاعتراف لنا بلكيتما بمقتضى معاهدات دولبة 
أ لإدخال التحسين علما واصلاحا . 


e =‏ س 


لذلك كانت مسالة الاحتلال الاجمالي لمستعمرة مسألة وجود هذا الاحتلال 
أو عدم وچو ده 
الكلمة . 

وقیل البدء بالمىلىات Ss‏ اذا ما ارید ك 

وعند هذه ا eT‏ 

بجحب ان نجمل الهاي الوطنبين ”بحسون احساسا جلا بأن كل من مخضم لنا 
ما كان أمره لن يقع عليه أي اعتداء ؛ وليس هذا فحسب بل ولكنه سوف 
يعلش عدشة حرة وهادئة »> کا بعلش غیره من العرب الدن يعدشون معنا 
من وقت يعد . 

وإن على من خضع لنا - سواء كان فرداً أو قببلة - ان بعلم ان الماضي 
هو شىء مضى وانقضى الى غير رجعة » وان الحكومة لا تطلب منه الا الطاعة 
والحضوع للقوانين > وبأنلا تكون له علاقة خفبة مع من بوجدون من 
الخوارج والمنشقن . 

وقد ذاعت إشاعة - جا حاولت ان اقوم انا يإذاعتما - وهي ان (بادولبو) 
ماريشال إبطالا يعد وعدا صر عا کل من يتقدم سواء أ کان کیراً او صغیر اً أو 
فرداً او قببلة الى الحكومة بالعفو التام عن ماضبه؛ وبأن يعيش عيشة هادئّة اذا 
ما استوفى الشروط التي سبقت الإشارة الها . 

2 کک e‏ هذا العمل الإقناعي فعالاً ابداء الشيء 

e‏ من بشغلورن 
بعض الوظائف أو يطلبون إشغاهما رغبة في الحصول لأنفسم أو لقبائلهم ببعض 
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المزايا والفوائد بالممل بارة وبجحداع على إلصاق التهم بأناس آخرين أو 
تبائل أخرى . 

وإن الكذب القدم هو دائنا جديد في نظر من يقوم ڪثيراً بعمل المرشد 
صاحب الذمة وغير المتحيز أو الرئيس صاحب السلطة ؛ وإني ألفت الى هذه 
المسالة جميم الأنظار » وذلك لأن عدم التحيز والعدل ها مفتاح التحول في كل 
ساسة استعيارية . 

وإن النتيجة التي يحصل عليما كل رئيس دائرة مدنية أو قائد منطقة كسيرة 
أو منطقة فرعبة في هذا الحقل سوف تکون في نظري عنصراً جوهربا 
لتقدير عله . 

فإذا ما قت عملية تشتبت جماعات الثوار › أو وصلت الى تلك النقطة الى 
أراها كافية “ سوف يتم القيام بالممليات العسكرية وذلك لحو أثر الثورة عواً 
تام ووسط السبطرة على المستممرة بأسرها . 

هذا ؛ ون سوابقي ومر کزي - بوصفي رئيا لميع قوات ايطالما 
المسلحة - تؤهلني لأن أقوم قبل كل شيء بتوجبه نداء أدعو فيه للسلام والتمدثة 
قبل الالتجاء الى السلاح ؛ بدون أن تفر هذه الخطوة على أنيا نوع من 
الضعف . 

ولقد ذاعت ايض اشاعة بان ( باد ولو ) مارشال ایطالبا مقتنع كلالاقتناع 
بأن المرب معناها الدمار ٠‏ وان هذه البلاد قد تحطمت من زمن عبد مثل هذا 
الخراب؛ و أنه يجب - لير البلاد ورفاهمتما-أن يسودها السلام والمدوءوالعمل. 

ولقد عرفنا جيم الأهالي بات الما ليس هو الذي بريد الحرب » 
بل انه راغب في الرحمة وني السلام . 

فإذا م يكن هذا مفهوما فليعلم الأهالي الوطنىون ان المسئولبة كلما تقعم على 
رأس فوي النيات السبثة > أي على الثوار . 
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ولكننا نعرف جما أن الحرب اذا ما اصبحت” انا مضطراً الما فسوف 
اخوض غمارها ؛ ولن تتکون هما حدود › وستکون حربا ل تخطر ببال احد في 
ال 

هذه كانت الاتحاهات العامة لاسساسة التي كان بحب السير علبمأ . 

ولكن لا كنت أعرف أن الأشاء الصغيرة كثيراً ما تعكر الجو في أول 
الأمر ثم لا تلبث أن تنلف الأشباء العظبمة » فإتني أتبع هذه الاتجاهات العامة 
باتجاهات أقل قيمة ؛ ولكنما على كل حال ها يتما . 

ورغبة في أن تبقى هىبتما هنا دائما عالبة وني مكانما اللائ يستازم الأمر 
وضع سلسلة من الخطط في معاملة الأهالي العرب . 

و إن" من ل يتعمق في بحث هذه المسألة أو من ليس لدبه المقدرة على محثما > 
قد برى أن هذه الخطة تتمثل في عبارة واحدة » وهي : إظہار القوة داما. 

وإن هذه الطربقة السبطة في حل هذه المسألة من السهل أن تؤدي إلى 
تتسحة واحدة ؛ وهي أنه لإظمار القوة بحب القبام بأعمال الجهروت . وفي بعض 
الأحان أيضا بحب المغالاة إلى حد استميال القسوة والعنف . 

إن المسأالة أكشر تعقيدا من ذلك ؛ وإ حلكما يعتمد على اكثر من 
عامل واحد : 

القوة - على ان تقوم دان على العدالة التزية . 

القوة - على ان تلازما وسائل كرية متحضرة > لأن المطلوب هو الوصول 

الى الغرض وليس ايقاع الأذى . 
القوة - ولكن على ان تهذما خشونة الحباة > لأن ضرب الثل هو بالنسبة 
للكائنات الدشرية العنصر الفعال . 


س وء - 


ولقد اشار الماریشال و پادولنو » ابضاً الى هذه النقط الأساسىة الاخرى في 
العمل الإداري : 
| - الضرورة المطلقة لوضع خطة واحدة وثابتة لحك الشعب . 
ب - من اللازم ان یکون لکل دائرۃ - سواء أ کان المشرف علما هو 
قوميسير « مأمور » إقلىمي › أو تكون تحت سلطة احد الضباط 
- اتجاه واضح ومحدد في کل شيء من جانب السلطات التي تنما 
فيما الحكومة » ما يشمل التالي : 
١‏ - الاحةرام بل التبجبل للقوانين المكتوبة . 
۲ - يجب تطبيق القانون على اجيم وعلى اکمل وجه دون تسيز من 
اي فوع . 
هىدته ونفودذه . 
الى ظفين الوطنين . 

ه - عدم الثقة بجا بجيء به مرشد واحد من اخبار دون غبره . 

٣‏ - منع کل توسع في الاختصاصات بمنتہی الحزم منذ بدء ظېوره او 
الإغارة على اختصاصات الغير . 

۷ - استخدام جہاز تمبين الأشخاص واستئجار الدواب في الأعبال بمنتهى 
الحرص ؛ وبشيء كثير من عدم التحيز . 

۸ - لا يجب فرض اية غرامة او ضريبة على الاهالي الا حسب نصوص 
القانون - وبعد تصريح من الحاكم العام . 
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٩‏ - الاقتصار في مصاريف التحممل والتحسين » والبقاء دائما في دود 
المبزانىة . 
٠‏ بجحب أن تتدخل السلطات عند القبض على الثوار أو مصادرة أملاكهم 
في الحال لاجتناب أي عمل من أعبال الجبروت . 
١١‏ - إن كامات « حب العرب » أو « عدو العرب » أو « طريى الشدة » 
أو « طريتى اللين والتوفىق » أو « تعاون العناصر » هي عبارات ليس 
لها معنى وبحب إلغاؤها إلى الأبد . 
إننا هنا الأمة المسطرة الى طردت من هذه الملاد حا كمماه التركي »الماجز؛ 
وحلت مله لكي تقوم فسها بتأدية رسالة سامىة من رسالات الحضارة . 
إن العربي أو بالأحرى كل الأهالي الوطنين بجحب أن يقتنعوا كل الاقتناعبأننا 
الواجب بأي من . 
وبعد أن نضع هذا المدأ الأو“لي بجحب علبنا أن نستفيد منه النتائج التالبة : 
لا حب علہنا ان نحتل بلداً لإصلاح موارده او استغلاله . 
لقد وضعنا تحت سبطرة حكومتنا شعبا بحب علمنا معالجحته » والعنابة به “ 
وتحسان أحواله وتوجيه الى طريقة من طرق الحباة أكثر تحضراً . 
ومن الواضح ان هذا الغرض لن نبلغه قط اذالم يشعر هذا الشعب بفائدته 
الأدببة والمادية وبرغبته في البقاء معنا “ واذا لم تخضع طوعا واختياراً لماداقنا 
ولقوانيننا . 
ما اذا م حصل هذا › فإننا سوف نکون فی صراع مستمر لا بد ان بزید 
مجودنا مشقة بعد ان كان شاقا من قبل . واذا م بحدث هذا فلسوف نعيش دائ 
فوق مخزن بارود سريم الانفجار . واخيراً ؛ إذا م محدث هذا فلسوف نستطيع 
حك الصراع تدمير الشعب الوطني كله وأن نصل الى السلام > ولكنه سلام المقابر . 
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ان المقابر هي مكان الذ كريات الأليمة > وليست مكان الأعال الجازمة 
المممدة . 


لذلك نبقى دائما فوق درجة سلم أعلى > ولكننا نبقى فوقما بصعوبة . 

ولسوف نجعلهم يحسون بتفوفنا الفككري ولكن بالاعال لا بالاقوال » 
وبالأحرى » لا بالاقوال النابة . 
نز هة للغابة “ وبحب ألا ننسى انه بوجد تحت عباءة الفلاح القذرة کا يوجد تحت 
عباءة الرجل الغني الانىقة قلب قادر على الحب وعلى الكراهية - ولا بحب قط 
بذر الجقد الذى بؤتي رات ملتوية . 

وجب المناية برفاهية الاهالي الوطنرين بكل الطرق التي يسمح بها القانون › 
ولا بجحب مصادرة الشعور الديني او مشاعر الاسرة . 

ومجمل القول اني اقصد : ان یکون عندي موظفون بقومون پمملېم بضمیر 
حي ومعرفة تامة وشعور صادق وبإحساس بسئولبتہم كلها . واذا ما قلت 
مسنو لتم فإني اقصد اختصاصاتهم التي خوها هم القانون واللوائح . 

وارید انیتع لجح في علافتېم 2 الاهالي‌الوطنمين سہاسة العزة والكرامة 
الوطنية التي تغذيا العدالة والاهقام المستمر » وفبل السلوك والمعاملة الحسنة ٠‏ 

القد قام امغامرون باكتشاف اراض جديدة» و لکنہم ام یکونوا مستعمرین» 

وقد کانت تنقصېم الفضائل الرئيسة . 

ان الاستعار ليس معناه الاستملاء وده ٤‏ بل معناه بصفة خاصة التنظمم 
او السطرة بأسلوب › وبعدالة “ ولسمو ادبي ومادي . 

هذا هو واحبنا . 
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العدو . 

وكانت هذه المغالاة لا تق و العدد چ » فقد كان العدد في أغلب 
التكتسكمة العاللة . 

من هذا التقدير الخاطىء کشیراً ما كانت تظر هذه النتبجة الضارة بعننها . 

لقد عملنا على زيادة قوة لباتنا زيادة تفوق كل حد . ولذلك کان يتأخر 
البدء في الزحف والتحرك » وكان من شان هذه الزيادة أيضا أن تجمل قواتنا 
أقل سرعة وتتمتع بدرجة قلبلة من الاستتلال في العمل . 

کا أن الرغبة في تجنب الاصطدام أو الدخول فى معر كة غير حاسمة كارت 
من نتىجتما إبجاد تلك الحالة التمسة . 

ولكن بحب أخذ هذه الفكرة في حدود ممقولة »> وإلا“ لأمكن تجنب 
الاصطدام دون الحصول على أية نتيجة إبجابية 

ونحن نعترف حك تجاربنا الطويلة أن «حلات» العدو من الصعب أن تجتمع 
ونعرف أنه منتى كانت « الحلة » كسيرة العدد لا يصل عددها إلاالى ٠٠١‏ رجل. 

لذلك كانت قوة أقل من قوة كتية من كتائبنا . 

أما فما بتعلتق بخفة الجر كة التكتيكىة » فإننا نعرف أن هؤلاء الناس هم 
تمويناتېم التي تضمنما مم الجال . وان سرعة هذه المال معروفة لنا . 

أما فا بختص با ندغونه لأتقشيم من التفوق التكتيكي فإنتي أستبعد ذلك 
اسشمعاداً مطلةا . 
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ومع ذلك فإننا نعرف أننا من الصعب أن نتقاإبل معهم في معر كة _ 

وفي کلتا الحالتين بکون لدى القواد الؤقت الكافيٰ للاستعداد لاستمال 
ذلك السلاح الفظيع ألا وهو المدفع الرشاش « المترالنوز » . 

وهذا السلاح هو السلاح الذي يعطينا - أ كثر مسن المدفعية - التفوق في 
المعر كة على هذا العدو . 

والمدفع الرشاش « المترالىوز » هذا هو السلاح الذي يسمح بالحافظة بقوات 
قل على الجبمات الدفاعبة > ويعطي بالتالي القدرة على الاحتفاظ بالاحتباطي 
للقتال. وان من وسائل تفوقنا أيضا السلاح الجوي . 

إنني أتحدث إلى ضباط مجربين وهم إلام تام بالشئون المربية . ولذلك فإني 
متأکد أن ملاحظاتي هذه سوف تکون موضوع تفکیر هادیء رزین . 

والمسألة في جوهرها تتملق ببحث دقيق للمعلومات الختلفة التي بجحب أرے 
تؤدي إلى بحث الموقف محثا موضوعبا . 

ومن الواضح أن من هذا الممل الذي تسله معرفة الموقف العام“ لا مجحب أن 

وبعد القبام جذا البحث والوصول إلى النتبجة باتخاذ القرارات مع ملاحظة 
أن خير الطرق لوقاية أنفسنا هي دان اهجوم . أي المجوم بروح التصمم والعزم 
وبالإمان بتفوقنا وبالتاكد من الفوز ٠ ٠.‏ 

وإزاء هذه الحالة النفسية سوف يتولد فينا جو من الثقة . ولن أرى بعد 
ذلك طلبات الإمدادات من هذا الفبلتى أو ذلك عندما تهب أية عاصفة . 

وبحب أن تضعوا نصب أعينكم أني سوف أحكم حكا قاسبا على أي 
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عجز أو تقصير في الأمور الفنة ؛› كا يضطرني ذلك المنصب السامي الذي 
أشغله - على أني سوف أقدر كل التقدير كل عمل من أعمال الشجاعة الصحبحة 
حت ولو م يتوج بنتىجة بأهرة . 

بعد ذلك أصدرالماريشال منشوراً أوحت به روح السلام والرحمة والكرم . 
وقد تم نشره وإذاعته في كل مكان بوساطة طبارينا » ووصل حتى الشاطىء 
وإلى ما بعده بواسطة الخنول . 


ولقد استقبله الأهالي الذين كانوا لا يزالون آلة عمباء في أيدي الزعماء بسرور 
وة ؛› ولکن کل هولاء الذين كانوا لا بريدون الاستسلام تقريبا فرضوا 
أنفسمم بالقوة الوحشبة ومنعوا الأهالي وأخطروم بأنهم إذا ما خرجوامن 
سلطتهم بستطيعون التدفتق في الأراضي التي في شمال بلادم الأصلبة . 

وليس هذا فحسب › ولكن سرعان ما قام أحمد سيف النصر - الذي كان 
يعتهره المع من الآن فصاعداً اُوسع زعماء الثورة سلطة ونفوذاً - بالاتفاق مم 
مد بن الحاج حسن والشبخ عمد الفكىني المتقدم في السن وزعاء آخرين قل 
أمىة في احجاعین انعقدا في فارار في « حروقة » و « يرغن »« على الشاطىء 
الغربي  »‏ وأخذ يعمل الاستعدادات لملة جديدة يقوم بها نحو الشال . 

كانت الخطة واسعة النطاق ؛ وبمقتضاها كانت هناك « حلتان » : إحداها 
بقبادته المباشرة » والأخرى تحت قبادة عمد بن المحاج حسن › وكلتا الملتان لا 
بقل عدد رجال الواحدة منمها في أول الأمر عن ٠٠١‏ رجل . وكان على هاتين 
الحلتين أن تصلا إلى « الشوبرف » في الجبة الشرقة وإلى « حمادة » غربا . وكان 
غرضما الساسي هو تحويل موقف البدو الرحل الموالين لنا . وهكذا يضاعف 
هؤلاء الثوار عدد قواتہم ثم اجون القریات ویستولون علبما ویثیرون لاد 
« منطقة القمائل » كلها وينقلون الثورة إلى قلب « الجبل » . 
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٨۸‏ يمم تنفذها على نطاق واسم بمعاونة أوسم زعماء الثورة شهرة واكيرم 
نفوذاً . 

ومع هذا فقد قبل إن أحمد سيف النصر فيي اللحظة التي تحرك فما نحو 
a O‏ . ولكن هذا 
رفض إجابة طلمه وا اغا اون رة “ وأوضح له أ 
سنة ۱۹۲۸ ضرب قوات المحڪومة پر جاله الذم بن کان عددم بلغ آلف 

و ما غضب أحمد من أخبه كتب إلى ا 
الساعة بالنسبة لآ لسبف النصر لكي يتر كوا أسلحتهم لنسائم اللاتي قد يستطعن 
حماية شرف الأسرة . 

ولسوف يدفع ممن هذه المبارات غالبا فا بعد . 

وبحب التفكير طوبلا لفهم روح الطموح والكرامة هذه » إذ أن آل سف 
النصر قد حكوا سرت ٠‏ الاين بعد الأب منذ سنة سنة ٠٠٠٠۰‏ کا سمقت الإشارة 
إلى ذلك . 
ق رق اال ENOTES e‏ 
« مباني » في « فزّان » بسبب تغسرات سباستنا ؛ وان لذلك أره البالغ في 
الوطنسين . وان ثقة ف ارط ۷ یکی اعرا ها لاقي اا ار 
العمل . 
حتى بلغ سن الثانين ‏ وكان دام الثورة والتمرد على كل حكومة . 
ولا كان قد أقسم على الانتقام لإإهانة التي لحقت به فإن الوالد واولاو 
اسسوا اعد اء الألداء ۰ 
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وفي فةرة إعادة الاستيلاء على المستعمرة م يكن أ كبر أولاده أحمد في 
الحقمقة سعد الحظ لأنه قد انېزم في « بثر الحشادية أً ولأ ثم في « بثر تالة» 
و E GS‏ 
و فز”ان » . وكان ذلك من حسن حظنا ؟ إذأنه لو لم يكن في هذه الممة 
لکانت لرك شه رطا رعنفا. 

مها عبد الجلمل “ ثاني أولاده › فإنه كان رجلا بقل كفاءة ومقدرة في 
الشئون الحربة » وكان هرب دان تحت وطأة هجومنا وتعقبنا له أثناء جميسم 
العملمات التى تمت في المنطقة الواقعة على خط طول °٣4‏ 

وفي « هون » کان بزوغ القمر الذي هدى القوات إلى تطويق الواحة قد 
بأعجوبة من الاسر . 

ولقد كان وصولنا المغاحىء الى « زلة » نفسما خاطفا اضطره الى ترك غذانه 
الذي كان يستعد لتناوله > وللفرار بأقصى سرعة . 

ومع ذلك فلم یکن فراره الى « تاقرفت » لتولي قبادة الثوار فسا “ ولكنه 
لاذ بالفرار الى مجاهل جبال « هروج » » واتخذ له فما ملجا امنا . 

وقد أراد بالملة التي قام بها على « هون » والتي منيت بالفشل انقاذ شرفه 
واستمادة هيبته في نظر رجاله . اما الآن فليست لديه أية نبة في مشاطرة 
أخبه في المغامرات التي يقوم بها . 

لذلك قام أحمد يمفرده وكانت لديه مشروعات عظيمة . 

وني منتصف شر مارس كانت القبادة قد أعدت كل العناصر اللازمة 
لتنفبذ خطتما التي كان من اللازم تغبرها رأسا على عقب لمنعه من الاتصال 
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بالزعم عمد بن حاج حسن الذي کان قادماً من الحبة الغرية ئ وهو تقد ات 
سوف کون في استطاعة البدو الموالين لنا من أولاد ويف والحارحة التحول 
عنا والانضمام إلى قضيته ومناصرته > ثم ضربه في الوقت المناسب وفي أحسن 
الظروف المواتىة لنا . 

ولدلك فإنه طبقا للتدابير التي سبق اتخاذها منذ شهر ديسمر لمواجمة مثل 
هذا التہديد تم تجيز وإعداد الفبالق الخفيفة التاللة : 

في بونجم ( فبلق سرت ) 

في مزدة ( فيل الجبل ) 

في درق ( فیلق غدامس ) 

في سرت ( الفبلق الاحتياطي ) 

في هون ( فبلتق الجفرة ) 

في بني ولد ( فلق ورفلة ) 

هذا وقدتم فضلا عن ذلك في غربان انشاء جماعة غير نظامىة بقمادة خلرفة 
خالد » التي كان بجحب عليما التعاون مع القوات النظامية في « منطقة القبائل » 
( فيلى القريات ) . ۰ 
ولقد كانت أراضي «منطقة القبائل » بالتنظم الذي تم فيما تعطي كل امكانىات 
الدفاع عن كل خطوط المداخل “ وتساعد على اهجوم في كل الاتحاهات . 

وکان انتشار قواتنا بۇر فضلا عن ذلك تأثيراً كيرا على الاهالي البدو 


والرحل الموالين لنا » الذين كانوا ثلون الثقل الذي كان في استطاعته ترجبح 
كفة الثوار . 


وفي ه أبريل تم تجممع القوات واستعدادها . 
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وفي يوم ۷ كان من اللازم التحرك من بونجم ومن القربات نحو «الشويرف» 
البحث عن « عحلة » سف النصر التي كان الجيع بجهلون كل الجہل تنقلاا على 
وحه التحديد . 

وني بوم ٩‏ قامت كل الطائرات بعملىات استطلاعية دقىقة في جميم الوديان 
التق تخترق المنطقة الشاسعة > ولكن النتيجة كانت سلببة تماما . 

عندئذ كان من المىكن أن نستنتج أن سيف النصر »> لماعل بتكتلاتنا 
وتجمعنا » انسحب نحو الشاطىء »“ للفرار إلى ذلك المضق الذي قد يكون في , 
استطاعة القوات العسكرية إغلاقه . 

وام تكن لدينا في تلك الأثناء أية معلومات دقيقة عن « محلة » مد بن حاج 
حسن التي اتضح أنها رحلت فعلا عن الشاطىء في اتجاه الجبة الشمالبة 
الغردمة . 

ولكن سرعان ما ظهرت فجأة في منطقة احتلالنا ٤‏ إذ آنا في بوم ٩‏ قامت 
بالمجوم فحأة على مراكزا الأمامبة من بر العلاقية (على مسافة ٠٠١‏ ك. م .من 
حنوب حادو ) . وکانت هذه المحلة تتألف من ١ه‏ فارسا بقمادة الأومباشي 
البربري « عمر ببالة » . وبعد دفاع باسل وعنيف انهزمت الفصية الصغيرة وتم 
سحقہا . 

وهكذا أصبح الموقف واضحا وانجلى تام في الجة الغربية ٠‏ بينا أكد لنا 
الشخ «أحد قرزة» في الحال أن عحلة سيف النصر كانت لا تزال في «الشويرف» 
تختفي في ثنايا الوديان بقصد الاحتجاب عن أعين طبارينا . 

في أثناء ذلك بدأ تحول جانب من الأهالي البدو الذين كانوا قد وجدوا 
حتى هذه اللحظة أن من افيد مم كل الفائدة البقاء في ظل الحصانة الممنوحة 
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نمم عن طريتى تلك الماية التي كان يشملمم ا « قرزة » وكىلنا الأمين وعل 

أما جيع عشانالجارحة وأولاد ويف والشاشى فقداستمرواعلى وفامي » 
كانرا» وقد شمل الجارال جراتزياني زعاءم الذين استدعام جما إلى «مزدق 

وفي مثل هذه الاحوال بمحدث دان أن قى الاردا دانا متردداً ویسبح في 
بحار الشك. وإن الاتصالات التى استمرت مدى ثانية أعوام بينم وبين الجنرال 
جراتزياني كانت قد خلقت جوا من الثقة المتبادلة > وإن المحن التي أصابت 
الموالين لنا في الماضي جعلتنا نق تام الثقة من أنهم لا بد أن بتحماوا هذى المرنة 
الكبيرة أبضاً . 

وقد ملت عملبات الثوار بظهور محلة ثالثة تتألف من المغاربة “ وقد نزلت 
من جبال هروج واتجهت إلى أراضي سرت الشرقبة بين النوفلبة والمقيلة . 

وکان پکفي لإیقاف هذا التهديد عند حده الفتلق المتحرك الذي كان باق 
في سرت ٠‏ ولذلك فإن ظهور هذه المحلة م يثر أي شيء من القلتى . 

وم يكن هناك في سرت مواقف سياسية غير حددة » كان يستطيم الزعاء 
التأثير علا › وقسك کان یم الاهالي موجودين فا وراء سرت ۰ و کانت 
الاراضي التي في شرقما خالبة تماما من الحمات . 

ولدلك كانت العملبات العسكرية سهلة » وقد أ صبحت في غاية السمولة في 
هذا القطاع . 

و كانت قد وقعت منذ أول مارس بعض مناوشات حول «النوفلبة» ٤یث‏ 
اصطدم طابور الفرسان « السواري» السابع في يوم ٠١‏ بحوالي مائة من الثرار 
الذين لاذوا بالفرار بعد أن تحملوا خساثر فادحة , 


ج ab‏ غ 


واننا اذا أردنا ان نبحث عن ارتباط منطقي بين لمات مختلف (الملات ) 
من المىكن آن نقول بأن الحلة الشرقبة كانعليما ان تؤدي واجب القبام بمظاهرة 
بقصد العمل على تقدم جموع قوات سرت نحو ( النوفلية ٠)‏ بيا تتجه تهديدات 
سف النصر الى بو جم عن طريق وادي ( رواوص ) . 

ولكن الكولونىل ( كوريدو ) قائد الماطقة الجنوبية الشرقية > ل يلقع في 
الشرك وا تنطل عله الحلة وقسم قواته الى اقسام متناسبةوانقض في الحال على 
بو نجىم . 

وبعد أن أسندت القبادة إلى قوات سرت واجب القبام بأعمال المراقبة في 
القطاع الساحلي الشرقي انتقلت في يوم ٠١‏ أبريل إلى مزدة “ وقامت بإدارة 
جميم العملمات في المنطقة الجنوبمة الغربة . 


وكان الموقف الحسن الذى أتاحه بعد المسافة التى كانت تفصل بين كل عل 
من المحلتين والأخرى قد ساعد كثيراً على القيام بمناورة على الخطوط الداخلىة »> 
ولذلك قامت فكرة العملبات على هذا الأساس “ وهو البحث عن محل عمد بن 
تن وضبريا قبل ان تتصل ية اد سيف النضر ٤‏ والعل بعد ذلك ضد 
الحلة الأخيرة وحهاية « الجبل » من أي غارة من غارات الثوار . 

ولقد اشرت فما سق » في جزء آخر من هذا الكتاب “ إلى المميزات 
الصحراوية الخاصة التي تناز بيا منطقة « حمادة الجراء» > إذ يتكون منها ما 
بشبه رقعة الشطرنج فوق مائدة »> ويسبب افتقارها افتقاراً اما إلى الماء لاعكن 
الوصول إلى جوانبما. إذ تحدها من‌الجية الشمالة الغربة "بار الماه في « النصرة» 
و « الملاحة » ؛ ومن الجهة الشمالىة خط آبار « الأبمار » “ ومن الجبة الشرقمة 
ابار جعفر و کرب وراس زمزم . 

في هذه الجبة كان من اللازم البحث عن العدو . 

ولقد تمنا بالتقدم في هذه المنطقة : 


- ۷( — نحو فزان « ۲۷> 


أولا - بعملية موفقة من جانب فلق ١‏ غدامس » » الذي قام بناء على 
افتراح اللبفتنانت کولونىل « مورامار کو ٩‏ في بوم ۱۱١‏ من (درج) 
متعقا آثار ( الحلة ) > ا قامت جماعة الرئيس خلىفة خالد غير 
النظامبة بالتحرك من ( جادو) إلى بير ( علاق ) . 
وعبثا حاولت القوتان المثور على تشكيلات العدو في منطقة 
الملاحة ؛ وعادتا إلى القاعدة التي قامتا منہا نسیب نفاد ما کار 
معا من مؤونة . 


ثانا - بعملية قامت بها في نفس الوقت قوات عا كف غير النظاممة في بير 
( جعفر ) بقصد تطہير أطراف حادة الشرقىة . 

كان فبلتق الجبل في هذه الأثناء على أهة الاستداد للتحرك من مزدة في 
اللحظة المناسبة > بيغا كانت جاعة خليفة زاوية غير النظامة جب علا أن 
تعمل بدورها من القريات وتتجه الى ( القور ) التي هي مكان المياه الوحمد في 
الطرف الجنوبي الشرقي . 

وأرى لزاما علي إرضاء لضميري أن أذ كر مرة أخرى كيف أن مكان المياء 
علي قوانينه في كل عملية من العمليات الاستعمارية » وذلك لأن مشكلة الما فا 
أمية رئيسية على الدوام . 

فكل معر كة من المعارك تقع حول بئر من آبار المياه > وكل طريق يتبعم 
خط الآبار > وكل تنظم من تنظيات التموينات بحب ان يضم في القام الأول 
ضرورة اختزان الاحتباطي من کات لماه ا حاشیته» وتحاسب كمبات المياه 
هذه على أ ساس عملية حسابة بببانعددالقوات وطافة الابارالتي جب الاعاد علمما. 

وإذا لم تحسب مثل هذا الحساب فأية امبة تكون بعد ذلك لمعرفة الارض 


— (4 - 


إن أم شيء جب أن نعرفه هو مكان بار الماه > إذ أن ألد الأعداء في 
الصحراء ليسوا هم الرجال » ولكن العطش والفضاء والمسافات الطوية . 

وقد حدثت أشد الكوارث دان بسب نقص هذا العنصر الثمان . 

وبعد أن تر کت عل مد بن حاج حسن طرف د حمادة » سارت کا ثاء ها 
القدر نحو آبار زمزم . 

وقد اتفقت خدمات الاستكشافات الجوية ورجال الاستخبارات على هذا 
الافتراض . 


ولذلك أمرت قبادة القوات العسكرية بأن تننقل في يوم ٠۷‏ قوة من فباتق 
« الجبل » بقمادة اللىفتنانت كولونىل « جالماني » الى « القريات » لكي تنضم 
هناك إلى القوات غير النظامية “ وتبقى فما بكامل قوتها على أتم الاستعداد 
للتحرك والزحف على « الحلة » حبها تتضح وجودها . 

وني نفس ذلك الوم اتجه سيف النصر نحو شرق القريات > وهاجم قوات 
« خلبفة زاوية » في موقم ( كاف المتكبة ) لماية إحدى القوافل . 

وقد امتدت المعر كة الدامبة والعنبفة طول النهار > وانتهت لمصلحتنا في 
آخر الأمر واستطاعت القافلة الوصول إلى الةريات في نفس ذلك المساء . 

ومع ذلك فقد قام فبلق الجبل بالزحف بنتمى السرعة واستطاع اللحاق بها 
بعد ظمر يوم ٠۸‏ في موقم « تاقجة » الذي عكن التوجه منه إلى « القريات » 
O‏ 
ا ا a‏ 

لذلك أمرت القبادة جاعات عاكف غيرالنطامية » التي كانت تقوم باز سف 
على « القريات » » بأن تةراجم إلى « كاف ام الجداري » لكي تنقض ف ‌الوقت 


~0 


المناسب مع فيلق الجبل على العدو الذي انتقل الى زمزم الملبا . 

وني ایام ٠٩‏ و ۰و ۷ تر کت جمبع عناصر الاستخہ ارات من قوات 
الطبران ؛ والمرشدين الموثوق يم والدوريات الكاشفة للتحقق من من موقع 
الحلة ومعرفته على وحه الدقة ؛ وقد علم في مساء يوم ۲۱ سواء من رجال‌الطبران 
أو من المرشدين من رجال الزنتان الذبن وصلوا إلى قبادة الفلتق؛ أو من الآخبار 
التي بعث ما الموظفون من رجال المشاشى أن امحلة تستقر في جمة « أم ملاح » . 

وفي صباح يوم ۲۲ هاحم اللفتنانت کولونىل « جالباني » عساعدة عجمة 
من جانب رجال الطبران تشکىلات ت الثوار هحوما صادقا “ وقام بتطويقما بين 
صخور الوادي ودمرها تدمراً. . وبکل جد استطاع محمد بن‌حاج حسن وقلنل 
م رال اقرا 


ونظراً لاستحالة عودتمم إلى « فزان » يسبب نقص وسائل النقل اختبأوا 
في خمام ( نزلة ) المشاشى المنشقين الذين کانوا مستقرن في « وادې الىل » 
على هامش حمادة الشمالي . 

في تلك الأثناء دخل فلق غدامس في « نقوتسّة » للتزود بالمۇن › و کان قد 
استاف رحفه من النصر ة اى اللاحة 3% 

وفي یوم ٩‏ ماو اصطد م بالرجال المسلحين التابعين الغزالي التي سبقت الإشارة 
ا eG HO‏ 

في هذه المرة أيضاً yy‏ 
ان اصيب لمرة الثالثة بهزية منكرة في قلب « منطقة القىائل » و « حمادة » 
التي كان يعتقد أنه سيدها المسيطر علبما > على أيدي أولئك القواد والجنود 
الذين كان قد أبدى مخطابه الشيء الكشر من الاستمانة م . وقد استأنف 


(۰١‏ س 


طريقه نحو الشاطىء وهو مكتثب حزن يتبعه قلبل من الرجال وبدون قافلة . 
ولا حمل معه سوى قلنل من قرب المباه الت ملها با مناه من بير « الكور » . 

' ولا كانت قبادة القوات قد رأت التحمع في تلك الأثناء مع كل الفرق 
الصحراوبة » فيالشوبرف للعملضد سف النصرفإنما سرعان ما أمرت اللفتنانت 
کولونىل « مورامار کو » بتعقمه من خلال جبال « حمادة » في اتحاه الڪور ‏ 
الطابونىة » للاعاد على القربات والبقاء دان بكامل قوته . 

وهكذا قامت للمرة الأولى منذ ٠۹١١‏ فصلة من القوات النظامىة باختراق 
منطقة « حمادة » بأجمعما في فترة حر وب الءصابات أثناء فصل الصيف › و ظهر 
خطا تلك الفكرة القائلة بأنها منطقة لا مكن التغلغل فما أو انتاك حرماتما . 

وبعد أن عاد هذا الضلتى بذاته إلى مقر العمليات التي تمت قام بتكرار قطم 
المسافة النى سارها بطريقة عكسة تتبعه امصفحات . 

وقد أصح الآن من المىكن سير هذه الوسبلة الحريسة القوية من شبكة 
طرق الطابونىة في منطقة و حمادة » الشاسعة حت « درج ) . 

ولسوف ترن في جوانبما أصوات طلقات المدافع الرشاشة « المترالبوزات » 
ومح ركات السارات فضل عن أزيز الطائرات التي طارت فوق كل جزء متها 
و کشفت کل طریق من طرقاما . 

وسرعان ما أسرع ثوار « الزنتان » بإرسال وفد لكي يعار عن رغبتېم في 
فى الاستسلام لاريشال إيطالبا الذي أظہر أنه يعرف كيف ينفذ بكل إخلاص 
وبكل همة تهديده بإخاد الثورة بنفس الطريقة التي عرف بها كيف ينح العفو 
والساحة كا كان يعمل زعماء الرومان في الأزمان السالفة . 

و كانت طعة الخطة السباسبة التى وضمما محمد بن حاج حسن ةد أعدت 
بوحود قدامی‌الزعاء من أمثال محمد «فكني» زعم «الرجبان» وسال عبد الني 


a 


زعم الزنتان في « الحلة » وقد کان هؤلاء بریدون ان بکونوا آلة الثورة في 
الجبل حيث لا يزال العنصر العربي بالرغم من إخضاعه وهزيته يضمر الحقد 

لدلك فإنه بىا کانت القىادة ڪٿ عن 2 ف و« حمادة » یکل نشاط 
إذا ما بقعت المنطقة ناون ديصر هة الحكومة ضررا ا 

ولقد تم تحقبق‌هذا الغرض بتألىف قوات‌احتياطبة متحر كة تحملماالسارات» 
وبتسلیح رجال القبائل الذين تقدموا المنا في كل مكان العمل معنا بدون أحر . 

لذلك کان العمل الدام خلف خط الجمل الذي استمر سنوات وسنوات 
دون تغر اتحاهه وأغراضه يؤتي مراته 

وقد قل ان محمد فكني الزعم الطاعن في السن فد وقم قفتملا فی معر کة 
« ام ملاح » . 


على أن هذا الخبر قد ظہر کذبه فما بعد . 
ls‏ ومانىة e TT‏ قد ا دون أن 
e‏ هذا الزعم وغيره من الزعاء > أو تحدث فما أقل 


غار أو تعدیل . 


٤ eS ومعم ام‎ 


فإن آراء راءم بالنسبة لنا) تفر فط عا كانت عله ف سنة ۱۹۱۹ ای۱۹۲۹ . 
وکان هذا العناد جدذدور “ق مددنة طرایلس ¢ الي كانت تصل منہا حو الحنوب 
بطر خفبة التوجىمات والآمال والتشحعات . 


AS 


أا الغرض الرسي منها فمو : إبجاد المضاربات السباسية اعدا على 
الاحتاعات والوسطاء والأموال . 


إلى الفتنانت كولونل الاق س مرد : 
تلقىت خطابک ا مۇرخ في ۲۲ فبرابر ۱۹۲۹ . 
واسمحوا ل أن اذ کر لک شيا من تاريخ ماضي طرابلس الغرب . 


إن سكان طرابلس الغرب وبرقة المقبقبين هم العرب وليسوا البربر أو أي 
أناس من اجناس أخرى . وإن طرابلس الغرب؛ التي كانت قبلا حكومة مستقلة 
غار ا لای و ا ارا ی ع و 
رد أف افك غو فش ن ألا ورات الا قدرة فال مقارمة كر هة 
قوية ٤‏ وقعت مم هذه الحكومة معاهدة بقتضاها كان أهالي طراباس الغرب 
رغما من وقوع بلادهمم تحت السطرة التركسة - محتفظون بکامسل 
حریتم ومجمیم حقوقېم وحصلوا على حتق حمل الأسلحة » فضلاً عن حصوهم 
على عفو شامل عن الأعمال السايقة . 

وقد استمرت هذه الحالة حتى جاءت دون عل من أحد حكومتك التي قام 
جميع الاهالي بقاتلتما بإصرار وعناد › دفاء)] عن بلادهم ودينهم ودفاعا عن 
الحكومة التر كبة التي كانت تحك هذه البلاد . ثم إن الأهالي عندما أدر كوا أن 
حكومتك هي حكومة قوية > خضعوا ها جميعا ما عدا أهالي الجبل وأهالي 
الخر اد 

ولا رأيت أن « الباروني » يعمل لنفسه وللبرير فقط فإتني كنت أُول من 
استسم » و كنت أقوم لمدة ثلاثة أشهر للدعاة للحكومة الإيطالىة “ ولو رل 


 — 


الباروني والكونت « سفورزا » كانا مستمرين في تملمم لصالح العرير وإضراراً 
بالعرب . 
ف ذلك الوقت قامت قواتکم بقادة ألمحنرال « لکوو » باحتلال « ا لحل « 


ys‏ من ارت اطه 


الحرب الماللة " 


ا العمل في القتال مء وعن عمل كل شي ء لمصلحتک 


ولقد سيب انسحابك إلى الساحل الاضطراب والفوضی في کل مکان › وقام 
كل رئيس قببلة حك قببلته لحسابه الخاص وتحت إشراف السنوسة . ولا تمعقد 
الصاح صرت بفضل أشخاص يؤمنون بالرية من أمثال « تارديتي » وغيره أشفل 
منصب عضو في مجلس الحكومة التي سقطت على أثر صدور الدستور الذي 
منحته إيطالبا للبلاد . وكان اجيم مغتبطین بهذا الحل » ما عدا « البارونى » 
وأتباعه؛ الذین م یکونوا یرغبون إلا في خراب طرابلس الغرب - فإنه بوارطة 
شقىق الد كتور عزام الذي كان موحوداً في إبطالباء وبواسطة أشخاص ایطالىین 
کانوا موجودین فی مدينة طرابلس › من أمثال « مازيتي » وغبره - دروا 
بذور الخلاف بين « الشتيوي » وغيره في المنطقة الشرقة . 


أما في المنطقة الغربمة فإن هؤلاء جما قد ساع دوا الباروفي وخليفة بن 
عسکر ( الدي استدعي إلى مدينة طر راباس وقدمت اله الاقسوال والاأسلحة 
والمؤن والدخائر ) › حتى يقوموا بذر الشقاق أيضا زا اتر 
سلطتي وسلطة أنصاري . وبعد ذلك أعبد الايطالىون الخلصون الذي بن کانوا قد 
لوا ثيا في سبيل الهدوء لير إيطالبا وإسعاد هذه البلاد إلى وطنهم . 


کا 


ولا کانولدي حسن‌قد درس ف المدرسة الإبطالىة وانضم الى حزب‌الاحرار؛ 
فإنه دهب الى وزارة المستعمرات التحدث مم المسولين فما وللدفاع عن‌الدستور 
الذي م منحه للىلاد» والذي قام عېاجمته في ذلك‌الوقت eنتهى‏ الت الإشعاص 
لذبن كانوا يمادونه . وعند عودته قننا قاقاة الباروني وان عسكر > ومأات 
ولدي حسن في ساحة المعر كة »› وعلى أثر ذلك فقدنا جميع أملاكنا وأصبحدا 
مضطرن لترك مدينة طرابلس والإلنجاء ء إلى الصحراء . وھکذا انتہی أبضاً 
فان الفتري ر عة ن كر 

ثم حاء بعد ذلك الكونت «فولمي » الذي بدأنا معه مفاوضات جديدة 
الخضول على السلام لنا ولىلادنا . 

وبسشنا کنا نقوم مده المفاوضات قام الکونت « فولمي » والجنرال 
« جرازياني » والبرير على العكس من ذلك خيانتنا واستعال القوة . وبدلا من 
ذلك العفو الذي كنا ننتظرء من‌الحكومة فقد تهدمت منازلنا وأهدرت دماؤنا » 
ر و ن استساموا قد انتى بعضهم الى المشنقة وأعدم البعض الآخر 
رما بار صاص وآخرون ألقي بم في غباهب السجحون > وصودرت جمبم 


أملا کہم . 


وإذا كانت الحكومة عازمة حقبقة على منح العفو وبدء المفاوضات» فلترسل 
لحنة من أشخاص إبطالىين موثوق بم ومن بعض أعان طرابلس الشرفاء ؛ 
ولتطلق سراح المسجونين»؛ ولترد جميع الأملاك المصادرةإلى أصحاهاء ولتعوض 
ا جمبع الأضرار التي لحقت بنا » ولتسمح لنا بالاحتفاط بأسلحتنا بضعة 
تسو ات ری e‏ وات 
والمدو في حاحة ماسة إلى حمل البندقبة لإنقاد ماسيتمم والدفاع عن أنفسهم من 
فطاع الطرى . 
BE‏ ما وعدنا الحكومة وعداً صادة) >“ فإننا لا عكن أن نرجمع في 
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السكلمة التي أعطبناها والوعد الذي وعدنا به . وما بشبت ذلك أنه لا بزال مک 
لى الآن في خدمتك ألفان أو ثلاثة لاف عسکري » کلېم عرب واپناء عرب» 
إوليس بينهم سوى ثلاثة من الإيطالبين . 

وإني أرجو سبادتکم أن ترسلوا رسالتي هذه إلى الحا كم العام > وإنه إذا 
الدستور ؛ ولسوف بجد الخطابات التي وجمتما إلى الحا كم العام « فولني » وإلى 
أسلافه وإلى الجنرال جرازياني أبضا . 

وقد عملت دايا بشرف وبضمير حي . 

وعندما عاد اهالي « الزنتان » و « الرجبان » إلى بلادم أخذوا ا 
املاکہم » وتم شنق کشرین منم » واعتقل كشرون لسائل شخصة ه 

وكان على الحكومة - عكس ذلك - أن تعامل الجسيع على السواء . فإما 
العفو عن المع أو إعدام الجميع رما بالرصاص . 

إن كل الناس الذبن بقوا يماملون معاملة العبيد “ فلا تحترم ديانتهم ولا 
عائلاتهم » ولا آملاکېم . 

إن أعبان طر ابلس الغرب الذين هم الوم من الفارين والمياجرين هم الذبن 
قدموا في الماضي أصلح الأنصائح والإرشادات › وقاموا بأحل الخدمات 
لللحكومة . 

إن جنابکم تةولون في خطابكم » إن الحا كم الجديد هو الرجل الذي 
انتصر في الحرب “ وهو رجل عظم الشحاعة والکرم. 

ولنا كبر الأمل .... ولا كان صاحب السعادة له جميم الساطات من 
قبل الحكومة الم كزية » فليعقد مجلا من الأعبان الطرابلسين ومن أشخاص 
إيطالبين »و لبطلق سراح جميع المسجونينوليرد إله مكل أملا كهم و لىعوض علمم 
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ما أصابم من أضرار » لأن أولئك الذين في السحون لاذنب هم “.وقد عوقبوا 
نتيحة لأ كاذيب حصو ممم »> وإن الحاكم إذا مافعل ذلك سوف محصل على 
ادراق طر ابن امرب ررك فاا . ولمذ كر دائه] أن العرب هم ندندو 
ودستطيعون التنقل من جبة إلى أخرى باستمرار . 
ولك التحىات من صديقك القدى › 
تحریراً في شوال 
الخلص 
« محمد الفكني » 


ويبدو ان هذا الخطاب ما هو إلا نسخة من خطاب آخر كتبه الفكيني 
هذا» منذ سبع سنوات > إلى الجنرال جرازياني عندما كان لا بزال برتسة 
الكولونسل ويتولى قبادة الألاي الذي هاجم واحة «الجوسن» لإعادة الإربر مرة 


إلى السنمور الكولونيل جرازياني › 
لقد تسامنا خطابک وفېمنا مضمونه الذي يتلخص في أن تخبرونني باعتقال 
لان عسكر ٠‏ الذي كان ينوي شن الحرب > بين تريدون أنتم الصلح بين أهالي 
« الجيل » إلى غير ذلك . 
وبحب أن تعاموا سبادتك أن أهالي « الجبل » ( البرير ) هم أعداؤ كم 
الحقىقىون › ولكنهم بفضل خداع « متزتي » و « الباروفي » أصبحوا من 
محاسيب الحكومة ومحل عطفما وهذامن عمل متزتي . 
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لقد فوجئنا بمذه المعاملة غير العادلة التي تعاماوننا بها ٤‏ ونحن لإ نرتكب 
ذنبا ضد الحكومة . 

إنناعندما كنا في حرب مم الإربر › قدم أنصار حكومتك إلهم السلاح 
والذخائر والمؤن » ونحن جىعا-- سواء أمالي « الزنتان » أو « الرحبان» 
وانصارنا ‏ قد تظاهرنا بأننا لا زری شرا وبالرغم من هذا ل ناجم قوات 
اة 
عبان المرب ویکتبوا طلبات يتعمدو ن فما بعدم.الإضرار بالحكومة . ولكن 
نحن أهالي الجبل في الانتظار » و كلنا أمل فى عقد المدنة . 
لفرض مسألة تسوية حالة البرير بالقوة . 

اما ابن عسکر › فانه بالنسبة لنا قل خطراً من الفساطوي ومن خربيش 
اللذين ها والباروني أعداء هذا الإقلم ومستغلوه في الماضي > وبعد ذلك إذا ما 
رجعتم الى التاريخ . 

لف ا امن نتلقی خطاب؛ وني تلك الأثناء كانت فواتک تتقدم‌للقتال. 
السيطرة والتفوق علينا . وإنك إذا أردتم السلام عودوا الى أماكنک في زوارة. 
ولیعقد الحا ک العام هدنة معنا ومع لحنة المريض بك الشرقية ورفاقه . لأننا نحن 
العرب كلنا بلا استشناء متفقون على أن الصلح أو الحرب بحب علا على أساس 
مشترك . وعند ما يتم عقد الهدنة سوف نناقش طريقة حقن الدماء وإعادة 
بناء البلاد التي تهدمت يسبب أنصار كم وعجرفة البرير . 


وإنك إذا أردتم فرض سبطرة البربر علمنا› فإننا وف نعترف بک دون 
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شك كحكومة » ولكن وف ناهد في سبل ديننا > ومن أجل وطننا وشرفنا 
کی اجر و اا 

أما إذا كتب الله لنا النصر فسوف نرضي ضمائرنا وإرادتنا »“ وأما اذا 
انتتصرتم أنتم فإننا سوف نلتجىء جميعا الى الصحراء > ولكن البربر بقضل الله 
لن دستطيعوا الإقامة في بلادهم رغما عنا . ولن يستطبع جنودنا أن يبقوا 
ساکنین . 

هذا هو عزم المع وتصمسممم . 

وإنك متى عدلتم عن عزمك »> بحب علكم أن تقراجء_وا إلى الوراء وتقبلوا 
الهدنة » وبعد المغاوضات يصلح الله الأحوال السيثة . 

إننا لم نبدأً حتى الآن في القبام باي عمل ضدك » لأننا نريد أن نعرف قبل 
کلشيء نباتك . ولکن إرادة الله سوف تتم ولا وأخيراً ٤‏ وله الأمر من قبل 
ومن بعد 

شوال ۱۳4۰ ( ) بوه ۱۹۲۲ ) 
خادم البلاد 


« محمد الفكني « 
وجميع أهالي الزنتان والرجبان والصعان 


ولعمري إن هذه الوثائتق تظمر “٠‏ إذا كان لا بزال هناك احتياج لذلك › 
كيف أن عقلبة الزعماء تبقى دون تغير أوتطور؛ ومعادية لكل مبداً من مبادىء 
الح » ولو بعد تجارب شاقة » کا تظمر مقدار الحاجة إلى استعمال القوة إلى 
جانب كل عمل من أعمال التدئة » لأنه عندما نتتكل عن العفو الكرم فإاثف 
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العرب من السمل أن بفموا ذلك › على أن دلبل الضعف ٠‏ إذا لم تصاحب هذا 
العفو مظاهرة من مظاهر قوتنا الكبيرة وتفوقنا المحربي . 

وقد أجاب الكولونيل جرازياني في عام ۴ على هذا الخطاب اشير الذي 
بعث په الفكيني وهو يقوم بالزحف على الجوسن وجادو بعد أن تنا لازعم 
الشبخ بأنه لا بد أنعوت في يوم من‌الاًيام ممتة المؤس والشقاء في قلب الصحر اء“ 
بعد أن يتخلى عنه ويلعنه رجاله الذين جرهم إلى الخراب والدمار . 

ولقد تحققت هذه النوءة أو أنها على و شك التحقتق چ 


هذا وقد جب على خطابه الذي کتبه في شر مارس من عام ۹ على 
المكس من ذلك جزجة أم ملاح قبل أن تصل الوثبقة إلى أيدينا › إذ أنبا كاز 
من ”من غنائم الحرب التي وقعت في أيدينا . 

وما لا شك فيه أن مراسلات محمد فكيني وأصدقائه الطراباسيين السباة 
تكن موفقة ولا سعيدة الحظ منذ سنة ٠۹۲١‏ إلى ما بعدها . 

وبینما كانت هذه الحداٹ تجري في المنطقة الجنوبية الغربية > كانت هناك 
أحداث أخرى أقل أهة تحدث في المنطقة الشرقىة . 

وقد أرسلت بالفعل بعض دوريات اشالة « السواري » التي كلفت للقبام 
بعملیات الاستطلاع فی ٠۹‏ ابریسل وذ کرت ان ما یقرب من ۲۰۰ فن الثوار 
تحميهم قوات من الكشافة بقومون بحمع الشعير من سيدي حيري ( شال 
شرق النوفلية ) . ۰ 

وسرعان ما قامت قبادة المنطقة الجنوبىة الشرقة بجمع بعض قوات فلق 
سرت وتر کیزها في « مرسی العويجة » في پومي ۲۰ و ۲۱ . 

وني الساعة السابعة والنصف من صباح يوم ۲ تحر کت هذه القوات بقبادة 
الکولونيل « تراكبا » واصطدمت في « وادي الرتم » مم الشوار “ وضربتهم 
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واضطرتهم الى التققر نحو الجنوب . 

وبعد ذلك وصل الكولونيل کوېىدو قائد المنطقة بفيلق سرت واتجه إلى 
جبفة ووحدها خاوية على عروشما . 

وقد کان من اللازم عندئذ البحث عن حل سف النصر وتدميرها واحتلال 
الشويرف احتلالا“ كاملا لمنع الثوار نائ من دخول بونجيم والقريات وغدامس؛ 
sS e‏ في الشاطىء ء الذي يقم على مسيرة خمسة 


ولقد صدر الأمر إلى فلق الجبل بالقيام بتطمير الأراضي الواقعة بين زمزم 
العلما والطابونبة من الثوار >“ على أن يتجه بعد ذلك بكامل قوإته نحو القريات 
e‏ أيضا فلق غدامس . أما قوات خليفة خالد 
غار النظامىة فنا بعد أن زفلت دة 6 سار الأ ا لان ا دة 
خدمتها . 

بعد ذلك انتقل قائد القوات المسكرية إلى « بونجبم » لكي يبحث الموقف 

ولكن المحالة الحوية كانت صمبة للغابة بحسث ري استحالة التحرك من الحهة 
الشرقىة في طريق لا بزال جمولا وموارده المائبة غير عحددة ونادرة 6 مئل 
طريق بثر رشدية و « واللحقة » و « العلقة ) . 

لذلك تقرر في الحال حل الفلتق والمودة بالقافله إلى سرت . 

ولا وصل هذا الخبر إلى معسكر العدو وتأكد منه الزعيم الوطني افتنم 
بأن احداً لن يتقدم في هذه الحبة ما سہل لنا عمليتنا كثيراً . 
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وقد أمل بالفعل اتخاذ أي إجراء من إجراءات المراقبة في الجهة الشرقة » 
وحول کل اهټامه إلى فيلتق « الجبل » القادم من القريات والذيكان يتولى قمادته 
عندئذ الكولونيل « جبلباريللي » ( قائد منطةة الأراضي الجنويبة ) الذي قام 
من يوم ٣‏ مایو بالیحث عن علة العدو في المنطقة الواقعة جنوب غربي القريات »› 
او نورق 

ومع هذا٤فإنه‏ لنجاحأية عملىةهجومىة کان من‌اللازم معاونة قوات تستط 
القبام بمناورة خلف العدو »› في المثلث المائي « بثر الملقة » و « الشوبرف » 
و « أم اليل »› حث أمكن براسطة المعلومات التي قدمما الطارور_ › أو 
بواسطة عمليات الاستطلاع الأرضة * افتراض وجود قاعدته فما . 


ولقد كانت القوات الوحدة التي يكن إسناد مثل هذه الممة إلسما هي 
القوات الصحراوية التي كانت حتى هذه اللحظة منهمكة في أعمال التمون الثقرلة 
في مثلٹ « هون » و « زلة » و « تاقرفت » . 


ولذدلك تر کزت في « هون » بقمادة اللفتنانت کولونسل « فراري أورس » 
الفرقتان الثالثة والرابعة الصحراوية “ وقسم من المدفعبة مول على ظهور الجال 
ونصف فرقة من الخبالة « الساهيس »› . 

وكان هذا,القائد هو الوسحبد الذي يعرف نبات قائد القوات العسكرية . 

ولقد ذاع هذا الخبر في کل مکان “ ا ذاع أن الفىالى سوف تقوم بغارة على 
جبال هروج . 

و كانت خطة المناورة المقررة هي كا بلي : 

على فيلت الجبل أن يقوم من « مد قوريرة » حبث کان متوقفاً إ بعد أن 
يتقوى في الوقت المناسب بفبلى غدامس المىجود في القريات ) والانضام إلى 
الفرق الصحراوية من « هون » والفيلق الخفيف القادم من « بونجم » (الكتيبة 
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اللببة السادسة ونصف فرقة من الخبالة « السباهيس » - الاندفاع في مثلث : . 
آبار الشوبرف › أم الخيل > والعلقة » ولعمل كاشة لحلة العدو . 

اتجاه التح ر كات ٠‏ يتجه فيلت الجبل ( بقيادة الكولونيل جيلياريللي ) إلى 
ثمد قوريرة > الشويرف »> والفرق الصحراوية ( اللفتنانت كولونيل فراري 
اورسي ) الى هون » بئر المخرق » سانبه ارجبلات ٠‏ القشيرية › أم الخبل أو 
« بثر العلقة » . 

وفىلى بونجم ( بقمادة اللفتنانت كولونبل اماتو) الى بونجم - بر رشمدية ؛ 
بثر العلقة . 

ويقوم بالعملة الرئيسبة الفبلقان الأولان › وبالعملبة الثانوية الفبلتى الثالث . 
الانسحاب المتجين نحو الجنوب في وجه > وأوفما المدي إلى بير « القشيرية ». 
والثاني الى بير « نسيبة » في ( زلة ) وها المكانان الوحسدان اللذان توجد بما 
المىاه واللذان بحب أن يعتمد علما من ينسحب من الشويرف الى الشاطىء . 

ولقد بدأت خطة العمل المرسومة في يوم ٠١‏ مايو بتحرك الفرق الصحراوية 
من هون الى بثر ارق . 

وني يوم ۲٠‏ كان الموقف على الوجه التالي : 

فبلتى الجبل على مسيرة أربع ساعات من آبار « الشويرف › . 

الفرق الصحراوية » على مسافة أربع ساعات من آبار « أم الخبل » . 

فبلتق بونجم في بر « رشدية » . 

وفي لبلة ۲١‏ اتصلت قبادة القوات العمسكرية بالفىلقين وأمرت بتنسق 
المملبة التكتيكبة والقبام بہا في صباح البوم الاي على أن تكون أهدافما هي 
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آبار الشويرف وأم الخىل . 

وفي الساعة الثالثة والنصف من صباح يوم ۲٠‏ بدأ فباتى الحبل والقوات 
الصحراوية الزحف الذي کک مىدان القتال . 
اا e‏ که خا اران 
الأمامة مة لكي يسمح لفيلق « فراري »› مها جمته من الخلف في اللحظة الجاسء__ 
ّ العملىة E‏ هذه SS‏ ر 
Ns‏ ) وهو الفيلق الذي " ET‏ 
تابعا لفىلق « الحبل » . 

وقد تت العملبة ووقعت أثناءها عدة معارك في وقت واحد . ولا استنفد 
المدو _ الذي کان قوامه حوالي ۸٠١‏ بندقة et‏ 
الأمامىة مة ولاقى تهدیداً من انه الأمن » اضطر إلى التققر في اتجاه أ م الخبل . 
عى انه مرعان ما وجد نفسه وچا لوجه امام فيلت « فراري » الذی ا 
هزيته . 

ولقد اتصل سلاح الطيران ثا ء كل هذه العملبة باستمرار وبدون توقف 
بمختلف الوحدات القائمة با هجوم »> وكان يقذف قنابله على المدو بنحاح 
ويصوب إلىه رشاشاته اا ) بكل جرأة وشحاعة . 

ولا رأت القىادة أن العدو ‏ بعد أن ازم في « الشوبرف » - قد بتحه الى 
« بثر العلقة » لكي يتزود با مناه منها »> سرعان ما أصدرت تعلماتما إلى قوات 
« فراري » و « مورامار کو » » لمياجمة تلك البثر > حبث كان فلق أماتو على 
وشك الحروج من بثر « رشدية » . 

وي يومي ۲۷ و ۲۸ تت التحر كات بنظام » تساعدها الطائرات › کا أر 
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الفمالتى الثلاثة فاجأات بقايا امحلة وعخجاتما » بيا كان رجاهم منهمكين فيالتزود 
خسائر فادحة في الرجال والماشة . 

أما بقمة رجال « الحلة » الذين انقسموا الى جماعتين » كان سير مم إحداها 
حامد سيف النصر - فاتجتا الى « زلة » التي وجدتا انه قد تم احتلا ما بواسطة 
بعض القوات التي تقدمت الما بناءعلىفكرة قائد قطاع هون( اللفتنان تكولونيل 
ناتالي ) الذي كان يتتبمما بأنظاره من مسافة قريبة هو وفيلقه . 

وهنا استحال علمهم ايضا التزود بالمباه . 


وهكذ! تقہقروا في شيء كشبر من الارتباك وعدم الانتظام إلى الشاطىء › 
بعد ان تر كوا كل ماشيتہم الصغيرة ومزارعهم ونساءم وأطفاهم . 

هكذا دفع مد سيف النصر ثا غالا ررر ر ا »> وهكذا أصبح 
زعماء البدو الموالون لنا يطلقون عليه اسم السىف المكسر ( المكسور ) بدلا من 

وهكذا فشلت فشلا ذريما مرة أخرى خطة الثوار الذين كانوا برمورت 
بنقلهم اهجوم من فزان البعيدة حتى قلب منطقة احتلالنا - إلى تأخير نزولنا 
الى الحنوب أو عرقلته أو منعه » وإفساد مشروع التهدئة الذي كان قد بدأء 


وقد تمت حلقة العملىات هذه فى أرض صحراوية بحنة بمناورات واسعة 


النطاق على النحو التالي : 
من هون الى الشويرف f°‏ 
من درج الى الشويرف SFA‏ 
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من بونجم الى‌الشويرف E‏ 


واستخدمت فما فبالق عام لا پزید عدد رجاها إلا فلبلا عن عدد رحال 
العدو > و كان من المىكن أن أن يصطدم كل فيلت من هذه الفبالق في مدان المعر 
بقوات من قوات العدو لا قزید قواته على قواتنا . ٠‏ ولقد جح ناحا كاملا بفضل 
توحسمات صاحب السعادة الماريشال « بادولىو» التق ي أصدرها منذ يوم وصوله‌الی 
المستعمرة »› تلك التو جممات التي قامت القمادة بتطبيقما ب_إرادة طببة ومنتهى 
الحكة والمحزم . 

وقد دللت هذه الفبالق مرة أخرى على ما بلغته جوش قواتنا الاستعمارية 
من الكال في خلال سنوات وسنوات قضتها في حملات عسكرية ناجة ٤‏ 
أثبتوا ما يتمتع به رؤساء الجيش والضباط والجنود د من الاستعداد الكامل . 

ومن الممكن أن نستنتج من هذه العملبات كثير] من التعليات > ولكن عا 
تجحدر الإشارة به من هذه التعلهات ما يأتي : 

فائدة الكتان والماغتة وأثره) الفعال « أهمة الاتصالات ت التي قت بواسطة 
امحطات اللاسلكىة والطائر ات التي سمحت للقمادة بإدارة المناورات والعمليات 
المسكرية من مسافة قبل ٠ه‏ 6 ٠‏ واخيراً تقديس قيمة العوامل الماثية . 

ولقد كان من المىكن تسمية هذه الهزية بالنسبة للثوار ( باسم هزية 
العطش ) ) فقد ذهب ضحية العطش عدد كبير من الرجال والدواب الذين مالا 
في ذلك السير الطويل الشاق . 

e TT 
وأدرك هذان الزعيان في حزن وأم كيف أن الحظ قد تخلى على‎ 


ولکن تری هل سيعترفان بعد كل ذلك باهمزية ٠‏ وبأنيا قد غلبا على أمره)؟ 
وهل سيتخلياات عن القتال وعن معارضة نزولنا إلى الجنوب ؟ ان هذا الأمر 


مشكوك فىه , 
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حلول الشتاء . ولسوف يتوقف مسلكما في المستقبل على عوامل من السہل فما 
ول هابا 

ولكن ليس من الممكن الأ كد من تحديد هذه العوامل على وجه الدقة » لأن 
الأحوال الحلبة غير الثابتة والمتغيرة هي التي تفرضما . 

ولقد أارت حوادث الشويرف تأثير كبيراً في البدو الرحل الموالين لنا في 
« منطقة القبائل ٠»‏ أولثك البدو الذين ولو انهم بقوا - ايام كانت الحربسجالا 
بيننا وبين الثوار - على إخلاصم لنا وسلكوا مسلكا طب مفبداً لنا فا عدا 
فئات قلبلة » ولكنمم م بمجرؤوا على الاشتراك في العمل بنشاط إلى جانبنا وفي 
صفوفا » وذلك لتردده الذي من المىکن فہمه 

ولقد تم الإعداد لنزع سلاحم “ ولم يكن يعرف ذلك سوى الحاكم العام 
وقائد القوات المسكرية . 

ولقد تعاونت في ذلك العمل الفمالى الخفىفة الآ تي بيانما : 


حادو اللفتنانت كولونىل « بيتسي ». 

غریان اللفتنانت كولوننل « كرارا) . 

مزدة اللفتنانت كولونىل « جالىاني › . 
الذبن زحفواعلى عشائر المشاشى بأقصى سرعة من بثر مورهان - فسافوا- 
شجبجا » وقاموا بتطويقما وفرضوا عليما في أيام قلبلة تسلم الأسلحة . 

فبلتق ورفلة اللفتنانت كولونىل برايدا . 

فيلق الجبل الكولونيل جلباريللي . 
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فلق غدامس اللفتنانت ”كولونبل مورامار كو . 


التي بعد أن تركزت في « تحمل › من الشويرف والقريات بقمادة الجنرال 
جرازياني المباشرة قامت في ۸) ساعة نزع سلاح المجحارحة وأولاد بوسىف في 
مناطق کار بجا وبوفبجا ووادي زمزم غير المضبافة . 

وقد تمت العملىات دون وقوع أي حادث . 

وأطاع الزعاء أحد بن قرزة» وسال بن نصر؛ ومسعود الشويشين دون ردو 
هذا الأمر الصادر من الجنرال جرازياني اسم صاحب السعادة الحا الام » 
بنتهى السرعة > سواء في الحقل العسكري أو في الحقل السياسي . 
كاف لإظبار إرادتها في فرض الطاعة على اميم . 

وهكذا فإن بدو منطقة القبائل “ الذين كان من المعتقد أن من المستحيل 
إخضاعېم بعد ما يقرب من ثانية اعوام من أعال سياسية تت بصإر و جلد وبعد 
نظر “ قد تنازلوا عن أن شيء لدم في المياة وهو السلا ( ٠٠١١‏ بندقة ) 
وقد قہرتهم هبتنا أ کثر ما غلبتم قوتنا . 

ولقد استوعبمم من الآن فصاعداً جہازن السيامي الإداري » وأصبحت 
منطقة القبائل مخزن بارود انطفأت نبرانه » وكان في ذلك نفم كير لتطور 
اعمليات المقبلة نحو الجنوب ٠‏ اذ ننا سوف نارك ظمرنا وجنبنا الأمن مأمونن 
من کل تهدید ومن کل خطر › بعد أن أزلنا خطا من الأطاء الرئيسة الى 
وقع فيما الاي مياني > وني الوقت الذي وقعت فيه هذه الأحداث الحوهرية 
کانت قوات برقة تقادب في « وادي فرج » من محلة تتألف من المغارة › 
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وتدمرها › بين كان زعم الثورة الحلبة عمر الختار > بقوم بالتسلم دون قد 
او 

وهكذا وقعت في كلتا المستعمرتين في مدى خمسة أشهر أحداث سباسبة 
وعسكرية على جانب عظم من الأهمبة › وبدأت في أحسن الظروف عمليية 
التهدئة على أساس هة الحكومة و كرامتما . 
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( فزت ) 


تد فزان إلى جنوب‌حادة المراء وجبل السوداء؛ وهي منطقة شاسعة تزيد 
مساحتہا علی ۰۰۰و۳۰۰ ك مربع . ويبلغ طو لما من الشرق الى الغرب ۷٠١‏ § > 
ومن الجنوب الى الشال ٠٠١‏ كم . 

وتتبع فزان من الناحبة الجغرافية الصحراء الكبرى » وليست فزان في 
الحقمقة وحدة جغرافية قائمة بذاتها » بل يكن اعتبارها بالأحرى أقليمب) شبه 
صحراوي . وهي منطقة متوسطة بين المناطق شه الصحراوية القاعُة بين 
اهضبة الرئدسة وبين الصحراء الرئيسة . 

وان حدود فزان الشالىةواضحة كل الوضوح › ومحددة » لأن حادة الجراء 
وخ السوداء بط أولما هبوطا مفاحثًا > وأما الثاني فمبط تدرح) على 
فزان . 

أما الحدود الشرقبة والغربمة فإنها أقل وضوحا٤وهي‏ حدود متفتق عليما ٤‏ إذ 
أن اولاما تخترتى « أيدين » ثم تتصاعد حت الغرب إلى أن تصل إلى وادي 
« طاطرت » وتقطع هضبة « تكاهات» وتنحني إلى الجة الجنوبمة الشرقمة حى 
وادي «وراریت» وتشمل رؤوس‌الودیان التي تتد إلى غات وي وادي «ايسین». 
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أما الحدود الثانية فانما على العكس من ذلك محددها خط العرض الذي ير 
على مقربة من شرق واحة « واو الناموس » . 
وقتد الحدود الغربية الى مقربةمن غرب طريق القوافل غدامس ٠‏ إيسقصار 
- شببرما - اهاراج - ارس اولتی ثم تلي ذلك من الجة الجنوبية الغرببة 
جبال « تاسسلي » وجبال « تومو » . 
وفزان هضبة صحراوية “> وارضپا غر مستوية الى حد ما٤‏ وتتدرج من 
الشمال نحو الجنوب لكي تتصاعد فحأة الى أن تصل الى جدار جبلي هو حدها 
الطبيعي ( تاسيلي “ تومو “ تيبستي ) . 
وارتفع هضبة فزان من ١ء٠٠‏ متر الى ٠٠١‏ مقر؛ وبتكون منما تكلة مستمرة 
لمنطقة « ايدين » وه ماده والسرر » تخترقما منخفضات عردضة وعميقة تقوم 
عليما الاماكن المسكونة في المنطقة والتي يكن الحباة فما وحدها » لأن المروق 
ا لمائية تجري فيما على عمتى قلبل تحت اراضما . ويطلق على هذه المنخفضات 
اسم الودیان › لانپا تشبه وديان طرابس الغرب الشمالبة ومع ذلك فانما تختلف 
عنها لأنما منخفضات مغلقة وعمسقة الوسط وجوانيما مرتفعة . 
ولذلك فانه اذا أمكن جريان المياه السطحية فيما فانما لا تسير في اتحاء 
واحد » ولكنما تتجمع في وسط المنخفض حىث تتر کز فره . 
وان المنخفضات الثلاثة التي تعتبر كبر المنخفصات وامہا هي من الشال 
الااخت: 
وادي الشاطىء : الذي تد من الغرب الى الشرق ويبلغ طوله حوالي ه٠‏ 
کم . وینقسم الى قسمين‌الشاطىء الغربي في الغرب “والشاطىء 
الشرقي في الشرق . 
م وادي اجال : وطوله حوالي ۲۲۰ کم ویتد من الغرب والجنوب الغربي 
الى الشرق والشال الشرقي . وينقسم الى : الوادي الغربي 
والوادي الشرقي . 
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ویتد لسافة تزید على ٣۰١‏ ک ویتکون متها منخفض 
مواز لوادي آجال . 


ومن الممكن القول بأنمنخفض وادي زلاف‌الكبير بتصل بوادي الشاطيء»› 
الذي هو فرعه الامن . ا بتصل بوادي عتبة 

منخفض الفرة : الذي تد نحوالشمال الشرقي في واد كمير يسمى الحفرة 
الشرقىة . 

کا أن حوض هذه الوديان الكميرة بنخفض في بعض الاحسان الى ما بزيد على 
٠‏ متر بالنسبة للاراضي الحبطة به > ويبلغ اتساعه بين مانبة امتار وعشرة > 
وتتكون هذه الوديان من الرمال والصلصال ويغطمما اميش وطبقة من «الجوس»› 
المحلول و كمبة كبيرة من الملح تبدو منتفخة بفعل الشمس والمياه التي تجري على 
می قليل . 
نوع خاص لازراعة ءا ان الارض بين وادي الشاطىء و-حبل السوداء تنسط 
وتستوي › وهذه الاراضي إما ان تكون مرتفعة وتسمى بالسرر وإما اٹ 

وتتصل نحو الغرب بحمادة الحمراء فىتكون منما هضبة قلبلة التعمماريج > 
حت « ایدن » . 

وفي الطرف الغربي البعبد من اطراف منخفض الشاطىء تأخذ تلك اهضبة 
أسم كنير . ثم تنجه نحو الجية الجنوبة الغربىة وتتد في شريط ملوء بالحصى الى 
« حمادة » ويبلغ اتساع عرضہا من عشىرة كىلومترات الى اربعين ٤‏ رتنتېي في 
وادي « تومباکه » الشاسم ٤»‏ ثم الى مرتفعات « بلخ احمر » . وکل هذا السہلمن 
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حادة المراء إلى « بلخ احمر » تتكون منه اراضي « بنغاستن » التي تمتد إلى 
شال ( ایدین ) . 

أما الاراضي الواقعة بين الشاطىء ووادي آجال › فانپا كلما ملوءة بالرمال 
والکثبان الرملبة التي تبدو كأنا استمرار لمنطقة ( ايدين الكبيرة ) وتتد بين 
اي غل ومنخفضات ودیان پرجوش جاده مرزق › وهي منطغة اة 
على شكل مائدة مستطبلة تتكون من سرير وحادة » تشقما عدة خطوط 2 تة 
تؤدي إلى المنخفض الكدير . 

ویتکون من مادة مرزق جبة الغرب السمل أو صحراء ( ايتا ) وغو 
الشرق بتخذ معظمہا شكل سرير » الى جبل السوداء حتى هاروجي والمفرة 
الشرقىة . 

وف جنوب منخفض البرجوش والحفرة تستوي الأرض في الجانب الغربي» 
حيث تد صحراوات شاسعة ملبئة بالحصى »> وكلما قاحلة وخاللة من المزروعات. 
وما في الجانب الشرتي فان السمول الصحراوية على المكس من ذلك غالا ما 
تنخللہا كتل من التلال وسلاسل من المرتفعات ومنخفضات بقوم فما سيءَ من 
الحباة لوجود لاء ہا . 


وادي الشاطىء 


تد منخفض الشاطىء الفسبح من اقصى طرفه الغربي نحو اشرق واكمال 
الشرقي بحوالي ۰ سم (؟)٩‏ مم الى ملتقى (هران) ثم ينحني الى الجمة الشرقة 
ويأخذ ذلك الاتجاه حى يصل الى أم العبيد . 
ما مستواه فانه بختلف بین ۲۰۰ مار الی ٥۰۰‏ متر)» واما حوضه 
فانه يدو اکثر اخفاد) في الوسط وبرتفع عند الطرفن . لذلك كان 
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انخفاضا واسعا مستطلا غا بالواحات > محتوي على مجرى مائي قليل 
الغور . 

أما شاطثه الشمالي فإنه صخري ومرتفم» بيا شاطئه ا جنوبيرملي منخفض . 
وفي منتصف ججراه يتصل من الحہة الشالمة الغربىة بوادي ( سدرة ) - ويبلع 
عرضه كلو مترين › من قاعة الممتلىء بالرمال والفخار - وتحت هذا القاع يجري 
شریط ماي طويل بروي المرج وبعض النخيل المنعزلة كا بروي بعض المراعي 
الرملىة الضنلة او المرتفعة . 
لا نستطيم بعد اربعين كيلو مةراً ان نيز تلك القناة التي تتبدد في مروج رملية 
واسعة وفي هضاب واسعة « رر ) . 

واما الشاطىء الوحد الذي بىقى مرتفما فهو الشاطىء الاير الصخري 
الجبلى الذي يتخذ شكل « حمادة » بين كل مسافة وأخرى كالما صعدا الى اعلى 
بقفزة قصبرة نحو حمادة المراء . 

وغربي ملتقی وادي ( سدرة ) لا بوجد في وادي الشاطیء أي مکان 
مسكون » لأن قاعه تغير عله رمال ( ايدين ) ولأن العروق المائية التي في باطن 
الأرض وقلة غور القناة -النسبة للاراضي الحىطة ہہا- من شأن) انتقل اماه او 
تو جد فما على عمتی كبر محىث تجعل المزروعات تنمو بمشقة في المروج والوديان 
العديدة ٠‏ 

اما الاماكن المسكونة الرئيسبة في الشاطىء الغربي من الغرب الى الشرق > 
فهي : ايدبړري ( امام فتحة وادي سدرة ) . 

تميسان » ونزريتى » برقن »> حروقة » العوينات ( وهي عين ماء صغيرة بها 
بعض الاکواخ ) »› آجار . 
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واما الاما كن ذات الامة الثانوية فهي : دويسة والغردة > جنوبي 
المحروقة . 
ما يأتي : 

براك ( هي عاصمة الشاطىء ) اشكدة؛ ديدج قيرة ؛ شب ؛ وعن غزال 
( وهي عيون مائبة حوهما قليل من النخيل ) . 

ويوجد في الجة الشرقة على مكان بعيد خارج الوادي مرج أم العسسد . 


الاحال تنبحدر الى هذا الوادي الاخير بتدر جات منحدرة › تتکون من نتوءات 
رملبة “ بنا نلاحظ ان حمادة مرزق الي تسد إلى جنوب آجال تتکون منہا 
الضفة الحنوبية “ وهي مرتفعات صخرية بارزة , 

ویباغ طول وادي الاجال حوالي ٣۲۰‏ ک کا يبلغ اتساعه من امتار الى 
۰ أمتار › ویتکون منه منخفص مستطيل يبلغ ارتفاعه من ۰ متر إلى 
۰ متر ٤‏ ویزداد انخفاضه في وسطه . 

والى الغرب قليلا من الخرائق > بين الفجج والتكرتيبة يبرز فوق الضفتين 
الضفتين المنقابلتين مرتفعان يتدان ني الوادي حق یکادا يسدان الوادي . 

وادي الغربي في الجبة الغربة والوادي الشرقي في الجمة الشرقىة . 

اما الوادي الغربي الذي يبدا من سل ( ايتا ) الى مرتفعي الخرائق فانه 
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اطول ولكنه أضق من الفرع الآخر؛ وضفته الشالبة الرملىة تتدرج من الشرق 
الى الغرب “ بنا الضفة الجنوبمة - الى تتكون من منحدرات امساك تسر 
صاعدة في نفس هذا الاتجاه . 

وبعد حوالي مائة كدلو متر من سهل تاتما الى جبة الشرق تصبح جرداء تام 
وغير مسكونة » ثم تصير ملبئة با مزروعات وتزدحم بالسكان . 

اما الوادي الشرقي فان ضفته اكثر انحداراً ويد حت واحة ( سبها) 
ووراءه سلسلة من الواحات ذات الانخفاص الطبيعي ( تىمنہنت › ممنو » زيغن؛ 
أم العبيد ) . 

وان استمرارها یدل على انه کان فا واد کان بدون شك بستمر الى ما 
وراء ام العبيد لملتقي بوادي الشاطىء . 

هذا وان كل اراضي وادي الاجال تغطما طبقة من اميش يبلغ ارتفاعما 
متر واحد الى اربعة امتار “ تحري تحتما العروق المائية الكثيرة التى تمد الواحات 

إا انه تستعمل بعض جات تسكا طريقة ( الفغاغير ) وهي جار في 
باطن الارض افقمة تؤخذ منها المناه بواسطة آبار ضقة رأسبة. 

هذا وان اما كن السكنى الرئيسبة في الوادي الغربي“ هي من الشرق للغرب› 
الفحبج ؛ قرقارة » الخرائى ؛ تكرتمه؛ تويواء فكفا كة “يريك ٤الطواسن؛‏ جرما 
( وهي مدينة جراما القدية التي كانت مدى قرون عديدة عاصمة فازانيا ) > 
الجريفة واوبارى . 

اما في الوادي الشرق فتوجد الاماكن المسكونة الآتة : 

الإببض ٠‏ التنها “ الرقسبه “ يندا »> تو کون › اسنوده » مرشان › ام 
الغزلان » بشون » ثم واحة سما الكبرى (التي كانت فها من قبل متصرفيتنا 
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ي فزان ) › تىمېنېنىت “ زيغن » ... الخ .. 


تد بين حمادة وواد الاجال مسافة تزدد على ۰۰ کم ( ایدن ) الکبری 
کو یا کر اماع من ری ال انری ما یری من وک ب 
حمادة « تنبجرت » (جنوب الجزائر ) الى مرج أم العبيد . وهي مساحة لا سیل 
ها من الرمال والكشان التي تتتاسم وتتلاحق ويأخذ بعضما برقاب بعض في 
مناطق واسعة مستوية كشرة التلال والتعاريج والتموحات التي تعطيما الرباح 
بین حین و آخر اشکالا غريمة › فتارة تشبه الأمواج البحرية وتارة أخرى تمدو 
کأنما اراض زراعبة تحولت الى رمال > وطوراً تكون مخروطبة الشکل . ج 
ان تأثيرات الريح القبلة والريح الشرقية التي تسبطر علىما دون ان تحد ما 
بعترضما تحمل المناظر فيما كثيرة التغير والتبدل > من سين لخر » غير انا في 
المنخفضات الرطبة الى تمد بالحياة بعض المزروعات القلبلة > وتحتفظ هذه 
الاما كن بطابما الخاص بحيث يكن التعرف علها بسمولة والاهتداء الى طرقاتما 
ومسالکہما . 

ومع ذلك فات من المسير السير فما بسنب وجود الكثبان الرملية التي 
تحب تخطيما أو اجتنابما بالف حوهما ما يسبب كثيراً من المصاعب والإرهاق 

هذا وانه لمن اصعب الامور بصفة خاصة السير في اتحاه الشرق » حسث 
تتکدس الرمال البیضاء وتتکون منہا کومات عالۃ أو جبال صغير ة من‌الأترية 
الدقبقة التي تغوص فيما الأقدام » واذا ما سار فیا الانسان يشعر بالکشير من 
التعب والآلام . 

وكل هذه الساحة الرملية الائلة التي تد نصفما في الأراضي الجزائرية › 
توجد فيما هنا وهناك مسافات مكشوفة تبرز فيما الصخور العارية أو(السرير ) 
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. باستمرار‎ 

وان هذه المسافات العارية منالرمال كشبرة العدد بدرجة لا يتصورها العقل . 
فهي عادة تشبه سنام الإبل فوق الرمال المتحركة أو السهول العالبة التي تسفمما 
الرياح . 

ولكن توجد هناك فضلا عن هذه المساحات المكشوفة التي كشيراً مها تغير 
تح ركات الرمال مساحات اخرى عارية من الرمال على الدوام . 


وهكذا نجد ان ( ايدين ) تتخللهها من الشمال الى الحنوب مساحة طويلة 
مستوية > تد من وادي ( اوهانت ) الى وادي ( ترت ) تعلوھےا نتوءات 
صلصالىة كالجبال في ( اكامتل ) ( حنوبي « اوهانت » ) ومثل « اجله » ( في 
المساحة المتوسطة التي تنكون فما رؤوس ودیان تاج انتورت ) ومرتفعات 
«اكبرانه» ( علىضفة تارات الشمالىة واوبا ركات ).وف هذا الشربط المملوء بالحصى 

وهناك شريط خر من تلك الشرائط العارية وهو الذي يد في الاراضشي 
الابطالة دين البلح الاحمر وطرف حادة الجنوبي الشرقي وضفة الشاطىءالشماامة. 
وهذا الشريط يبدو في حمادة كثشر الشبه محمادة المراء ويتخذ اسماء ختلفة من 
الجنوب الغربي الى الشال الشرقي يسمى ( اغاغه وتمغىغين وقير ) . 

وبالملة فانه يتميز بام أرض بنغاساتن٤لأن‏ قبيلة الطوارق الكمير ةتستخدمه 
كطريق للنقل بين حادة والشاطىء وغات . 

ومن هذا الشريط الصخري يتضح ان ( اغاغه ) هي الاكثر وعورة › إذ 
تتخلل السل هنا وهناك كتل من الصخور تتخذ اشآ غريسة . فهي تأرة 
اکوام او نتوءأت أو قباب تنحتما الرباح واهواء او تبسطہا . 
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واخشاب دون أي أثر لماء ) . وتشقه رؤوس وديان ( كادجا ) و(امسسهك) . 

ولي جميع هذه المنطقة الصخرية التي تتحول ف حم ة ( قر ) الى سل 
صخري تتکدس کسات كبيرة من الاححار الجر ية ومستودعات من احص 
والصلصال . أما اماه فهي نادرة ولا يكن العثور علا إلا في المنخفضات الى 

ما آبار اماه الرئيسية في ( ايدين ) فهي : حاسي سواسو حاسي‌هارهه 
وفنتاکوني» و حاسي الجدود المنعزلة في اراضي بنغاستن؛ السجسار (انسرجان). 
وفي زاویه؛ وحاسي میزبلان ۰ وي « واو » شخ وحاسي‌الفرطاس‌وحاسي ناهرة 
وحامي دمبابه ودار المور وادفانا وتدسان او ڪس سان ( او الحاسی) دوسا ¢ 
على طول الحد الشالي الشرقي من ايدين . 

وهناك آبار اخری متناثرة وهي : واو كان (جنوبي دمبابة )أو يوسف 
وبئر طول وحاسي انتیکو وحاسي وان دهان وحامي وان تجاك وحامي ان 
جذراس وحامي أن ادواي “> حامي تبن کارتن ¢ وحاسي اش اجنول 
وتيمينو كالين ... الخ . 

ومتد بلدة دوادة بين وادي مكمدة - التفرع من الجانب الاين من وادي 
الشاطىء - وبين وادي الشرقىة ( و معنى كامة ) دوادة ) اكلة الدود ) ۰ 

ومن ميزات هذه البلدة ان المياه الدائمة توجد باستمرار في حير اتيا الصغيرة 
التي يشتمل الكشر منها على كميات من النطرون والديدان الصالة للأكل , 

وام هذه البحيرات هي : بجحيرة المندرة ( شمالي وشمال شري تكرتيبة) وام 
الماء ( وتش على ماه عذبة دائمة ) وتازوفه > مافو ومحر داود ٤‏ تأادمکا ) 
بحر الطرونية .. الخ . 
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الحفرة . 

هذا وان ثالث المنخفصات الكيرة الموجودة في فزان »> والذي فضلاً عن 
كونه واديا من الوديان هو منطقة منخةضة › كثبرة المروج والاحراش واهاويات 
تقوم فما الواحات وتزدهر المزروعات . 


ومع هذا فان النواحي الغربية منما بنوع خاص قلبل الموارد > امأ في 
الشسرق فان الامر على عكس ذلك . اذ ان المنخفض الذي يطلق علبه اسم 
( الحفرة ) غني بالحداثتى والبساتين والواحات. على ان المباه التي فيه رغم كثرتما 
لست من النوع الجيد»؛ کا ان ارضما الصلبةالتي لا تمص المباه من شأنما ان تتر كز 
المىاه في بعض منخفضاتما وت ن منہا مستنقعات تشتد الحرارة والرطوبة على 
مقربة منها “وتكون سبا في الميات المعدية التي تصيب الأوروبيين ولا يسلم منم 

وني شرق مر ( جالبه ) على سلسلة جبال (امساك ) تبدأً سلسلة المنخفضات 
واو هما منخفض ( ارهازارتيسي ٩)‏ حمث يوجد مرعى من المراعي التي لا بأس 
ها . على ان الماه تنقصه بسبب كثرة تخیر الشمس ها ويسمب مسل الطبقات 
الموجودة تحتما » التي تحول مياه المطر نحو الشرق . 

واننا اذا ما تقدمنا نحو الشرق نجد واديين متقابلين وها وادي ارهازارنسا 

أما الهازارنيما جارني فانه هوة تحبط با الصخور العالىة على ارتفاع ٠‏ - 
۰ه متراً ٩‏ ارضہا حجرية ولكنما غنبة با لمزروعات ومع ذلك فان اماه 
تقل فیہا . 

واما ارهازار امام “ميدنة فانه على العمكس من ذلك قاع طبني تغط.ه طقة 
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رقىقة من الرمال “ وضفافه اقل وعوره “ ومزروعاته غنة بالنماتات الغذاثمة 
کا ان ره ثلاث آبار غنىة با لماه العذرة الحدة والوفيرة ۰ 


۴ ان وادي تبلييسارهن له اممة عظمى بالنسبة اة الملاد . وهذا الوادي 
هو منخفض فسح ذو حدران صخرية خشنة . ولوحد في قاعه عدد کر من 
النتوءات البارزة التي يطلق علبما اسم ( الفلقة ) e‏ 
واشجار الطلح ا ثلاثة 
اربعة اشر في السنة تقر دا . ا ان قطعان الماشبة التي ترعى فيه في اشهر ك 
تهاجر منه الى الجهة الشرقبة في فصل الصيف لكي تجد اما كن لاساه او مرعی 
ES‏ 

وتستحق تستحق الد كر تلك النقوش العديدة التي تشاهد على صخور « جريز » 
ش تکشف عن اعمال اوحی با ذوق سلم ومهارة فنبة عظبمة . 

وهناك وديان أخرى تستحق الذ كر وهي : وادي التمودة (وادي الجال) › 
وهو هاوية يعندة الغور مشقوق بين حدران صخرية وبه مرعى من احسن 
المراعي . 

وكذلك وادي العوين › الذي بط من الجنوب بعد أن يقطم نحو عشرة 
کیلو مترات في الرمال “ تجري فيه مياه الامطار بين مجربين صخريين من مجاري 
اسول یتکوت منپا حوس تبلغ مساحته ۳۲ × ٩‏ ويصل قە من مرن الى 
خمسة امتار › من السل وجود المياه فيه دة خمسة اشر او ستة من 
سور السنة . 

كذلك بوجد هناك واد هام آخر › وهو وادي « انتللود» وهو واد 
صخري فسح › له انحدار وعر . وتنقصه المماه» وموارده الوحدة هي بعض 
الاعشاب وقلبل من الأخشاب . وليس لكل هذه الوديان فتحات أو منافذ . 
وقند سنب اتحاه الاشفاض . 
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ومع هذا فانه من السہل ان نحد بعض القنوات التى تدل على وجود واد 
وحد التقت فبه هذه الوديان الصغيرة في الازمنة الغارة» ولا بد ان تكون 
الريح والامطار النادرة والجفاف الشديد قد كونت فيه بعض الجاري والاكوام 
التي جزأت هذا المنخفض الكمير . ٠‏ 


تد الآ في منخفض ضىقى غي بالاعشاب والطلح حت يصير على مقربة 


من عسمه . 


ومن اللائم ان نشر هذه المناسبة الى ان ثالث المنخفضات القزانة 
الكسيرة مختلف عن المنخفضين الآخربن ما يأتي : اننا نجد هذا التجزؤ في الحبة 
الشرقة اكثر ما نجده في غبرها » في وادي عتبه ووادي الحفرة ووادي الشرقمة 
( الذي هو استمرار لوادي المحفرة ) . ورجا كان ذلك اتج من أثر وجود 
الرمال التى انبالت بسرعة على المنخفض وردمت الاجزاء الاكثر رطوبة وبقيت 
فما تحميما الحدر ان الصخرية المالمة . وما يثبت ذلك الفرض أنه من المىكن 
قطع طريتق مستمر في ارض هوائبة كونتہا الرباح او في منخفض من وادي‌عتبه 
أو من وادي الشرقمة حتى مر ( جاله ) . 

وينتهي وادي « اباراهو » ( وهو الاسم الذي يطلتق على الجزء الأخير من 
وادي « برجوش » في شرق ( اجامینان ) وبعد ذلك بقلل عند منخفضان 
طويلان متوازيان من الغرب الى الشرق وها : وادي اجر في الشال ووادي 
عتبه مع وادي‌نساوة في الجنوب . 


وادي اجارم ۰ 


ان وادي اجار م أو انجارم هو واد ضق مستطىل طویل يسمی ي بدایته 
باسم وادي ( قوداس ) ویقطع فبه ٩‏ ج من الجنوب إلى الشال ثم ينحني نحو 
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الشرق ويبقى في ذلك الاتحاه مسافة f e٠‏ تقرداً . 

وتوجد على مقربة من رأسه بأر « صديه » ( أي البثر المسدودة ey‏ 
قلبلة ولکنما جيدة ) . کا حفرت بعد منتصفه بثران هما بئر الحاج علي - الذي 
امتا بالرمال - وبثر حمران . وقد تعطل عند التقاء واد رزين فرعه 
الأعن به. 

وعلى مسافة تقرب من اربعين كياومتراً شرقي هذا الاخير توجد بثر ن 
غراف على ضفة هذا الوادي البمنى > ومباهه غزبره ويتحه الوادي بعد ذلك 
نحو الشرق إلى ان ينتهي في حمادة . 


وادې عتبة . 


تد منخفض وادي عتبة ( پسبمی خطأ وادي آجار ) ووادي نساوه الذي 
هو واد ضبق ورملي نحو الشرق حت دوجال ثم یصیر اکٹر اتساعا › وتنخفض 
ضفتاه في اتجاهه نحو الشمال الشرق الى ان يصل الى واحات جودوا او غدوة . 

وللجزء المتوسط منه قطاع مغطى بارال الحلولة او بالحصى وهو غير 
مسکون لانه واد قحل ونخلو خلواً تاماً من المياه لمدة ستة اشر من شور 
السنة على الاقل . وتساعد طبيعة باطن الارض على ذلك . اد انیا قتص المیاه 
بسرعة كبيرة الى اماق بعبدة . 

وهذه المالة السيئة ناشئة عن عدم وجود طريق للقوافل في مجرى وادي 
نساوه تربط بین وادي ( عتبه ) ووادي ( غدوة ) . 

والأماكن المسكونة في وادي عتبه من الغرب الى الشرق کا يلي : تساوه 
( تیساوه ) > عتبه او عتبه بالضم او بالکسر ) » آجار (آجار ) بتشدید 
الح ؛ تبفادست ( اوتاسنیدیت ) › تىجروتن او (اوتحروتان) › مارهادا› 
ودوجال . 
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وادي النشاوه ۰ 


يتكون وادي نشاوه الاعلى من التقاء وادي ( غدوه ) الذي تو جد فيه 
واحة غدوة و«بثر نىشاوه » بوادي نمل ( الذي توجد فسه پر قالادعا) 
ووادی تیشاوه « او تيساوه » الذي توجد في فتحته بر دله . وهذه الآبار 
المد كورة فيا سبق تعطي مياها طيبة وغزيرة . 


وتوجد الى شرق بر «تسساوه» في نهاية اح.د الوديان الصغيرة بثر «الشيبانيي 
( مياه طيبة ولكنما ليست غزيرة ). 


وني شمال ( غدوه ) وسط الرملة توجد بثر ( الوشكة ) وهي بثر بها مياه 
طسبة وتكفي حاجة قافلة صغبرة > وبعد ذلك تستمر الرمال لمسافة قصيرة حى 
تصير الارض بعد وادي ( جرجيف ) الرملي ( سريراً ) عظم الاتساع ( سرير 
المعلا ) . وبعد تخطي وادي (السوداني ) وهو واد يتلىء قاعه بالحصى والحجارة 
تصبح الارض قلملة التموج وصخرية حت البيبان “وهي منطقة من مناطت‌الكشبان 
الرملىة تند حتى هضبة ( ملحاف ) على مقربة من قارة « سمأ » . 


وني سمربر المعلا لا توجد المياه مطلةا إلا أنه توجد في طرفه بر - هي بثر 
الدومران - على طول طريتى القوافل بين سبما وتينينا . 
حادة مرزق . 


تمتد حمادة مرزفى بين وادي الآجال ومنخفض وادي ( برحوش ) وعتمه 
ونشاوه وهي هضبة بزيد طومها من الشرى إلى الغرب على ٠۰‏ کم ٤‏ ا اف 
عرضما يتراوح بین ٣۰‏ و ۷۰ کم والجزء الشرقي منها بقطعه وادي ( انجارم ) 
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وهي صخرية ويتكون منها ( سرير ) . اما في الجمة الغربمة فانا على المكس 
من ذلك تأخد شکل ( ماده ) وارضہا مستوبة بة وصخرية في نايتا 
نادرة المرتفعات وبا عدد كير من المروج والاحراش الصغيرة 
المزروعات . 


ویتکون طرفا اد مرزى الشالي والغربي من سلسلة جبال « امساك» 
التي تند على شكل قوس عظم الاتساع لسافة تزيد على على ٠٠۰‏ كم التي تقسمما إلى 
قسمین : قسم يقال له «امساك ملت» في الغرب و «امساك ستافت » في الشرق. 
والقسم الأول وعر واكثر ارتفاع) “ بين يتدرج الاني نحو الشرق وينحدر في 
درجات عظرمة الانخفاض في طربقه نحو الشال وتوجد فه اكوام صخرية فی 
اججة الجنوبية . وكل هذه السلسلة وعرة ومرتفعة > وتصل في بعض جباجا الى 
الى ارتفاع ۸٥١‏ م. وخاصة في « ملت » حنث جل اهاویات العمىقة 
ومجاري السيول المرور امراً عسيراً. وتتصل امساك في الحة الجنوبة الشرقة 
ضبتین صخريتين في حمادة مرزق تنتشر فوقما بين مسافة وأخرى كشان 
رملية وبعض المروج الرملية الكثيرة الاعشاب مثل مرج « برساولة > 
تبنکوماني “ تىدوا ( قلنل الاه ) ) › اباوهه › تنىس تنبس ٠‏ ام النقسّي « بثر ها 
مباه طببة ونخلتان ومرعی جد ؛ واستام › وتاحىنتورن کرادة 
( قليل من المياه ومرعى طيب واخشاب ) . وكلها تصطف على طول 
طریق القوافل الممتد بين العوين واكروف والوديان فما قلبلة » اما اشيرها 

فهي الموجودة في ارامس التي تنتهي في الجبة الجنوبية الشرقة في الرملة» 
وهي غشة بالمراعي وحوضها كبير الاتساع وينخفض انخفاد) بسمطا في 
الوادي . 


{OA —‏ نچ 


المندخفضات الثانوية . 


أما المنخفضات الثانوية في وادي تشوبن ( مرعى طب لا ماء فيه ) 
ووادي و ارته وند) م وادي « رازا » ( واد متناهي الصغر غي 
بالمراعي ) . 

هذا ويند غربي امساك من الشال إلى الجنوب مر يبلغ طوله حوالي ٠١١‏ 
ك .م » وعرضه )٠‏ ك ET‏ 
التي بط الانسان منما في الوديان الواسعة التي تؤدي الى ( غات ) : 


وهذا الممر تختلف اشكاله من الحنوب إلى الشال “ فتشغل الجزء الجنوبي 
منه هضبة ( ندرات ) وهي هضبة صخرية قاحلة با کتل سوداء بارزة وبعض 
مرتفعات من الاححار الحيرية “ واما وسطہا فېو صحراء ( تايت ) وهي سېل 
فسح من الاحجار الجيرية>أما الجزء الشمالي فانه على المكسمن ذلك عبارةعن 
منعطفات حبلبة من شاله إلى جنوبه تسد بعض الوديان الضبقة والمنخفضات 
الخففة ذات المراعي الطبة . 


من الشرق الى الغرب يطلتى على هذه المنعطفات « ثنبه ان توكلت » من 
( وادي امونمو )و( وليه اکارف ) و( ثنىه اتافنت‌اهاد) »> و(ثنىه تزامج) › 
( ثنمه ارینانبویي ) . 

وتتد بین ثنىه ( اکاراف ) و ( ثشه اتافنت ) منطقة ملخفضة ورملىة “ 
هي رملة الكلمى > الني تنتهي من الجة الشرقية إلى مرتفعات حجرية 
تسمى قارة عهان» وفا وراء ثنمة اقافنت بوجد وادي تيسالين الفسح کا توحد 
وراء ثنة ( ارینانوبی ) وادي « اوبرکات » ( وهنا دوحد مرج « تموراتهن» 


0۹ چ 


هذا ويوجد في غرب وادي اوب رکات الاوسط مرج سردلس الفسح الذي 
يتکون من وادي «اراهوه» ووادي « تساوت » و کلاما غنبان بالمراعي . 

وتوجد في هذا المرج الذي برتفع خوالي 00 متر عن سطح البحر ثلاثة من 
اما کن ا مياه الهامة هي العوينات « عبنان من عىون اماه الوفيرة غابات من 
البلح “ مراع ؛“ بعض الاکواخ يسكنما نحو عشربن نسمة » “ واجرام « میاه 
قلىلة ومراع » وتېدسان « منطقة رملىة ہما مرعی ضشل ومباه في فصل 
الشتاء فقط » ۰ 


جبال اکاکوس . 


تتكون جبال « اكاكوس » من سلسلة من المرتفات القائة على الحافة الغربة 
من الهضبة الصحراوية التي تنحدر الى الوديان الغربية كوديان ( افاجىلاش ) › 
و( آدرینجیلین ) و ( بيدجيلس) التي تشتق صحراء ( ايتا ) . 

وتتخلل هذه السلاسل مرات تقر فما طرق القوافل المؤدية الى ( غات ) 
واهمما اربعة وهي : تين الخرمة ( مر ضيتى بين الجبال ) وتنسفار( مر صخري 
ضيق ) ؛ حاقلاقلن ( مر مريح وموضم مائي مناسب ) لانه على مقربة من بثر 
تليه التي هو مورد صحراء تيتا الوحمد ) » وتاسبولوا وین تولا ( واد رملي 
به مراع قليلة ) . 

وتبداً على مسافة قريبة شمالي ( تين الخرمة ) كثبان ( تبسارهرت) . 


سكان الحفرة . 


تد الحفرة الى جنوب وادي فساده بعد تخطي مسافة قصيرة من الرملة 
ويقوم إلى شرقما وادي ( الشرقية ) الذي يتخذ اسم الحفرة الشرقىة . 


س 


هذا وان القرى والاماكن المسكونة الموجودة في ( المحفرة ) وفي (الشرقمة) 
هي بلا شك أ كثر عدداً من القرى والاماكن الموجودة في المنخفضات الفزانىة 
الاغرى . وذلك بالرغم من وجودها في منطقة غير صحة ٠.‏ 

والمدينة الرليسة هي ( مرزف ) التي کانت مدة طويلة من الزمن 
عاصمة فزان . 

أمها الاماكن المسكونة الاخرى في الحفرة في : تراغن ( المقر القدىم 
لسلاطين كانم السود ) » عبن قندرمة ( وهي عبن غنبة قريبة من ضاحبة النزلة 
على مسافة قرية من تراجن ) “ مرزيق وموغاتن وفنقل والىدان والكلىب»؛ 
وبندلىف ومعفن وجار والطويلة. .الخ. 

هذا ونحد في الشرقسة الاماكن الآ تة : زويله ( شلالة الرومانية ) 


أم سغين « او مشيغين » وحميره » ام الارانب > وحرلشه ؛ مالس وتمسه . 


والی جنوب زود له تقوم في منخفض « المحدول » کل من « ترو » و « ام 


الزوبر » .. الخ . 


الاراضي الواقعة شرقي الحفرة . 


هذا وان الاراضى بين « تمسة » و « هاروحى » ما هى إلا صحراء شاسعة 
رر ن فا 
المرتفعات الما كلة بفعل الرباح . ويوجد بالقرب من شمال « تمسة » مباشرة 
مرج كدير تعلوه طبقة ملحية ويعد ذلك يبتدىء « سرير» «لطومية» الكبير 
الذي هو غابة قاحلة للغاية يقم بده مرج كوفن ( به مرعى واخشاب ) › 
وتوجد بعد دلكف اتحاه « فقہا» منخفضات « لہمست » ( مرعی › اخشاب › 
وقليل من المباه ) . ووادي الفميريه « بثر با مياه متوسطة ». 


ا 


هذا وڌ 2 نحو الحہة الشرقمة « القارات » و « القور» وتصبح سلب 
ميزاتما نقط الارشاد لمسافرين . 

ومع هذا فان الصحراء جدبة الى حد كير واماكن المباه الوحدة هي 
« قرارة منديل » « الجراية » ( بثر وغابة نخبل ) . 

هذا وان ان المنطقة الوافعة بين جبال « هاروجي » والحفرة الشرقة 
وواحات « واو » منعزلة وفقيرة » وتتکون من رمال و « سرر » وهناك مکان 
لا باس به من اما کن المياه هو پر « ادان » » وهو ارض جافة في منخفض 
وادي « رقطة » . 

کا ان هناك منطقة رعي لا بأس بها هي منطقة قرارة مونجبر وهي تقع على 
مسافة قصيرة جنوي اطراف جبال هاروجي البيضاء . 

هذا ونلاحظ ايها ان الارض بين «الشرقبة» و « واو الكتيب » متموحة 


ومتكسرة . 


وتوجد لي شرق « تربو » حطبة ام الادم « مرعى ومياه قلبلة » التي تتسع . 
وترتفع الصحراء بعدها وتأخذ شكل سهل دعر صخري تقوم فوقه مرتفعات 
اشه بتلال « قرارة الللا الواقعة في الجة الشمالبة الغربة “ قرارة الطريق 
الواقعة في المبة الجنوببة الغربية “ وجبل الزو في الجهة الشمالبة الشرقية 
ومرتفعات جبل بن جنيمي الصخرية في الجنوب . 

وان هذه المهضبة‌التي تتخذ شكل مربع غبر منتظم يشقما منخفض عريض› 
هو « وادي زنيمة» الذي يتد الى الجهة الجنوبية في منخفض وادي بن غنيمي 
« بار ومرعى » . وهذان الواديان يقسمان هذا السهل الى قسمين : قرارة الللا 
وقرأرة الطرنق من جهة وجبل المزو وجبل بن حنمي من الحانب الآمر 


سے ا ل 4 
1 


وتلتقي بوادي زنمة ودیان صغىرة کوادي حال »› ووادي اهنه ووادي 
الوا 
واو 


ويتجه جبل جنيمي نحو الشرق وينحدر النحدارا رأسباً يقوم في آخره 
مرتفع حجري › هو حطبة المراء > الصغبرة الرملىة « مراع قلةة› ٠‏ 
ينخفض جة الشال انخفاض] يسبطا لكي يعود إلى الارتفاع في جبل « كوسا» 


« به کهوف عدیدة » . 


هذا ويوجد على مسافة بعبدة نحو الشرق وادي « زويلة » (مرعى جد) › 


ثم سهل صخري يتصل حتى واو الكبير . 


وبين هذه الواحة الاخبرة واحة « واو الناموس » قصبح الصحراء متشابهة ؛ 
صخرية » قاحلة وليس فسا منحفضات ولا مرتفعات تستحتى الذكڪر . 


طرف فزان الجنوبي الأقصى . 


تد الى جنوب وادي برجوش منطقة عظيمة الاتساع » يبلغ طوهما حوالي 
٠‏ ك . م وعرضها مثل هذه المسافة » وهي منعزلة تام الانعزال وقاحلةمقفرة. 
وكلا مغطاة بالرمال في الجزءين الشالي والأوسط منها » ثم تتحول في الجنوب 
الى « سربر » برتفم تدر يجا حتى يصل الى طرف جبال « تومو » الصخردة . 
ويو جد في كل هذه المنطقة الشاسعة مكان واحد لاه هو « اناس » وهو الذي 
تعتمد علبه القوافل التي تقوم من المراء الى السودان الغربي والتي تسير في طريق 
« الحرامانتين » القدماء . 


وجبة اناي هذه هي مكان منمزل تام كأنه صخرة وسط بحر من الرمال 
والسرأر . وتقوم على حدود ايدين ١‏ على مسافة تقرب من ۲٠۰‏ لك . م من 


E 


مرزی › وعلى مسافة ٠٠١‏ ك . م من غات و ۱۳۰ ك. م من مدروسة و ٠4١‏ 
ك ٠‏ م من بثر المادة « هي مان جيد لياه » في شال حل تومو . ويتصل 
بطريق القوافل عند واحة « ابرج موج » التي تقوم في وسط مساحة زا ق 
الجنوب . والارض عند شرق هذه المنطقة الصحراوية تزداد وجا ويتغير 
شکلہا باستمرار . 

ففي وسط الحفرة بعد تخطي بعض الكشبان الرملية توجد مسافة صغبرة من 
ارض مستوية بطلق عليما اسم « الحد» « مکان تقام فسه الحمات » › وتىدو ` 
سلسلة من التلال المنخفضة جبل النصف الذي تنجه اطرافه نحو الشرق « حل 
مستوته » ويتد نحو الجنوب الغربي في سلسلة من المرتفعات والمنخفضات التي 
تتجمع حول كنلة صماء عارية أكثر ارتفاعا تسمى « جرد الكير » 


ویوجد على سفح جبل ( مستوته ) مرج صغار ملوء إالاعشاب وحطبة 
مستوته التي تقوم على مقربة منما قلعة متهدمة . 

ول الجنوب الغربي من هذه المرتفعات تصبح الارض سربراً قاحلا تد حتق 
منخفض وادي « ایکىمه » . 

وهذا الوادي هو منخفض يستوي في آدره وتعلوه الرمال . ويسير من 
الشال والشمال الشرتي الى الجنوب والجنوب الغربي “ يزيد طوله أكثر من 
۰٥ل‏ . م کا یتراوح عرضه بین ۳ و ٩‏ کلومترات . 

أما الاماكن المسكونة في هذا ا لمنخفض في : 

القطرون - البكي" - مدروسة - تجرهي › أو تجري - ويشرف علا 
رأس تجرهي . والماء في كل هذا المنخفض وفير »> وذلك لعدم امتصاص باطن 
الارض لمياه ونظراً لوضع الطبقات الصخرية الذي يكاد يكون افقا . 

وني جنوب رأس « تجرهي» بعد بر « أوماه» « پثر جبدة ٠»‏ ترتفع الارض 


س 


ويتكون منہا سل صخري صلب « الحاد » تستريح فيه القوافل المتجمة الى 
« تومو » وبعد تخطي واد فسح صخري وسېل من الاراضي المرتفعة « رر » 
يصل الانسان الى هضبة صحراوية تسمى ( دندال جالاديا ) يوجد في جنوا 
بر « مکرو » کشنرا ما تتلىء بالرمال . وقد اشتهرت بوحودعدد 
كبير من العظام البشرية فيا التي هي بقايا هيبا كل جثث المبيد الذين يؤتى م 
من السودان الى فزان . وتصبح الارض مائجة جنوي مكرو«بيبان مكرى .مم 
ترتفع في تدرجات صخرية « تنبة الكسرة » ٠‏ ويتكون منها مرير 
کر یتخلله منخفضان متخربات ثم تتخطی بعد ذلك منعطف 
« تنمة الصغيرة » الذي ترتفم فوقه مرتفعات حل ممن وحمل « الإرو ». 
ثم ترتفع مرة ثانىة لتتكون منها هضبة « الوطاكىو» التي هي الطرف الشمالي 
من جبال « تومو » . ثم تند الى الجنوب سلسلة « تومو » التي يتخللما مر 
« ارنيمو » عند رأس وادي « اولىفوس » وتوجد على مقربة من هذه الجة 
وسط مرج كبر غني بالمراعي تومو وواحة صغيرة بها بئر طببة . والى الشرى 
من شربط الارض الذي سبق وصفه تصبح الارض مائجة متغيرة . 

وتوجد في الشمال الشرقي ( لام الادم ) شبكة الجرات الصخرية؛ ونو 
الجنوب يتد سهل ( مرابيشا التيدا ) الصحراوي ( الواقع غربي وادي ايكيا 
شرق بر عبو٤‏ وجنوبي بن غنيمي) . 


هذا وتقوم جنوبي جبل ( بن غنبمي ) مرتفعات جبل ( دباسة ) الجيرية 
الطبنة التي يوجد في طرفها الشمالي الشرقي منخفض «دباسة دوبا» ( مرعى ) 
الذي يتد على انحداراته الشرقبة مكان نخمات «الويج الكبيرة» ( اخشاب > 
مرعى ضشمل > وشجر الطلح ) وتقوم ايضا نحو الجنوب مرتفعات (الوعير 
الصغير ) المنعزلة غربا و ( الوعيرالكبير) شرةا وكلا الاثنين نقطتان هامتان 
لإرشاد المسافرين لأن من الممكن رؤيتا من مسافة بعيدة . 

ولا توجد في‌هذه الجہة اما كن لاساه ولا يوجد في المروج العديدة سوی قلمل 


(o -‏ — نحو فزان «» ۴» 


من المراعي والاخشاب » على ائه يوجد القلبل من الباء في منخفض « اي 
ماديا » ونی « توحامادوا» . 


وتقوم شرقي «مورابيديا التدة» فضلا عن مرج «پيرابوعبو» (مباه وفرة ٤‏ 
مراع ٤‏ سات ) صخور كسرة سوداء و « يئر الاسصود» ذات الامية الكسرة 
الى تعمد عليما المواصلات بين وادي ایخمه وواحات واو والتييستي 1 


منسلقة غات . 


تندرج « تيسبلي أن ازجر » نحو الشمال في هضبة « تا كاهات »التي تآرامى 
اطرافما حتى « البيلج الاحر » وهي منطقة صخرية مغطاة بالرمال 1 

وهذه المنطقة الواقعة بین « جبرتان » و « تارس اولی » و « تارات » محدها 
من الغرب وادي « تارات » شمالي منخفض « تبومبا کا » ومن الحة الحنوبة 
الغربية واذي « تيتاقيسين » . 


وتتصل بهذا الوادي الاخر وبوادي تارات عدة فروع تغوص في الارض 
علی می کہیر ٤‏ وقتکون منہا هوات > ویثر والخفاضات تخلم على هذه الارشس 


ويوجد في هذه الوديان الصغبرة تقريبا قلمل” من المراعي؛ على ان هذه 
لنطقة هي منطقة مرور ليس إلا“ وليست مكنا البدوء لأن مراعي « تيسيلل) 
افضل منما بكثبر لأن الياه في تيسيلي غزيرة الغاية . 

اما اماكن المياه الاكثر اة فهي « تاشومیت » و و اسوان نخ » 
و « إن أزان » ( فرع وادي تيتاقسين ) “ و « تارس ويلي »على مقربة من 
وادي تالوت . وفي الجنوب الغربي من وادي «امارهنديت » . 


~~ 


وتنخفض « تاسىلي » نحو الشرق وتتحول الى وديان واسعة » ممل ودان 
«وراراریت » و « تائیسوفت » و « ايسين » التي تلتقي في راض بقوم فبها 
واحة و« غات » . 


اما وادي « اسين » ووادي «تانیسوت » ( الذي بتخذ في جزئه الجنوبي 
اسم وادي« امجبفینبس » )فستکون منم ما یشبه شربطا مستویا کشر الرمال» 
تحده من الشرق سلسلة حال اکا كوس الوعرة؛ وتقوم عليه مرتفعات منعزلة 
مثل جبل « أول » وجبل « إیدنين » وكلاها بتکوتان من صخور بركانية › 
ومثل جبل « الوس » الذي يشرف على الوادي » وجل « كوشمان » الذي 
بشرف على الاما كن المسكونة . 

واما جبل « ايدنين » الذي يبلغ ارتفاعه ما یقرب من ۷۰۰ مار فیسمی 
باللغة العربة « قصر الجنون » ( الجن ) لان الوطنمنن يعتقدون أنه تسكنه 
الجن الشريرة . فبتخذ شكل الملال »> ويتجه الخفاضه نحو الجنوب »> وييدو 
شكله وعراً وصعب المرتقى » بسبب وجود الماويات والبئر . 

وأما« اکاکوس » في جدار صلب وعر من اصعب الامور عبوره 
والمرور فىه . 

وكانت تقوم في هذه الاراضي ايام الرومان دي رابسا ؛ وهو محطة حربية › 
اقيمت لمراقمة الوديان المؤدية الى الصحراء . 

ویبدو ان اصل غات لا برجم إلى « رابسا» هذه . [ذ لا بد ان تکون‌غات 
قد انشئت بعد ذلك بزمن طويل » على أثر الصلح الذي قام بين قلتي ازجر . 
وضواحي مدينة غات جرداء ورملية ومجدبة > على انه تقوم فيما مناطق مائرة 
تزدهر فما المزروعات . 

ومع هذا فيمكن القول بأن لرواتها الرئيسبة تأتبا من النخبل التي يوجد 
منها نحو خمسین نوعاً . 
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وتقوم على مقربة من ( غات ) واحات ( تونین ) و( تادرامانت ) کا توجد 
في الجة الشرقة منها واحة « فيوات » الميلة . وني الجهة الغربىة واحة 
( الع ر كات ) . 

ويو جد جنوب واحة الر كات منخفض يطلق عليه اسم ( كرامة › توجد 
بعده بثر ( إيسين ) ثم بعد ذلك تد واد فسح غني بالمراعي وشجر الاثل . 
والى الجنوب بعد اطلال القلعة التي من الحتمل ان بكون قد شدها ( تين 
الکوم ) یکن الوصول الى صعید هو آلخر درجة من‌درجات ( ناسلي ) بتکون 
من صخور حمراء باهتة اللون تتخلله كتل من الطين الاخضر . 

هذا ويوجد على مقربة من ( اسیلي ) واد جمیل بطل علیه اسم ( ارهازار 
إن کارو ) ( او هبرو ) . توجد فه بين الصخور خزانات لتخرين میاه 
ا 


معلومات تاريخية . 

لا شك ان اول اخبار عرفما الناس عن ( فزان ) هي تلك الاخبار التي 
رواها المؤرح الشمير ( هيرودوت ) ( القرن الخامس قبل الملاد )وقد عللنا منبا 
ان تلك الاراضي كانت تشتمل ابض في ذلك الوقت على مناطى خصبة 
غنية بالنخيل . 

ولقد کانت هذه الأراضي نفسما يسكنما ( الجارامانتيون ) وم شب 
كانت تحكه حكومة مسنقلة » تتألف من الرجال الابطال الاقوياء الشكة > 

وفد احتل الرومان فزان في سنة ۱١‏ قبل المبلاد على يدي ( لوشوكورنىلىو 
البو الصغير ) واحتفظوا بوضع ايديم علبها حتى القرن الخامس بعد الملاد . 

ولقد كانت عاصمة فزان في ايام الرومان هي مدينة ( جاراما ) التي 
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يطلتى علا الوم اسم ( جيرما ) وهي واقعة في الوادي الغربي . 

ول يستطم ( الفاندال ) ولا ( البيزنطيون ) بسط سبطرتمم على هذه 
المنطقة » إذ ان فزان بعد ان تر كا الرومان ؛ عادت الى استقلا هما . وقد حكما 
في أول الامر ملوك وطنبون › ثم حكتما في القرون العاشر والجحادي عشر 
والثاني عشر أسر بربرية من بني الخطاب التابعين الى قبائل ( اوريغة) التي 
تسمى ايضا باسم ( هوارة ) . 

وقد أطل العرب على فزان في المرة الاولى في القرن السابع وكان يقودم 
( عقبة بن نافع ) مبعوث ( عمرو بن العاص ) الذي كان قد فتح مصر قبل ذلك 
بقلبل . 

ولقد قام المرب في القرون التالبة ببعض فتوحات في هذا الاقلم > 
كان ذلك من قبل الاغارة . 

واثناء القرن الحادي عشر استطاع السبطرة علبمها ملوك ( كانم ) وهم من 
ا لجنس الأسود » ووضموا ايديم علبا دة قرن من الزمان تقريبا »> حق 
اللحظة التي قام فما العرب بفتحهم النبائي . 

وقد حدث ذلك في القرن الثاني عشر بوأسطة عرب (دباب) من بطون( لبني 
سلم ) وحوالي سنة ٠٠۳٠٠١‏ دخلا الشريف ( منتصر بن محمد ) من قسلة اولاد 
محمد » وهو من أصل مرا كشي . 

ولقد بقىت فزان مستقلة تحكمما سلالة المنتصر لمدة خمسة قرون حت سنة 
١‏ وهي السنة التي قام فما ( يوسف القارامانلي ) بإرسال محمد المكني 
للاستملاء علمما ( و كانت اسرة القارامانلىي هذا قد حلت سحل الحكومة القركىة 
في طرايلس الغرب مذ سنة ٠. ) ۱۷١4‏ 

وسرعان ما اصبح هذا بعد احتلاله للإقلم مستقلا حكمما وارهت اهلها 
بكل نوع من انواع الإرهاق . 
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وقد فام في وحېه عبد الجلنل زعم قسسلة « اولاد سلمان » الذي استطاع 
طرده من البلاد والمحلول محله في حکمما . 

الاثناء الى حکم طرابلس ‏ حمل عسكرية قوية استطاعت الاستسلاء على 
الاقم > بعد ان هزمت (عبد الجليل) وقتلته في مكان قريب من (بأر البغلة) . 


هذا وان الاحداث المتنابعة التي وقعت في هذا الاقلم ليست معروفة 
بأ كملا . اذ احتفظت تر کہا بوضع یدھا علی ( فزان ) حت ابرام معاهدۃ صلع 
( لوزان ) في ( ٣۸‏ اکتویر ۱۹۱۲) . 

وبعد ذلك الصلح وبعد التغلب على المقاومة الاخيرة التي ابداها ضدنا في 
الجبل ( سليان الباروني ) استطاع اللفتنانت کولونل ماني › بعد معارك 
الشب واسکده وګڪروقه ( ۲۳ دىسمەر ) الموفقة سط سطرتنا و سلطاننا 
على هذا الاقلم . 

ومن المعلوم ايضا اننا فيي سنة ٠۹۱4‏ قد تر کنا فزان وتخلنا عنه پسنب 
الموقف الاوروبي المتحرج . 

وهکذا وقعت فزان بین يدي الز اء السنوسيين الذين كانوا في تلك 
الاثناء قد تولوا الهيمنة على الجر كة الثورية اضراراً بنا . 

على ان حکمہم استمر وقتا يسیراً . اذ ان تر کیا بعد ان حالفت المانبا فی 
اواخر سنة ٠۹۱)‏ عادت من جديد الى فزان وارسلت الما الصاغ « صاحب 
بك » الذي استطاع الاستبلاء علبما دون ان يلاي ابة مشقة ؛ وقد ساعدته 
الظروف السعيدة على ذلك وقد هزم الزعماء السنوسيين وطردم منها . 


تر کا الى استدعاء جنودها من طرابلس الغرب . 


وهكذا سافر من « فزان » « صاحب بك » وبقي الاقلم بطبيعة الحال في 
بدي سكرتير هذا الاخير و« خلىفة زاوية ». ولكن في هذه اللحظة بالذات 
سرعان ما ظمر المعارضون له » واستطاع خلىفة فى ميدأ الأمر ضرب خصيرمه٠‏ 
عد الجلمل سف النصر وعيد الني بو الخر . 

ومع هذا فقد تمت هزعته بعدئد في « زويلينة » ووچجد نقسه مضطراً 
للبحث عن ملجاً له فى مدينة « مرزق » . وبعد ان حوصر في هذه المديلة 
اضطر إلى التسلم بسبب نقص المؤن . 

ولا سقطت المدينة استطاع خلمفة جمد النجاة بنفسه وامربمن الموت الذي 
کان قد حك عله به . وبعد مخاطر كشرة ومغامرات شاقة استطاع تقدم نفسه 
في « غربان » فی آخر سنة ٠۹١۳٠۹‏ إلى الجنرال « جرازباني » قائد القوات الايطالىة 
فما “ الذي کان قد اتصل معه منذ ٠۹۲١‏ إالمراسلات الكتابية . 


ھکذا بقىت « فزان » تحت ساطة اثنين من اعظم زعاء الثوار “ عبدالجلسل 
سف النصر > وعبد النبي بو الخر > اللذين يقومان مع الز عام الآخرين الاقل 
شأنا بالسطو على مكان الحضر الذين فضل جانب منم «مقارحة » و « عهان 
والحساونة» ترك المنطقة والالتحاء إلى خطوطنا » في انقظار قيام الحكومة 
بإعادة احتلال الاقلم . 


السكان . 


ان سکان فزان الدين بزيدعددم على ٠٠٠٠٠٠١‏ نسمة تقري) يتألفون من 
عناصر عربية برجع أصلما إلى « سلم » ومن عناصر بربرية منحدرة من قدمساء 
« الجرامانتمين » الذبن اند جوا قلبلا أو كثراً بالعرب أو اختاطوا يعناصر اخرى 
من العناصر التي استقرت في الاقلم . واغلب الاولين من المدو الرحل ويستقرون 
على طول الشاطىء . 
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ويتخذون لأنضم اسم« عربان » لتمبيز انفسمم عن الثانين » الذن يتحدون 
اسم « اهالي » ولمم عادات مستقرة › وينتشرون في کل جزء من اجزاء 
الاقلم . 

هذا ويميش في فزان كثيرون من السودانبن « التببو » والطوارق ومختلف 
السلالات التي اختلطت هذه المناصر . 

والعربان م الطبقة المسبطرة » وأما الاهالي فم المحكومون إذ اصىحوا لا 
حول هم ولا قوة بسبب اخضاعمم الذي استمر زمنا طويل . 

والعرب کا قلنا ينحدرون من « سلم » أو على وجه التعحديد من فرع بني 
« زغب » ولمم العشائر الآ تبة : المقارحة والمحساونة > وعان > والقوائدة . 

وأما مقر « المقارحة » الرئيسي فهو « براك » والاما كن الاخرى التي 
يقيمون فيما هي : الزاوية “ قيرة > زلبواز » اجار ٠‏ الحروقة » الزيغن . 

أما العشائر الاخرى الاقل شان فتنقسم بين المراكز التالة الواقعة على 
الشاطىء ماده ٤‏ تمساوه › تاروت “ الغورة » وينزبرك » ادري . 

أما الطوارق فانهم تأبعون لفرع « صنماجة » الإربري وعكن الاعتقاد بانہم 
انقى سلالة من سلالات « الحرامانتين » أما المقيمون منهم في اراضينا فام 
تابعون لفرع « ازحر » . 

وكلمة « طوارق » ومفردها « طارق » من اصل عربي ويندو انہا تشر إلى 
مقاومة اعتناى الدين الأسلامي “ وم يسمون انفسمم باسم « ايوعاج » ولغتېم 
هي لغة « ىعات » . 

وينقسم «طوارى ازجر » إلى س جماعات :الاعانان» اراغن› اعنغازاتن› 
ايفو جاس ۰ هاداناراني . 

وبلغ عددم معا نحو ۰ رة دقر ب عدد افرادها من ۰ شخص 
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منېم ألفان فقط يعيشون في اراضينا وهم : اراغن الذين يسكنون اراضي عات 
و د اماتغازاتن » الذين يتنقلون في الشاطىء الغربي وني منطقة » اوباري ۹ 


ما فما بختص بالقبائل والمناصر الاخرى التي تتوجه ني فارات معينة إلى 
فزان “ فمن القول أن القنائل تابعة إلى الجنس الجامي . وهم يسكنون 
عادة في منطقة « بور كو» ومنطقة « تيبستي » ولا ينتقاون إلى فزان إلا رقصد 
التتحارة . ۰ 

ثم ان بدو « سمرت » الرحتل الذين يظهروف في فزان في فترات معبنة م : 
اولاد سلمان واتباعمم المنحدرون من الغزاة العرب الاوائل « بني سلم » ويعتير 
هؤلاء الناس انفسيم للآن سادة هذا الاقلم . ذا الوصف بأخذون منه بالقوة 
کل ما مكنم أخذه . 

و كذلك المحال فا يتعلق بدو منطقة القبائل «اولاد بوسف» ودالمشاشى» 
و«الزنتان » انهم يتوجمون إلى فزان في فترات معبنة للحصول على البلح 
وللاتحار في الماشة . 
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توجہت انتقادات كشرة الى احثلال « فران » الذي قام به الكولونيل 
ماني في سنة ۰ ولکن من السہل الانتقاد دام) وذلك عندماتوء 
يالفشل العملمات التي تم اال عرایل کر ةدو فی ازل فز 
ملاسىة . 

فقد جرى العرف في الحروب القدية والحديثة على توجبه التنديد واللوم 
الى شخص واحد حتی ولو کان الخطا صادراً عن اشخاص کثیرین کا بقول 
الئل اللاتني . 

را اعدف الت الل الكرلوسل وتان ادي كان انرا 
لأعظم الفضائل وأكمل صفات القواد والذي بجحب المحكم عليه باتزراات 
وروده , ٤‏ 

فمن وحبة النظر الحربة مكن اعتبار نزولنا لأول مرة قي فزان انموذجا 
الحملات المسكرية الاستعهارية البعسدة المدى > وذلك لا كان يتمتع به الألاي 
المامل من التنظم الكامل فيي اعداده » ونظراً للانتصارات العسكرية التي 
تم احرازها في « اسكدة » و«امحروقة » على قوات متعادلة في عددها مع 
نوتنا - الأءر الذي خلع طابعا عسكريا اما على ذلك القتال الذي تم القبام 
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يه وانتہی في صالنا ودل دلالة وأضحة على مہارة القائد وسالة الضہاط 
والحنود . 

على ان الامر الذي ڪن انتقاده من الوجمة الاستراتىجة هو انه كانت 
هناك عشائر « منطقة القبائل» شرقا « وعشائر صحراء «سرت» غربا بأسلحتبا 
على طول جانبي خط المرحلة . وقد املٻا هو وام يعمل ھا حسابا ٤‏ € انه | 
يعرف الموقف السباسي ولم يقدره حق قدره . 

لذلك كان من المىكن ملاحظة ان أي ظرف عرضي قد کون سا في 
ازمة خطيرة بسبب بقاء ذلك الموقف السباسي الضف . 

وفضلا عن ذلك فان تلك السباسة العامة التي كانت لا تزال غير ثابتة او 
مستقرة في کل مکان » ا یکن من شأنا ان تجعلنا مطمئنين الى أي نفوذ حازمء 

و كانت السباسة قد اصبت بذبذية كبرة واثارت ي مختلف الرؤساء 
المضاربين كثيراً من الاطماع لكي تكون همم ثقة في الاحتفاظ بالموقف السامى 
ي الجنوب . 

وفضلا عن هذا فاننا قد اهملنا مبداً اساسبا في السياسة الوطنة > وهو 
الاستمرار في التظاهر بالقوة الفعلية لدم الاضطرار الى استعم اما وللحصول 
دائما على التفوق في كل ظرف من الظروف . 

واذا كان ألاي ( مياني ) الذي تبلغ قوته ٠٠٠١‏ بندقبة كافت) بحالته 
هذه لضرب الخصم في مدان المعر كة “ فإنه ل یکن کاف] للاحتفاظ باهىبة 

هذا ولقد تمت تحزئة هذه القوة القلبلة وتقسيمما الى عدة حامبات على 
مسافات بعيدة دون وجود وسائل الاتصال السريعة “ وقد وجد القواد انقسمم 
فما في حالة تسلح اضعف من حالة الوطنمين الحلمين . 

وم يبق في يد رئيسها عنصر متحرك قوي يسمح له بالقباام بأي هجوم 
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هىبته عالىة مۇكدة . 

وفي الحتی انه م يکن من الممكن فرض الاستسلام والاحتفاظ باهسبة 
إلا بالتفوق في القوات تفوقا مطلقا لا شك فس »> سواء لاستع )اها او 
للتهديد ا . 

وهناك ما حمل على الاعتقاد بأن هذه الضرورة نفسها هي التي ارشدت 
فرق « بالىو » الرومانمة التي سارت من غدامس على رس ۲٠۰۰۰‏ رجل 
للاستملاء على « فزانىة » لأنه من المىكن ان نفترض منطقا ان « الجرامانتيين » 
رغما من کونہم من المحاربین الاشداء م یکن في متدورم ان يضعوا في ميدان 
المع ر مثل هذا العدد من المقاتلن . 

ومن المناسب اذن أن نعترف بأنه كان هناك في حملة « فزان » الاولى 
نقص كبر في الاستعدادات في كل ناحية »> وخاصة في الناحية السياسية 
والحربية . 

فقد فاتنا انه في مسائل الغزو الاستعهاري يتمثل‌الاحتلال العمسكري في تنظم 
الزحف اكثر ما بتمثل في المملبات الحربمة البسطة . 


ويشمل التنظم على وجه التحديد كل تلك العناصر ذات الصفة العسكرية 
السماسبة المدنية والادارية والاقتصاددة التي رأيناها تسير جنا الى جنب مدى 
تلك الاعوام الثانية التي مضت منذ نمضة طرابلس الغرب حتى اعادة احتلا ها ٤‏ 
والتى كانت بدلا من ذلك في سنة ٠۹٠٤‏ في حالة البداية بالنسبة لقوة ميم 
العناصر غير المأمونة وغير الخلصة › التى كانت ترافقق غزونا للببيا . 
والحديث شوهد مثل هذا التوسم العجبب إلى وسم مدى إذا صح أن هذا 
التوسع قد تم بالفعل . 


CA 


ولندع جانا الماضي المد ولنقتصر على إلقام نظرة على الملات الاستعيارية 
التي تمت في العصر الحديث ولنتامل ذلك العمل التدر جي الذي تم في سبل 
الاستبلاء والسبطرة على الجرائر من جانب الفرنسبين »و ذلك العمل الآخر الذي يتم 
لت بالنسة لرا كس ٠‏ ولسوفت نقتت باه ليس من الکن التفاب عل ت 
العوامل المعسنة بدون ان يكون الوقت قد بدد العناصر التي تكونت فيه واعد 
العدة بكل قوة للتغلب علبما . 


ومع هذا فليس ثمة شك في أن نشوب الحرب العالمبة وما تلاها من الدعاية 
التر كىة والالمانبة قد ساعد الثُورة الطرابلسية التي ألقت بالشعلة الاولى من 
نير انما على فزان في نهاية سنة ٠۹٠١‏ وأدت الى تخلينا عن البلاد وتركها ي 
الساحل . 

على ان هذا السبب الثانوي يكن ان يكون في رأبي تبريراً للأخطاء التي تم 
ارتکابہا » بل هو على المکس من ذلك دلیل دامغ على فداحتما . 


لأننا لو کنا قد وقفنا ٹابتین فی بدا الحرب المالمية في خط « الجمل » لكان 
في مقدورنا الاحتفاظ بهذا الخط؛ ولکان في وسعنا ان نتجنب کل تلك ار اف 
المئلمة وذلك الإذلال والتحقير وخسة الامل التي تلت الملاء عن « فزان » وما 
اعقب ذلك من كارثة « قصر بوهادي » . 

ومن المناسب ان نذ كر ونفكر على الطريقة الفاشستىة . 


فان صاحب السعادة الماريشال« بادولیو » ما إن تول منصبه کاک في لبا 
حى اشار إلى ادف البعمد بكامات قليلة جازمة باساوبه المعتاد بوصفه 
ولقد استعددنا للوصول الى هذا ادف بعد عشرين سنة من احتلالنا 


الاول للىلاد ۰ 
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وبعد ثانية اعوام سرنا اثناءها على هدي سباسة استممارية فاشستمة ثاتة 
ومستقيمة سلا تغبير في برامجما واسلو اء ولكن كانت تطبق مبادما الاساسىة 
بطر دقةحدرة› وبذلك استعدنا هتنا بوصفنا امة من الامم‌الکریى المنتصرة في 
الحرب العالمية » ورفعناها إلى ذلك المستوى الذي يعتبر أساسا جوهريا) لأي عمل 
من اعمال السبطرة والفتح فبا وراء البحار . 


ولقد قمنا بشن الحرب في کل مکان کان لا بد من شنہا فنه وانتصرنا دائ 
على العدو وأبقناه تدريجا في ملاجئه الاخيرة في الاراضي الجنوبىة في حالة 
هزعة وسقاء ومذلة . 


یں أ نا كبرياء الزعماء - بإيقاع المزية بهم في مدان القتال “ وفي كل 
والدسائس . 


ولقد قمنا بتنظم الاراضي التي احتلاناها حديثا تنظضما عسكردا على أ كمل 
الوجوه ٤‏ کا قمنا بازع السلاح من ايدي الاهالي واستولينا منم منذ سنة ٠۹۲۲‏ 
حتى الآن على ما يقرب من ٠٠٠٠١‏ بندقمة »> كا اوحدا الادارات المدنىة 
وشجمنا جميم الاعال الانشائية والمنشآات الاقتصادية التي بدا المواطنون بفضلما 
في العمل والازدهار والنجاح ؛ وقد محونا كل طريقة من طرق الضعف وطقنا 
بدلا منها قواعد العدالة منتى الدقة مع احترام التقاليد الحلبة وخاصة 
الدينىة منها . 

ولقد اكملنا جمازنا الحربي العحبب وبلغنا به اعلى الدرجات ؛ وبعيش الان 
في ظلاله اللبسسون الوطنون ونخلصون له كل الاخلاص »› كا محونا اخطاء 
الماضي › وعملنا على تأمين جوانب خطوط عملماتنا وظهرها في المستقمل تأمنا 
کک ا ر واا ار غ ا 
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وبالاختصار اکملنا. اجهزتنا وتنظماتنا التي تسير الى الامام في ثقة وعزم 
نحو الاهداف الأخيرة التي خطما لنا القدر والتاريخ والعاهدات على هدي 
شعارات روما القدية التي تر كت في كل مكان آثاراً لا قحى» وعلى سان‌ابطالنا 
الذين لا يزالون ينتظرون الثار هم . 


ولذلك فنحن نسر قده) دون مبالغة في التفاؤل » ودون أي تشاؤم ضار › 
وجعرفة حقيقية ونظرات ثاقبة لمصاعب التي لا بزال من واحبنا التغلب علا 
وتذايلما في طريتق تصفية الثورة الطرابلسبة والمضي بحدودنا الجنوبية الى اكان 
الذي کان جب ان تکون فيه شرعا ؛ ونحن ثابتون في هذا العزم الذي لا 
بترعرع وفي سبل عظمة روما ومجدها . 
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يعيش البربر على سواحل افريقبة الشالىة > وعلى الجبال وفي الصحارى 
الخلفبة » من برقة الى ابعد الجدود المراكشة . کا ان لغتهم وعاداتمم 
وازياءم وتقالندم و كذلك انفصاهم الديني الذي بجعلم مختلفون اختلاف كا 
عن بقمة المسامين » كل اولئك بظمر قدرتهم الخارقة على المقاومة . 


وان اشراك البربري مع العربي في ثقافة استعارية سريعة وغير كاملة “ کا 
ان ادماجهذا الجنس المستقل مع الغزاة المرب الذين لم يكن في مقدورم قط أن 
يدمجوم ادماجا اما أو على الأقل في تغبير صفاتهم كان ذلك مصدراً للخطا 
الذي وقعت فيه كل الامم الاوروبمة التي تم اتصاهما به . 

لذلك فإتنا اذا عدا الى الحديث باختصار عن اصول الشعب البريري 
وتطوراته ونشاطه عبر التاریخ › ومیزاته »> سواء في الحا المدنىة او الدينىة ›“ 
يكون من المناسب ان ندرك الاحداث الاخيرة التي تمت في عہدنا والتي كنا 
على اتصال بها . 

وبالرغم من ان الحشود الكبيرة من البربر تسكن في مراكش حيث بتكل 
اكثر من نصف السحان المسلمين لغتهم > فان فرقتين قويتين منهم توجد في 
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الجزاثر في «منطقة القبائلالكإرىوفي اوراس». هذا وقد احتفظت‌تونس بہعض 
ماعات الصغير ة من‌البربر في جزيرة «جربة» على مسافة من هضبة «مطاطه» 
وفي بعض اما كن اخرى أقل اة . 

ولذلك فانه فما تعلق مستعمرتنا الليبية يسكن البربر على الساحل الغربي 
في منطقة عاصمتما (زواره) وفي جبل ( نفوسة) الذي يضم اراضي ( الوت) 
و ( فساطو ويفرن ) وواحة ( سوکنه ) و ( غدامس) و (غات ) مم قبائل 
الطوارق الحزأة وبعض القبائل الاخرى التي استقرت في فزان . 

واما في برقة حبث وصل الفتح المربي في عنفوانه وشدته ء فان البرير إ 
لبقوا الا في واحة « اوجله) على طريق القوافل الذى يصل من بنغازي الى 
واحة كفرة › وفي واجة سوه المصرية “ وهي مدينة آمون القدية , 


نصف رحل أو حضر . 

ولقد اشتهر البربر بحسن استعدادم مار سة الشئُون التجارية وبروح عدم 
الحضوع التي تأصلت فيمم وبتطلميم الدائم الى الاستقلال التام. ولكنهم يسوا 
جدیرین = بسبب تنافس زعام وطموحېم الخاص ‏ بأن تنکون منهم امة 
كبيرة » وهم دائ على اتم الاستعداد للتجمع في اقرب وقت والوقوف في 
وجه عدوم المشترك في سبيل الدفاع عن اراضمم “ تحت زعاء یأاتون بطریق 
المصادفة ينتخبهم رؤساء الأسر ٤‏ فاذا ما انتهى الصراع وانقسمت الغنائم 
في التآلف ولا يقملون الخضوع للغير والظل . 

وم يستطم أي شعب من الشعوب استيماهم استبمابا تآما ؛ حتى ولا 
القرآنىة . 


— {AY — 


واننا اذا حاولنا ان جد في البربري الرجل المسلم ودرسناه بعناية › فاننا 
سوف نلاحظ أنه يعيش منه - بسبب تقالىد الجدود المتوارثة › وبسيب 
العادات القدية » وبسيب التعلتق با لماضي العنصر الذي يشمد بهزية البعزنطين > 
وبانتقال وبةوط الاماراطورية ا ومانة »> وبقوة قرطاجنة ؛› وبنشاط 
الفبنبقمين التجاري . 

هذا ويمحاول البربري ازاء العدو الذي يتفوق علبه في‌العدد ان يقف في وجه 
بيسالة »> واذا ما غلب على امره فانه سرعان ما يعود الى اله التق يصعب 
اللات غل ار سفانت مد فرق ااه ودن ى قفار اة 
المواتبة لكي يعود الى اهجوم . 

وهكذا محتفظ باستقلاله الخاص وحريته عن طربق حركات المد والجزر 
التي تتعب جمبع المستعمرين . 

وان نظرة اجمالية سريعة للاحداث التاريخبة البعبدة لتكفي لتوضبح 
ميزات الرجل الإديري . 

ولقد كان المصريون من اقدم العصور هم اول من توغلوا في الشواطىء 
الافريقبة الشمالمة وفتحوا مم فما اسواقا > واقتصروا على التجارة في المنتجات 
المسنة بسبب جدتها وبعد مصادرها »> وذلك في مقابل الثروات التي كانت 
تتوافر في الاراضي الافريقة . 

وليست هناك آثار واخبار دققة عن العلاقات التي كانت قائمة بين البدر 
ولاصربين » ومن الحتمل ان يكون هؤلاء الاخبرون قد اقتصروا على مبادلات 
تجارية بسبطة في المنطقة الساحلىة . 

اما الفينيقيون - الذين هم شعب نشبط وشجاع » ذ كي ألقى بهم الشسرق على 
شواطىء البحر الاببض المتوسط لكي وها حباة جديدة وحر كة جديدة _ 
متدربون على القوة وعلى الحروب > فانهم بوصفهم من التحار المرة فتحوا 
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مراكر تحارية كارة خلعوا علا اعماء اشير مدن البحر الابيض المتو سط 
القدية . ولقد توغل نشاطمم في داخل البلاد للعمل على تدفتى المنتجات الثسسنة 
التادرة ان الو 

ولقد استعر ت الخصومات الشديدة بين التجار الجشمين الأقوياء الفمنقمين 
وبين القبائل البربرية الني انيزمت في يوم من الأيام ورأت اسواقا تحارية 
تقوم على الشاطىء في سرت .وفي بلدة « لبتس مانا » « لمدة » و « صاراتة ( 
و « ادرومنتو » و « قرطاجنة » و « أوتىكا » و« ايمونا» . 

ولقد استطاع الشعراء الأقدمون ان یعرفوا کف بصورون في اسلوب 
اسطوري « مبتولوجي » ذلك الصراع الذي قام بين الرجل البريري - الذي 
ثل في شخص ابن « اطلنطي › وڍين « انتيو » الذي وجد في الصراع القوة 
باتصاله بالارض الخصبة التي قامت بتغذيته وجعلت منه شخصا قوي »› 
والقرطاجني ابن فيشقيا الذي لإمه الواقي « هرقل » واحب إنهاض العمدو 
الأبدي لكل غزو › وانتشاله من الارض التي تغذيه وتقويه . 

ولما أصبحت قرطاجنة ملكة البحر الأإببض المتوسط ؛ كانت فما دور 
أدنى شك علاقات وثبقة وقوية بالبريري . وقد اعطتم لغتا وافكارها 
وعاداتما وازیاء‌هاء علی ان آثار مدینتہا تکاد تکون قد اختفت عن الانظار . 
وام يعد ئي مقدورها ان تشمد بالدرجة التي وصلت اليما قوتما ومقدار تأثيرها على 
الروح البربرية التي لا تخضم ولا تلين . وكل ما نعرفه ان ذلك لا مکن تکذیه 
من تلك الحاولات الختلفة التي قام بها امراء سهراقوزا لمدم جبروت قرطاجنة 
والتغلب عليه . فقد وجدوا دان في البرير حلفاءم الطبىممين ضد العدو المشترك. 

وهكذا فان اجاتو كلي عندما انقض من صقلية على قرطاجنة وعلى « اتيكا» 
وکان على علم بعواطف البرر ومصالحيم افاد من كراهىة البرير لأهالي قرطاجنة 
وحقدم عليمم . وسرعان ما انتصر على خصمه القدي . 

وما کان أ کبر تلك الحر کة التي قامت في صالح الحا ك الجديد عندما هرعت 
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القمائل البربرية لمساعدته تحت قبادة « اوثلا» قائد « الاسكندر » . 

ولقد تكرر هذا الأمر اثناء الحروب المونبة . فقد تزعزعت قوة قرطاجنة 
زعزعة شديدة بعد الحرب البونمة الثانبة . ولإ تكن قرطاجنة هي العدوة 
الوحبدة التي اصطدم بها الشعب الروماني فوقق هذه الشواطىء ؛ فقد تحرك 
الجنس البربري في ظل اطلال فمنبقبا واحتل الجانب الأ كبر من هذا الاقلم . 

ولقد انحاز كثبرون من زعاء البربر الى قضبة روما وانضموا الى صفما .على 
ان كثبراً من القبائل الشريدة بقىت مستقلة استقلال كاملا وفي فوضى تامة . 
وان وضعهم تحت سبطرة زعمائم الذبن كانوا يقدمون أ كبر ضمانة على الاخلاص 
واحتلال معظم مدن « فينيقبا » الرابضة على طول الشاطىء وحايتما بفرقها 
الخاصة ووقايتما من حانب الصحراء أ كثر من وقايتما من ناحبة البحر » كان كل 
ذلك هو العمل الذي بحب على روما القبام به اثناء ستة قرون من الزمان بقيت 
تسطر اثناءها على السواحل الافريقة . 

ولكن اسم زعيمي القبائل العظيمين في « نوميد » في فترة حك القناصل 
وها « سينانشره »و« ماسمنمسا» اللذين ساعدا بالتناوب مرة لروما ومرة اخرى 
لقرطاجنة على الانتصارات التي احرزها « جمجوراةا » على القبائل المعادية › 
والصعبة . 

کا ان ذ کری تا كفاريناس في الفترة الامبراطورية وعلى وجه التحديد تحت 
حك الامبراطور « سيسيرو » الذي تمت على يديه هزية البربر الذين ثاروأ عدة 
مرات وتشتت شملهم بواسطة انصار روما قد جرؤ على ان يطلب منہم اقللا 
لنفسه ولحاريته؛ والا هدد بإثارة حرب‌قاتلة. وكل ذلك يشت لاء مرة اخری‌ان 
روح الجنس البربري ل تتغير في كثير أو قلمل اثناء السبطرةالرومانية والفمنمقمة . 

هذا واننانجحد في فزان وفي اطلنطي حىث ترکت روما آثار قوتپا 
وحصونها وملاعبما القدية ان نسور الامبراطورية لم تقم بالطيران » ولكنما قد 
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حلا الى الامام بصعوبة رجال الفرق الرومانىة خلال مجهودات تحل عن 
الوصف ومعارك حامية الوطيس نشبت ضد الاهالي الذبن كانوا بغارون على 
استقلاهم . 

وما إن ظہرت علامات انحطاط الامبراطورية الرومانية وبدا من المتوقعم 
في القريب العاجل خرابما وتدهورها حت افاد البربر الذين اعتنقوا المسحىة او 
الذين بقوا على وثنيتهم من كل فرصة لاحت مم وتذرعوا بكل وسلة لزحزحة 
النبر الروماني عن كاهلہم . 

كذلك کان الكفر والإلحاد والشك موضوعات صالحة للغاية لإحاء جذوة 
الور والتمرد وابقاما مستعرة ضد السلطة الرومانية . وقد تقدمت القبائل 
البربرية التي عبرت الصحراء ونزلت من فوق جباها إزعزعة سلطة لم تكن 
تستطم الصمود والوقوف على قدمما - تقدمت هذه القبائل تحت اسوار 
« لسبتس مانا « لبدة » وني سول طرابلس الغرب وفي اقالم الجزائر وفي 
مرا كش المعبدة , 

ولقد كان البدبر احسن من أي شعب آخر واصلح من غيرم للسيطرة 
الرومانبة » فاستوعبوا عاداتما وديانتما . اد ان تلك الوثنية التي كانت مناسة 
وسخبة ومتساعحة كانت تستقبل في معابدها الآمة الاجانب بعد ان تفرض 
علبها اماء لاتينية - وكان البربر قد نسخوا عادات الغزاة بعد ان اختلفوا الى 
مدارسهم . 

ولقد لمعت اسماء بربرية شهيرة في الدب اللاتني › على ان لغة ما م تستطع 
قط ان تجعلمم ينسون فمجتمم الوطنبة . 

ولقد كان لزعماء الاربر قصور وحمامات › وکانوا يتولون الوظائف في 
البلدیات . کا کان يشدون المدر جات ؛ وكانوا بحصلون على الحد والعظمة في 
مصارعاتمم » وانتصاراتهم ٠‏ و كانوا يتحدثون من أعلى الفورم ... «اللاعب» . 
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ولكن كلهذا ل نم هؤلاء الزعاء الذين تعلموا مدى سبعة اعوام في مدارس 
« الفندال » أي عائق يعوقمم على التغلب علبمم على الشواطىء الافريقية من ان 
رعوا الى القادمين الجدد ويسيروا خلفمم ويقوموا بتحىتېم وخلعوا علسهم اسم 
حاتم . 

ودلا من ان يتحول برير الصحراء الى قوم حرة الى جانب جماععات 
« الفندال » كان الجبلسون من سكان «الأوراس» واهالي جبل « نفوسة » م 
الذین قد عاونوا على هدم ما كانت قوة روما قد شبدته . 


وهكذا استقمل البرير البز نطہ بن کا كانوا قد استقملوا الفاندالسين 
بالاشمئزاز . اذ ادر کوا انم ل برمحوا شيا من تغير الغزاة > واستطاع هؤلاء 
الاخيرون ان مجمعوا ذلك المبراث التعيس الذي خلفته روما . ولكن بيزنطه 
کانت قد شاخت › ولم يکن من الممكن اعادة بناما على هذه الاطلال . 


وقي عد حك الميزنطمين قامت كل مدينة من مدن الساحل بدفع الجزية 
المفروضة علا للامبراطور الذي كان يثله الجاكم والي المديرين . وفي مقابل 
ذلك كان هؤلاء يتعهدون محماية الرعايا من الغارات الدورية التي كان يقوم با 
العرير الذبن كانوا يتزلون من الحبال لاسطو والغارة على السمول - وكانوا 
ينون المدن والاما كن المسكونة غير الحصىنة +٠‏ وكانوا بون الحاميات 
المنعزلة ويسرقون قطعان الماشة ويعودون الى جباهم التي کان لا بستطيم 
القواد الاغريةمون‌الوصول الہا. . وقد حاول خلفاء «بازراريوس» دون جدوى 
عرقلة هذا الغزو الموحه الى الشاطىء . 

ولکنہم بعد ممارك غير مجدية فضاوا التفام المي وعقد الحالفات مم 
البرير الحبين للقتال الذبن كانوا بحصلون بذلك على استقلاهم . 
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من سمه الجزبرة العربمة على بقابا الامراطوررة العجوز الضعضعة التي م تستطم 
- بسبب عدم اتحادها وضعف فوتیا د الدفاع عن استقلاها الساسي : 

و كانأتباع مد الذنتعو دوا على حياة البداوةفي صحراء بلادالعرب الرملىة 
المنعزلة الى م يستطع احد التغلغل فما لإخضاعمم؛ والذين كانوا قد ذأقوا لذة 
الفتح عندما قاموا من مصر واتجہوا شطر ساحل برقة . ولقد اجتذم المغرب 
العجيب واراضي افريقبا الغربة “ حسث كانت تتکدس ثروات عظممة . 

ولقد وجد الفتح الأول بقيادة مرو بن العماص في سنة 14١‏ يرير برقه = بني 
لواثة وهوارة - مستعدين أ كثر ما بحب لكي يستطيعوا العمل والقتال ضد مثل 
هذه القوة الكبيرة - وقد اسرع هؤلاء بالحضوع والاستسلام؛ ولتجنب وقوعيم 
تحت نير العبودية افتدوا انفسمم بجزية ضخمة دفعوها ذها . 
احداث افريقة بأمر القائد الافريقي - بغزو الاقالم الجنوبية وتقدم والنصر 
حلبفه حت زويلة عاصمة « فزان » . 

وبعد ذلك بعام واحد تم احتلال «ودان» وسقطت تحت السبطرة الاسلامية 

وفي تلك السنة - على ما برويه بعص المۇرخبن › وعلى ما براه آخرون في 
سنة ٠4۲‏ دفع تمر بغزواته الى اقلم « سرت » بعد ان أتم احتلال « أجدايية». 
ولقد سقطت « لبتس مانبا» ( لىدة ) ج ان طرابلس تم حصارها والسطرة 
علما “ كا التهمت النبران « سابراطه » . 

ولقد کانت طرابلس في ذلك الوقت یسکنما الاغریق‌والوطنہون؛ وکا 
هؤلاء الاخبرون تابعان لعشائر « بني لواثة »و« أدأاسة » ویسکنون جنوب 
ظراباس الشرقی . کا کان سكان نفوسة الذين كانوا يسكنون المنطةة الممتدة 
بين ساحل طرايلس الشرق وجل نفوسة > کان هؤلاء البرير في مدا الامر 
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بقفون لإنقاذ بلادم واستقلاهم في وجه الغزاة؛ ولكن لا غلمتمم القوة‌الر اجحة 

ولقد حاول البرير العمل عبثا لمدة الثلاثين سنة التالبة الى جانب البيزنطبين 
ضد السبطرة الاسلامة على السواحل وفي سهول تونس . 

هذا وان الاغارات المتكررة التي كاأنيقودها على خير الوجوه رجال اشتېروا 
بالحراً ٥‏ ة والشحاعة کان يدفعمم الما الرغسة و ی الحصول عل الكشر من المغام 
انزلت هزام ساحقة بالوطنین إلذين اضطروا لالتجاء ال الحبال “ بنا تحصن 
الاغريقون بالمدن الساحلية التى كانت لا تزال فما الضمانات الكافية اكان 
بأتىہا من المساعدات والإمدادات عن طريق البحر . 


کانت قد مضت سنوات قلبلة بعد الغزوات الاولى » و كانت تونس ققدم 
احتلا ها على يد عقبة بن نافع الذي شيد فيا مدينة القيروان الحديدة » كمركز 
وای لقادمين الجدد والوطنبين الذين تم اخضاعمم . وكان العمل على 
اعتناق المسح. ين للدبن الاسلامي , الشغل الشاغل للحكام العرب الذين كانوا 
دفرضوك العقمدة الاسلامة الحديدة بدلا من اأحرية ٠‏ و یکن بالشيء ء العسير 
انتقال البربر من المسحىة إلى الديانة الجديدة الي کانت 'تتفتق وروح الاستقلال. 
التي کانوا بۇمنون با . 

هذا ولقد ظہرت محاولات ومعارضات ¢ وخاصة من حأنب تلك القمائل 
البربرية التي لم تكن قد اتصلت بعد بالمغيرين الجده . و كانت اقوى هذه القبائل 
هي قبىلة « أوربه » التي كانت تقم على ادود الشرقة من حدو د مرا کش 
الحالىة. 

ولا كان رجال هذه القبائل اقوياء وشحمان لدرجة ام کانت 4 م السبطرة 


على القبائل الاخرى فا: نہم ام یکونوا يمالون الاح داث التي a‏ الاقالم 
المرتفعة المعدة > فإنيم كانوا بتتظرون المدو الجديدالذي کانوا لا يمرفون شيت 
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عن شجاعته واسالبه في القتال . 
سرعان ما اعتنتى ديانة العدو أو على الأقل تظاهر باعتناقها » ورافق عقبة بن 
تافع في زحفه المظفر عبر مراكش وعلى طول الساحل الاطلنطي حتى مدينة 
» اعادر ٠‏ 

وبينا كان يعيش مم العرب كأسير استطاع الاتصال بزعماء القبائل البربريةفي 
الجزائر وتونس ومع الاغريقبين المقمين على الساحل . 

ولا كان قائد المسامين على وشك العودة منتصراً إلى القير وان › اثار( كسى ) 
في وجهه ومن خلفه جرع البربر الذين قتلوا ( عقبة بن افم ) وهزموا الحيش 
العربي وطردوه من المراكز التي کان بحتلہا وتعقوه الى ما وراء حدود تونس , 
على جوانبما . 

ولقد قامت غزوات عربة اخری فما دين سنة ۱ وسنة ۸۳ کفت غا 
غالا من الثروات الق تمددت والدماء التي اریقت ٤و‏ سی ا من ار سوی 
ذ كرى المزعة الألىمة وانتصار الاستقلال البربري . 

على ان هذا الاستقلال م يدم طويل و كان قصير الأجل › إذ انه على أثر 
موت ٠‏ كسبلة » بعد خمسة اعو ام اختلفت القبائل فما بينم بسب تنافس زعاما 
افريقما أ كثر عزم] واشد قوة وصلاية . 

ولکن حدث ان قامت امرأًة هي الملكة الكاهنة التي كانت تقم بينم 
والتبي كان رجال قبل البرانس يمترفون 14 بهذه الضفة . 


= 


ولقد أصبحت هذه المرأًة قوية السلطان واستطاعت ان تجمع حو4-ا مع 
رحال حسما الأوار “ وحعت المقاتلين ونزلت من العمل وذهست لقاتلة قائد 
كان المسامون قد فقدوها . 

ولقد اثبت البربر يقبادة ملبكتمم مرة اخرى شجاعتمم وصلابتهم . وقد 
تقابل الحدشان نى المساء على حافتبي احد الوديان في سهول الجزائر وقضيا اللبل 
ورجامم مسلحون ني انتظار طلوع الفجر . 

وني المعر كة العنمفة الدامة التي قامت بدنم) انتصر البربر الدبن تعقبوا 
العمدو بسوفم حتى مدينة « تالس » . وبعد ابام قلائل تجمم العرب في «سرت» 
بعد ان اخترقوا كل اراضي طرابلس الغرب وتحصنوا تحت تاورغة في مكااف 

ولقد استانف خلفاء الشرق هحوممم بواسطة قواد اکفاء من امثال « موسی 
واخمد كل محاولة قامت با للتمرد والثورة . 

ولقد کان موسی بن نصیر قائداً عظیہ) وسیاسب] بارعا . اذ انه بعد اث 
اخضع البرير عرف كمف يستفيد من روحم الحربية العظيمة ومن تعطشمم الى 
الغامرات والغنائم “ فجند منم جوا قوية كان قد جعل افرادها يعننقون 
الإسلام اوا واسند قیادة ٠١۹۰۰۰‏ مقاتل من قسلة «مصمودة » الى ارق بن 
زياد الذي عبنه حاكما لمدينة « طنجة » . 

ولتقد كان طارتق هذا من قببلة «نفزاوة» التي استقرت فيا بعد في ضواحي 
مدينة طرابلس وي منطقة « زليطن » . 

ولقد اسند اله موسى بن نصير ايض) واجب العبور من سواحل افريقية الى 
اسبانبا . على ان يبدا - على سبيل التجربة - بالقيام بذلكالغزو التاريخي الذي 
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بدأ فى سنة ۰ واستمر حوالي ممانىة قرون . 


ويقول المؤرخون ان القائد البربري « طارق » رغىة منه في جعل جنوده 
برتبطون بهذا الشروع وفي توثیق صلتهم به » ما إن نزل على شواطیء اسبانا 
حت احرق سفنه »> وذلك لاجتناب كل محاولة لاعودة . 

ولقد خلع اسمه على الك الجبل الذي يقوم حارسا على البوغاز « جبل 
طارق » . 

كان من المىكن ان يكون الغزو العربي لأراضي اسبانيا اعظم اثر لول تقم رة 
ثورة من جانب البربر فى eT‏ 
لتفرق لواجة الخطر الذي ظهر خلف ظورم . 

ولقد كان السيب في هذه الثورة في هذه المرة ديفا . 

وکا کان الإربر قد عارضوا ارثوذ كسبة الديانة المسيحية بالعقائدالوثنية التي 
استنما « دوناتو » و « آریوس » فانم عارضوا أمراء المسامين المتدينين ممذاهب 
الخوارج التي ظہرت لعارضة الدبن الحديد 1 

ورغبة فى الاستفادة ما کان بين الخلفاء من منافسات انضموا الى طائفة 
الخوارج الا الشعة؛ و كانت هذه فرصة عظمة لعدم الاعتراف بسلطة 
خلفاء دمشق وبغداد وسلطة مثليمم وولایتهم . 

وهكذا كانت ساطة الحكام العرب في افريقبا الشالمة حت سنة ۸٠١‏ »> 
سلطة وقتبة ازاء العنصر الإربري المشاغب . 

ولقد ادرك الخلىفة العا سي هارون الرشد انه لا مک ن اخضاعېم لطاعته» 
وفضل ان بسند السلطة نبابة عنه إلى « ابراهم الاغلب » الذي كان في ذلك 
الوقت حاكما « لمدينة نذاب » . وقد استطاع هذا الرجل ان يفوز بعطف 
الاربر وانشاء اسرة « الاغالبة » التي حکمت مدة ٣۱۰‏ سنوات › > ومسك 
فتوحاته الى صقلبة وإلى شواطىء ايطالىا . 
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وقد اخذت هذه الحر كة التي كانت ترمي الى الخروج على سلطة الخلفاء 
المباشرة في التوسم فن القرون التالية باستقرار اسرة « الادارسة » في مدينة 
«فاس» وبتأسيس دولة الخوارج في « تہارت» على « ایدی قبائل بني رستب ». 
وفي « سجلماسة » « لقببلة بني مدرار » . 


وفي سنة ٩٠۹‏ توفي آخر ملوك الاغالبة بعد ان قام بمصادمات عنيفة مم 
الاهالي الوطنبين الذين كانوا بضجون دائما من حكمه . 


ولقد عاون على سقوط هذه الاسرة مغامر عربي امه « عبد الله » الذي 
ادعى أنه من نسل ‌الامام الثالك ١‏ وعلى ذلك فيكون خليفة شرعبا محمد > 
وادعی انه بنحدر عن فاطمة بنت الرسول وزوجها علي . 

وسرعان ما قام البربر الذين كانوا دائما علىاستعداد للمشاغية بد يد المعاونة 
الصادقة الى المغتصب, الحديد الذى اسس دولة الفاطمبين . ولما احتل مصر أحد 
ملوك هذهالاسرة وهو المعز لدبن الله واستقر فما انتهزوا فرصة غيابه واستعادوا 
حریتمم المفقودة . 


ولا كانت كل قبملة تدعي حت السبطرة والغلبة وتريد تولي ال حك » ظهر 
بنو « ارستان » وډنو «زبري» وبنو «مادات» «والمرابطون» «الموحدون » 
و « پنو جيرن » و « دنو حفص » الذين اخذ کل منېم دوره في مارسة سلطانه 
ورسط نفوذه حسب ما کان یقع تحت يده من السلاح وما بحبکه من دسائس › 
ونشبت الحرب الاهلبة المدامة التي اثارت غزو بني هلال وبني سلم > وهي 
قبائل طموحة صعبة المراس “ دفم با الخلفاء الفاطمبون على افريقما الشمالىة 
للانتقام هم من البدبر . 


- هكذا في الاصل - ولعل المقصود به الامام الرابع . 
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وقد مر هؤلاء النپابون على ظہور جیادم واخذوا ینېہو نکل سيءَ و محرقون 
الحقول ويقلعون النختل ويخربون الترع ویردمون الآبار وہدمون القری 
ويضقون الحصار على المدن التي يعماون فبها السلب والنہب : 

کان هذا هو ما فام په غزو بني « هلال » الذبن استوعىت الاوساط 
البربرية الكبيرة جانبا منهم . بيا استطاع البعض الاخر في الاوساط الصغيرة 
الغلبة على العناصر الملستقلة » ول على ادماجهم في الجنس العربي . ولم بسكن 
لأي ردة فعل أثر وذلك للافتقار الى الاتحاد وللاحقاد المائلسة الى كانت 
السبب في تضحة مصالح الجنس البربري الحسوية. 

وقد تلا ذلك انحطاط شديد للشعب البديري ولم يسلم منه الا ڪان 
جبال مراکش . 

واما فيا عدا ذلك فقد خضع البرير لمادات المنتصرين وتفرقوا ف قىائل 
اضعفما الغزو والحروب الاهلية » بعد ان فقدت ذ كريات تار خا القدے واسمہا 
ولغتما الأصلىة . 

وقد بقىت هذه القمائل ف حال «اوراس» وني «منطقة القائل الکبری « 
دفي جزر « حردة » وعلى جل « نفوسة » وفي بعض المناطق الصحراورة 


وعندما كان امراء المسيحبين - بعد طرد المسامين من اسبانيا - يستسدون 
السيطرة على افريقية في القرن السادس عشر تحصن البربر الذين استطاعوا عدم 
الاندماج في العر ب في اما کنېم القدية وم على أتم الاستعدد للدفاع عن انفسيم 
في صمت وسکون . 


هذا وقد سقطت سواحل افريقية بعد ججي, الاتراك مرة ثانبة في ايدي 
السامين الذين اقتصر نفوذم لدة ثلاثة قرون على الشاطىء وعلى البحر؟ ول يكن 
هم سوى نفوذ قلبل في داخل البلاد . 
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وتدلنا اخبار تلك القرون الثلاثة على ان الحكومات التي تتالت في ولابات 
تونس وطرابلس الغرب والجزاثر قد اقتصرت على العمل لتامین طرق القوافل 
لتسهبل الاتجار مم الداخل والمطالبة بالحزية سن القبائل الخاضعة ضما . 

ومعم هذا فان هذه الاغراص ل يكن تحقيقما بسبب تلك الثورات الدورية 
التي كان يقوم بها العرب والبربر الذبن كانوا في بعض الاحبان يدفعون برجاهم 
الى أسوار المدن الساحلية . 

واما فا مختص ممستعمراتنا فان الاضطرابات المتعددة التي طالما ازعجت 
رما ولامة طزاباس الغرب سوا ی اام تی اکر ات الذین کان برسلېم 
سلاطين العهانمين أو اثناء حك الامراء « القرمانليين » او في ايام الح التر كي 
کان یقوم با زعاء البربر الذين كانوا دون في الحروب مصدر حيا عم 
ویعبدون ہما ذکری ماضیهم الجید . 

اما في اقالم طرابالس الحنوبة السحقة فان « الطوارق » الذين 
بعیشون منفصلین عن عام لا هتمون بأمره »> قد اقتصروا على الاختباء للقوافل 
الغنبة التي تقر من الداخل في طريقما الى البحر وايقاعما في مكامنمم . 

ولا قام في عد من العہود المنأخرة احد زعاء الثوار واسمه « غومة » برفم 
اعلام الثورة ضد الحكومة التر كمة هرعت إلمه كل قبائل الجبل والتفت حوله 
وعاونته في القتال ولم تتر که إلا بعد قتل هذا الزعم . 

هذا وام تم المۇرخون في هذا الحادث ار في امثاله بالتمیز بین الاحناس › 
وكان اسم المرب يشمل الإدبر ايفا . 

هذا وقد حارب‌البرپر ضدنا اثناء احتلالنا مستعمرۃ لییہا- کا سق د کره- 
و كان قتاهم ضدنا عنبفا بقبادة سلمان الباروني الذي كان محلم بتأسيس إمارة 
بربرية مستقلة في بل نفوسة. 


۰ 
ولا زهو في معرك «الاصايعة» الشپورة( ۲۳ مأارس (4۹١۳‏ على لدي 
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الجنرال « ليكوو » استساموا في « يفرن » ومن تلك اللحظة اخذوا في معاونة 

الحكومة حى في تلك السنوات الألىمة التي مرت بین ۱۹۱٩‏ وسنة ۱۹۱۹ . 
وفي سنة ۱۹۲۲ نزلوا الى المىدان الى جانبنا ضد عدون المشترك العربي “ كا 

اسهموا أيضا في جميم العمليات المسكرية لإعادة الاستبلاء على البلاد باخلاص 

تام وبسالة عظىمة . 

في غرب طرابلس الغرب . 


ض8{ 
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مرالبات ط رال زحي 


بوزباشي الېرسالنيري برجوليزي رفائلي 

سمدي المصري- ۲۳ اکتویر ۰.۱۹۱۱ 
النوزباشي فروي بترو 

المانیء - ۸ - ۲٣‏ اکتویر ۱۹۱۱ . 
ملازم اول بسلاح الفرسان سولا رولې باولو 

شارع زاوی - ۲۹٢‏ اکتویر ۰.۱۹۱۱ 

عین زارة ‏ 4 نوفمار ۱۹۱۱ . 
ملازم ثان مشاۃ فردوني فستوريو 

شارع الشط - ٩‏ نوفمر ۱۹۱۱. 
بوزباشي مشاة - سوما دوناتو | 

مرقب - ۲۷ فبرار ۱۹۱۲ 
جندي مشاة کاتتوني ارمينيجيلدو 


جنزور - ۸ ونه ۱۹۱۲ . 


ا ا نحو فزأان « ۳۲ » 


جبل لبدة ‏ ۱۲ بوننه ۱۹۱۲ . 

الجنرال فارا حوستافو 

عین زارة - بر طبراس - مصراته - غیران - 

من ) دیسمیر ۱۹۱۱ الى ۲ یولنه ۱۹۱۲ . 
لفتنانت کولونىل مشاة جادولمني فبتوريو 

سمدي بلال ۲۰ ستمار ۱۹۱۳۲ . 
ملازم اول من فرق الالب اربوزیتو جوفاني 

درنه - ۲۷ دیسمار ۱۹۱۱ - ۱۱ - ۱۲ فبرایر 

و ٣‏ مارس سنة ۲ .۰ 
جندي مشاه بونومو کارمملىو 

سيدي بلال ‏ ۲۰ سبیتمار ۱۹۱۲ . 
يوزباشي برسالبیري دي جاسبیرو ار کولي 

الاصابعة - ۲۳ مارس ٠١۹۱۲‏ . 
يوزباشي مشاه دي دومینیش دومنىکو 

حروقه ( فزان ) - ۲۲ دیسمار ۱۹۱۳ . 
دوناماريا بوني پر جني 

ترهونة = ۱4 يوننه 1٩10‏ . 
لفتنانت کولوننل مشاة پیلبا شبزاریى 

ترهونة - پوننه ۱٩۱٩‏ . 
ملازم اول مشاة تسيرافانتي بترو 

. ۱۹۱٥ بولنه‎ ٠۰  ناتنزلا‎ 
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صاغ مشاة بير مجنتي کو ستنطىنو 
بڼي ولد ٧١‏ مایو ۱۹۱٩‏ . 

يوزباشي مشاة دي لبليس جر يوريو 
سواني بن آدم  ٣٣‏ ابریل ۱۹۲۲ . 

ملازم ثان مشاۃ فہورنسا جوزبي 
وادي ويف - ترهونة - القصبات - زاهت 
۱ ~ ۱۲ ¬ ۳ س ھا - ۲۰ = ٣٣۳‏ سلتمر 
۲٣ - ۳‏ مانو ۱۹۲۵ . 

باشجاویش طبار جانا انریکو 
ودان  ٠١‏ ينار ۱۹۳۲ - سو کنه بولنه .۱۹۲٩‏ 
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الذين انعم عليمم بالمدالية الذهبية “ والذين لا بړالون في قيد الحياة 


٠‏ الجنرال فارا حوستافو 
ا لجندي ونومو كارمىلىو 
ا ملازم اول اسبوزينو جوفاني 
لیوزباشي بير جولیزي رفائبللي 
ملازم ثان فیورنسا جوزي 


¥ ok ik 


جشث حازت الميدالية الذهبية 
مدفو نة تحت تمشال الجندي الجهول في طرابلس الغرب 


دونا ماريا وني پر جني 
الصاغ بر مجني کوستنتينو 
اللفتنانت کولونبل پیلیا شیزاري 


الكولونيل باستوريلي جوفاني 
النوزباشي فرري بيترو 


الملازم اول تيرافنتي بترو 
اللفتنانت کولونیل جادولینو فیتورږ 
اجندي کانتوڻي ارميٽيڄيلدو ا 
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بوزباشي جاسبيرو ار کولي 
الملازم ثان فير دوني فسڌوربو 


Xk ok Kk 


جشث حائزة للميدالية الذهبية 
مدفو نة في اماكن اخرى من المستعمرة 


ملازم اول ارسي جوزيي 
دفن مع آخرین من زملاه في السلاح؛ في الكنيسة الخلوية المقامة ممعرفة 
الكتيبة ۸4 الاريترية على مقربة من بورتابينيتو ( باب 
بن غشیر ) . 
دوزباشي دیکارولي ربکاردو 
دفن في كنيسة «الجس» المسحبة 
يوزباشي سوما دوناتو 
دفن ف كنيسة » المس» المسسحة 
ملازم اول جاساني شيزاري 
دفن في كنيسة « الخس» النيية 
البوزباشي دي دومبنیشي دو بنبکو 
دفن في محروقة بإقلم فزان 
باشجاویش جبانا انریکو 
دفن في هون ( الجفرة ) 


— ھ۰١‎ 


جشث حائزة للميدالية الذهبية 
نغلت الى ايطاليا 


ملازم اول سلاح الفرسان المار كيز سولارولي باولو 


بوزباشي مشاة دي لبلدس جر ورو 


a 


اساب لان با لال لزعت 
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التي منحت في طرابلس الغرب 


يوزباشي البير سالبيري برجو ليزي رفائيللي 
الاسباب : لم هتم اثناء المعر كة بالنيران الحامية التي كان يتعرض هما وأخذف 
يشجع جنوده بالأقوال والافعال بعد اصابته جرح بالغ . احتفظ 
امام مرؤوسبه بموقف بطولي عظم واستمر على حفزم على البقاء 
جديرين بتقاليد فرقتهم الجبدة . سيدي المصري ۲۳ اكتوبر 
۱ .۰ 


يوزباشي فرري بترو 
الاسباب : كان اول من يندفع الى الخنادق اثناء الهحمات اللبلية المنكررة 

من ۸ الى ۲٢‏ اكتوبر ۱۹١١‏ ۰“ وهو يةوم بقادة الجنود والبحارة 
هدوء وبسالة خارقة للعادة . وي صباح بوم ۲۹ او کتوبر بىا کان 
يشترك بكل حاسة في اهجوم بفصيلة من البحارة سقط قتيلاً على 
اثر اصابته في رأسه وصدره ؛ وکان ES‏ عظا للحرأة 
والشحاعة البطولىة المانیء ۸ - ۲۹ اکتوبر ٠۹۱۱‏ 

ملازم اول سواري المار كيز سولا رولي باولو 


٣ھ‏ س 


بك . وقد جرح اولاً في معصمه ثم جرح ثانىة في ر کمته. ولکنه 
استمر في قبادة جنوده ببسالة فريدة في نوعما . م جرح مرة ثالثة 
اکتوبر ۱٩۱۱‏ . 
ملازم اول مشاه اورسي جوزيي 
الاسباب : لما كان في الخندق وهاجمته قوات متفوقة من الامام ومن ‌الخلف 
قاوم بشبات وبشجاعة عظيمة . ولا علم بأن الجانب الاكير من 
السرية بتقمقر أمر مفرزته بأن تلتف حوله قائ : 
هذا هو مکاننا . انضموا حول ضابطک . هنا حب ان نمی 
شرف کتیمتنا . 
ولقد مات وسط جنوده - شارع زاوية ۲۹ اکتوبر .۱۹٩۱۱‏ 


ملازم ثان بحري جرازيو لي لانتي ريکاردو 


الاسباب : بعد ان قام في يوم ۳ اكتوبر في خس بنتمى الشجاعة بتأدية 
إحدی المہات فی ارض کانت تطلق عليما نيران العدو نزل ثانىة الى 
البر لنقل اخبار واسند الى غيره مممة نقلما الى السفنة وقام بنفسه 
بالحلول محل قائد بطارية النزول الى البر الذي كان حرعا . وأخذ 
في تشجيم الجنود وبث فيم حماسة جديدة يمد الخسائر 
الي اصابتهم والتاعب التي حلت rr!‏ والجوع الدي کانوا 
يشعرون به » وقام بجمم المواد الحرببة التي اصابما تلف كير ورغا 
من ظلام اللل ونيران العدو التي كانت تستمر يدون انقطاع 
وبين مصاعب الارض الشديدة قام بقبادة البطارية على ا كمل وحه 


04 س 


من الخنادق . وکذلك في بوم ۲۸ اکتوبر في « الس »› اءعطی 
مثلا لجنوده على الشات والبطولة حسث قاد بطارية النزول الى البر 
وعرض نفسه بيسالة لنبران العدو اثناء توجسمه اطلاق المدافع حى 
سقط على الارض بعد اصابتشه جرح مىت في امس - ۲۳ - ۲۸ 
اکتوپر سنة ۱۹٩۱۱‏ . 
ملازم ثان مشاة فردوني فبتوريو 
الاسباب : اصبب جرح بلغ ببها كان مشتبكا في المعركة» ولكنه إيتوقف 
عن قبادة مفرزته . بل رفض كل مساعدة تقدم با البه جنوده ؛ 
ولكنه لا وقع على الارض استہان بحالته الخطيرة ولم يتوقف قط 
عن تشجسع جنوده ومرؤوسيه على القتال حت اسل الروح . 
شارع الشط ٩‏ نومر ۱۹۱۱ . 
بوزاشي مشاة سوما دونا کو 
الاسباب . ىنا كان يقود سرينه بهمة وشجاعة فريدة في نوعما اثناء اهجوم 
على مرعب استطاع الاستبلاء على موقع العدو واجباره على الفرار 
منتهى السرعة » اصيب بجرح ميت من رصاصة من العدو - مرقب 
۷ فبرایر ۱۹۱۲ ۰ 
بعد ان امتاز بشحاعة لا مشل هما في المعارك السابقة . 
كوفىة ۲۸ نوفمار ۱۹۱۱ - الس ٩‏ یوننه ۱۹۱۲ . 


يوزباشي مدفعة دیکارولي ریکاردو 


مناسب ولكنه كان ايضا اكثر تعرضاً من غيره الخطر . وهو تقمة 
مرقب-وكان ملا لمرؤوسه ولفصائل المشاة الاخرى على الشجاعة 
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بطاریته - مرقب ۲۷ فبر ابر ۲ .۰ وبسالة عظمة في المعارك 
السالفة . باب مزدي دىسمار ۱۹۱۱ . عن زاره ) در دسمار ۱۹۱۱ . 
جندي مشاة کاننوني ارمبنیجیلدو 
الاسباب : اثناء مهاجمة الخنادق في التر كىة بالحراب بعد ان قام بحفز همم 
رفاقه وتشجيعمم على التقدم الى الامام وصل مع أول من وصل 
حى العدو > ولا حاصرته جماعة من العرب قتل منما اثنين وجرح 
ضحىة بطولته . 
جازور - ۸ لونمه ۱۹۱۲ . 
ملازم أول مشاة جازاني شيزاري 
الاساب : عند ما کان بقود احدی الحامسات هوجمت بغتة ومنتهى العنف 
اثناء اللبل واطلقت علبما النبران فواجه المدو المتفوق عله بهمة 
عظيمة وبهدوء ورزانة واوقع بالمدو - هو ورجاله الذين ايدوا 
الفرصة لأحد الألايات المساعدة للاسراع الى مطاردته . جبل لبدة 
= ۲ وىه سن 1۹۱۲ . 


ا جرال فارا غوستافو 
الاسباب : من اجل صفاته العظىمة بوصفه جنديا وبشحاعته الى ايداها 


معارك حل لببما العديدة التي اشترك فسا . 


٠ھ‏ س 


عن زاره - 4 دوسمهر ۱۹۱۱ بثر طبراس ۱۹ دیسمار ۱ ۱۹۱¬ 
مصراطه ۸ وله ٧٩۱۳‏ - غیران ۲۰ پولنه ۱۹۱۳ . 


لىفتنانت كولونىل مشاة جادو لني فبتوريو 
الاساب : رغما من اصابته برصاصة في جبينه هجم على رأس كتيبته ببسالة 
فريدة في نوعها حى اصبب اصابة اخرى فاتلة . 
سسدی بلال ۲۰ ستمار ۱۹۱۲ ابدى شجاعة فريدة ايضا في 
ق المصري ۲۲ نوفمار ۱۹۱۱ . 


جندي مشاأة بونومو کارمىلو 


الاسماب : اصب بحرح بين كان يستعد للىجوم ولكنه اشترك فيه بهمة 
فائقة > ولا جرح مرة ثانبة صمم على الاستمرار في القنال ولم يآرك 
خط النار إلا بعد ان اصبب اصابة ثالثة . وقد اثار مسلكه النبيل 
اعحاب رفاأقه الذبن كانوا بمحرضونه على‌التوجه الى مكان الملاج. 

سىدي بلال ۲۰ سبتمار ۱۹۱١۲‏ 
ملازم اول فری الالب اسوزيتو جوفاني 

الاسباب : هجم وهو في نهاية الطرف الاسر من فصلته في مقدمة جنوده 
بشجاعة عظيمة وهو يقودم بشجاعة بلحراب على الحصن الذي 
حتله العدو . وقد امتاز ايضا مسلكه البطولي وبشجاعته في معركة 
بوم ۷ دیسمبر ۱۹۱۱ .ونی معر کة ۳ مارس ۱۹۱۲۳ رغما من‌اصابته 
برصاصة من العدو اخترقت فخذه - استمر في القتال حت سقط بعد 
اصابته مرة اخرى على وجهه . درنه في ۲۷ ددسمار ۱۹۱۱ - 
۱ - ۱۲ فبرابر ۳ مارس ۰.۱۹۱۲ 
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يوزباشي برسا لييږ يدي جاسبري ار کولي . 
الاساب : قدم مثلاً عظرما على الشجاعة الشخصبة بنا كان بقود اثناء 
اهجوم سريته اثناء المعر كة . اصبب اصابة قاتلة ورغماً من معرفته 
بقرب منبته اخذ بحرض رجاله على المداومة على القتال وكان بوه 
الهم انبل الكامات ويعبر مم عن اسمى المواطف لعلهم يستمرون 
في القتال . الاصابعة ۲۴۳ مارس سنة ۱۹١۳‏ . 
بوزباشي مشا دي دومىنىش دومنىكىو 
الاساب : کان قود سريته بهمة عظىمة وشجاعة فائقة اثناء اهجوم على 
العدو وني تعقبهم له . ولا استدعي بعد ذلك العمل في جهة اخرى 
لإنقاد جزء من المدفعية كان العدو بهدده بالتطويق العاحل › واحجه 
بکل شحاعة لسردته وحدها قوة کر ة من الاعداء كانت متحصنة 
في خنادقما على مسافة قريبة . وقد راستطاع انقاذ قطع المدفعية › 
وايقاف علىة التطويق “ وسقط بعد اصابته جرح بالغ » ومات في 
الوم التالي - محروقة ( فزان ) ۲۲ دیسر ٠۹۱۳‏ . 


دونا ماریا بوني بر مجنت . 


الاسباب : اثناء حصار ترهونة الطويل الاجل كانت تشجم الجنود وتحفز 
همهم وکانت مثلاً للفضائل الحربمة بروحما القوية العالىة و كانت 
تسهر على العناية بالجرحى والمرضى وتسليمم وترفه عنهم بأنوثتما 
الحلوة . وي وم ۱۸ لونسه ۱۹۱٩‏ سارت مع الحامىة التي تتقمقر 
ورفضت النجاة بنفسما . و كانت تريد ان بحل بها ما محل بالجنود. 
واصيبت عدة مرات من رصاص الاعداء بها كانت تعاون الجرحى 
وتسعفمم اثناء القتال . وماتت بطولة وسط المقاتلين ‏ ترهونة - 
مایو ‏ بوشسه ۱۹۱٩‏ . 
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لفتنانت كولونىل مشاة شيزاري بيلما 
الاسباب : اثناء حصار الزنتان اصيب جرح بلغ في كتفه اليسرىولكنه 
استمر على القتال بشحاعة . ولا اصبب ءرة اخرى جرح ميت لا 
یکن علاجه استمر في بث روح المىة في نفو س مرؤوسه واخسذ 
محشم على الثبات والشجاعة . ولماوقم في الاسر مات بعد ذلك 
متأثراً حراحه » وكان مثلا رائہ) على الروح المالسة والفضائل 
السامىة العمسكرية .الزنتان ٠۰‏ یولبه ٠١۹۱٩‏ 


صاغ مشاة بجني کو ستنتینو 
الاسماب : اثناء حصار بني ولد الذي دام زمنا طویلاً قدم دللا واضحا 
على رباطة ال جأش والممة والشجاعة » وقد بث روح الماسة العالبة 
والدسالة والاقدام في جنوده الذين كانوا على استعداد للسير خلفه في 
اشد المعارك واعنفما فى ذلك الميدان الذي وضع له الخطة اللازمة 
اذا ر يفرض عليه ذلك الموقف البائس الذي كانت تقفه الحامية 
الاستسلام رغ ءا ابداه من دطولة عظىمة . وقد مات بعد سنة 
من اسره . بني ولد مایو سنة ۱۹۱٩‏ . 
بوزباشي مشاة دي بلاس حر ځوريو جوزيي 
الاساب : كان يقود سرية من عساكر الكتيبة اللببية السادسة وبث فيا 
الكثير من اانه وروحه القوية . وقد قام باعمال كشبرة من اعمال 
السالة في زاوية وسبدي نصر . ولا كان يقود سرية من الطلائع اثناء 
عملىة استکشاف في سواني بن آدم اشتبك في القتالاثناء المجوم على 
موقم جاني اثناء الزحف الذي كان يقوم العدو بالدفاع عنه دفاع 
تمت وابدى في ذلك الشيء الكثير من الشجاعة والبطولة › 
وقد اصہب اول جرح في بطنه ولکنه نه ۾ یتخل عن العناية برحاله 
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وقد اصب للمرة الثانبة في ساقه » وجه اهټامه بالسرية التي 
اصيبت نخسائر فادحة » ولكن رصاصة ثالثة انتزعت منه حباته 
مع صرخة عالبة بحباة ايطالبا . كان مث رائما لأسمى الفضائل 
العمسكرية . . سواني بني آدم ٩‏ ۲۹ ابریل ۱۹۲۲ . 
ملازم ثان مشاة فبورنسا جوزيي 
الاسباب : امتاز في عدة معارك سابقة ونظراً لصفاته العسكرية الجحدة 
ولشجاعته غير المعتادة واستمانته بالاخطار . كان مثالا حتذب 
المع على الاخلاص لاواجب والتضحبة في سبل الوطن > وعلى 
قوة المقاومة والاد واهمة العالىة اثناء معر كة حامبة قامت ينه 
وبين العدو الذي كانت قوته راجحة رجحانا كرا حت اصبب ۰ 
بجرح ولكنه استمر في قبادة سريته بهدوء ورزانة وعلى القتال 
ببسالة عظيمة وهو يشجع مرؤوسبه بثله الرائم وبصوته المۇر . 
ولا اصيب للمرة الثانية بحرح بليغ وافقده احدى عبثبه 
سببت له تلك الاصابة فقد عينه الثانبة - بقي في موقف القمادة 
ورفض كل مساعدة لكي لا يسحب من المعر كة أي رجل من 
المقاتلين الذبن كان قد تناقص عددم بسبب الخسائر التي قت ېم 
وادي ويف ۱۱ - ۱۲ سمتمار ۱۹۲۳ . 
تارهو القصبات ۳ - ٠۵‏ سبتمار ۱۹۲۴۳ › زاهت فرحانی 
القطار ۰ سبتمبر ۰۱۹۲۳ زویتیر ۲۴ سبتمبر ۱۹۲۳ الشمخ ۲۸ 
دیسمار ۱۹۲۳ بثر تارسان ۲۹ مابو ۱۹۲۵ . 


باشجاویش جبانا انریکو 
الاساب : طبار عظم الشجاعة › امتاز فيا مضى في عملمات سابقة من 


س ق س 


علىات الاستطلاع وقذف القنابل والضرب بالمترالىوزات من ارتفاع 
فض :: 

وکان بطر باستمرار دون كلل في احوال جوية صعبة فوق 
الاراضى الافرىقة الوعرة والصحراوية للءمل على ابجاد اتصالات 
بين مختلف ألاياتنا . حتى اضطر الى المبوط هبوطا اضطراريا في 
ارض العدو. ولا وقع في الاسر تح ل بروح رومانمة نبملة خشونته 
وآلامه ومصاعبه . وقد اودى ذلك الاسر بحباته عندما حاول 
اهرب من الاسر وقتل واحداً من حراسه ووقع قتبلاً بعد صراع 
عنیف غیر متکافیء . وقد مات وهو تف محباة ايطالىا و كان 
مثا للأبطال . 
ودان ٠١‏ ینار ۱۹۳٤‏ - سوکنه پولیه ۱۹۲٩‏ 
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رست 
a‏ 
مقدمة ° 
الأإهداء 4 
کېسد ۱۱ 
الفصل الاول : ( الحوادث التي وقعت من عام ۱۹۱4 الى ٠۹۲۲‏ ۱۳ 
الفصل الثاني : ( تغمير الاتحاه ) 0 
الفصل الثالث : ( اعادة احتلال الجمل ) ۸۱ 
الفصل الرابع: ( احتلال مسلاتة وترهونة ومصراتة ) 10۹ 
الفصل الخامس: ( احتلال‌النقط الاماممة لمايةالجبل بني و لبد_غدامس-مزدة) ۱۹۹ 
الةصلالسادس: ( بشائر التقدم الاخير ) AF‏ 
الفصل السابم: ( عليات المنطقة الواقعة على خط ۹م ) ۳۹ 
الفصل الثامن : ( التنظم الدفاعي واعمال التسوية ) ۳4 
الفصل التاسع : ( حو تهدئة المستعمرة واحتلا ها الكامل ) ۳۹4 
الفصل العاشر : االهدف المد ( فزان ) ا 
خاقة {Yo‏ 
حاشية -. البدبر وصر اعم ۸۱ 
ممدالىات طرابلس الغرب الدهسسة 4۷ 
اسباب الانعام بالميدالية الذهبية 0۰۳ 


o1۲ فهرست‎ 


